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الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهالحمد

:ثراهاللهطيب-تيميةبنأحمدالإسلامشيخقالى

فصل

وجلعزالربقدرةفي

بذلكنطقكماقدير،شىءكلعلىاللهأنعلىالمللأهلوسائرالمسلموناتفق

فيالربقدرةأنكرمنعلىالردفيالكلامبسطتوقدجدًا.كثيرةمواضعفيالقراَن

وغير"الأصبهانية"شرحوفيو"المح!حل""الا!رب!ن"،علىكتبناهقدكما،موضعغير

وقعومامختارًا"،قادرًاالربكون"مسألةفي/وغيرهالرازيذكرهماعلىوتكلمنا،ذلك

موضعه.هذاليسمماالكثيرالتقصيرمنفيها

مسائل:هنا:فنقولالرسليصدقونالذينالمللأهلبينالكلام:هناوالمقصود

ثلاثةعلىهذافيوالناسقدير،شىءكلعلىأنهاللهأخبرقد.الأولىالمسألة

:لقواأ

يدخلوكذلك،الضدينبينالجمعمنلذاتهالميتنعفيهيدخلعامهذا:تقولطائفة

.حزمابنمنهمطائفةذلكقالكما،المقدورفي

فإنهشيئًا،كانوإنفإنه،لذاتهالميتنعمنهيخصمخصوصعامهذا:تقولوطائفة

خطأ.القولينوكلا،وغيرهعطيةابنذلكذكركماالمقدور،فييدخللا

ليسلذاتهالممتنعأنوهو:النظار،عامةعليهالذيالثالثالقولهو:والصواب

،الخارجفيتحققهيمكنلالذاتهالميتنعفإن،المعدومفيمتنازعينكانواإنو،البتةشيئًا

علىيحكمثم،الذهنفياجتماعهمايقدرولكن،الخارجفيثابتًاالذهنيت!مورهولا

علىإلا،الأذهانفيوتصوره،الا!عيانفيتحققهيمتغعكانإذ؟الخارجفيممتنعبأنهذلك

نأالخارجفييمكنفهل،الشىءفيوالسكونالحركة/تجتمعقد:يقالبأنالتمثيلوجه

غيرهذا:فيقال؟والسكونالحركةثحتمعكماواحد،محلفيوالبياضالسواديجتمع

والسوادالبياضاجتماعنفسوأما،بامتناعهيحكمثمالممكننظيراجتماعفيقدر،ممكن

فلم،الا"ذهانفيولاالأعيانفيلابشىءفليس،يعقلولايمكنفلاواحد،محلفي

2(.الحديد:أقدِير!شَيْءًكُلِّعَلَئ)وَهُوَ:قولهفييدخل

.الصوابوهوالجمهورعندالخارجفيبشىءليسالمعدومأن:الثانيةالمسألة
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علىإلاقادرًايكونألافيلزمهذا:علىفيقالالموجود،هوالشىءأنيطلقونوقد

يكونلا:قالوا،البدعأهلبعض!ولوهذا.عليهقادرًايكونلايخلقهلموماموجود،

قالواْوالذين.النظامتلميذعنهذاويحكى،يردهلممادون،أرادهماعلىإلاقادرًا

أحمد؟الأئمةاْتباعمنوافقهومن،كالا!شعريالمثبتةنظارمن-الموجودهوالشىءإن

علىقادرإنه:يقولون-وغيرهماالزاغونيوابنيعلىأبيكالقا!يأحمد،وغير

الموجود،علىقدرتهأثبتتفالآية،الاَيةتثبتهلمماأثبتواهؤلاءإن:فيقالالموجود،

.والمعدومالموجودعلىقادرهو:قالواوهؤلاء

قدَّرهفما،الا"ذهانفييتصورولما،الا!عيانفييوجدلمااسمالشىءأن:والتحقيق

.الخارجفييكن/شيئًالم،وإنوالكتابوالعلمالتقديرفيِشىءهوسيكونأنهوعلمالله

فيالشىءولفظ82،،:أيسفَيَكُون!كُنلَهُيَقُولَأَنشيْئَاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُ!الوإِنَّمَا:قولهومنه

نإموجودًا،الذهنتصورهماوكلوجدماشىءكلعلىفهووهذا،هذايتناولالآية

قالكماشىء،عليهيزادولاشىء،ذلكمنيستثنىلاقديرًا،موِجودًايكونأنتصور

يَبْعَثَأَنعَلَئالقَادِرُهُوَ!وقُلْ:وقال4(،:القيامةأبَنَانَه!ونُّسَوِّيَأَنعَلَئقَادِرِين)بَلَئ:تعالى

اْنها:الصحيحينفيثبتوقد65،،:الا!نعام1أَرْجُلِكُمْ!تَحْتِمِنأَوْفَوْقكُمْمِّنعَذَابًاعَلَيْكُمْ

"!اتان:قالالاَيةيَلْبِسَكُمِْشِيَعًا!و!الوأَوْ:نزلفلما."بوجهك))أعوذ:النبيَ!صقالنزلتلما

بِقَدَرٍمَاءًالسَّمَاءِمِنَ)وأَنزَلْنَا:وقاليفعلهما،لموإنالا!ولتينعلىقادرفهواْهون")1(.

.،18:المؤمنونأ!لَقَادِرُونَبِهِذَهَابٍعَلَئوَإنَّاالأَرْضِفِيفَأَسْكَنَّاهُ

موِاسْيكمِ،وتهلكعطشًا،تموتواحتىبهنذهباْنعلىلقادرون!المفسرونقال

تشْرَبُون!الَّذِيالْمَاءَ)أفَرَأَيْتًمُ:كقولهوهذا،بهيذهبلدلمأنهومعلوم.أراضيكمِوتخرب

قادرأنهعلىيدلوهذا68-82(،:الواقعةأتكَذِّبُون!وأَنَّكُمْرِزْقَكُمْ)وَتَجْعلُونَ:!ولهإلى

:)وَلَوْهذاومثل،يفعلهلموهواْجاجًاالماءجعلِشاءلواْنهأخبرفإنه.يفعلهلاماعلى

99،،:أيونسالأَرْض!فِيمَنلآمَنَرَبّكَشَاءَ!الوولَوْ.،13:السجدةهُدَاهَا!أنَفْسٍكُلَّلاَتَيْنَاشئْنَا

أشياءلفعلشاءلوأنهموضعغيرفيأخبرفإنه:253،،البقرةأاقْتَتَلُوا!مَمااللَّهشَاءَ!الَووَلَوْ

فعلها.يمكنلمشاءهاإذالكانعليها؟قادرًايكنلمفلويفعلها،لموهو

أفعالوغيرالعبادأفعال/ذلكفيفيدخلقدير،شىءكلعلىأنه:الثالثةا!لسألة

مقدورة.غيرالعبدأفعالإن:يقولونالمعتزلةوأكثر.العباد

فيوالنسائي!،صحيححسن":وقال03(651القرآنتفسيرفيوالترمذي)4628(،التفسيرفيالبخاري)1(

فييردلموالحديث.اللهعبدبنجابرعن،كلهم3/903وأحمد1(،)11164/التفسيرفيالكبرى

مسلم.



وهذابهذا،النصوصنطقتوقد،نفسهأفعالذلكفييدخلأنه:الرابعةالمسألة

81(،:أيسمثْلَفم!ويَخْلُقَأَنعَلَئبِقَادِرٍوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذكب)أَوَلَيْسَ:تعالىكقوله

بَنَانَه!نُّسَوِّيَأَنعًلَئقَادِرِين)بَلَى،(04:القيامةأالْمَوْتَى!،يحْعيِأنعَلَىبِقَادِرٍذَلِكَ)أَلَيْسَ

.كثيرةونظائره4(:القيامةأ

:16،،أقالإِنسَانَ!خَلَقْنَا:)وَلَقَدْقولهمثلفيجاءتالا!عيانعلىوالقدرة

أما.والسنةالكتابفيعليهامنصوصًاوجاءت(،هالبلد:أأَحَد!عَلَيْهِيَقْدِرَلنأَن،)أَيَحْسَبُ

-شماف-أففبين4،،1:الزخرفأمُّنتَقِمُونَ!مِنْهُمفَإِنَّابِكَنَذْهَبَنَّ)فَإِمَّا:فقولهالكتاب

عَلَيْهِمْأَنتَ)وَمَا:وقوله،المفعولةالأعيانعلىقدرتهفينصوهذا،أنفسهمعليهميقدر

بمفهومهيدلوهو.ذلكونحو22،:الغاشيةأبِفسَيْطِر!وعَلَيْهِملَسْتَو)45(،:قأبِجَبَّارٍ!

لَنأَن!فَظَنَّ:وقوله،عليهمقدرتهيستلزموذلك،المسيطرعليهمالجبارهوالربأنعلىِ

دليل-القدرةمنجعلهممنالسلفمنوغيرهالحسنقولعلى-الأنبياء:87(1نَّقْدِرعَلَيْه!

عليئَاللهقدرلئن:لاْهلهالمو!ىقولوكذلك،اْمثالهوعلىعليهقادراللهأنعلى

ما:"لهوقال-تعالى-اللهأعادهحرقوهفلما.العالمينمنأحدًاعذبهماعذابًاليعذبني

لئن:قولهفيمخطئاكانله)1(،وهوفغفر!ربياخشيتك:قال؟"-صنعتماعلىحملك

وإيمانهلخشيتهلكن،عليهقدر/اللهوإن،الحديثعليهيدلكماليعذبنيعلياللهقدر

منه.وقعالذيوالخطأالجهلهذالهاللهغفر

الْقَادِرُونَ!)فَنِعْمَ:قولهإلىمَّهِين!،مَّاءمِّننَخْلُقكُّم:)أَلَمْبقولهيستدلوقد

المخلوقينعلىالقدرةيتناولفإنه،القدرةمنجعلهمنقولعلى02،23-:المرسلاتأ

والقدرة،عليهقدرةخلقهعلىفالقدرة،خلقهعلى-أيضًا-قادرًا-سبحانه-كانوإن

لا!بي!لى!حِم!النبيقولمثلفيمنصوصًاالحديث-أيضًا-وجاء،خلقهعلىقدرةعليه

الربقدرةبيانفيههذا")2(.فهذاعلىمنكعليكأقدر"لله:عبدهيضربرآهلمامسعود

العبد.قدرةإثباتوفيه،عبدهعلىمنهعليهأقدروأنهالعبد،عينعلى

الفعليتناولالنوعينكلا:طائفةفقالتوالعبد،الربقدرةفيالناستنازعوقد

اْنوهو،والسنةالكتابنطقوبه،الأقوالأصحوهذامقدورهويتناول،بالفاعلالقائم

لدمابعضتبينوقد،لهالمباينومقدورهبالقادرالقائمالفعليتناولالقدرتينمننوعكل

،كثيرةبهالقائمةالأفعالعلىقدرتهفذكرالعبد،قدرةوأما.الربقدرةفيذلكعلى

.(2756/24،25)ال!وبةفىومسلم(6075،7075)ال!وحيدفىالبخارى)1(

.(36-9165/34)الأيمادفىمسلم)2(
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اسْتَطَعْتُمْ!مَمااللَّهَ!فَاتّقُوا:قولهمخل،قدرةللعبديثبتوِنالذينالناسِبينعليهمتفقوهذا

سِتِّينفَإِطْعَامُيَسْتَطِعْلَّمْفَمَنيَتَمَاسَّاأ)1(أَنقَبْلِأمِنمُتَتَابِعيْنِدثهْرَينِ!ف!فَصِيَامُ(،16:التغابنأ

الآية!أَنفُسَهُمْيُهْلِكُونَمَعَكُمْلخَرَجْنَااسئتَطَعْنَالَوِباللَّهِ!أولسَيَحْلفُونَ،(4:المجادلى4أمِسْكِينًا!

فعلىتستطعلمفإنفقاعدًا،تستطعلمفإنتائمًا،"صَلًّ:َ!االنبيوقول42(،:التوبةأ

جَنْبِكَ")2(.

قولى:إلىتَأخُذُونَهَا!كَثِيرَةًمَغَانِمَاللَّهُ)وَعَدَكُمُ:قولهفيثلٍ،القدرةلمحلالمباينوأما/

علىقدرواأنهمعلىفدل21(،،02:الفتحأ!قَدِيرا!إلىعَلَيْهَا!تَقْدرُوالَمْم!وَأُخْرَي

)وَغَدَوْا:وقوله،الا!عيانعلىقدرةوهذهِاَخر.وِقتًاعليهايقدرواأنيمكَنوهذه،الا!ول

.25-32(:القلماالايةمِّنهَا!خَيْرَايُبْدِلَناأنربُّنَا،!عَسَى:!و!4إلاقَادِرِينَ!حَرْدٍعَلَى

:أقوالثلاثة!/قَافىِرِينَ(،ةقولهوفي:الفرجأبوقال

مجاهدقولوهو:قلت.قتادةقاله،أنفسهمعندجنتهمعاىقادرينأحدها:

ذكرهالذيوهذا،أنفسهمفيقادرينمجاهد:قالعنهما.حازمأبيابنرواه،وقتادة

قتادةوعنأحد،وبينهابينهميحوللاوثمارها،،جنتهمعلىأنفسهمعندقادرين:البغوي

أنفسهم.فيذلكعلىقادرين،جنتهمإلىيحدونوهمالقومغدا:قال

منعهم.على:أي،الشعبيقاله،المساكينعلىقادرين:والثاني:الفرجأبوقال

أعلم.والله،الإعطاءمنمنعهمالبخللكنإعطائهمعلى:وقيل

قتيبة.ابنقاله،واجدون:أى،قادرينوهمغدوا:والثالث

القصد،إلىيرجعفالحرد،قادرينحردعلىغدوابأنهموصفتهمالاَية:قلت

أنفسهم،عندقادرينةقالمنوقول.أعجزهماللهولكن،وقدرةجازمةبإرادةفغدوا

القدرةسلبوالكن،قدرتهملتمت،كذلككانولو،كانكمايبق!!الا!مرأنظنوا:أى

جنثهم.بإهلاك

وقتادةالحسنقال.والغضبوالمنعالقصدبمفىيكوناللغةفيالحرد:البغويقال/

قدمجتمعأمرعلى:وعكرمةومجاهدالقرطبيوقالوجهد.جدعلى:العاليةوأبو

علىمجمعجادالشىءإلىالقاصدلا!نالقصد،معنىعلىوهذا:قال.بينهمأسسوه

:يقول،المساكينمغعلىحردةعلىأنفسهممنغدوا:والقُتَيبيعبيدةأبووقالالا!مر.

المطبوعة.منسقطالمعاتوفينبينما)1(

)1223(،الصلاةإقامةفي!اجهوابن)372(،الصلاةفيوالترمذي)1117(،الصلاةتقصيرفيالبخاري)2(

حصين.بنعمرانعنكلهم،4/426وأحمد



وقال.لبنلهايكنلمإذا:علىّالناقةوحاردتمطر،لهايكنلمإذا:الممئَنَةُحاردت

:عباسابنعن:الوالبيتفسيروفي.المساكينمنوغضبحنقعلى:وسفيانالشعبي

.قدرةعلى

السنةوحردهذا،يقتضىاللفظهذافإنالشديد،العزممعنىفيهالحرد:قلت

شديدعزملهمفكان؟شدةفيهوالغضبالحنقوكذلك،الشدةمعنىمنفيهلماوالناقة

ماهناكليسقادرينالعزمبهذاوغدوا،المساكينحرمانوعلى،أخذهاعلى

الغيظهوالحرد::وقيل،كلهذلكفأبطلالسماءمنأمرجاءهالكن،يمخعهمومايعجزهم

أعلم.والله،والغضب

قولِه،الا!عيانعلىتكونالقدرةأن-المطلوبفي!ريحٍوهو-هذاونظير

نَهَاراأَوْلَيْلاًأَمْرُنَام!أَتَاهَا:قولهإلىالسَّمَاء!،منَأنزَلْنَاهُكماءٍالدُّنْيَاالْحَيَاةِمَثَلُ)إِنَّمَا:شعالى

أَنَّهُمْأَهْلُهَا)1(!الووَظَنَّ:وقوله24(،:ايونس:اللآيةبِالأَمْسِ!تَغْنَلَّمْكَأَنحَصِيدًافَجَعَلْنَاهَا

قادرينوكانواصادقًا،ظنهملكانالجائحةلولاأنهيبين24،،:أيونس!عَلَيْهَاقَادِرُونَ

حالفيلاعليهاقادرينيكونوالمولو،الظنخطأتبيناللهأمرأتاهالمالكنعليها،

لموهؤلاء،الإهلاكمن/أحدثهبماظنهمأبطلاللهيكنلمعطبها،حالفيولاسلامتها

لانتفاءفانتفت-التامةالقدرةوهي-عليهاالقدرةسلبوابل،ليحصدواذهبوايكونوا

25،،:القلمأقَادِرينَ!هحَردٍ!كال!عَلَى:قالتلكوفي،الفاعلمنل!عفلا؟القابلالمحل

وإنو-احد،فالمعنىأنفسهمعند:قالمنقالهكماكانفإن،أنفسهمعندقادرين:يقلولم

ولكن،والفمعفكالمرض،القدرةينافىماأنفسهمفيليس:أي،قادرينبكونهمأريد

.عندهشىءولاوالرزقالنقدعلىيقدركالذيالقدرةمحلبطل

عَاصحفٍيَوْمٍفيالرِّيحُبِهِاشْتَدَّتْكَرَمَادٍأَعْمَالُهُمْبِرَبِّهمكَفَرُواالَّذِينَ!برمَثَلُ:تعالىوقوله

الحالهذهفيفهم،18(:إبراهيمأالْبَعِيدُ!،الفحَّلالُهُوَذَلِكَشَيْءٍعَلَئكَسَبُوامِمَّايَقْدِرُونَلاَّ

!سبوا،ماعلىيقدرونهذاغيرفيأنهمعلىفدلشىء،علىكسبواممايقدرونلا

المكسوب.المالبالمكسوبفالمراد،كسبماعلىيقدرغيرهموكذلك

حَسَنًارزْقًامِنَّارَّزَقْنَاهُوَمَنشَيْءٍعَلَىيَقْدِرُلاَّمَّمْلُوكًاعَبْدًامَثلاًاللّه)ضَرَبَ:تعالىوقوله

شء،ىلىيق!رلاأنها!لوكفيذ!"!ا:75،،ا!ىلأوَجَهْرًا،!،سِرًّامِنْهُيُنفِقُفَهُوَ

الرزقإثباتوهوهذا،عليهيقدرلاماعلىقادرهوبل،كذلكليسالآخرأنومق!وده

يقدرفلان:يقولونالعقلاءعامةينطقبهذاو،عليهقادروصاحبه،لصاحبهمقدورًاالحسن

.أثبتناهماوالصواب"فظن":المطبوعةفي)1(
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هذا.مقدرةدونهذاومقدرةوكذا،كذاعلىيقدروفلانوكذا،كذاعلى

للقدرةمستلزموالملك،إياهاللهملكهمماعلىللعبادنائبالملكأن:ذلكيبينومما/

واِلمنقولوالعقد،وكيلهأوبِوليهأو،بنفسهالتصرفعلىقادرهومنإلامالكًايكونفلا

وأَخِي!نَفْسِيإِلأَأَمْلِلثلاإِنِّي)ربِّ:موسىقالوقد،لهمقدوراْنهعلىفدل،لمالكهمملوك

وقال،لهملكاذلكجعلِلهلطاعته؟اْخيهفيالتصرفعلىقادرًاكانلما25(،:المائدة1

وَمَاهَذَالَنَالمخَّرَااَلذِيسُبْحَان)وَتَقُولُوا:تعالىوقال،71(:أيس!مَالِكُونَلَهَا)فَهُمْ:تعالى

لمامطيقينمقرنينصارواأنهمعلىفدل،مطيقين:أي:13(الزخرفأمُقْرنِينَ!لَهُكُنَّا

أَنال!طَاعُوا:)فَمَاتحالىقالوقد!هو،مَالِكُونَلَهَا!وفَهُمْ:قولهمعنىفهو،لهمسخرها

قدلكانواذلكنقبوالوأنهمعلىفدل:79(،الكهفأنَقْبًا!لَهُاسْتَطَاعُواوَمَايَظْهَرُوهُ

علىفدلمنقوبًا،الشىءجعلهوبل،أيديهمحركةهوليسوالنقب،النقباستطاعوا

للعباد.مقدورالنقبذلكأن

لهممصنوعًاكانوما،لهممصنوعةالخارجةالمفعولاتاْنعلىدلفالقرآنوأيضًا،

محٌقدرتهمعنخارجًاشىءليس:يقولوالمنازع،والاتفاقبالضرورةمقدورفهو

ووحْيِنَا!،بِأَعْيُنِنَاالْفُلْكَ:)وَاصْنَعِلنوحتعالىقال،القرآنخلافهذاو،لهمِمصنوعًا

مصنوعةكونهامعمخلوقةالفلكأنأخبروقد38(،:37،أهودالْفُلْكَ!)وَيَصْنعُ:وقال

الْمَشْحُون!الْفلْكِفِيذُرِّيَّتَهُمْحَمَلْنَاأَنَّالهُمْ:)وَآيَةٌفصال،آياتهمنوجعلها،آدملبني

65(،:الحج1ِبأَمْرِهِ!الْبَحْرِفِيتَجْرِيوَالْفُلْكَالأَرْفيفِيمَّالَكُم)سَضَّرَ)1(،4(1:أيس

تنْحِتُونَ.مَاأَتَعْبُدُونَ):وقال،(12:الزخرفأ!تَرْكَبُونَمَاوَالأَنْعامِالْفُلْكِمِّقلَكُم)وَجَعَلَ

.69(،59:الصافاتأ!هوتَعْمَلُونَومَاخَلَقَكُمْوَاللَّهُ

"ما"فإنمعمولهموخالق،خالقهمأنهوأخبر،لهممعمولةمنحوتةالا!صنام/فجعل

أثروفيهللمعمولخالقًاكاندماذا،الا!صناممنتعملونهماخلقوالمراد،الذيبمعنىهاهنا

فضعيف،مصدرية"ما":قالمنقولوأماالعباد.لا!فعالخالقأنهعلىدل،الفعل

جدًا.

،(137:الا!عرافأيَعْرِشُون!كَانُواوَمَاوَقَوْمُهُفِرْعَوْنُيَصْنَغكَانَمَا)وَدَمَّرْنَا:تعالىوقال

،يغرقواأنقبلفنيتفتلك،بهمقامتالتيالا!عراضفأما،وعرشوهبنوهمادمر!مانما

الذيالعرشفعلواهم،لهممفعولالعروشٍأنعلىدليليَعْرِشُون!كانُوا!(وَمَا:وقولى

علىيدل،،281:الشعراءأتَعْبَثُونَ!آيَةرِيعٍبكُلِّأَتَبْنُونَ!ال!!قولهومثل،الخأليفوهو،فيه

بُيُوتًا!الْجِبَالِمِقَ)وَتَنْحِتُونَ:قولهوكذلكأَتَبْنُون!؟:)قالحيث،بنوههمالمبنيأن

ألْبتناه.ماوالصواب،وسخر"":المطبوعةفي()1
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!جَابُوا:وقوله،59(:الصافاتأ!تَنْحِتُونَمَماأَتَعْبُدُونَ!:كقولههو،9411:الشعراءا

.قطعوه:أي،الصخرجابواأنهمعلى91،دلالفجر:أبِالْوَادِ!الصَّخْرَ

فأمر(،ه:الوبةأالْمًشْرِكِينَ!وفَاقْتُلُواالْحُرُمُالأَشْهُرُانسَلَخَ)فَإذا:تعالىقولهومنه

الذيالفعلوهو،لهمقدورالقتلأنعلىفدلالعبد،بمقدوريكونإنماوالا!مر،بقتلهم

:3(،المائدةأذَكَّيْتُمْ!مَما)إِلاَّ:قولهومنه،الذبحمثلوهو،فييوتالشخصفييفعله

قَتَلَمَامثْلُفَجَزَاءٌمُّتَعَمِّدًامِنكُمقَتَلَهُ)وَمَن:وقوله59(،:المائدةأالصَّيْدَ!وتَقْتُلُوالا!:وقوله

)فَلَمْ:قوِلىبخلاف،قتلهالذيللادميمقتولالصيدأنعلىيدل59(،:الماشدةأالنَّعَمِ!مِنَ

اللَّهَ/ولَكِنَّرَمَيْتَإِذْرَمَيْتَ)وَمَا:قولهمثلفإنه:17(،الا!نفال1قَتَلَهُمْ!واللَّهَوَلَكِنَّتَقْتُلُوهُمْ

الملائكة،إنزالمثل،قدرتهمعنخارجةبأمورحصلقتلهمفإن:17(،الا!نفال1رَ!ى!"

أعينهميصيبالترابأنقدرتهفييكنلم،الرميوكذلك،قلوبهمفيالرعبوإلقاء

الرميهوالمعتاد،العبدقدرةعنخارجًااللهجعلهالذيفالرمي،قلوبهمويرعب،كلهم

عنه.اللهنفاهالذي

:الزجاجوقال.وأيدكظفركاللهولكن،أصبتولاأنتظفرتما:عبيدأبوقال

تولىاللهإنماالكثير،الجيشذلكعيونيملأأنحصًاأو،ترابمنكفًارميكبلغما

ولهذا.بالترابوجوههمرميتإذ،بالرعبقلوبهمرميتما:الا"نباريابنوذكر.ذلك

نبوته.آياتمنفكان،مقدورهعنخارجًاأمرًاهذاكان

يقدرفعلبهيقوملاالمنفصلالمخلوقعلىإلايقدرلا-تعالى-الرببل:وقيل

قولوهذا،عنهمنفصلشىءعلىيقدرلا،بذاتهيقومماعلىإلايقدرلاوالعبد،عليه

الزاغونيوابنعقيلوابنيعلىأبيكالقاضي:الا!ئمةأتباعمنوافقهومنالا!شعري

وغيرهم.

قولوهوالمنفصلعلىإلايقدرلاوالرب،وهذاهذاعلىيقدرالعبدإن:وقيل

:قالأحدًاعلمتوما،المنفصلدونبهيقومماعلىيقدركليهماإن:وقيل،المعتزلة

المتصل.دونالمنفصلعلىيقدركلاهما

متعد،و،لازمِ:/نوعانوالفعل،الفعلعلىقدرتههيالقدرةأن:الخامسةا!لسألة

الْعَرْشِ!ه!علَىاسْتَوَىثُمَّأَيَّامسِتَّةِفِيوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَالَّذِي)هُوَ)1(:قولهفيوالنوعان

.أثبتناهماوالصوابوهو"":المطبوعةفي)1(
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إلىتتعدىلا،لازمةأفعالذلكونحووالنزولوالمجيءوالإتيانفالاستواء14،الحديد:ا

والمنع،والإعطاءوالإحياءوالإماتةوالرزقوالخلق،بالفاعلقائمةهيبل؟مفعول

.مفعولإلىتتعدى،ذلكونحووالتنزيل،والنصروالهدى

:أقوالثلاثةعلىالنوعينهذينفيوالناس

عندهفهواللازمأما،متعديًاو!لالازمًالا،بالفاعلقائمافعلايثجتلامنمنهم

وهذا،المخلوقغيرمعنىأو،المخلوقهوالخلق:فيقول-كالخلق-المتعدىوأما،منتف

يعلى،أبيالقاضيقوليأولوهذا،ومتبعيهكالا"شعرياتبعهمومن،والمعتزلةاًلجهميةقول

عقيل.ابنوقول

لكن،غيرههو:يقولونوآخرون.المخلوقهوالخلق:يقولونالمعتزلةمنوكثير

المعانياْصحابويسمون)1(،عَئادبنمَعْمَريقولهكماآخر،خلقلهالخلقبأنةيقولون

بعضمنيقولهمنيقولهكما،الإرادةنفسهوالخلقةيقولمنومنهم.المتسلسلة

.البصرةأهلمنالمعتزلة

02/8

قائمالخلق:فيقولون.اللازمدونبنفسهقائمالمتعديالفعلأن:الثانيوالقول

قولين:علىوهم.المخلوقهوليسبخفسه

حادئا.الفعلذلكجعلمن/منهم

منمنهموهؤلاء.أزليقدليموالتكوينالتخليق:فيقولقديمًا،يجعلهمنومنهم

ولا،أزليقدليمولكنه،؟مادتهوالمخلوقين،قدرمهوواحدًاشيئًاالتخليقعينيجعل

:يقولونالذينالكُلابِيَّةقولوهذاحوادثهذهلا!ناستواء؟ولا،بخفسهقائمًانزولايثبتون

والحنبليةالحنفجةمنكثيرقولوهو،خُزَيْمَةابنأصحابقالكما،كلامهمثلقدرمفعله

القولهذافعلى،حادثةوأفرادهالنوعهوالقدليميجعلمنومنهم،والشمافعيةوالمالكية

قدليم،:قالواإنفهؤلاءمعينًا،شيحًايجعلهمنقولعلىوأمامقدورًا،نفسهالفعليكون

لا"ن؟تناق!وا،مقدورغيرهو:قالواوإنمقدورًا،الم!نالقدليميكونأنولزمهمتناق!وا

أعلم.والله،مقدورًايكونآنثجبالفعل

كماإنه:فنقول،القرآنعليهدلكماوالمتعدياللازم:الفعلينإثبات:الثالثوالقول

وهو،العرشعلىاستوىثمأيامستةفيوالا"رضالسمواتخلقإنه:نفسهعنأخبر

كأصحابالاختياريةالصفاتبهتقومإنه:يقولمنقولوهو،السنةوأئمةالسلفقول

الكراميةكانتوإن،الطوائفمنوغيرهموالكَرَّامِيَّةعليبنوداودالبابيوزهير!عاذأبي

غلؤا،التهـدريةأعظممنوكانبغداد،سكن،البصرةأهلمن،الخلاةمنمعتزلي،السليمعبادبنمعمر)1(

هـ.215سنةمات،إ"المعيريةطائفةإليهوتخسى،
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ويجيءيأتيأنعلىيقدر:يقولونوهؤلاء،بهتقومأفعالوالإتيانالنزولبأن:يقولون

.الكمالهووهذا،نفسهعنأخبركما،الا!فعالمنذلكونحو،ويسخويوينزل

السنةأهلعنالكَرْمانيحربطذلكذكر،كمايتحركبأنهالقولهذاأئمةصرحوقد/

إبراهيمبنوإسحاقمنصور،بنوسعيد،حنجلبنأحمد:منهموسمى،والجماعة

عنالحركةنفيوجعل،السنةأهلعنالدارميسعيدبنعخمانذكرهوكذلك.وغيرهم

لاوما،متحركحيكل:وقال،السلفأنكرهاالتيالجهميةأقوالمن-وجلعز-الله

أنا:فقل،يتحركبربطكافرأنا:الجهميلكقالإذا:بعضهموقال.بحيفليسيتحرك

يشاء.مايفعلبربمؤمن

دونجعلهفقد،لهمقدورةولاممكنةغيرالا!فعالهذهجعلمن:يقولونوهؤلاء

وهؤلاء.الجملةفيالحركةيقبلفهوبنفسهيتحركلاكانوإنالجمادفإن،د،الج!

،كمالصفةوالفعلوالحركة،الحركة!لحكنهولابوجهذلكيقبللا-تعالى-إنه:يقولون

فكذلك،الكمال!فاتسلبوهالصفاتتلكينفونفالذين،والإرادةوالقدرةكالعلم

الكلابية.هؤلاء

بصيرًا،سميعًا،عليمًا،حيًا،يكنلملو:لهمقيلإذا-الصفاتنفاة-وأولئك

تنزيههيجبنقائصوهذه،أخرس،أعمى،أصم،جاهالأًميمًا،يكونأنللزممتكلمًا؟

فهو،متحركقادر،عالممتكلمبصيرسييعحيهومنخلققد-سبحانه-فإنهعنها،

الذيالخالقكمالمنفهوالمعلولالمخلوقفيكمالكلفإن،كذلكيكونبأنأولى

فاعلية-علةيسمونه

الناقصيختصأنفييتنع،المحدثمنأكملبنفسهالواجبفالقدءم/وأيفخًا،

الجوابطموضعغيرفيذكرناوقد.ميخًاولاحيًايسميفلاالجمادوأماقالوا:.بالكمال

بأجوبة:هذهعن

هو:للحياةقابلاًكانماميمًايسمىهـانماحيًا،يسمىلاالجمادإن:قولهمأنأحدهاْ

يدْعُون،ثووَالَّذِينَ:تعالىكقوله،موضعغيرفيميتًاالجمادسيىفظلقراَن!وإلا"اصطلاخ

،02:النحلأالاية!لميَشْعُرونَوَمَاأَخيَاءٍغَيْرُأَمْوَاتٌ.ئخلَقُونَوَهمْشَيْئًايَخْفقُونَلااللّهِذونِمِن

أَحْيَيْنَاهَا!الْمَيْتَةُالأَرْضُلهُمُكلإوَآيَةٌ:وقال،حجارةوهيأمواتًاالا!صنامفسمى،21،

:33،.أيس

الجماداتجعلقد-تعالى-الربطبل،الحياةهذهقجولامتماعنسلملاالثانيالوجه

فدل،تسعىحيةموسىعصىجعلقدتعالىاللهفإنلها،قبولهايمتنعولا،للحجاةقابلة
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الحجرففرحجرعلىثوبهجعلاغتسللماوموسىحيوانًا،يكونأنيمكنالخشبأنعلى

والطعامالحصاسبح،وقدفتاهومعمعهكانالذيالمشويالحوتاللهأحيا،وقد)1(بثوبه

والجبال،)4(الجذعوحِن،)3(!ي!النبيعلىيسلمحجروكان-)2(يؤكلوهوسبح-

بِحَمْدِهِ!يسَبِّحُإِلأَشيْءمِّن:)وَإِنتعالىقال،وقدكثيرةهذاداود،ونظائرمعسبحت

.،44:الإسراء1

ماأنفمعلوم،الحياةقبلماإلابالموتيوصفلااْنههب:يقالأن:الثالثالوجه

منأكملالروحفيه/ينفخاْنقبلاْمهبطنفيفالجنينيقبلِها،لاممنأكملالحياةقبل

حيًايصيرأنيمكنفالجنين:28(،البقرةأفَاَحْياكم!أَمْوَاتًا)وكُنتُمْ:تعالىقالوقدالحجر،

.والترابالحجرمناكملفهوالمعتاد،السماعالإنسانيسمعهنطقًاناطقًا،العادةفي

ذلك،ونحووالعلمبالحياةالاتصافيقبلاْنإماالعالمينرب:لهمفيقالوأيضًا،

لىان،الأبكمالاءصمالأعمىدونكان،بهيتصفولمذلكيقبللمفإن،يقبلألالىاما

وهكذا،والبهائمالإنساندونفجعلوه،منهأكملبهايتصفماكانبها،يتصفولمقبلها

اْنإما-:الحركةونج!،والنزولوالمجىء،،كالإتيان-بهالقائمالفعلاْنواعفيلهميقال

أكملتتحركولمالحركةتقبلالتيالا!جسامكانت،يقبلهلمفإن،يقبلهألا!اماذلكيقبل

،للمتحرككمالالحركةفإن،منهأكمليتحركماكان،يفعلهولمذلكقبل!ان،منه

اكملالحركةيقبلوما،التحركيمكنهلاممنأكملبنفسهيتحركاْنيمكنهمنأنومعلوم

لايقبلها.ممن

ثم،تتناهىلاحوادثوجودويلزممنها،يخللمالحركةقبللوأنهعمدتهموالنفاة

كما،الكمالهوهذا:يقولونلذلكوالمثبتون،تتناهىلانقائصنفيهوفيذلكنفيادعوا

حنبلبنوأحمد،المباركابنذلكقالكماشاء،إذامتكلفااللهيزللم:السلفقال

بفعالليسوما،الفعالهوالحي:قالأنهحمادبننعيمعنالبخاريوذكروغيرهما.

كما،والحوادثالفعلدوامبامتناعوغيرهمالجهميةقولبطلانعرف/وقد.بحيفليس

الموضع.هذاغيرفيبسطقد

الفعل،اْصلِوهيِ،الأفعالهذهعلىقادرًايجعلونهلاهؤلاءأنهاهنا،والمقصود

حَقَّاللَّهَقَدروا)ومَا:قالوقد،شىءعلىولابل،قولهمعلىقديرشىءعلىيكونفلا

منفأماالكفار،فيهذه-:عنهالوالبيروايةفي-عباسابنقالالزمر:67،.أقَدْرهِ!ث!

.قدرهحقاللهقدرفقدقدير،شىءكلعلىاللهأناَمن

وما،معرفتهحقعرفوهما74(،:الحج1قَدْرِهِ!حَقَّاللَّهَقَدَرُوا)مَا:قولهفيوذكروا

.(9357)المناقبفىالبخارى)2(.(278)الغسلفىالبخارى)1(

.(3583)المناقبفىالبخارى)4(.(2277/2)الفضاثلفىمسلم)3(
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مواضع:ثلاثةفياللهذكرهاالكلمةوهذه،صفتهحقوصفوهوما،عظمتهحقعظموه

فيفقالالبشر،علىشىءإنزِالأنكرمنوعلى،المشركينوعلِى،المعطلةعلىالردفي

19،،:الاْنعام1!وشَيْءمِّنبشَرعَلَئاللَّهُأَنزَلَمَاقَالُواإِذْقَدْرِهٍحقَّالفَهَقَدَرُوا!وَمَا:الا!نعام

إِنَّقَدْرِهِحَقَّاللَّهَقَدرُوا)مَا:تعالىقولهإلىاللَّهِ!ودُونِمِنتَدْعُونالَّذِينَلأإِنَّ:الحجفيوقال

وَالأَرْضُقَدْرِهِحَقَّاللَّهَ)1(قَدَرُوا)وَمَا:الزمرفيوقال،74،،73:الاَسانأعَزِيز!لَقَوِيٌّاللَّهَ

.67،:الآية1!يُشْرِكُونعَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهًبِيَمِينِهِمَطْوِيَّاتٌوَالسَّمَوَاتُالْقِيَامَةِيَوْمَقَبْفشَهُجَمِيعًا

للنبيقالاليهودمنحبرًاأن:مسعودابنحديثمنالصحيحينفيثبتوقد

إصبع،علىوالا!رض،إصبععلى/السمواتيجعلالقيامةيوماللهإنمحمد،يايخ!و:

ويقولِ:،يِهزهنِثم،إصبععلىالخلقوسائروالثَّرَىوالماء،إصبععلىوالشجروالجبال

حقَّاللَّهَقَدرُوا)ومَا:قرأثمالحبر،لقولتصديصًاغ!باَلهاللهرسولفضحك:قال.الملكأنا

يقبض":قالروياله%اللهرسولأنهريرةأبيعن-أيضًا-الصحيحينوفي.الاَية)2(!فدْرِه

الا!رض؟ملوكأين،الملكأنا:يقولثم،بيمينهالسماءويطوي،القيامةيومالارضالله

ابنحديثمنالصحيحينفيوكذلك؟")3(،المتكبرونأين؟الجبارونأين:يقولثم

أين،الملكاْنا:يقولثماليمنىبيدهيأخذهنئمالقيامةيومالسمواتالله"يطوي:عمر

سمواتهوتعالىتباركالجبار"يأخذةقاللمسلملفظوفي؟")4(،المتكبرونأين؟الجبارون

واْناالجبار،أنا،الملكأنا:يقولثمويبسطهما،يقبضهمافجعلجميغا،بيديهوأرضه

شمالهوعنيمينهعنلمججمأاللهرسولويميل"!؟المتكبرون؟واْينالجباروناْين،الملك

برسولهوأساقط:لا!قولإنيحتىمنهشىءأسفلمنيخركالمنبرإلىنظرتحتى

ع!ب!ه)5(.الله

فقامليلةلمجب!%اللهرسولمعقمت:قالالا!شجعيمالكبنعوفعن:السقوفي

وتعوذ،وقفإلاعذابباَيةيمرولا،فسألوقفإلارحمةباَيةيمرلاالبقرةسورةفقرأ

والكبرياءالملكوتوالجبروتذي"سبحان:ركوعهفييقولقيامهبقدرركعثم:قال

،عمرانباَلفقرأقامئم،ذلكمثلسجودهفيقالثم،قيامهبقدريسجدثم"،والعظمة

الحديث:هذافيفقال)6(.الشمائلفيوالترمذيوالنسائيداوداْبورواه.سورةقرأثم

.أثبتناهماوالصواب"ماإ،:المطبوعةفي()1

.(21-2786/91)المفافقينصفاتفيومسلم4811()التفسيرفىالبخارى)2(

.(2787/23)المنافقينصفاتفىومسلم(9651)الرقاقفىالبخارى)3(

.(2788/24)المنافقينصفاتفيومسلم(7412)الترحيدفىالبخارى)4(

.(2788/25)المنافقينصفاتفىمسلم)5(

.6/24وأحمد،(9401،1132)التطبجقفيوالنسائي،(873)الصلاةفيداودأبر)6(
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كما،فيهاالربنوزعالأربعةوهذه."والعظمةوالكبرياءوالملكوتالجبروتذي/"سبحان

،إزاري"العظمة:وجلعزوقال؟!"،المتكبرونأين؟!الجبارونأين؟!الملوك"أينةقال

")1(.عذبتهمنهماواحدًانازعنيفمن،ردائيوالكبرياء

ولايقبضهولاشيحًايمسكلاعندهمفإنه،قدرهحقاللهقا-رواماالصاتونفاة

الحقيقةفي-أيضًا-وهم،ذلكمنشىءعلىيقدرولا،عليهممتنعذلككلبل،يطويه

لوجهين:شىءمنبشرعلىاللهأنزلما:يقولون

فلمالعلو،فيهِليسعند-تعالى-والله،علِومنيكونإنماالإنزالأنأحدهما

بِالْحَقِّ!لمرَّبِّكَمِّنمنزَّذأَنَّهُيَعْلَفونَالْكِتَابَآتَيْنَاهمُ)وَائَذِين:تعالىقالوقدشىء،من!ينزل

:2،الجطلمجط،االزمر:أالْحَكِيم!لمائعَزِيزِاللَّهمِنَالْكتَابِ!ال!تَنزِيل114ُ(،:الا!!طم1

:قاللا!نه؟باطلمنهونزل،مخلوقفيخَلقهإنه:وقولهم،ذلكغيرإلى12:الا!حقاف

يقل:ولممطلقًا،أنزلهأنهذكروالحديد،القراَنغيرفيهذا!صجشولمرَّبِّكَي!مِّن!!مُنَزَّل

وهو،السحابمنأنزلهأنهوالمراد:السماء،منأنزلوالمطر،الجبالمنمنزلوهو،منه

916.:الواقعةأالْمُزْنِ!لممِنَأَنزَلْتُموهُأنتُمْأَمال!:قولهفيذلكذكركما،المزْن

بمحلقامتإذاالصفةفإن،لهوكلامأَلهصفةلكانمخلوقمنكانلوأق4:والثاني

لاتصفبذلكاتصفولو،بالمخلوقاتيتصفلااللهولا!ن"المحلذلكعلىحكمهاعاد

إلى،ذلكغيرإلى،غيرهفيالحركاتخلقإذاومتحرك،الا!صواتخلقإذام!حوتبأنه

الآية،هذهفيداخلونوإنهم،قدرهحق/اللهقدرواماالجهميةأنتبين:فقدقالأن

علىولا،نزولهعليولا،بمشيئتهالكلامعلىولافعلَعلىلاقدرتهيثبتوااسموإنهم

قدير،شىءكلعلىوأنه،اللهبقدرةالتصديقعنالناسأبعدمنفهمشيئًا،منهإنزاله

قوله:فيالدخولفيلزمهمشيئًا،يخلقلمأنهويلزمهمِقويًا،يكنله!قا-يرًايكنلموإذا

.74(،73:الحجأعَزِيزٌ!ولَقَوِياللَّهَإنَّقدْرِهِحقَّاللَّهقَدَرُواما.وَالْمَطلوبُالطَّالِبُلأضَغف

يكن،لمأنبعدقادرًاصارإنه:قولهموحقيقة،الا!زلفيقدرتهحقيقةينفونفهم

لها.حقيقةلايثجخونهاالتيوالقدرة

،اللوازممنيلزمهاوما،الباطلةالا!قوالحقيقةعرفت!ورهمن،مهمأ!لوهذا

الا!صولهذهفيسيمالا،المعقولوصريح،المنقولصحيحعليهدلالذيالحقوعرف

تبينوقد،الوصولحرمواالا"صولضيعوالمافيهاوالضالون،الا!صولكلأصولهيالتي

القراَنعليهدلماكان؟التماممنحقهوالاستدلالالنظر،وأعطىالحقائقنخققتكلماأنه

.!0904)اللباسفىداودوأبو(0262/136)والصلةالبرفىهـسلم)1(
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وِهومعقولأَ،يسمىممابغيرِهيشتبهلمالذيالصريحللمعقولالموافقوهو،الحقهو

شِيَعَا!وَكَانُوادِينَهُمْفَرَّقُواالَّذِين!لمإِنَّةتعالىقولهفيمجاهدقالكما،مختلطمشتبه

مشتبهة،الشرعفيمبتدعةأمورفيفهم،والشبهاتالبدعأهلهم:قال(،915:الا!نعام1

العقل.في

نأأخبر-سبحانه-اللهفإن،العقلفيمبينًاللشرعموافقًاكانماهو:والصواب

قولإنهةقالمنكفروأنه،قولهوأنه،كلامهوأنه،منهتنزيلوأنه،منهمنزلالقرآن

يتضمنوالرسولالبشر،منكرليم/ورسولالملائكةمنكررتمرسولقولأنهوأخبر،البشر

قرألَاجعلهأنهوأخبرشيحًا،منههويحدثلم،بلغهالرسولينمنكلاأنفبين،المرسل

مُّحْدَث!،رَّبِّهِممنذِكرٍمِّنيَأْتِيهِممالومَا:قديمًاغيرهنزولبعدجديدًاخه5ينزلعماوقالعربيًا،

يَانُودِيَأَتَاهَا:لم)فَلَمَّاتعالىقالكمامعينًا،وقتًاالمعينللكلامِأنوأخبرالا!نبياء:2(،1

!،لآدمَاسْجُدُوالِلْمَلائِكَةِقُفنَاثُمَّصَوَّرْنَاكُمْثمَّخَلَقْنَاكُمْلاولَقَدْ:وقال(،11:لأأطهموسى

.(11:الاءعراف1

بمشيئتهتكلمأنهعلىيدلماإلاحجةمعهمليس،مخلوقإنهقالوا:والذين

فغلطوا،بذاتهيقوملابمشيئتهكانماأنذلكإلى!موالكن،حقوهذا،وقدرته

منأحدثوهماإلىوالعقلللشرعالموافقالقراَنبهنطقمافضموا،بالباطلالحقولبسوا

.والشبهاتالبدع

لكن،بذاتهقائمأنهعلىيدلماإلامعهمليسقدليم،إنهقالواةالذينوكذلك

الحقولبسواذلكفيفأخطؤوا،وقدرتهبمشيئتهيكونلابذاتهيقومماأنذلكإلى!موا

!4دائنًا!4دأف،3(:الزخرفأعَرَبِيًّا؟ئم!قرْآنًا!لمجَعَفنَاة:قولهفسرواوأولئك،بالباطل

قوله:فيكما،سميناه:جعلناهقالوا:وهؤلاء،خلقِ:بمعنىجعلِوقالوا:مخلوقًا،

اعتقدفيمنيقالإنماوهأ!،،91:الزخرفأإِنَاثًارثهالرَّحْمنِعِبَادُهُمْالَذِينالْمَلائِكَةَر)وَجعَلُوا

القرآنوكونبكذا،أخبرعنه:فيقال،خفيةالصفةكانتإذاباحللاأوحقًاصفةالشىءفي

بهذاعربيًاجعلهفقدعربيبأنهأخبرمنكلثمالإخبار،إلىيحتاجلاظاهرأمرعربيًا

فجعله،وأنزلهبهتكلمالذيهو/فإنهعربيًا،بجعلهاختص-تعالى-والربالاعخبار،

منذلكغيرعن-عربيًابهيتكلملا!نواختاره،بهتكلموهوبنفسهقامبفعلعربيًاقرآنًا

به.وأنزلهالعربيباللسان-الا!لسنة

فعل،فالجعل،خلقغيريكونوقدخلقًايكونقداللهمن:الجعلأحمدقالولهذا

لهكان!انلازمًاالفعليكونوقد،كالخلق،لهمباينمفعولإلىمتعديًايكونقدوالفعل
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بالمتكلميقومفعلالتكلمفإن،التكلممثل؟بالفعلقائمًامفعولهكاناللغةفيمفعول

والقرآنبهقائمفالجعلعربيًا،قرآنًاجعله-سبحانه-فهو،بالمتكلمقائمنفسهوالكلام

المنظوهسةوالحروف،التكلمهوفعلا؟يتضمن:شيئينيتضمنالكلامفإن،بهقائمالعربي

قسيمَاوتارة،الفعلمننوعًاتارةالقوليجعلولهذا؟الفعلبذلكالحاصلةوالا"صوات

أعلم.والله،الموضعهذاغيرفيالا!مورهذهبسطتقدكما،للفعل

علىعقليأوسمعيبدليلاْحداحتجماأنه:الموضعهذاغيرفيذكرتوقد

علىيدلأنهتبين؟يدللامماعليهيدلماوميزحقهأعطىإذاالدليلوذلكإلا،باطل

مدلولهايكونلاالصحيحةالأدلةوأن،الحقلا!هلدليلوأنه،بهالمحتجالمبطلقولفساد

أعلم.واللهبعضا،بعضهيصدقبل،يتناقضلاوالحقحقا،إلا

ماعلىقادرًايزال/ولاقادرفإنهوالأبد،ايأزلفيقادرًاكونهدوام:السادسةالمسألة

المبارككابنوالأئمةالسلفقولوهذاشاء،وكيفشاءإذامتكلمايزلفلم،بمشيئتهيشاؤه

وأحمد.

ابنسألرِجلاًأنجبير؟بنسعيدعن-تعليفا-البخِاريصحيحِوفي:قالأنإلى

حَكِيمًا!عزِيزاالفَهُ)وَكَانَ:73(،الا!حزاب1رَّحِيمًا!واغفُورٍاللَّهُ)وَكمانَ:قولهعنعباس

:عباسابنفقال،فمضىكانفكأنه،(134:النساءبَصيرا!أدَميعًااللَّه!لموَكَان7َ(،:الفتحأ

يجلهلمبذلكنفسهوسمى،ذلكعننفسهيجلفإنهاللَّه!!الووَكَاَنَاللَّه!و،:مالووَكَانَقوله

موصولا،مسندًاتفسيرهفيحميدبنعبدرواه.كذلكيزللم:أيوكان،غيرهأحد

عبد.روايةلفظوهذا،تفسيرهفي-أيضئا-المنذرابنورواه

يقللممنأنهالحقيقةوفي.القدرةمسألةفيالناستنازععلىالتنبيههناوالمقصود

والمعتزلة،اتبعهمومنفالجهمية،قادرًايثبتهولا،قدرةللهيثبتلافإنهالسلفبقول

نأإماالملكفإن،الملكلهوليسقادرًاليسإنه:قولهمحقيقة،والنافيةالمجبرةوالقدرية

لمفمن،القدرةمنفلابدتقديركلوعلىكلاهما،أوالمقدور،أو،القدرةهويكون

حمدًا.لهيثبتونلاكماملكًا،لهيثبتلمحقيقةالقدرةلهيثبت

الغني،بنفسهالوجودالواجبالصمدالقيوم:الا!زليفالقدليموأيضًا:قالأنإلى

فيمتنعالمفتقر،المحدثالممكنمنبالكمالأحق،إليهفقيرسواهماوكل،سواهماكلعن

،والكلامالفعلعلىقادرًاليسالصمدوالقيوم/،والفعلالكلامعلىقادرًاهذايكوناْن

:قالأنإلى

خلقهمافكل،خلقهإلىإحسانوعدلهيظلملاعدل-سبحانه-أنههناوالمقصود

سورةفيذكرولهذا؟حالكلعلىللحمدمستحفًاكانولهذا؟عبادهإلىإحسانفهو



نأعلىفدل55(،:ابخم1تَتَمَارَى!رَبِّكَآلاءِ!وفَبِأَيِّ:قالثم،مقدوراتهمنأنواعًاالنجم

وحكمتهقدرتهعلىالدلالةمنذلكفيفإن،للرسلالمكذبةمالأ!إهلاكمثلالأنعمهذه

متابعتهمفيالسعادةوأن،بهجاؤواماوتحقيق،للرسلونصرهالمؤمنينعلىونعمته

النعم.أعظممنهومامخالفتهمفيوالشقاوة

أنهمنها:وجوهمناَلائهمنهومخلوقوكل،الرحمنسورةفيذكرهماوكذلك

.الربوذكروالعلمالإيمانبهيحصل،واْنهذلكوغيروقدرتهتوحيدهوعلىعليهبهيستدل

ويدلعليهايعينمخلوقوكلالدنيا،فيعبادهعلىبهاللهأنعمماأفضلالنعمةوهذه

سبحانه--فإنهبها،الاستدلالغيرلعبادهالمنافعمنالمخلوقاتفِيمامعهذاعليها،

:وقالالآدز،منفي!ه!افي!لما(؟13:الرحمنأ!تُكَذّبَانربّكمَاآلاءٍ)فَبأَيِّ:يقول

نفسهعلىالدالةآياتهمنكلهاوالنعم،النعمهيلاء:وَالاًتتَمَاَرَى!،ربِّكَآلاءَ)فَبِأَيِّ

منفهوآلائهمنكانماوكل،آياتالاءفهي،أسمائهومعانيونعوتهووحدانيتهالمقدسة

التعريفيتضمنفإنه،آلائهمنفهوآياتهمنكانماكلوكذلكظاهر،وهذا،آياته

أفضلوالهدى،ودينهورحمتهوحكمتهوقدرته-تعالى-الربعلىوالدلالةوالهداية

النعم.

والقمرالشمسخلقفيكما،الاستدلالغيرلعبادهومنافعنعمففيها/وأيضًا،

عبادهعلىعظيمةنعموفيها،اَياتهمنكلهاهذهفإن،والنباتوالحيوانوالمطروالسحاب

الدلالة،منفيهالماالتذكروتوِجب،النعمِمنِفيِهالماالشكرِتوجبفهي،الاستدلالغير

:الفرقانأشُكُورًا!أَرَادَأَوْيذَّكَّرَأَنأَرادَلّمَنْخِلْفَهًوالنَّهَاراللَّيْلَجَعَلَالَّذِي)وَهُوَ:تعالىقال

اللهعبادةإلىيدعوهالعبدفإن:8(،أقمُّنِيب!عَبْدٍلِكُلِّوَذِكْرَى)تَبْصِرَةً:وقال62(،

جبلتوقدشكرها،إلىداعوذاك،عليهاللهنعميشهدفإنه،العلموداعيالشكرداعي

منبالعبادماالذيالمحسنالمنعمهو-تعالى-واللهإليها،أحسنمنحبعليالنفوس

نعمةمنبيأصبحمااللهم:أصبحإذاقالمن":الحديثفيكما،وحدهفمنهنعمة

قالومن،اليومذلكشكرأدىفقد،لكشريكلاوحدكفمنكخلقكمنبأحدأو

حديثمنصحيحهفيحبانابنحازمأبو".رواهالليلةتلكشكرأدىفقدأمسىإذاذلك

لاأنأشهدشيئًابهأشركلاربيللهالحمد:قال"من:آخرحديثوفي)1(،عباسابن

")2(.اللهإلاإله

)858(.صحيحهفيحبانابن)1(

أبانوفيهالطبرانيإرواه:وفال0/1911،012الزواندمجمعفيالهيثميذكرهوالحديث.الأصلفيبياض)2(

لهتغفرباتأمسىإذاقالها!ان،يمسىحتىذنوبهلهيغفرظلإلاا:لفظهوتتمة"،متروكوهوعياشأبىبن

حينقالهاومن،لهمغفوزاظل":لفظهوتتمةالسنيابنإلىوعزاه)9358(العمالكنزوفي."يصبححتىذنوبه

له".مغفوراباتيمسى
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الْبَرِّظُلُمَاتِمِّنيُنَجِّيكُممَنقُلْ!اله:قالكماإيمانهبعدكفرمن-سبحانه-ذموقد

أَنَّكُمْرِزْقَكُمْ)وَتَجْعَلُونَ:قالالنعموفيا!ر،ك!ثهففيفهذا:63(،الا!نعام1وَالْبَحْرِ!الآ!ة

تكذيبًاتجعلونهونصيبكم،اللهرزقكمماوشكر،شكركم:أي182،:الواقعةأتُكَذِّبُونَ!لم

علىالناس/مطر:قالالصحيحعباسابنحديثفيثبتكمابالانواء،الاستسقاءوهو

رِحمةهذه؟قالواكافر"،ومنهمشاكرالناسمن"أصبحة!ي!هأّفقال،طد!لمج!اللهرسولعهد

بِموَاقِعِأُقْسِمُم!فَلا:الآيهّهذهفنزلت:قال،وكذاكذانَوْء!دقلقد:بعضهموقال،الله

.(1)مسلمرواه82،-75:الواقعةألأ!تُكَذِّبُونأَنَّكمْرِزْقَكًغ!الووَتَجْعَلُونَ:بلغحتى!والنُّجُومِ

السماءمنأنزل"ما:!لمَل!اللهرسولعنهريرةأبيعن-أي!ا-مسلمصحيحوفي

كذاالكوكب:فيقولالغَيْثاللهينزل،كافرينبهاالناسمنفريقأصغإلابركةمن

الجُهَنِيخالدبنزيدعنالصحيحينوفيوكذا")2(،كذا:"بكوكبلهلثظوفيوكذا"،

"أتدرون:قال،الليلمنكانتسَ!،ءإثرعلىال!بحصلاةعطهلجواللهرسولبناصلى:قال

بيمؤمنعباديمنأصبحت:"قالقال!أعلمورسولهاللهقالوا:؟".ربكمقالماذا

:قالومن،بالكوكبكافربيمؤمنفذلك،ورحيتهاللهبفضلمُطِرْنا:قالفمن،وكافر

الكتابفيجدًاكثيروهذا")3(،بالكوكبمؤمنبيكافرفذاكوكذا،كذابنَوْءِمطرنا

هو:السلفبعضقال،بهويشركه،غيرهإلىإنعامهيضيفمن-سبحانه-يذم،والسنة

حاذقًا.والملاح،طيبةال!هـيحكانت:كقولهم

وفيتوحيد،وأوسطهاشكر،أولهاوغيرها،الفاتحهَفيبالتوحيدالشكرقرنولهذا

بعدثم،خطابكلفيركنهماوهذانوتوحيد،تحميدمنفيهالابدالمشروعةالخطب

وغير،والترهيبوالترغيبوالخهيالا!مرمنيناسبما!ق!مودهمنالمتكلميذكرذاسك

ذلك.

التوحيديتضمنالحمد")4(،ولهالملك،لهلهشريكلاوحدهاللهإلاإله:"لا/وقوله

مخلصين،إياهإلانعبدولا،اللهإلاإلهلا":الصلاةعقبيقولكانوكذلكوالتحييد،

الا!مورويختمبالحمدخطابهيفتتح-سبحانه-وهو(،")ْالكافرون!هولوالدينله

الحمد:بقولهفأنطقهعطسفإنهالحمد،بهأنطقهشىءأولكاناَدمخلقماوأولبالحيد،

)73/127(.ال!يمانفيمسلم)1(

126(.1/لم)2الإيمانفيمسلم)2(

125(.)71/الإيمانفيومسلم84(،)آالأذانفيالبخاري)3(

.214/وأحمد(،)9133السهوفيوالنسائي)992(،ارصلاةفيوالترمذي)844(،الا!ذانفيالبخاري)4(

.44،5/أحمد)5(
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الرحمة.سمعهماوأولالحمد،بهتكلمماأولوكان!آدمياربكيرحمك:لهفقال،لله

الْعَالَمِينَ!هرَبِّلِلَّهِالْحَمْدُوَقيلَبِالْحَقِّبَيْنَهُم!وَقُفمِيَ:كقوِلهبالحمدالا!موريختموهو

وَآخِرُ!ال!،(45:الا!نعام941الْعَالَمِينرَبِّلِلَّهِوَالْحَمْدُظلَمُواائَذِينالْقَؤمِدَابِرُ!افَقُطِعَ،75(:الزمرأ

الأولَئفِيائحَمْدُلَهُماله:شمانهوهو(،01:أيوشاثعَالَمِينَلأرَب"لِلّهِائحَمْدُأَنِدَعوَاهُم

.0،7:الق!ح!را،برتُرَجَغونَوَإِلَيهِائحُكْمُوَلَهُوَالآخِرَةِ

الله،إلاإلهلاأنشهادة!الرسولإليهدعامافأول،واَخرهالدينأولوالتوحيد

تأتي"إنكلمعاذ:،وقال")1(اللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأنأمرت:"وقال

رسولمحمدًاوأن،اللهإلاإلهلاأنشهادة:إليهتدعوهمماأولفليكن،كتابأهلقومًا

"منةعثيانعن-مسلمروايةمن-الصحيحفيفقالبالتوحيدالا!مروختم")2(،الله

مسلمروايةمنال!حيحالحديثوفي)3(،"الجنةدخلاللهإلاإلهلاأنيعلموهومات

كان"منمعاذ:حديثمنالسسوفي")4(،اللهإلاإلهلاموتاكم"لَقِّنُوا:هريرةأبيعن

عبديقولهالاكلمةلا!علمالمسند:"إنيوفي(،")ْالجنةدخلاللهإلاإلهلاكلامهآخر

.الموتعخدعمهعلىعرضهاالتيالكلمةوهيروحًا")6(،لهاروحهوجدإلاالموتحين/

فيتذكرشكورًا،أرادأويذكرأنأرادلمنخلفةوالنهارالليل-جعل-سبحانه-فهو

،متلازمانوكلاهيا،آلائهعلىشكرهاللهآلاءعرففإذا،والإيمانللعلمالمثبتةالايات

منفهوالاياتمنكانوما،الآياتمنفهوالآلاءمنكانما،متلازمانوالاَلاءفالاَيات

ماوفعل،وطاعته،بحمدهيشكرإنماالشاكرفإن،متلازمانوالتذكرالشكروكذلكالآلاء،

ونهيه،أمرهومن،وممادحهأسمائهمنآياتهعليهتدلمابتذكريكونإنماوذلك،بهأمر

إذاوالمتذكرالتذكر،منفيهماولابدالشكر،هوهذاالا!مرفيويطاعبالخير،عليهفيخنى

ونعمخيروهيكلها،المخلوقاتتعمفاَياته،والإحسانالنعمةمنفيهاماعرفآياتهتذكر

.وإحسان

بيده-سبحانه-وهوخير،وهو،عبادهعلىنعمةفهو-سبحانه-خلقهمافكل

.36(-02/32)الإيمانفىومسلم)25(الإيمانفىالبخارى)1(

)2522،،)2435(،الزكاةفيوالنسائي92(،)91/الإيمانفيومسلم)6914(،(،)5913الزكاةفيالبخاري)2(

.()1783الزكاةجماماجهوابن

)26/43(.الإيمانجمامسلم)3(

2(.)179/الجنائزفيمسلم)4(

الجنائز)3116(.فيدأودوأبوا(،3ْ9/معلقًا)الفححالجائزفيالبخاري)5(

."صحيحإسناده":()187شاكرأحمدوقال،الخطاببنعمرعن1/28،37أحهد)6(
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:الاستفتاحدعاءوفيكله")1(،الخيرعليك"ونثنى:القنوتدعاءوفي،بيديهوالخير،الخير

")2(.إليكليسوالشر،بيديك"والخير

النمل:أشَيْء!كُلَّأَتْقَنَالَذِياللَّهِ)صُنْعَ:قالكما،حكمةفيهفلهاللهخلقهماوكل

عنغني-سبحانه-وهو:7(،السجدةأخَلَقَهُ!شَيْءٍكُلَّأَحْسَنَالَّذِي!:و!ال88(،

شيئين:تتضمنفالحكمة،العالمين

ويرضاها.يحبهاإليهتعودحكمةأحدهما:

المأموراتفيوهذابها،يلتذونوبهايفرحونعليهمنعمةهي،عبادهإلى:/والثاني

.المخلوقاتوفي

فرحأعظمالتائببتوبةويفرحويرضاها،يحبهاهوالطاعةفإن،المأموراتفيأما

وجدهاإذاالمهلكةالا!رضفيوراحلتهلزادهالفاقديفرحممااْعظميفرحفهو،الناسيعرفه

فهو،عليهحرمماالعبديأتيأنوغيرتهالعباد،غيرةمنأعظميغاراْنهكما،اليأسبعد

سعادةعاقبتهاوالطاعة،بهأمرهماإلىورجعتابإذاويفرح،نهاهماالعبدفعلإذايغار

عاقبتهالطاعاتمنبهأمرفيمافكان،المطيعالعبدبهيفرحمماوذلك،والآخرةالدنيا

آمَنُواالَّذِينَأَيهَا)يَا:تعالىقال،لعبادهورحمةلهحكمةففيها،عبادهوإلىإليهتعودحميدة

الفَهِسَبِيلِفِيوَتُجَاهِذونَوَرَسئولِهِبِاللَّهتُؤْمِنُونَ.أَلِيمعَذَابمِّنْتُنجِيكُمتجَارَةعَلَئأدلُّكمْقلْ

تَجْرِيجَنَّاتوَيُدْخِلْكُمْذُنُوبَكُمْلَكُمْيَغْفِرْ.تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنلكُمْخَيْرٌذَلِكُمْوَأَنفُسِكَمْبِأَمْوَالِكُمْ

اللَّهِمِّنَنَصْرتُحِبُّونَهَاوَأُخْرَى.الْعَظِيمُالْفَوْزُذَلِكَعَدْنٍجَنَّاتِفِيطَيِّبَةًوَمَسَاكِنَنْهَارُالاًتَحْتِهَامِن

.(-0113:الصفأالْمُؤْمِنِينَممه!وَبَشِّرِقَرِيبٌوَفَتْغ

وفيِ،والفتحِالنصروهي،يحبونهاالدنيافيللناسمحمودةعاقبةالجهادففي

يُقَاظُونالَّذِينيُحِبّاللَّهَ)إِنَّ:السورةأولفيقالوقدالنار،منالنجاةوفيه"الجنةالاَضة

إلىعائدةحكمةففيه،ذلكيحبفهو4(،:الصفأومَّرْصُوصٌ!هبُنْيَانكَأَنَّهُمصَفًّاسَبِيلِهفِي

هكذا،والآخرةالدنيا/فيالنعمةمنإليهميصلماوهيللعباد،رحمةوفيه،تعالَىالله

بالعبادلرحمةوخلقهيحبها،إليهتعودلحكمةخلقهخلقهماوكذلكبه،أمرماسائر

بها.ينتفعون

شيبة.آبىلابنوعزاه(96921)العمالكنز)1(

،،صحيح"حسن:وقال)3422(،الدعواتفيوالترمذي،(771/102)المسافرينصلاةفيمسلم)2(

طابى.أبيبنعليعنكلهم،)798(الافتتاحفيوالنسائي
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فأصابوا،علمهمبحسبقومكلتكلم؟وحكمتهالخلقعلةفيتكلموالماوالناس

.أخرىوجوهعليهموخفى،الحقمنوجهًا

بعضهتركواوقد،الحقبعضهؤلاءمعيكون،الناسفيهتنازعماعامةوهكذا

منبشىءيشابأنلابدبل،المحضالباطلالناسعلىيشتبهولا،الاخرينمعوكذلك

كله،بالحقآمنواالذينهمفإنهم،ربكرحممنإلامختلفينيزالونلافلهذا؟الحق

.يختلفونفلابهوصدقوابالصدقجاؤوافهم،الحقمنقالوهفيماطائفةكلوصدقوا

منناسطائفةكلوافقوقد،مشهورةطوائفلثلاثأقوالثلاثةهناالكلامولا!هل

وأحمد:والشافعيومالكحنيفةأبيأصحاب،الأربعةالا!ئمةأصحاب

مايفعلفقالوا:،الحاجةإلىيفضيهذاوقالوا:الحكمةنفىمنقول:الأولالقول

ونفوا،تعظيموهذايشاء.مايفعلوإنه،والمشيئةالقدرةلهفاْثبمَوا،لحكمةلايشاء

كالقاضي؟وافقهمومنوأصحابهالأشعريقولوهذا،الحاجةتستلزمأنهالظنهمالحكمة

38/8جَهْمقولالأصلفيالقولوهذا،ونحوهموالجُوَيْني/والباجيالزاغونيوابنيَعْلَىأبي

.المجبرةمناتبعهومنصفوانابن

ذلكوغيرالنفوسعذابمنيقعماأن:وهوهذا،منأبعدقوللهموالفلاسفة

لوازممنهويقعماوكل،بذاتهموجبإنه:يقولونفإنهم،دفعهيمكنلاالضررمن

:-أيضًا-قالواوقدأصابوا،قدلكانوايفعلهلماوقدرتهبمشيئتهموجبإنه:قالواولو.ذاته

اْنيستلزمهذالكن؟صحيحوهذا،الوجودفيالخيرمعمغلوبًاالعالمفييقعالشر

الكلاميبقىهذينانتفاءفمعوإلاتعد،ولاتسلممعلومةلحكمةخلققدالخالقيكون

اْقوال.أربعةفهذه،الباطلمنونوعالحقمننوعطائفةكلقولففيضائعًا،

ذلكفىلهبل،خلقماكلفيحكمةلهأنوهو،الا!ئمةقول،الخامسوالقول

ورحمة.حكمة

تعودلحكمةويأمريخلقأنه-:الكلاملأهلالتيالثلاثةمن:أي-الثمالْيوالقول

قولوهذا،لذلكإلايأمرولم،يخلقفلم،إليهموالإحساننفعهموهوالجباد،إلى

لربهووضعالقدر،فأنكر،الحكمةتفصيلفيتكلممنهؤلاءمنثم،وغيرهمالمعتزلة

حكمةلله:وقالبالقدرأقرمنومنهم.القدريةقولوهذاوالتجويز،بالتعديلشرعًا

93/8علىالمعتزلةيوافقونفهمللقدر،المثبتينمنوغيره/عقيلابنقولوهذاعلينا.خفيت

بالقدر.ذلكمعيقرونلكنالمخلوقإلىترجعحكمةإثبات
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فقالوا:،علمهبحسبلكن،الربإلىتعودحكمةأثبتمنقول:الثالثوالفول

منهوجدمنوهم،لذلكخلقهمنوهم،ويمجدوهعليهويثنواويحيدوهليعبدوهخلقهم

قالوا:.لهمخلوقًافليسذلكمنهيوجدلمومن،المؤمنونوهم،لذلكمخلوقفهوذلك

حكمةأثبتوافإنهم،المعتزلةأئبتتهاالتيالحكمةبخلاف،واقعةوهيمقصودةحكمةوهذه

فتناقضوا،،بهيتضرربلبالخلقينتفعلاأنهعلممنخلققالوا:ثمالعباد،نفعهي

له،وحمدهم،بهالمؤمنينعبادهمعرفةوهي،فوقعتتقعأنهاعلمحكمةأثبتناونحن

المؤمتن.منواقعوهذا،لهوتمجيدهم،عليهوثناؤهم

الخيرلا!جلالقليلالشروفعل،الآخرينلنفعبالخلقيتضررمنيخلقوقدقالوا:

خلقوفيقالوا:.الناسلبعضضررًاتضمنوإنالعبادلنفعالمطركإنزال،حكمةالكثير

حازمأبيالقاضياختيارالقولوهذا.ومصالحوجهاد،للمؤمفناعتباروتعذيبهمالكفار

بنمحمدكتابعلىصنفهالذي"الدين"أصولكخابهفيذكره،يعلىأبيالقاضىابن

الكِّرّامِيّ.الهَيْصَم

56،هو:الذارياتلِيَعْبُدُونِ!ه!أإِلاَّوَالإِنسَابتَّخَلَقْحتم!وَمَا:تعالىوقوله:قالوا

والمرادقالوا:.والخلفالسلفمنطائفةقولوهذا،العبادةمنهوقعتبمنمخصوص

لها.مخلوقًافليسمنهتوجدلمومنلها،مخلوقفهو،العبادةمنهوجدتمن/بذلك

الضطكقالوكذلكلجعبدني،إلايعبدنيمنخلقتما:قالالمسَيَّببنسعيدوعن

وهذا،للمؤمنينهي:الضطكقال-طاعتهبأهلخاصقولوهذا-قتيبةوابنوالفراء

)فَتَوَلَّ:ذلكقبلقولهعليهويدل:قال،الهيصبنمحمدذكرهكما،الكَرامِيةقول

56(:الذارياتألِيَعْبُدُونِ!إِلاَّوَالإِن!الْجِنَّخَلَقْتُ)وَمَا:قالثم54،،:الذارياتأعَنهُمْ!ه

.الذكرىتنفعهمالذينالمؤمفنهؤلاء:أي

اختيارالقولوهذا،المؤمنينمنوقعتالعبادةفإن،واقعةمقصودةغايةو*هي:قالوا

-قالوا،لعلةيفعللا:إنهيقولممنوغيرهـمايعلىاْبيوالقاضي،الطيببنبكرأبي

والا!طفالالبُلْهلا!ن؟العموملاالخصوصبمعنىهذا-:يعلىأبيللقاضيواللفظ

منيخرجونالكفار،وكذلكالإنسمنكانواوإن،الخطابتحتيدخلونلاوالمجانين

فمن،،917:الأعراف1الآيةوَالإِنسِ!والْجِنِّمِّنَكَثِيرًالِجَهَنَّمَذَرَأْنَا)وَلَقَدْ:قولهبدليلهذا

.للعبادةيخلقلمولجهنمللشقاءخلق

والمعتزلة،الجهمطقولمنأرجحكان،!انوافقهمومنالكراميةهؤلاءقول:قلت
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فهو،السلفبعضفيهوافقواوإن،الاَيةتفسيرفيوقولهم،اللهحكمةمنأثبتوهفيما

الآية،فيظاهرالعمومقصدفإن،الآيةعليهتدلولماالجمهور،لقولمخالفضعيفقول

وبينبينهمفرقيكنلمفقطالمؤمنينالمرادكانلوإذ"النقيضيحتمللابيانًاوبين

تذكرولمعمومًا،والجنالإنسيذكرولم،/لهخلقوامافعلواقدالجميعفإن،الملائكة

والجن.الإنسمنكثيردونالملائكةمنوقعتوالعبادةالطاعةأنمع،الملائكة

اللهلا!ن"منهماللهيعبدلملمنوتوبيخعذمهذاأنيقتضيالاَيةسياقفإنوأيضًا،

أَنأُرِيذوَمَارِّزْقٍمِّنمِنْهُمأريدُ)مَا:بقولهعقبهاولهذا؟لهخلقمايفعلفلملشىءخلقه

يردولم،للعبادةخلقهمأنهيبينهذاونفيالعبادةفإئبات:57،،الذارياتأيُطْعمُونِ!

ذلك:بعدقالولهذا،والإطعامبالرزقلهمالإعانةمنعبيدهممنةالسابيرِيدهمامنهبم

المتقدمين:أى،95ةالذارياتأأمْحَابِهِمْ!ذَنُوب)؟مِّثْلَنصيبأَ:أيذَنوبًا!ثوظَلَمُوالِفذِينلمحإِنمال!

فذكر،والجنالإنسمنيعبدهلملمنوعيدوهذا،العذابمننصيجًا:أيالكفار،من

.يعبدهلممنوعيديتضمن-آخرهاإلىأولهامن-الآيةهذهعقيبالوعيدهذا

إلىذَرْوًا!)وَالذَّارِيَاتِ:أولهافيتعالىفقال،والآخرِةالدنيافيلهمِعقابهوذكر

لَفِي!الوإِنَّكُمْ:وولهذىثم-6،،ا:الذارياتألَوَاقِع!الدِّينوَإِنَّ.لصَادِقٌتُوعَدُونَ)إِنَّمَا:قوله

!وقُتِلَ:بقولهالاَخرةوعيدذكرثم9،،8،:الذارياتأ!أُفِكَمَنْعَنْهُيُؤْفَكُ.مُّخْتَلِفٍقَوْلٍ

!هيُفْتَنُونالنَّارِعَلَىهُمْيَوْمَ.الدّينِيَوْمُأَيَّانَيَسْأَلُونَ.سَاهُونَغَمْرَةٍفِيهُمْالَّذِينَ.الْخَرَّاصُونَ

إلِىوَعُيُون!وجَنَّات2فِيِالْمُتَّقينَ)إِنًّ:فقالللمؤمنينوعدهذكرثما-113،.:الذارياتا

ومَارِزْقُكُمْالسَّمَاءِوفِي.(،)1تُبْصِرونَأَفَلاأَنفسِكُمْأوَفي.للْمُوقِنِينَآيَاتٌالأَرْضِ)وَفِي:قوله

ثم-23،،ا5:الذارياتأ!تَنطقُونأَنَّكُمْمَامثْلَلَحَقٌّإِنَّهُوَالأَرْضِالسَّمَاءِفَوَرَبِّ.تُوعَدُونَ

وقومهولوطإبراهيمقصةفذكر،بكفرهفعذبهكفرِومِن،إيمانهفنفعهاَمنمنقصصذكر

إِلَىأَرْسَلْنَاهُإِذْمُوسَىوَفِي.الأَلِيمَالْعَذَابَيَخَافُونَلِّلَّذِينآيَةَفِيهَا)وَتَرَكْنَا:قالثم/،وعذابهم

قِولهذا-أيضًا-آيةموسىقصةفي:أي،37،38،:الذارياتأمُّبِين!بِسُلْطَانٍفِرْعَوْنَ

)وفِي:قولهعلىعطفهو:وقيل،الفرجكأبيغيرهيذكرلممنومنهم،الأكثرين

جنسمنهيوعادفرعونقصةلا"ن؟ضعيف!وهومُوسَىوَفِي)للْمُوقِنِين!،آيَاتٌالأَرْضِ

وعاقبة،النبوةإثباتعلىبهايدل،خالفهمومناتبعهمومنالا!نبياءذكرفيها،لوطقوم

.والعصاةالمطيعين

المطبوعة.منسقطالمعقوفينبينما)1(
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جلالى،جلالصانحىعلىآياتفتلك،أَنفُسِكُمْ!)وَفِي،الأَرْضِ!)وَفِي!و!هـ:وأما

نأمِجالكثير،الكلامِهذابمثلِعليهوالمعطوفالمعطوفبينيفصللاولأنه؟تقدمتوقد

ثمالأَلِيم!والْعذَابَيَخَافونَلِّلَّذِينآيَةًفِيهَاوَتَرَكْنَا!:قولهوهو،عليهالعطفيصلحلاقبله

وخلق،الا!رضوفرشبأيد،السماءبنياْنهذكرثم،ثَمُوفىَ!)وَفِيعَاد!و،)وَفِي:قال

الإيمانمنيجبماعلىالدالةالآياتبينفلما،تذكرونلعلكمزوجينشىءكلمن

إِلَهًااللَّهمَعَتَجْعَلُواوَلا.مبِينٌنَذِيرٌمِّنْهُلَكُمإنِّياللَّهِإِلَى!فَفِرُّوا:فقال،بذلكأمر،وعبادته

ليتأسىقبلهممنجنسمنالمكذبينهؤلاءأنبينثم51،،05،:الذارياتأالآيةآخَرَ!

مِنالَذِينَأَتَىمَا!كَذَلِكَ:فقالالكفار،اْذىمنينالهمماعلىويصبرواوالمؤمنونالرسول

،52:الذارياتأطَاغُون!قَوْمٌهًمْبَلْبِهِأَتَوَاصَوْا.مَجْنْونٌأَوْساحِرٌقَالُواإِلاَّرَّسُولٍمِّنقَبْلِهِم

.،53

43/8

44/8

منواستحقاق،رسلهوطاعةوطاعتهبعبادتهوالجنالإنسأمريتضمنكلهفهذا

إِلاَّا؟نسَوَا/الْجِنَّخَلَقْتُ)وَمَا:ذلكبعدقالفإذا،والاَخرةالدنيافيالعقوبةيفعل

مناسبًاهذاكان57،،،56:الذارياتأيُطْعِمُون!أَنأُرِيدُوَمَارّزْقمِّنمِنْهُمأُرِيدُمَا.ليَعْبُدُونِ

غيرمنهمأريدمالعبادتيخلقتهمإنما،أمرتهمالذينهؤلاء:أي،معهمؤتلفًا،تقدملمَا

طعامًا.ولارزقًالا،ذلك

-السورةفييعني-تقدملمامناقضًاهذاكان،المؤمنينإلابذلكيردلم:قيلفإذا

خلقنيلمأنت:يقولوغايته،ووبخهاللهذمهممنيعبدهلالمنكالعذرهذاوصار

وأنا،لعبادتكفقطهؤلاءخلقتوإنماعابدًا،لكنتلهاخلقتنيولو،وطاعتكلعبادتك

مافعلتوقد،وأطيعهالشمِطانوأعبد،رسلكوأكذب،بكوأشركبكلا!كفرخلقتني

العقوبة،أستحقولا،ليذنبفلا،لهخلقت!مانالمؤمنوأولئكفعلكمالهخلقتني

هذا؟قالواإنماوهمهذا،عنمنزهاللهوكلام،القولهذاأصحابيلزممماوأمثالهفهذا

مطيعين،لجعل!؟يطيعوهأنمنهمأرادكانفلو:قالوا،يريدلمافعال-تعالى-اللهلا!ن

المؤمنين.جعلكما

لايجعللمهولكن،الطاعةإلاهؤلاءولاهؤلاءمنيردلم:يقولونوالقدرية

بأنعبدوهفهؤلاء،الطائفتينبهايأمرالا!مربمعنىالإرادةبل،مطيعينهؤلاءولاهؤلاء

ومعصيتهم.إرادتهمأحدثوابأنعصوهوهؤلاء،وطاعتهمإرادتهمأحدثوا

ومليكه،وربهشىء،كلخالقاللهأنجهةمنالقدريةقولفسادعلمواوأولئك

ملكهفييكونولا،شاءهماإلاملكهفييكونفلايكن،لميشألموماكانشاءوما

مذهبوهذا،والعقل/السمعذلكعلىدلكما،ومشيئتهوخلقهبقدرتهإلاشىء
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عدلهذافلأجل؟السنةأهلمذهبوهو،وجمهورهمالمسلمينوأئمة،قاطبةالصحابة

نأوبينبالقدر،الإيمانبينالجمعيمكنهملمفإنهم،الخصوصإلىالاَيةتفسيرفيأولئك

لعبادته،يخلقهلملجهنمذرأهمن:وقالوا،لهالعبادةمنهمتقعفلم،لعبادتهخلقهميكون

المسلك.هذاسلك،منهمالمؤمنونليعبدهالخلقخلق:قالفمن

فهؤلاء،وغيرهميعليوأبيبكرأبيكالقاضيوأتباعهكالا!شعري،الحكمةنفاةوأما

ليسِوعندهم،لغيرهاولالعبادةلاأحدًايخلقفلملشىء،شيئًايخلقلااللهأن:أصلهم

فِرْعَوْنآلُ)فَالْتَقَطَهُةكقوله،العاقبةلامالقرآنفي:يقولونقدلكن،كيلامالقرآنفي

كَثِيرًالِجَهَنَّمَذَرَأْنَا!وَلَقَدْ:قولهفييقولونوكذلك8،،:القصصأوَحَزَنًا!،عَدُوًّالَهُمْلِيَكُونَ

المؤجمتوعاقبة،جهنمهؤلاءعاقبةكان:يعنون917(ةالا!عرافأوَالإِنس،االْجِنِّمِنَ

كلخلقأرادولكنلهذا،ولالهذالايخلقهمأنقصدالخالقيكونأنغيرمن،العبادة

:لوجوهضعيفوهو،قولهمفهذا،آخرلشىءلا،خلمهما

جاهلمنتكونإنما،العاقبةلا!جلِالفعلفيهايقصدلمالتيالعاقبةلامأنأحدها:

بهذهفرعونيعلملموَحَزَنًا!،عَدُوَّالَهُمْلِيَكُونَفِرْعَوْنَآلُ)فَالْتَقَطَهُ:كقولهفالجاهل،عاجزأو

العاقبة،هذهيعلمونفإنهم،للخرابوابنوا،للموتلِدُوا:كقولهموالعاجز،العاقبة

الجاهلكفعلفعلهإن:يقالفلاقدير،عليم-تعالى-واللهدفعها،عنعاجزونلكنهم

العاجز.

مرادةهيلا!جلهاالخلقخلقالتيفالعبادة،بالاتفاقالغايةهذهأراداللهأن:الثاني/

أرادالفاعليكونلاللعاقبةاللامتكونوحيثأرادها،اللهأنيسلمون،وهمبالاتفادتىله

فهووقعمافكل،عليهاعقابهموأراد،أفعالهموأرادخلقهم:يقولونوهؤلاء،العاقبة

وهذا،الحاجةيستلزمللعلةالفعللا!نأصلاً؟لمرادمرادًايفعللاعندهمولكنهلهمراد

.الجوابهذامثلقالواالخصوصوأهل،الضعفبينضعيف

لهم،وقهره،لهمتعبيدهبالعبادةالمرادلكنالعمومعلىهيقالوا:أخرىوطائفة

هذا،والشقاوةالسعادةمن،لهخلقهمماإلىأصارهموأنه،فيهمومشيئتهقدرتهونفوذ

الاَية.تفسيرفيالثانيالقولوهذا،وطائفةأسلمبنزيدجواب

الْجِنخَلَقْتُ)وَمَا:قولهفيأسلمبنزيدعن،جُرَيْجابنعنحازمأبيابنوروى

بنوَهْبُوقال،والسعادةالشقاوةعلىجَبَلَهُم:قال56،:الذارياتألِيَعْبُدُونِ!إِلاَّوَالإِنسَ

قولتفسيرفيقالمنقوليشبهوهذا،المعصيةعلىوجبلهم،الطاعةعلىجبلهم:مُنَبه
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،وشقاوةسعادةمنلهكتبما:على")1(،أيالفطرةعلىيولد!ولود"كل:!اِالنبىِ

وقد،عنهالروايتينإحدىفيحنبلبنوأحمدالمباركابن:منهم،طائفةذلكقالكما

وهو،بآخرهعليهماحتجوا:فقال،الحديثبهذاعلينايحتجونالقدرأهل:لمالكقيل

كما،العلمأنكرمنبهيجابأنيصلحالجوابوهذا"،عاملينكانوابماأعلم"الله:قوله

مالك.لغةفيبالقدريةالمعروفونوهمالقدماءمنطائفةذلكعلىكان

وما،عليهجبلهمماهو:)يَعْبُدُون!بالمرادبأنالآيةهذهفسرومن:قالأنإلى/26/8

معنيجعلواهؤلاءفإن،الحديثمعنىهوذلكوإن،والشقاوةالسعادةمنعليهمقدره

عليهميجرى؟كيمُذَلَّلِينمُعَبَّدِينَفيكونون،وقدرتيلمشيئتييستسلهونةبمعنىون!)يَعْبٌ

كانتوإن،نفسهفيصحيحمعنىفهذا،وقدريقضائيعنيخرجونلاومشيئتيحكمي

شاءوماشىء،كلخالقاللهبل،البدعأهلمنصاروالذلكفبإنكارهم،تنكرهالقدرية

لاالتيالتامةاللهبكلمات))أعوذ:!يمّالنبياستعاذةوفي،يكنلميشألموماكان

وعقابهغضبهمنالتامةاللهبكلماتوأعوذ،وبرأذرأماشرمنفاجرولابرٌيجاوزها

)2(
يًيوو."عبادهوشر

نأشيئاأرادإِذَاأَمْره)إِنَّمَا:تعالىقالكماالأشياءبهاكونالتيهيالتامةفكلماته

القدرعنأحديخرجولافاجر،ولابرجماوزهالا،82،أي!:فَيَكُونُ!كُنلَهُيَقُولَ

غيرفيالقرآنعليهدلقدالمعنىوهذاالمسطور،اللوحفيلهخطمايتجاوزولاالمقدور،

إِلأَلِيُؤْمِنواكَانُوا)مَّا:وقوله،،917:الأعراف1الآيةلِجَهَنَّمَ!وذَرَأْنا)وَلَقَدْ:كقوله،موضع

كِتَابفِيذَلِكَإِنَّوَالأَرْضِالسَّمَاءِفِيمَايَعْلَمُاللَّهَأَنَّتَعْلَمْم!أَلَمْ،،111:الا!نعام1اللَّهُ!يَشَاءَاًن

بِإذْنِإِلاَّأَحَدٍمِنْبِهِبِضَارِّينَهُم)وَمَا:السحرفيوقوله7،،0:الحج1هيَسِيرٌ!هاللَّهِعَلَىذَلِكَإِنَّ

يَجْعَلْيُفلَّهُأَنيُرِدْوَمَنلِلإِسلامِصَدْرهُيَشْرَحْيَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِ)فَمَن،،201:ا!رةأاللَّه!

ذلك.ونحو125،:الأنعام1حَرَجًا!ضَيِّقًاصَدْرَهُ

هذابهيردلم56،،:الذارياتألِيَعْبُدُونِ!إلاَّوَالإِنسَالْجِنَّخَلَقْتُ)وَمَا:قولهولكن

/وحكمه،وقهرهمشيئتهتحتكلهاالمخلوقاتأن،منحولهوحامواإليهذهبواالذيالمعنى47/8

أَعْهَدْ)أَلَمْ:تعالىقالوقدهذا،عنشىءمنهايشذلاهذا،فىداخلةكلهافالمخلوقات

،06:أيىالآىزاعْبُدُونِي!لموَأَنِ.مبِينٌعَدُولَكُمْإِنَّهُالشَّيطَانتَعْبُدُّوالاَّأَنآدَمَبَنِييَااٍلَيْثَغ

الطَّاغُوتَاجْتَنَبُوا)والَّذِينَ،36،:النساء1شَيْئًا!بِهِتُشْرِكُواوَلااللَّهَ)وَاعْبُدُوا:وقوله،1،6

إِلاَّنَعْبُدُهُمْمَاأَوْلِيَاءَدُونِهِمِناتَّخَذُوا)وَالَّذِينَ،،17الزمر:أاللَّهِ!إِلَىوَأَنَابُوايَعْبُدُوهاأن

-(2658/23،24)القدرفيو!سلم(9965،0066)القدرفىالبخارى)1(
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:وقال3(:الزمرأزُلْفَى*!اللَّهِإِلَىلِيُقَرِّبُونَا

.811:أيونس

يَنفَعُهُم!كووَلاهُمْيَفرٌّلامَاالقَهِدُونِمِنم!وَيَعْبُدُونَ

الرسل،بهاأمرتالتيالعبادةإلااللهبعبادةيردلم.القرآنفيكث!ر-ونحوه-فهذا

وماالضيطانيعبدونبل،اللهيعبدونلاوالمشركون،لهشريكلاوحدهعبادتهوهي

والا!صنامالتماثيلأو،والصالجبنالا!نبياءأوالملائكةعبدواممواء،اللهدونمنيدعونه

فكيف.بذلكاللهأخبركما-تعالي-اللهغيرعبدواقدالم!ركونفهؤلاء،الممنوعة

بينظاهروالفرق؟عليهمجاريًااللهقدرلكوناللهعبدواوالجنالإنسجميعإن:يقال

نأوبين،رممولهوطاعةلهالدينوإخلا!مهمواختيارهمبإرادتهمتحصلالتيإياهعبادتهم

المقدور.منوللأصنامللشيطان:لغيرهعبادتهموتكون،مشيئتهفيهموينفذهويعبدهم

يقعماكلفيجعل،يعصىبربكافرأنا:المتأخرينمنيقولمنقوليشبهوهذا

شيوخهمبعضوكان،المشيئةتحتلكونهم-تعالى-للهعبادةهؤلاءجعلهكما،طاعة

يسقطون،مباحيةهؤلاء،لكنالمشيئةأطاعفقدالا!مر،عصىكانإن:إبليسعنيقول

الاءمر.

فإنهم،هذامثلمنفحاشاهم،ونحوهم،منبهبنووهب،أسلمبنزيدوأما/

علىالردقصدوا،و!نوالوعيدوالوعد،والنهيللأمرتعظيمًاالناسأعظممنكانوا

حقيقةوهؤلاءيشاء،لاماويكون،يكونلامايشاءبأنه:القائلينبالقدر،المكذبين

هؤلاء،قولإبطالفأرادوا،مشيئتهتحتوتصريفهم،تعبيدهمعلىيقدرلاأنه:قولهم

بالاَية.أريدفيماالكلام!لكنأرادواماونعم

عنهسقطالمشيئةشهدإذاالعارفإن:قالمنقوليشبهالإباحيةأولئكوقول

منهذاونحو،سببهيستقبحولميستحسنلم-المشيئةيعني-الحكمشهدإذاوأنه،الملام

وَلاأَلثركْنَامَااللَّهُلتاءَم!لوقالوا:الذينالمشركينأقوالأقوالهمتشبهالذينهؤلاءأقوال

القدرإثباتأنوبين،عليهالكلامبسطقدكما:1148،الا!نعام1شَيْء*!ومِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَا

النبيقالكما،عليهفطرالذيهوليس،إليهالعبديصيرالذيهوذلكلكن،حقالسابق

تُنْتِبئُكما"افيُمَمجٍّأويُنصرَافِأويُهَ!دَانهفأبواه،الفطرةعلى!!رمولو!))كل:كل!يهوريِم

أن:ضربهبمَثلَ!فهالنبيبينفقد(()1(.جَدْعَاء؟منفيهاتحسونهلجَمْعَاء،بهيمةالبهيمة

الفطرةعلىيولدالعبذكذلكعليها،مقدزاكانوالجَدعْ،تُجْدعَثمسليمةتولدالبهيمة

.يكونأنمكتوبًاكانوذلك،والتنصيربالتَّهَوّدِيفسدثمسليمًا،

.(2658/22،24)القدرفىومسلم(9965)القدرفىالبخارى()1
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العبادةفسروا/طائفةهذاقصدوقد،لهخلقواماليبينقالهإنماالقولهذاوصاحب94/8

طلحةأبيابنتفسيرففي،الرسلألسنعلىبهاالمأمورالعبادةهيوليست،عامواقعبأمر

ه!وَلَهُ:كقولهالعبوديةوهذهوكرهًا،طوعًابالعبوديةليقرواإلا:عباسِابنإلىالمضاف

فِيمَنيَسْخذ)وَلِلَّهِ:وقوله83،،:عمرانآلأوَكَرْهًا!وطَوْعًاوالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنأَسْلَمَ

حكمجريانبأنهالكرهطائفةوفسرت15،،الرعد:أوَكَرْهًا!طَوْعًاوَالأَرْضِالسَّمَوَات

اختيارهم،بغيرالقدريلحكمهانقيادهمأنهوالصحيح،قبلهكالقولفَيكونالقدر،

لهلابدأحدفكل،الشرعيةأحكامهمنيكرهونلماوانقيادهم،المصائبعندكاستسلامهم

الموضع،هذاغيرفيبسطقد،صحيحمعنىفهذا،والشرعيالقدريلحكمهانقيادهمن

.العبادةهوليسلكن

اللغة:فيالعبادةومعنىقالوا:،ويتذللواليليخضعواإلا:بعض!قالوكذلك

متذلل-تعالى-اللهلقضاءخاضعوالإنسالجنمنمخلوقوكلوالانقياد،التذلل

خلق.عماخروجالنفسهأحديملكلا،لمشيئته

مَّنْسَاَلْتَهُم)وَلَئِن:قولىهذاوسان:قالهذا،عباسابنلقوالفرجأبوذكروقد

سيأتي-كما-ليعرفونإلا:قالمنتوافقالآيةوهذه87،،:الزخرفأاللَّه!ه!لَيقُولُنَّخَلَقَهُمْ

لهوخضوعهمإسلامهمبخلافكرهًا،بذلكيقروالمخالقهماللهبأنأقرواالذينوهؤلاء

طوعًا.وبذلوه،عليهفطروافطريفهوالإقرارنفسوأماكرفا،يكونفإنه

الْجِنَّخَلَقْحت)وَمَا:السُّدِّيعنزائدةعنحازمأبيابنروى:رابعقول:/وقيل05/8

ومن،تنفععبادةالعبادةفمن،للعبادةخلقهمِ؟قال56،:الذارياتألِيَعْئذون!وإِلآَوَالإِنسَ

هذا38،:الزمرأاللَّه!لَيَقُولُنَّوَالأَرْضَالسَّمَواتِخَلَقَمَنْسَأَلْتَهُم)وَلَئِنتنفعلاعبادةالعبادة

،الشيطانيعبدالمشركلكن،صحيحالمعنىوهذا،شركهممعينفعهموليسعبادةمنهم

بالله،الشركمعللهعبادةبالصاخالإقرارمجرديسمىولايعبد،لااللهبهعدلوما

فإيمانهم،601:أيوسفمُّشْرِكون!وَهُمإِلاَّبِاللَّهِأَكْثَرُفميؤْمِنُ!روَمَما:!ال!مايقالو!كن

عنالشركاءأغنىأنا:اللهيقول":الحديثففيالعبادةوأما،بهبشركهممقرونبالخالق

)1(،"أشركللذيكلهوهو،برىءمنهفأناغيريفيهأشركعملاًعملمن،الشرك

فلا،أشركوهلمنكلهابلشيئًا،منهايقبللاللهبعضهاجعلواوإنالمشركينفعبادة

المؤمنفأما،ليوحدونإلا:قالمنقولهذاومثل-سبحانه-اللهعبدواقديكونون

والرخاء،النعمةدون،والبلاءالثدةفيفيوحدهالكافروأما،والرخاءالشدةفيفيوحده

.2/103وأحمد(2042)الزهدفىماجهابن)1(
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.65(:العنكبوتأالدِّينلهولَهُمُخْلِصِينَاللَّهَدَعَوُاالفُلْكِفيركبُوافَإِذَا!اله:قولهفيبيانه

:قال،ليعرفون:قال،جُرَيْجابنعنحازمأبيابنذكره:خامسقول:وقيل

:قال.ليعرفونإلامجاهد:وقال:قالمجاهد.عنالبغويوذكره،قتادةعنوروى

وَلَئِن!اله:قولهودليله،وتوحيدهوجودهيعرفلميخلقهململولا!نه؟حسنقولوهذا

صحيح،المعنىهذا:فيقال،38(الزمر:أاللَّه!،لَيَقُولُنَّوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِخَلَقَمَّنْسأَئتَهُم

مايكونأنيقتضىلا،معرفتهمفيشرطخلقهمأن/يقتضىبخلقهمعرفإنماوكونه

هذافإن،السدىقولجنسمنهذاولها،خلقواالتيالغايةهوالمعرفةمنلهمحصل

،(172:الاءعراف1آدمَ!بَنِيمِنرَبُّكَأَخَذَم!وَإِذْةقالكما،فيهمشركونهمالعامالإقرار

.العبادةهوهذاليسلكن

تعمبعبادةيفسرهاأنفأرادعاه،،الآيةأنعرفمنقول،الا!ربعةالاقوالفهذه

لرسله،والطاعةللهالطاعةوهي،المعروفةبالعبادةفسرهاإنأنهواعتقد،والجنالإنس

فسرهاإذاأنه،وظنواقعةبعبادةيفسرهاأنفأراد،تقعولم،منهمواقعةتكونأنلزم

قدرته،وغيرمشيئتهبغيرفعصوهلعبادتهخلقهموأنه،القدريةقوللزمهتقعلمبعبادة

كمابها،يردلمبمافسرهالكن،الفرارهذافيمعذورونوهمالقدريةقولمنففروا

بقوله:الرافضةكاحتجاجبظاهرها،البدعأهليحتجالتيالاياتفيالناسمنكثيريصيب

لهمالمخالفينفترى،القدمينظهرمسحعلى6(:المائدةأوَأَرْجُلَكُمْ!بِرُءُوسِكُئموَامْسَحُواماله

ونحو،خَرِبضَمثجُحْر:كقوله،بالمجاورةمجرورًا:يقولهذا،ضعيفةأقوالأَيذكرون

ذلك.وأمثال")1(موسىآدم"فحج:قولهفيقالوهماوكذلك،الضعيفةالا!قوالمنهذا

عليهالذيوهو-اْقوالأربعةإلافيهايذكرلمالفرجأبوكانوإن-السادسوالقول

المسلمونيوجدولهذا؟بهأمروامافعلوهولعبادتهخلقهماللهاْن:المسلمينجمهور

وحكاياتهم،وتذكيرهموعظهمفيحتى،المعنىهذا/علىالاَيةبهذهيحتجونوحديثًاقديمًا

إسرائيلي:حديثوفي؟أمرتبهذاولا،خلقتلهذاما:أدهمبنإبراهيمحكايةفيكما

فإن،تجدنيفاطلبخي،تتعبفلابرزقكوتكَفَّلتُ،تلعبفلالعبادتيخلقتكاَدميابن

وهذا.شىءكلمنإليكأحبوأناشىءكلفاتكفُخَّكَوإنشىء،كلوجدتوجدتني

بنعليعنفذكروا،السلفمنوغيره،طالبأبىبنعليالمؤمنينأميرعنالمأثورهو

عبادتي.إلىوأدعوهم،يعبدونأنلاَمرهمإلا:قالأنهطالبأبي

وقوله:(،ه:البينةأمُخْلِصِينَلأاللَّهَلِيَعْبُدُواإِلاَّأُمرُوام!وَمَا:تعالىِقولهويؤيده:قالوا

هووهذا،وغيرهالزجاص!اختياروهذا،3(1:التوبةأ!ووَاحِدَاإِلَهًاوالِيَعْبُدُإِلاَّوامِرُأُوَمَاجمم

.(15-2652/13)القدرفىومسلما(6614)القدرفىالبخارى()1

33

51/8

52/8



أبوثنا،الأشجسعيدأبوثنا:حاتمأبيابنقال،الثابتبالإسنادمجاهدعنالمعروف

لِيَعْبُدُونِ!إلأَوَالإِنسَالْجِنَّخَلَقْتُ!الووَمَاةمجاهدعن،نجِيحأبيابنعن،شبْلعنأسامة

إلاخلقتهماما:قالأنسبنالرَّبِيععنروىكذلك،وأنهاهملآمرهم156::الذارياتأ

.للعبادة

53/8

يعنى:36،،:القيامةأى!ل!دًيُتْرَكَأَنالإِنسَانُ)أَيَحْسَبُ:قولهمثلهذاعلىويدل

لولا:أي،77،:ا!فر!انأدُعَاؤُكُم!لَوْلارَبِّيبكُمْيَعْبَأُمَا)قُلْ:وقوله،ينهىولايؤمرلا

)يَا:وؤولى،،471:النساءأوَآمَنتُمْ!شَكَرْتُمْإِنبِعَذَابِكُمْاللَّهُيَفْعَلُ!مَا:وقوله،عبادتكم

إلىهَذَا!يَوْمكُمْلقَاءَوَيُنذرُونَكُمْآيَاتِيعَلَيْكُمْيَقُمئُونَمنكُمْرُسُلٌيأْتِكمْأَلَمْوَالإِنسِالْجِنِّمَعْشَرَ

لاَّأَنآدَمَبنِييًاإَلَيْكُمْأَعْهَدْ!أَلًمْ:وقوله،،013،131:نعامالأ1!وغَافِلُونَ!ال!وأَهْلُهَا:قوله

،06،61:أيسفُسْتَقِيم!الآياتصِرَاطٌهَذااعْئدُونِيوَأَنِ.مبينٌعَدُوٌلَكُمْإِنَّهُالشَّيْطَانَتَعْبُدُوا

مُوسَىبَعْدِمِنْأُنزِلَكِتَمابًاسَمِعْنَاإِنَّاقَوْمَنَايَا):القراَنسمعوِالَماالجنوقالت،بعدهاوما/

به!وًامنُوااللَّهدَاعِيَأَجِيواقَوْمَنَايَا.مُّسْتَقِيهلِطَرِيقٍوإِلَىالْحَقِّإِلَىيَهْدِييَدَيْهِبَيْنَلِّمَامُصَدِّقًا

الْقًاسِطونَوَمِناالْمُسْلِمُونَمِنَّا!الووَأَنَّاةالجنوقالت،بعدهاوما،03،31،:الا"حقاف1الآية

بعدها.وما(41:الجنأالاَيةرَلثدًا*!تَحَرَّوْافَأُوْلَئِكَأَلملَمَفَمَنْ

)يَا21،،:البقرةأ!رَبَّكمُاعْبُدُواالنَّاسُأَيُّهَا)يَا:موضعغيرفيالقرآنفيقالوقد

الإنسإلىالرسلوأرسللهخلقهمبماأمرهمفقدا(،:الحجأرَبَّكًمْ!اتَّقُواالنَّاسُأَيُّها

عليهمقرألماأنهروىوقد،الجنعلىالقرآنوقرأ،الثقلينإلىاْرسلومحمد،والجن

بشىءولا:يقولون،13:الرحمنأ!تُكَذِّبَانِرَبِّكُمَاآلاءِلمحأَيّ!؟يقرأوجعلالرحمنسورة

الذيوهوقطعًا،بالاَيةقصدالذيالمعنىهوالحمَد)1(.فهذافلكنُكَذبربناآلائكمن

لا،ليعبدوهخلقهماللهبأنهويعترفون،عليهبالآيةويحتجون،المسلمينجماهيرتفهمه

أتدريمعاذ""يا:لىقال!بِ!االنبيأنجبلبنمعاذعنالصحيحينوفي،حقهليضيعوا

نأعبادهعلىاللهحقفإن:"قال،أعلمورسولهالله:قال؟".عبادهعلىاللهحقما

الله:قلتذلك؟".فعلواإذااللهعلىالعبادحقماأتدريشيئًا،بهيشركواولايعبدوه

النبيعنعمرابنعنالمسندوفي،)2("يعذبهمألاعليهحقهمفإن:"،قالأعلمورسولة

رزقيوجعلى"لىشريكلاوحلىهاللهيعبدحتىالساعةيديبيندا!فرمثت:"!الع!ي!اّ

فهوبقومتشبهومن،أمريخالفمنعلىوالصغارالذلوجعل،رمحيظلتحت

)3(
."منهم

إ.غريبهذاحديث":وقال)1922(القرآنتفسيرفيالترمذي()1

.(51-03/48)الإيمانفىومسلم(2856)الجهادفىالبخارى)2(

."صحيحإسناده))5114(:شاكرأحمدوقال2/05،29أحمد)3(
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تقولانالقولهذاعلىللناسثم/

وفي،سبعةالآيةفيالا"قوالفصارت،نفاتهوقولللقدر،المئجتةالسنةأهلقول

خمسة.الحكمة

إِلاَّوَالإِنسَالْجِنَّخَلَقْتُوَمَا):قوله:فيقولونللقدرالمثبتونالسنةأهلفأما

الأقوالهذهأصحابقالكما،منهمالعبادةوقوعيستلزملا:56(،الذارياتألِيَعْبُدُونِ!بر

كما،يكونمالايشاءأويشاءلاماملكهفييكونأنالمقدورنفييستلزمولا،المتقدمة

لاماويكون،يكونلامايشاءلكونهلهخلقهممايقعلم:يقولونفهؤلاء،القدريةقالت

فما،يشأهلميقعلمفما،يكنلميشألموما،كانيشاءماكانإذاقالوا:أولحكيشاء،

يشاءأنفلابدلهخلقهموماقالوا:ثم،صحيحمعنىوهذايشأها،لمالعبادةمنيقعلم

له.يخلقهملمهذايخلقأنيشأهلمفلما،يخلقهأن

يشاء:يقولونوأولحك،وقوعهيشاءلهخلقهمماأنظنهمغلطهمأ!لفالطائفتان

لهأنعندهموما،بهيأمرهم:بمعخى،منهموقوعهيشاء:يقولونوهؤلاء،يخلقهأن

يشاء،لامايكونقالوا:فلهذا؟أمرهيعصونوهمالأمر،غيرالعبادأفعالفيمشيئة

وهذا،بهأمرهمماويتركون،عنهنهاهممايفعلون:يقولونكما،يكونلاماويشاء

بمعنىإلاشاءإنه:يقولونلاالنفاةالقدريةلكن؟الشرعيالا"مرأريدإذاصحيحالمعنى

لموإذا،عندهميخلقهلافإنهيشاؤهلا/ماالعبادأفعالمنطاعةليسمافعندهمأمر،

المسلإن.باتفاقخلقهيخلقهأنشاءما،فإنهيشأهلميخلقه

قادروأنه،فعلههويفعلهأنشاءماأنهفيينازعونلاهذا،فيتنازعلاوالقدرية

فيولا،خلقهفيتدخللاالعبادأفعالأنعندهملكن،يفعلهأنيشاءمايفعلأنعلى

الا"مربمعخىبهاالمتعلقةالمشيئةلكن،يفعلأنمشيئتهفيولا،مشيئتهفيولا،قدرته

كانيفعلوهالمفإذابها،أمرهموقد،هميفعلوهاأنلعبادتهخلقهم:فيقولون،فقط

.أمرهعصيانبمنزلةذلك

سبحانه--هوِو،يكنلميشألمٍوِماكانشاءماإنه:فيقِولونللقدرالمثبتونوأما

مَااللَّهُشَاءَ)ولَوْ(،181:أهودواحِدَة!وأُمَّةًالنَّاسَلَجَعَلَ،)1(أربُّكَشَاءَشىء)وَلَوْكلخالق

خلقهمفإذا،ذلكوأمثال(121:الأنعام1فَعَلُوهُ!مَارَبُّكَشَاءَ!ال!وَلَو253ْ(،:البقرةأاقْتَتَلُوا!و

لكونها،تكونأنشاءلوإذ؟تكونأنشاءقديكنلميفعلوهاولمبهاالمأمورللعبادة

المطبوعة.منسقطالمعقوفينبينما)1(
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شرعيةإرادةيفعلوها،أنوأراديفعلوها،أنورضىيفعلوها،أنوأحببها،أمرهملكن

.بالعبادةأمرهإحاتضمف

لِيَعْبُدُونِ!إِلاَّوَالإِنسَالْجِنَّخَلَقْتُوَمَا!ال!:قولهفإن،الآيةمعنىيتبينهناومن

،(185:البقرةأهَدَاكُمْ!ه!مَاعَلَئاللّهَوَلِتُكَبِّرُواالْعدَّةَم!وَلتُكْملُوا:قولهيشبه،56،:الذارياتأ

يَكُونَلامالوكَيْ:و!ول37،،:الح!جأهَدَاكُمْ!عَلَئَمَااللَّهًلِتُكَبِّرُوَالَكُمْدمخَّرَهَاي!كَذَلِكَ:وقوله

وَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَايَعْلَمُاللَّهَأَنَّلِتَعْلَمُوام!ذَلِكَ:وقول7،،:الحثرأمنكُمْ!ه!الأَغْنيَاءِبَيْنَذولَةً

سَمَوَاتٍسَبْعَخَلَقَالَّذِيم!اللَّهُ:وقولى79،،:الماشدةأعَلِيمٌ!وشَيْءٍبِكُلِّالَلَّهَفاوَأَنَّالأَرْفِي

بِإذْنِلِيُطَاعَإِلآَرَّسُولٍمِنأَرْسَلْنَا)وَمَا:قولهوكذلكأ،12:الطلاقأالاَدةمِثْلَهُن!الأَرضِوَمِنَ

يعصى.وقديطاعقدثم،ليطاعإلايرسلهلمفهو64(،النساءةأاللَّهِ!و

فيكثيرهذاومثل،يعبدونلاوقديعبدونقدثم،للعبادةإلاخلقهمماوكذلك

به،متصفهوماوليعلموايظلموا،ولا،وليعدلواليكبروهفعلمافعلأنهيبين،القرآن

وصلاحهموكمالهمسعادتهموفيه،منهمورضيهلهموأحبهالعباد،بهاللهأمرمماوغيره

يفعله.لامنومنهمذلكيفعلمنمنهمثم،فعلوهإذاوفلاحهم

الثاني،بهمليفعلولا،الثانيهوليفعلالا"ولفعلإنه:يقللم-سبحانه-وهو

منهويفعلهلماالا"سبابمنفعلهمافإن،عابدينهمليجعلهمخلقهمأنهيذكرفلم

الا!مريفعلولاثانيًاأمرًاليفعلأمرًايفعلأنويمتنع،محالةلايفعلهأنيجبالغايات

فيحصللهالفاعلينهمفيكونون،الثانيهمليفعلواالا!ولفعلأنهذكرولكن،الثاني

تقدمكما،هميحبونهوماهويحبهمافيحصل،لهمويرضاهيحبهوما،سعادتهمبفعلهم

.لعبادهرحمةوفيه،لهحكمةوفيه،ولعبادهللهمحبوبةغايتهبهوأمرخلقهماكلأن

يفعلوهلمولكن،يحبونهومايحبهمافيهلكانفعلوهلولهخلقهمالذيفهذا

الدنياعذابمن/لا"جلهخلقمافعلالتارك،لا"مرهالمخالفالعاصييستحقهمافاستحقوا

مسلمينعابدينفجعلهمِفعلها،ممنالعبادةتكونأنشاءقد-سبحانه-وهو،والآخرة

الإِيمَانَإِلَيْكُمُحبَّبَاللَّهَ)وَلَكِنَّ:تحالىقالكما،الإيمانإليهموتحبيبه،لهموهداهبمشيئته

7(،:الحجراتأ!الرَّاشِذونَهًمُأُوْلَئِكَوَالْعِصْيَانَوَالْفُسُوقَالْكُفْرَإِلَيْكُمُوَكَرَّهَقُلُوبِكُمْفِيوَزَيَّنَهُ

فاعلين.جعلهموخلقًابها،أمرهموأمرًاخلقًامنهمالعبادةأرادفهؤلاء

والله،بالعبادةأمرهمقدكانوإن،عابدينيخلقهمأنهويشألمالثانيوالصنف

أعلم.سبحانه
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"الحكم"و""الكتابو""الإذنو""الإرادةتفصيلعن-اللهرحمه-وسئل/

الشرعي،وأمرهورضاهاللهلمحبةموافقدينيهومما،ذلكوغير""التحريموو"الفضاء"

الكونية؟لمشيئتهموافقكونيهووما

:فأجاب

والقضاءوالحكموالكخابوالإذنالإرادةوهي،المذكورةالا!مورهذه،للهالحمد

نوعين:إلىاللهكتابفيينقسموالإرسالوالبعثكالا!مر،وغيرهاوالتحرليم

ويثيبويرضاها،-تعالى-اللهيحبهاالتيالدينيةبالاكاموريتعلقماأحدهما:

منالعبادبهاوين!كر،الاَخرةوفيالدنياالحياةفيويخ!رهم،الجنةويدخلهمأ!حابها،

الصالحين.وعبادهالمفلحينوحزبه،المتقينأوليائه

المؤمنفيهايشتركمماوقضاهااللهقدرهاالئيالكونيةبالحوادثيتعلقما:وانثاني

الذينطاعتهوأهل،وأعداؤهاللهوأولياءالناروأهلالجنةوأهل،والفاجروالبروالكافر

ويمقتهميبغضهمالذينمعصيتهوأهل،وملائكتههوعليهمويصلي،ويحبونهيحبهم

.اللاعنونويلعنهماللهويلعنهم

كلهاالا!شياءفرأى،الوجوديةالكونيةالحقيقةشهدالوجههذامنإليهانظر/فمن

،الناسيشألموإنكاناللهشاءفما،بحكمفمقهورة،بمشيئتهمدبرة،للهمخلوقة

سبحانه--أنهورأى،لا!مرهرادولالحكمهمعقبلا،الناسشاءدمانيكنلميشألموما

يملكلامقهورمدبر،لهمربوبًاسواهماوكلوالأمر،الخلقله،ومليكهشىءكلرب

من-تعالى-اللهإلىفقيرعبدهوبلنشورًا،ولاحياةولاموتًاولانفعًا،ولاضرًالنفسه

فيالشهودوهذا،المخلوقاتجميععنالغنيأنهكما،عنهغنيوالله،الجهاتجميع

وهمعندهوقفتوطائفة،المجوسيةالقدريةوهم،عنهقصرتطائفةلكن،حقنفسه

المشركية.القدرية

ومشيئتهاللهقدرةبهتتعلقلاماالمخلوقاتفيأنزعمواالذينفهم،الا"ولونأما

منأولهموهؤلاء،السابقوكتابه،القدليمعلمهأنكرواوغلاتهمالعباد،كأفعال،وخلقه

منهم.تبرؤواو،الا!مةوسلفالصحابةعليهمفرد،الا"مةهذهفيالقدريةمنحدث

والتألهوالإرادةالسلوكأهلمنطوائفوهم،منهمشرفهم،الثانيةالطائفةوأما
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فهوكلها،المخلوقاتخالقاللهأنورأواالحقيقةهذهيشهدون،ونحوهموالفقروالتصوف

عرفانولاوكفر،إيمانبينذلكبعديميزواولم،الكائناتجميعومريدالعبادأفعالخالق

ولانبيولا،غويولاراشدولا،ضالولامهتدولا،باطلولاحقولانكر،ولا

،ممقوتولاللهمحبوبولا،مسخوطولاللهمرضىولاعدو،/ولاللهوليولا،متنبى

أهلوأعمالالجنةأهلأعمالبينولا،العقوقوالبربينولا،والظلمالعدلبينولا

السابقالقضاءمنالكائناتفيهتجتمعماشهدواحيثوالفجار،الأبراربينولاالنار،

عنوعمواالمخلوقاتبينالمشتركفشهدوا،العاموالخلقال!املةوالقدرةالنافذةوالمشيئة

لَكُمْمَا.كَالْفجْرِمِينَالْمُسْلِمِينَ)أَفَنَجْعَلُ:تعالىبقولهيخاطبممنوصاروابينهيا،الفارق

وَعَمِلُواآمَنُوا)1(الَّذِينَنَجْعَلُ)أَمْ:تعالىوبقوله36(،35،:القلمأتَحْكُمُون!كَيْفَ

)أَمْ:تعالىوبقوله،28(:أصكَالْفُجَّار!الْمتَّقِينَنَجْعَلُأَمْالأَرْضِفِيكَالْمُفْسِدِينَالصَّالِحَاتِ

.2(1:الجاثيةأ!)2(الصَّالِحَاتوَعَمِلُواآمَنُواكَالَّذِينَنَّجْعَلَهُمْأَنالسَّيِّئَاتِاجْتَرَحُواالَّذِينَحَسِبَ

قولومنه(،137:الأعراف1صَبَرُوا!هوبِمَاإِسْرَائِيلَبَنِيعَلَىالْحُسْنَئرَبِّكَكَلِمَتُوَتَمَّتْ!ال!

وذَرَأخلقماشرمنفاجرولابَريجاوزهنلاالتيالتاماتاللهبكلماتأعوذ:"كطَ!جِمّصالنبي

وماالاْرضفيذراْماشرومن،فيهايعرجوماالسماءمنينزلماشرومن،وبَرَأ

يابخيريطرقطارقًاإلاطارقكلشرومنوالنهار،الليلفقشرومن،منهايخرج

الشرعيين،ونهيهأمرههىليستفاحرولادريحاوزهنلاالتىفالكلمات)3(،رْ ..حص"

الدينيةالكلماتوأما،الكائناتيكونبهاالتيهيبل،ونهيهأمرهعَصَوْاالفُجَّارفإن

والزبوروالإنجيلالتوِراة:الإلهيةالكتبفمثل،الشرعيينونهيهلا"مرهالمتضمنة

،(04:التوبةأ!الْعُلْيَاهِياللَّهِوَكَلِمَةُالسُّفْلَئكَفَرُواالَّذِينَكَلِمَةَ)وَجَعَلَ:تعالى/وقال،والقرآن

رَبِّكَكَلِمَت)وَتَمَّتْ:تعالىقولهوأمما)4(،"الله!لمةفروجهن"واور!قى:!ب!وقال

النوعين.يعمفإنه(151:الا"نعام1!ووَعَدْلاًصِدْقًا

عَلَيْكمبَعَثْنَاأُولاهُمَاوَعْدُجَاءَ)فَإِذَا:تعالىقولهمثلففي،الا"ولبالمعنىالبعثوأما

بَعَثالَّذِيهُوَ):تعالىقولهمثلفيوالثاني،(ه:الإسراءأ!وشَدِيدبَأْسٍأُوْلِيلَّنَاعِبَادًا

:البقرةأ!ومِّنْهمْرَسولاًفِيهِمْوَابْعَثْ)رَبَّنَا:تحالىوقوله،2(:الجمعةأمِّنْهُمْ!رَسُولاًالأمِّيِّينَفِي

أئبتناه.ماوالصواب،إأفنجعل!:المطبوعةفي(1)

صل.بالأهكذا)2(

.03صتخريجهسبق)3(

والدارمي)7403(،المناسكفيماجهوابن(،091)5المناسكفيداودأبوو(،147)1218/الحجفيمسدم)4(

5.73/وأحمد،2/48المناسكفي

38



الطَّاغُوت!وَاجْتَنِبُوااللَّهَاعْبُدُواأنِرَّسُولاًأًمَّةكُلِّفِيبَعَثْنَالإاوَلَقَدْ:تعالىوقوله9112،

.36(:النحلأ

الْكَافِرِينَعَلَىالشَّيَاطِينَأَرْسَلْنَا)أَنَّا:تعالىِقولهمثلِففي،الا!ولبالمعنىالإرسالوأما

.(22:الحجرا!هولَوَاقِحَالرِّيَاح!ال!وأَرْسَلْنَا:تعالىوقوله،83(:امريرمأَزًّا!تَؤُزُّهُمْ

وقولها(،:أنوحِقَوْمِهِ!إِلَئنُوحًماأَرْسَفنَا:!إِظَّتِعاليقوِلهمثلٍفي،الثانيوبالمعنى

أَرْسَلْنَامَنْ)واسْأَلْ:تعالىوقولى،(911:البقرةأ!وَنذِيرَابَشِيرابِالْحَقِّأَرْسَلْنَاكَإِنَّامالو:تعالى

بِإِذْنليُطَاعَإِلاَّ()1(رَّسُولمِنأأَرْسَلْنَا)وَمَا:تعالىوقوله،(54:الزخرفأرُسُلِنَا!مِنقَبْلِكَمِن

إلاإِلَهَلاأَنًّهُإِلَيْهِنُوحِيإِلاَّرَّسُوليمِنقَبْلِكَمِنأَرْسَلْنَامأومَا:تعالىوقوله،،46:النساءأ!اللَّهِ

أَرْسَلْنَاكَمَاعَلَيْكُمْشَاهِدًارَسُولاًإِلَيْكُمْأَرْسَلْنَامم!إِنَّا:تعالىوقوله،25(:الأنبياء1فَاغئذون!لمأَنَا

.(51،16:المزملأوبِيلاً!وأَخْذًافَأَخَذْنَاهُالرَّسُولَفرْعَوْنُفَعَصَى.رسُولاًفِرْعَوْنَإِلَئ

الماضيفياللهمشيئةالمشيئة:يقودونأقوامعن:تعالىاللهرحمه-سئل/

؟الصوابما.الماضيفيلاالمستقبلفيالمشيئة:يقولونوأقوام،والمستقبل

:فأجاب

الماضي:فيقالفمن،اللهيشاءأنإلايكونلاوالمستقبل،اللهبمشيئةمضىالماضي

:قالومن.أخطأفقد،اللهشاءإنمحمدًاوأرسل،اللهشاءإنالسمواتخلقاللهإن

.أصابفقد،ذلكونحوبمشيئتهمحمدًاوأرسل،اللهبمشيئةالسمواتاللهخلق

:قالومن.أخطأفقد،اللهمشيئةبدونشيءالوجودفييكونإنه:قالومن

قطعا،اللهبمشيئةكانفقدتقدمماوكل،أصاب،فقديكنلميشألموماكاناللهشاءما

خلقهالموجودوالإنسانقطعًا،بمشيئتهمحمدًاوأرسلقطعًا،بمشيئتهالسمواتخلقفالله

ذلك،علىقادرفهو،حالإلىحالمنالمخلوقيغيرأناللهشاءدمانقطعًاتبمشيئتهالله

أعلم.واللهقطعًا،بمشيئتهغيرهيغيرهأناللهشاءدمانقطعًا،بمشيئتهكانفقدخلقهفما

المطبوعة.منسقطالمعقوفينبينما)1(
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اللهقضاءفياختدفواجماعةفي-المسلمينأئمة-السادةتقولما/

خاصة؟النفسمنوالشر-تعالى-اللهمنالخيرأنيرىمن،منهموشرهوخيره،وقدره

مأجورين.أفتونا

عنه:اللهرضي-الشيخفأجاب

برلاومليكهوربهشىء،كلخالق-تعالى-اللهأن:والجماعةالسنةأهلمذهب

وبكلقدير،شىءكلعلىوهو،يكنلميشألموماكانشاءما،سواهخالقولى1غيره

ومعصية،اللهمعصيةعنمنهي،رسولهوطاعة،اللهبطاعةمأموروالعبد،عليمشىء

عليهللهوكان،والعقابللذممستحقًاكانعصىوإن،نعمةذلككانأطاعفإن،رسوله

وقدرهاللهبقضاءكائنذلكوكل-تعالى-اللهعلىلا!حدحجةولا،البالغةالحجة

ويبغض،ويكرمهمفعلهاعلىأهلهاويثيببها،ويأمرالطاعةيحبلكن،وقدرتهومشيئته

ويهينهم.أهلهاويعاقبعنها،وينهيالمعصية

فبذنوبهالشرمنيصيبهوما،عليهبهِاأنعمفاللهالخعمِ،منالعبديصيبوما

3(،0:الشورىا!أَيْدِيكُمْكَسَبَتْفَبمَامُّصيبةِمِّنأَصَابَكُم!وَما:تعاليقالكما،ومعاصيه/

97(:النساءأنَّفْسِكَ!فَمِنسَيِّئَةٍمنأَصًابَكًوَمَااللّهِفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَم!مَا:تعالىوقال

حزنمنأصابكوما،عليكبهأنعمفاللهوهُدىونَصْرخصْب)1(منأصابكما:أي

نأفلابد،وخلقهوقدرتهاللهبمشيئةكائنةالا!شياءوكل،وخَطاياكفبذنوبكوشروذل

.وأمرهاللهبشرعالعبديوقنوأن،وقدرهاللهبقضاءالعبديؤمن

كان،والوعيدوالوعدوالنهيالا!مرعنوأعرضالقدريةالحقيقةإلىنظرفمن

مشابفاكانوالقدربالقضاءوكذب،والنهيالا!مرإلىنظرومن،للمشركينمشابهًا

استغفرأساءوإذا-تعالى-اللهحمدأحسنفإذا،وبهذابهذااَمنومن،للمجوسيين

-السلامعليه-آدمفإن،المؤمنينمنفهو،وقدرهاللهبقضاءذلكأنوعلم-تعالى-الله

كانتابفمن،وأقصاهاللهفلعنه،واحتجأصروإبليس،وهداهربهفاجتباهتابأذنبلما

يتبعونوالا!لثقياء،أباهميتبعونفالسعداءإبليسيًا،كانبالقدرواحتجأصرومنآدميًا،

إبليس.عدوهم

والصديقينالخميينمنعليهمأنعمالذينصراط،المستقيمالصراطيهديناأناللهفنسأل

العالمين.ربياآمين،والصالحينوالشهداء

"."خصبمادة،المنيرالمصباح:انظر.وبركةنماء:أي1()



"إن:وردالذيالحديثعنالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخسئلى/

الحديثهذافهل"،أباليولاللناروهذه،أباليولاللجنةهذه:فقال،قبضتينقبضالله

نأ:"فيالآخروالحديثبقبضها؟الملائكةمنأحداأمرأو،بنفسهقبضهاوالله؟صحيح

وهؤلاء،أباليولاالنارإلىهؤلاء:قالثم،والشمالاليمينعنذريتهأراهاَدمخلقلماالله

الصحيح.فيوهذا"أباليولاالجنةإلى

عنه:اللهرضي-فأجاب

مالك،موطأفيمامثل،متعددةوجوهمن!النبيعنمشهورالمعنىهذا،نعم

نأ،ربيعةبننعي!عنلفظوفييَسَار،بِنمسلمعنوغيره،والخسائيداودأبيوسق

الا!ز،!ظهُورِهِمْمِنآدَمَبَنِيمِنرَبّكَأَخَذَ!وإِذْ:الايةهذهعنسئلالخطاببنعير

ووخصاللهرسولسمعتةلفظوفي،؟لى!صّاللهرسولعن:عيرفقال172(:الا!عراف1

منهفاستخرجبيمينهظهرهمسحثم،آدمخلقالله))إن:غ!اللهرسولفقالعنها؟سئل

صشهفاستخرجظهرهمسحثم،يعملونالجنةأهلوبعملللجنةهؤلاءخلقت:فقال،ذرية

الله،رسوليا:رجلفقال"،يعملونالنارأهلوبعملللنارهؤلاء/خلقت:فقال،ذ!ية

أهلبعملاستعمله،للجنةالرجلخلقإذاالله))إن:جم!اللهرسولفقال؟العملففيم

الرجلخلقداذا،الجنةبهفيدخله،الجنةأهلأعمالمنعملعلىيموتحخىالجنة

بهفيدخلهالنار،أهلأعمالمنعملعلىيموتحخىالنارأهلبعملاستعملهللنار،

النار")1(.

اللهرسولقال:قالمالكبنأنسعن،ثابتعن،لممفيانبنالحكَمحديثوفي

ولاالنارإلى:فقالوقبفقبضة،برحمتيالجنةإلى:فقالقبفقبضةالله))إن:طلى!جِمّض

؟فصلانفيهونحوهالحديثوهذا")2(.أبالي

منالنارأهلمنالجنةأهلعلم-سبحانه-اللهأنوهو،السابقالقدرأحدهما:

وال!افعيكمالك،الا!ئمةنصقدبل،بهالإيمانيجبحقوهذا،الا!عماليعملواأنقبل

زي!الموطأفيو!الكحسن"،حديث":وقال)3ْ57(القراَنتفسيرفيوالترمذي)47ْ3(،السنة!يداودأبو)1(

.1/44،54وأحمد)2(،2898/القدر

الحكموفيه،يعلىأبوروأه":وقال،7918/الزوائدمجحعفيالهيثميوذكره،)3422(مسندهفييعلىأبو)2(

الجمهور،وضعفه،حديثهيكتبالصدقومحلهبالقوى:ليسكثيروهمعنده3:حازأبوقالالباهليسنانابن

".الصحيحرجالرجالهودقية
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/688

نأقبلكلهسيكونماعلماللهأنالإيمانيجببلكفر،فقدهذاجحدمنأنوأحمد:

فيكما،يكوناْنقبلبهوأخبر،ذلككتبأنهمنبهأخبربماالإيمان،ويجبيكون

الخلالْقمقاديرقدراللهإن:"قالأنه!يوالنبيعنعمرو،بناللهعبدعنمسلمصحيح

وفي)1(،الماء"علىعرشهوكان،سنةألفبخمسينوالا!رضالسمواتيخلقأنقبل

شىءولااللهكان:"قالطأنه!ب!النبيعن،حصينبنعمرانعنوغيرهالبخاريصحيح

وفيوالأرضالسمواتوخلقشىء،كلالذكرفيوكتبالماء،علىعرشهوكان،غيره

")2(.والأرضالسمواتخلقثم:لفظ

مكتوباللهعندإني:"قالأنه!يوالنبيعنسَاريةبنالعرْبَاضعنالمسند/وفي

إبراهيم،أبيدعوة،ذلكبأولوسأنبئكم،طَينتهفيآدمَلَمُنْجَدِلوإن،النبيين3بخاز

قصورلهاْضاءتنورمنهاخرجاْنهولدتنيحينرأتأمي،ورؤيا،عيسىوبشرى

لفظ:وفينبيًا؟كتبتمتى،اللهرسوليا:قلت:الفجرميسرةحديثوفي")3(،الشام

والجسد")4(.الروحبينواَدم":قالنبيًا؟كنتمتى

اللهرسولحدثنا:قال-عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدعنالصحيحينوفي

ثم،نُطْفَةًيوفاأربعينأمهبطنفييجمعأحدكمخلقإن:"المصدوقالصادقوهو!سَج!

كلماتبأربعفيؤمرالملكإليهيبعثثم،ذلكمثلمُضْغَةيكونثم،ذلكمثلعَلَقَةًيكون

"فوالذي:قالط"الروحفيهينفخثمسعيد،أووشقيواْجلهوعملهرزقهاكتبةفيقال

يكونماحتىالجنةاْهلبعملليعملأحدكمإن،غيرهإلهلافوالذي:قالأو-بيدهنفسي

(.النار")ْفيدخلالنار،أهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبق،ذراعإلاوبينهابينه

اللهرسولطمعكنا:قالط-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعلىعنالصحيحينوفي

منومقعدهالنارمنمقعدهكتبقدإلاأحدمنكمما":فقال،جنازةفيالغَرْقَدببَقِيعص!لهشًبم

فكلااعملوا:قالط؟العملونَدعَالكتابعلىمّجِلاْفلا،اللهرسوليافقالوا:َ((.الجنة

كانمنِوأما،السعادةأهللعملفسييسرالسعادةأهلمنكانمنأما،لهخلقلماميسر

واتَّقَى.أَعْطَئمَنْ)فَأَمَّا:تعالىقولهقرِاْثم"،الشقاوةأهللعمل/فسييسرالشقاوةأهلِمنِ

فَسَنُيَسِّرُهُ.بِالْحُ!سْنَئوَكَذبَ.واسْتَغْنَىبَخِلَمَنْوَأَمَّا.لِلْيُسْرَىفَسَنُيَسِّرُهُ.بِالْحُسْنَىوصَدَّق

.()6(01-5:الليلألِلْعُسْرَى!

.(1931)الوحىبدءفىالبخارى)2(.16()2653/القدرفيمسلم)1(

رجالهأحعدأصانيدوآحدباصانيدأحمدرواه":8226/المجمعفىالهينمىوقال،4/127،128أحمد)3(

صحيح.،د!سناده5/95أحمد)4(."الصحيحرجال

.(2643/1)القدرفيومسلم(8032)الخلقبدءفىالبخارى)5(

6(.)2647/القدرفيومسلم066(،)5القدرفيالبخاري)6(
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النار،أهلمنالجنةأهلأعْلم،اللهرسوليا:لهقيلأنه-أيضًا-الصحيحوفي

فبينله")1(،خلقلماميسرفكل"اعملوا:قال؟العملففيم:لهفقيل"نعم"،:فقال

علىيتكلواأنونهاهمذلككتبوأنهالنار،اْهلمنالجنةأهلعلماللهأن!النبي

وأن،له"خلقلماميسركل":وقال.الملحدونيفعلهكماالعملويدعوا،الكتابهذا

،الشقاوةأهللعملميسرونالشقاوةوأهل،السعادةأهللعملميسرونالسعادةأهل

.البيانمنيكونمااْحسنمنوهذا

جعلقدوهو،عليههيماعلىالا!موريعلم-وتعالىسبحانه-اللهأنوذلك

بأنلهيولدهذاأنيعلمكما،الأسباببتلكتكونأنهافيعلمبها،تكوناْسبابًاللأشياء

كانالوطءإلىحاجةفلا،لييولدأنهاللهعلمإذاهذا:قالفلوفيحبلها،امرأةيًط

لهينبتهذاأنهعلمإذاوكذلكالوطء،منيقدرهبماسيكونأنعلماللهلأن؟اْحمق

إلىحاجةفلاسيكونأنعلمإذا:قالفلو،الحبمنويبذرهالمامنيسقيهبماالزرع

هذاِصأناللهعلمإذاوكذلك،بذلكسيكونأنعلماللهلأن؟ضحالأجاهلا-كان،البذر

اللهعلمالتيالأسبابمنفلابد،بالقتليموتوهذا،بالشربيرويوهذا-،بالاكليشبع

بها.تكوَنالأمورهذهاْن

ذلك؟قلنا،الاخرةفيشقيًاوهذا،الاخرةفيسعيدًايكونهذاأنعلم-إذا/وكذلك

وِإن،شقيهو:قيلفلو،العملبهذايشقىاْنهعلمفالله،الا!شقياءبعمليعمللا"نه

جَهنَّمَ:)لأَمْلأَنتعالىقالكما،بذنبهإلاأحدًاالناريدخللااللهلأنباطلاً؟كانيعمللم

اتبعومن،وأتباعهإبليسمنيملؤهاأنهفأقسم85،،:أصأَجْمَعِينَ!مِنْهُمْتَبِعَكَوَمِمَّنمِنكَ

يعمله.حتىيعملهأنهعلمماعلىالعبداللهيعاقبولا-تعالى-اللهعصىفقدإبليس

")2(عاملينكانوابمااْعلمالله:"قال،المشركينأطفالعن!شَ!النبيسئللماولهذا

،رسولإليهميبعثالقيامةفياْنهمروىوقد،بلغوالويعملونمايعلماللهاْن:يعنى

والمعصية.الطاعةمنفيهمعلمهمافيظهرالنار،دخلعصاهومن،الجنةدخلأطاعهفمن

يسرهمنهميكونأنقدرفمن،وطاعتهبهالإيمانلأهلاللهخلقها،الجنةوكذلك

منأنيعلمإذاكافرأ،أومؤمنًاكنتسواء،الجنةأدخلاْنا:قالفمن،والطاعةللإيمان

يكنلمفإذا،بالإيمانيدخلهاأنهعلمإنمااللهفإن،ذلكفياللهعلىمفترئاأهلها،كان

بلمؤمنايكنلممنبل،الجنةيدخلأنهاللهعلمالذيهوهذايكنلم،إيمانمعه

9(.)9264/القدرفيومسلم(6965)القدرفىالبخارى)1(

.(1383،1384)الجنائزفىالبخارى)2(
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الجنة.أهلىمنلاالنار،أهلمنأنهيعلماللهفإنكافرًا،

لاأنا:قالومن.الا!سبابمنذلكوغيرباللهوالاستعانةبالدعاءالناسأمرولهذا

منوالسؤال/الدعاءجعلاللهلا!ن-أيضًا-صخطئًا،كانالقدرعلىاتكالأَألمسألولاأدعو

ينالهخيرًاللعبدقدروإذا.ورزقهون!رهوهداهورحمتهمغفرتهبهاينالالتيالا!سباب

قدرهفإنماوعواقبهمالعبادأحوالمنوعلمهاللهقدرهوماالدعاء،بدونيح!للمبالدعاء

والله،بسببإلاشىءوالاَخرةالدنيافيفليس،المواقيتطإلىالمقاديريسوقبأسبابالل!

.والمسبباتالا!سبابخالق

نأالأسبابومحوالتوحيد،فيشركالأسبابإلىالالتفاث:بع!همقالولهذا

ومجرد،الشرعفيقَدْحبالكليةالأسبابعنوالإعراض،العقلفينقصأسبابتكون

فيكافيًاذلكيكنلمالحبوبذرنزلإذاالمطرفإن،المسببحصوليوجبلاالاءسباب

منفلابد،عنهالانتفاء!رفمنولابد،اللهبإذنمُرْبِيَةريحمنلابدبل،النباتحصول

بمجرديولدلاالولدوكذلك،وقدرهاللهبقضاءذلكوكلالموانعوزوال،الشروطتمام

فتحبلخلقهشاءاللهأنمنلابدبل،لهيولدولمأنزلمنكمبل،الفرجفيالماءإنزال

الموانع.وزوالالشروطمنخلقهبهيتمماوسائر،الرخمفيوتربيهالمرأة

ولهذا؟سببهيبل،السعادةالإنسانينالالع!لبمجردليسالاَخرةأمروكذلك

الله؟رسولياأنتولاقالوا:".بعملهالجنةأحدكميدخللنإنه:))ءمهط!سه!صالنبىِقال

بِمَاالْجَنَّةَ!ادْخُلُوا:قالوقد.فضل")1(ومنهبرحهةاللهيتَغَمَّدَنِيأنإلاأنا،"ولا:قال

النجينفاهوالذي،أعمالكمبسبب:أي،السببباءفهذه،32(:ا!ىلألَعْمَلُونَ!كُنتُمْ

فيكافياوثمنًاعوضًاالعملليسأي،بهذاهذااشتريت:يقالكما،المقابلةباء!باّله

وبرحمته،السيئاتيمحوفبعفوه،ورحمتهوفضله/اللهعفومنلابدبل،الجنةدخول

.البركاتيضاعفوبفضله،بالحتيراتيأتي

:الناسمنطائفتانضلالموضعهذاوفي

الأسبابعنفأعرضواالمقصود،حصولفيكافذلكأنوظنوابالقدر،اَمنوافريق

ورسلهاللهبكتبطيكفرواأنإلىالا!مربهميؤولوهؤلاء،الصحالحةوالأعمال،الشرعية

ودينه.

علىمُتَكلينالمستأجر،منالا!جيريطلبهكما،اللهمنالجزاءيطلبونأخذواوفريق

يأمرلمالليفإن،ضلالجهالهؤلاءو،المماليكيطلبهوكما،وعملهموقوتهمحَوْلِهم

.(78-2816/72)المنافقينفىومسلم(5673)المرضىفىالبخارى)1(
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فيهبماأمرهمولكن،بهبخلاًعنههنهاهمعمانهاهمولا،إليهحاجةبهأمرهمبماالعباد

تبلغوالنإنكم،ياعبادي":قالكه،-سبحانه-وهو،فسادهمفيهعماونهاهم،صلاحهم

لحاجتهأمرهمبأمرمملوكيهأمرإذافالملك،فتنفعوني")1(نفعيتبلغواولن،فت!رونيضُرَي

غني-تعالى-والله،ذلكبجزاءفيطالبون،لهميخلقهالمالتيبقوتهمفعلوهوهمإليهم

ماوعليهمكسبوامالهمفلها،أساؤواوإن،لا!نفسهمِأحسنواأحسنِوافإن،العايئِعن

.146:أف!لتلِّلْعَبِيد!بِظَلاَّمٍرَبُّكُوَمَافَعلَيْهَاأَسَاءَوَمَنفَلنَفسِهِصَالِحَاعَمِلَمنْ!الهاكتسبوا

الظلمحرمتإني،عبادي"يا:قالأنه-تعالى-اللهعنالصحيحالحديثوفي

وأناوالنهار/بالليلتخطئونإنكم،عباديياتَظَّالموا،فلامحرمًابينكموجعلتهنفسيعلى

ماإلاضالكلكم،عبادييا،لكمأغفرفاستغفروني،أباليولاجميعًاالذنوبأغفر

أطعيكم،فاستطعموني،أطعمتهمنإلاجائعكلكم،عبادييا،أهدكمفاستهدونيهديته

لو،عبادييا،فتنفعونينفعيتبلغواولن،فت!رونيضريتبلغوالنإنكم،عبادييا

ملكيفيذلكزادمامنكمرجلقلبأتقىعلىكانواوجنكموإنسكموآخركمأولكمأن

منكمرجلقلبأفجرعلىكانواوجنكموإنسكمواَخركمأولكمأنلو،ياعباديشيئًا،

وجنكموإنسكمواَخركمأولكمأنلو،عبادييا،شيئًاملكيمنذلكنقصما

ملكيفيذلكنقصمامسألتهمنهمإنسانكلفأعطيتفسألونيواحد!عيدفياجتمعوا

هيإنما،عبادييا،واحدةغمسةالمخيطفيهيغمسأنالبحرينقصكياإلاشيئًا،

ذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيرًاوجدفمنإياها،أوَفيكمثملكمأحصيهاأعمالكم

")2(.نفسهإلايلومنفلا

مالهميبينرسولاإليهموأرسلخلقهم،العالمينعنغناهمع-سبحانه-وهو

عليهمفمَنَّ،بإذنهالحقمنفيهاختلفوالماالمؤمنينعبادههدىإنه،ثميشقيهمومايسعدهم

بف!له،لهموهدايته،بف!لهالرسولوإرساله،بف!لهفخلقهالصالحوالعملبالإيمان

والجزاءالثوابفكذلك،بف!لههيقواهموغيرقواهممنالخيراتبهينالونماوجميع

بذلكووعد،الظلمنفسهعلىحرمكما،نفسهعلىذلكأوجبكانوإن،بف!لههو

نَصْرُعَلَيْنَاحَقًّا!وَكَانَ:تعالىوقال54،،:نعامالأالأ،الرَّحْمَةَنَفْسِهِعَلَىرَبكُمْ)كَتَبَ:قالكيا

لاالخلقلا!ن"/ووعدهإيجابهبحكمواجبمحالهلاواقعفهو،:47،الرومأالْمُؤْمِنِينَ(3

وكل،ذلكمنوأقلذلكمنأعجزهمبللثميئًا،عليهيحرمونأوشيئًااللهعلىيوجبون

أحصيهاأعمالكمهي"إنما:المتقدمالحديتفيكيا،عدلمنهنقمةوكل،ف!لمنهنعمة

.(2577/55)والصلةالبرفىمسلم2(،)1
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إلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيرًاوجدفمنإياها،أوفيكمثم،لكم

".نفسه

إلاإلهلاربيأنت:اللهمالعبديقولأنالاستغفار"سيد:الصحيحالحديثوفي

ماشرمنبكأعوذ،استطعتماووعدكعهدكعلىوأنا،عبدكواْناخلقتني،أنت

من،أنتإلاالذنوبيغفرلاإنه،ليفاغفربذنبيوأبوء،عليَّبنعمتكلكأبوءصنعتا،

عليَّبنعمتكلك"أبوء:")1(،فقولهالجنةدخلليلتهمنفماتبهاموقنًاأصبحإذاقالها

بينأصبحإني:السلفبعضقالكماالعبد،وذنبالرببإنعاماعتراف"،بذنبيواْبوء

شكرًا،للنعمةأحدثأنفأريد،اللهإلىمنييصعدذنبوبينعليَّاللهمنتنزلنعمة

استغفارًا.وللذنب

ومن،ضلفقدالقدر،إلىناظرًاوالوعيدوالوعدوالنهيالأمرعناْعرضفمن

)إياكَ:تعاليقالكماالمؤمنبل،ضلفقدالقدر،عنمعرضًاوالنهيبالاْمرالقيامِطلب

الحديثوفي،بالقدرإيمانًاونستعينه،للأمراتباغافنعبده،،ه:الفاتحةأنسْتَعِين!وَإياكَنَعْبُدُ

الضعيف،المؤمنمناللهإلىواْحبخيرالقويالمؤمن:"قالاْنه!شَيِ!النبيعنالصحيح

فلاشىءأصابكوإن،تعجزنولا،باللهواستعنينفعكماعلىاحرصخير،كلوفي

عملتفتحلوفإن،فعلشاءومااللهقدر:قلولكنوكذا،كذالكانفعلتأنيلو:تقل

")2(.الشيطان

،العبادةوهوالأمر،امتثالوهو،ينفعهماعلىيحرصأن:بشيئينع!يمالنبيفأمره/

ولاحوللاأنه:بالقدرالإيمانيتضمنوهو،باللهيستعينوأن،ورسولهاللهطاعةوهو

يكن.لميشألموما،كاناللهشاءماوأنه،باللهإلاقوة

قدرةجحدفقد،والمجوسيةالقدريةيزعمكما،معونتهبلااللهيطيعأنهظنفمن

ويسريريد،ماعلىاْعينإذاأنهظنومنشىء،لكلوخلقه،النافذةومشيئتهالتامةالله

وكذباللهدينجحدفقد،خالفهاْوالشرعيالا!مروافقسواءمحمودًا،كانذلكله

.الأوليستحقهماأعظموعقابهغضبهمنواستحق،ووعيدهووعدهورسلهبكتبه

اللهيبغضهمايريدوقد،إليهويقرببهويأمرويحبهيرضاهمايريدقدالعبدفإن

قالكما،ذلكلهيسرقدهذينمنفكل،صاحبهويعذبعنهوينهى،ويسخطهويكرهه

:وقال)3933(الدعواتفيوالترمذي5(،070)الأدبفيداودوأبو)6323(،الدعواتفيالبخاري)1(

آوس.بنشدادعنكلهم،4122،125/وأحمدالدعاء)3872(،فيماجهوابن"!غريبحسن"حديث

.هريرةأبىعنكا،هما)97(،المقدمةفيماجهوابن،34()2664/الثتدرفيمسلم)2(
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أهللعملفسييسرالسعادةأهلمنكانمنأماله،خلقلماميسر"كل،!أالنبي

قالوقدالشقاوِة")1(،أهللعملفسييسرالشقاوةأهلمنكانمنوأما،السعادة

مَذْمومًايَصْلاهَاجَهنَّمَلَهُجَعَلْنَاثُمَّنُّرِيدُلِمَننَشَاءُمَافِيهَالَهُعَجَّلْنَاالْعَاجِلَةَيُرِيدُكَانَ)(مَن:تعالى

نُّمِدُّكُلاًّ.مَّشْكُورًاسَعْيُهُمكَانَفَأُوْلَئِكَمُؤْمِنٌوَهُوَسَعْيَهَالَهَاوَسَعَىالاَخِرَةَأَرَادَوَمَنْ.مَّدْحُورًا

تعالى:وقال،012-18:الإسِراء1مَحْظُورًالف!رَبّكَعَطَاءُكَانَوَمَارَبّكَعَطَاءِمغوَهَؤُلاءٍهَؤُلاءِ

عَلَيْهِفَقَدَرَابْتَلاهُمَاإِذَاوَأَمَّا.أَكْرَمنِرَبِّيفَيَقُولُوَنَعًّمَهُفَأَكْرَمَهُرَبُّا،ابْتًلاهُمَاإِذَاالإِنسانأ)فَأَمَّا

.-51117:الفجركَلاَّثهـأ.أَهَانَنِرَبِّيفَيَقُولًرِزْقَهُ

عبدهيبتلىهوبل،أهانهقديكونالدنيافيابتلاهمنكلليسأنه-سبحانه-بين

فيكما،لهخيرأوهذاهذافيكونشكورًا،صبارًايكونفالمؤمن،والضَّرَّاءبالسَّرَّاء

ذلكوليس،لهخيرًاكانإلاقضاءللمؤسناللهيقضي:"لاقالأنهلمجؤ!النبيعنالصحيح

فكانصبرضراءأصابتهوإن،لهخيرًافكانشكر،سراءأصابتهإن،للمؤمنإلالأحد

الشَّرُّمَسَّهإِذَا.هَلُوعًاخُلِقَالإِنسَانَ)إِنَّ:تعالىقالكما،جَزُوعٌهَلُوعٌوالمنافقله")2(.خيرًا

فِيوَالَّذينَ.دَائِمُونَصَلاتِهِمْعَلَىهُمْالَّذِينَ.الْمُصَلِّينَإِلاَّ.منُوعًاالْخَيْرُمَسَّهُوَإِذَا.جَزُوعًا

.3(-ه91:المحارجأ!همُّكْرَمون)(جَنَّات:قولهإلى!وَالْمَحْرُومِلِلسَّائِلِ.مَّعْلُومٌحَقأَمْوَالِهِمْ

وقد،والطغيانوالبَطَراللهمعصيةمنيضرهبل،ينفعهلالماميسرًاالعبدكانولما

:يقولبأنصلاةكلفيأمر،ذلكلهيتأتىفلاالصالحوالعملوطاعتهاللهعبادةيقصد

اللهيقول:"قالأنه!فًياالنبيعنصحوقد،(:هالصاتحةأنَسْتَعِين!ووَإِيماكَنَعْبُدُ)إِيَّماكَ

،ولعبدىلعبديونصفها،لينصفها:نصفينعبديوبينبينيالصلاةقسمت:وجلعز

:!الف!!ا،!ريحمدني:قال2،:الفامخةأالْعَالَمِينَ!رَبِّلِفَهِ!الوالْحَمْدُ:قالفإذا،سألما

الدِّينثهـيَوْمِ!الومَالِكِ:قالفإذا،عبديعليَّأثنى:قال3(:الفاتحةأ!والرَّحِيم!الوالرَّحْمَنِ

الاَيةهذه:قالنَسْتَعين!ووَإِيماكَنَعْبُدُ)إِيَّماكَ:قالفإذا،عبديمجدني:قال4،:الفاتحةأ

الَّذِينَصِرَاطَ.الْمُستَقِيمَأالصِّرَاطَ:)اهْدِنَاقالفإذا،سألطولعبدي،عبديوبينبيني

لعبديفهؤلاء:قال617،:الفاتحةأالغثَالِّينَ!وَلاعَلَيْهِمْالْمَغْفوبِغَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَ

كتب،واْربعة،كتابمائة-وجلعز-اللهأنزل:السلفبعضوقالسأل")3(.ماولعبدي

فيالا!ربعةوجمع،والفرقانوالزبوروالإنجيلالتوراة:الأربعةالكتبفيعلمهاجمع

قوله:فيالفاتحةوعلم،الفاتحةفيالمفصلوعلم،المفصلفيالقرِآنوعلم،القرآن

نَسْتعِين!ه.وَإِيَّاكَنَعْبُدُ)إياكَ

.(2647/6)الثتدرفىومسلم(9494)التفسيرفىالبخارى)1(

.سنانبنمهيبعن4،332333/و!حمد،64()9992/الزهدفيمسلم)2(

.(593/38)الصلاةفىصسلم)3(
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فإن،باطلفهوصالحاوعملاً،وعبادةللهطاعةيكونولاالعبد،يعملهعملفكل

فغايهَومالأَ،رئاسةالعملبذلكنالوإن،للهكانماإلافيهاماملعونملعونةالدنيا

سورةفياللهذكروقد،كقارونيكونأنالمتمولوغاية،كفرعونيكونأنالمترئس

العبداللهيعينلاعملوكل،الألبابلا"ولىعبرةفيهماوقارونفرعونقصةمنالقصص

ولاينفعلالهيكونلاوما،يكونلابهيكونلافما،ينفعولايكونلافإنه،عليه

5(.:ا!اتحطأنَسْتَعِين!وَإِيَّاكَنَعْبُدُم!إِيَّاكَ:يقولأنالعبدأمرفلذلك،يدوم

نأالمقدورقبلفعليه،بعدهوحالالقدرقبلحال:حالانالمقدورفيلهوالعبد

وأعليهيصبرأنفعليهفعلهبغيرالمقدورقدرفإذا،ويدعوهعليهويتوكلباللهيستعين

منإليهاستغفرذنبًاكانوإن،ذلكعلىاللهحمدنعمةوهوبفعلهكانوإن،بهيرضى

ذلك.

باللهوالاستعانة/الامتثالعلىالعزموهوالفعلقبلحال:حالانالمأمورفيوله

منبهأنعمماعلىاللهوشكرالتقصيرمنالاستغفارِوهوالفجلبعدوحال،ذلكعلى

يصبرأنأمره55(،أغافر:!،لِذَنْبِكَواستَغْفِرْحقٌّاللَّهِوَعْدَإِنَّ!الوفَاصْبِر:رحالىوقالالحنر،

حسناتفإن،بحسبهعبدكلاستغفاركان،وِإنالذنبمنويستغفرالمقدرةالمصائبعلى

اَلالأُمُور!،1عَزْمِمِنْذَلِكَفَإِنَّوَتَتَّقُواتَصْبِرُوا!وإِن:تعالىوقال،المقربينسيئاتالا!برار

الْمُحْسِنِينَ!أَجريُضِيعُلااللَّهَفَإِنَّويصْبِرْيتَّقِمَنإِئهُم!َ:يوسفوقال186(،:عمران

"احرص:!ج!!النبيوقال،المعائببتركوالتقوىالمصائبعلىالصبرفذكر9،،0:أيوسف

كانفعلتأنيلو:تقلفلاشىءأصابكوإن،تعجزنولاباللهواستعن،ينفعكماعلى

")1(.الشيطانعملتفخحلوفإن،فعلشاءومااللهقدر:قلولكنوكذا،كذا

ماأنيعلمبل،الماضيعلىيتحسرولاالقدر،إلىينظرأنالم!اثبأ!ابتهإذافأمره

المصائب،عندالقدرإلىفالنظر،ليصيبهيكنلمأخطأهماوإن،ليخطئهيكنلمأ!ابه

فِيإِلاَّأَنفُسِكُمْفِيوَلاالأَرْضِفِيمُّصِيبَةًمنأَصَابَ)مَا:تعالىقال،المعائبعندوالاستغفار

بِمَاتَفْرَحُواوَلافَاتَكُمْمَاعلَئتَأْسَوْالِكَيْلا.يَسِيرٌاللَّهِعَلَىذَلِكَإِنَّنَبرأَهَاأَنقَبْلمِّنكِتَابٍ

يُؤْمِنْوَمَناللَّهِبِإذْنِإِلاَّمّصِيبَةٍمِنأَصَابَ!الومَا:تعالىوقال،23(،22:الحديدأآتَا!ثو

!نأنهافيعلم،المصيبةتصيبهالرجلهو:وغيرهعَلْقَمَةقال11(،:التغابنأقَثبَهُ!يَهْدِبِالقَه

أعلم.-وتعالىسبحانه-والله،ويسلمفيرضىاللهعند

.46صتخريجهسبق)1(
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ويَهدي؟يُضِلّهل:سبحانه-الباريعنوسئل/

:فأجاب

يشألموماكانشاءوما،وقدرتهبمشيئتهخلقه،مخلوقفهوالوجودفيماكلإن

ويضلويفقر،ويغني،ويذلويعز،ويرفعويخفض،ويمنعيعطيالذيوهو،يكنلم

يشاءمنصدرويشرحيشاء،ممنوينزعهيشاءمنالملكويولي،ويشقىويسعد،ويهدي

منما،القلوبيقلبوهوالسماء،فييَصَّعَّدكأنماضيقًايشاءمنصدرويجعلللإسلام

أقامه،يقيمهأنشاءإن،الرحمنأصابعمنإصبعينبينوهوإلاالعبادقلوبمنقلب

وكره،قلوبهمفيوزينهالإيمانالمؤمنينإلىحببالذيوهو،أزاغهيزيغهأنشاءوإن

.الراشدونهمأولئك،والعصيانوالفسوقالكفرإليهم

مُسْلِمَينِوَاجْعَئنَارَبَّنابماله:الخليلقالمصليًا،والم!لي،مسلمًاالمسلمجعلالذيوهو

وَمِنالصَّلاةمُقِيمَاجْعَلْنِي9لحرَبِّ:وقال،،128:البقرةألألَّلثمُّسْلِمَةًأُمَّةًذرِّيَّتِنَاوَمِنلَكَ

صَبَرُوا!ه!لَمَّابِأَمْرِنَايَهْدُونَ)1(أَئمَّةًمِنْهُمْمف!وَجَعَلْنَا:كمالىِوظل4(،0:إبرا!مأ9لمذُرِّيَّتِي

وقال،(14:ال!صأاَلنار؟!إِلَىِيَدْعُونَأَئمَّةً!الووجَعَلْنَاهُمْ:ضعوناَلووال،4،2:ا!ب!لةأ

المعارجِتأمَنُوعًاثوالْخَيرُمَسَّهُوإِذَا.جَزُوعَاالشَّرُّمَسّهإِذا.هَلُوعًا/خُلِقالإِنسَانَ!إِنَّ:تعالى

،،الْفُلْكلم!ووَيَصنَعُ:وقال37،،:أهودوَوَحْيِنَا!لمبِأَغيُنِناالفُلْكَ،9،واصْنَعِ:وقال2(،-اا9

.38(:أهود

بقوِله:خلقهاأنه-وتعالىتبارك-اللهأخبروقد،اَدملبنيم!حنوعةوالفلك

وجَعَلَسَكَنَابُيُوتِكُمْمِّنلكُمجَعَلَ!،وَاللَّهُ:وقال42(،:يَركَبُونبمهـأيرِمَامِّثْلِهمِّنلَهُموَخَلَقْنَا9

الآساتوَأَوبَارِهَا!أَصْوَافِهَاوَمِنْإِقَامَتِكُمْوَيَوْمَظَعْنِكُمْيوْمَتَسْتَخِفّونَهَابُيُوتًاالأثعَامِجُفودِمِّنلَكُم

اَدم.لبنيمصنوعةكلهاوهذه،08(:الخحلأ

69(،،59:الصافاتأتَعْمَئون!بروَماخَلَقكُمْوَاللَّهُ.تَنحِتُونَمَاأَتغبُذونَلم،لم:!الىو!ال

خلقكماالمنحوتخلقإذالكن،غلطفقدم!مدريةجعلهاومن"الذي"،:لحعخى"ما"ف

يَهْدِ:!ال!مَنتعالىوقال،وصنعتهصانعكلخالقأنهعلىدل،والمبنيوالملبوسِالم!همخوعِ

أَناللَّهًيُردِ!فَمَن:وقال،،17:اي!فأمُّرشِدًاكا،وَلِيًّالَهُتَجِدَفَلَنيُضْلِلْوَمنالْفهْتَدِفَهُواللّهُ

.أثبتناهماوالصواب"،وجعلناهم":المطبوعةفي)1(
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وهو-(،125:الا"نحامحَرَجًا!وأضَيِّقًاصَدْرَهُيَجْعَلْيُفمِلَّهُأَنيُرِدْوَمَنلِ!سْلامِصَدْرَهُيَ!ثئرَحيَهْدِيَهُ

سابغة،ونعمة،بالغةحكمةخلقهفيماوله،ومليكهوربهشىءكلخالق-سبحانه

بل،وقهرهقدرتهلمجردلا،يسألونوهميفعلعمايسأللاوهو،وخاصةعامةورحمة

وحكمته.ورحمتهوقدرتهعلمهلكمال

08/8

منٍبعبادهاْرحموهو،الراحمينِوأرحم،الحاكمينأحكم-وتعالىسبحانه-فإنه

جَامِدةاتَحْسَبُهَاالْجِبَا!!وَتَرى:تعالىوقال،خلقهشىءكلأحسنِوقدبولدها،الوالدة

الا"شياءخلقوقد:88،،النملألثَيْء!كُلَّأَتقَنَالَّذياللَّهِصُنْعالسَّحَابِمَرَّتَمُرُّوَهِيَ

مَوْتِهَا!بَعْدَالأَرْضَبِهفَأَحْيَامَّاءمنالسَّمَاءمِنَاللَّهُأَنزَلَال!وَمَاَ:تعالىقالكما،بأسباب

وقال57(،:الَا!عرافأ!هالثَّمَرَاتكلَّمِنبهِفَأَخْرَجْنَاالْمَاءَبِه)فَأَنزَلْنَا:وقال،،164:البقرةأ

.،16:المائدةأالسَّلامِ!سُبُلَرِضْوَانًهُاتَّبَعَمَنِاللَّهُبِهِ)يَهْدِي:تعالى



تعالى--اللهإرادةحسنعن-تعالىاللهرحمه-الإسلامشيخسئل/

تعالى-عبثفهولعلةلا:قيلفإنعلة؟لغيراْولعلةيخلقوهل،الأناموإنشاءالخلقلخلق

قلتم:صمانيزل،لمالمعلوليكونأنلزمتزل،لمإنها:قلتم،فإنلعلة:قيلوإن-عنهالله

.محالوالتسلسل،علةلهايكونأنلزم،محدثةإنها

:فأجاب

الناسفيهاتكلمالتيالكبارالمسائلأجَلمنكبيرةالمسألةهذه،العالمينربللهالحمد

تعالى--اللهبصفاتتعلفالهافإن،ومحاراتشبهًاوأكثرهاوفروعًا،شعوباوأعظمها

خلقهفيداخلةوهيوالوعيد،والوعدوالنهيالا!مرمنوأحكامه،وأفعالهوبأسمائه

وهيبهامتعلقةجميعهاالمخلوقاتفإن،المساْلةبهذهمتعلقالوجودفيمافكل،وأمره

متعلقة-والوعيدوالوعدوالنهيالا!مر-كلهاالشرائعوكذلك-سبحانه-بالخالقمتعلقة

علومجوامعوهذه،والا!فعالالصفاتوبمسائلوالا!مر،القدربمسائلمتعلقةوهيبها،

بها.متعلقوالنهيالأمرهوالذيالفقهفعلم،الناس

بالتوحيدكالا"مر،والنهيوالأمرالشرعيةالأحكامتعليلفيالناستكلم/وقد

والظلموالكذبالشركعنوالنهي،والحجوالصياموالزكاةوالصلاةوالعدلوالصدق

المشيئةلمحضذلكأمذلك؟اقتضتوعلةومصلحةلحكمةبذلكأمرهل،والفواحش

وهل؟والعلامةالأمارةبمعنىأووالباعثالداعيبمعنىالشرععللوهل؟الإرادةوصرف

والكذببالشركويأمر،والعدلوالصدقالتوحيدعناللهينهىأنالحكمةفييسوغ

لا؟أموالظلم

عليه؟قدرتهمععنهمنزههوهل،الظلمعن-تعالى-اللهتنزيهفيالناسوتكلم

وقوعه؟يمكنلالنفسهممتنعالظلمأم

الثوابهيأو؟إرادتهبمعنىهيهل،وسخطهوغضبهورضاهاللهمحبةفيوتكلموا

؟الإرادةمناْخصصفاتهذهأم؟المخلوقوالعقاب

ويحبهيريدههل،والعصيانوالفسوقالكفرمنالأرضفيوقعفيماوتنازعوا

يقدرلاوهو،ومشيئتهقدرتهبدونواقعهوأم؟يحدثماسائرويحبيريدكماويرضاه

لاماملكهفييكونولا؟ومشيئتهبقدرتهواقعهوأممهتديًا؟يضلولاضالأيهديأن

يحبولا،فاعلهويمقتويكرههيبغضهوهو،بالغةحكمةخلقهجميعفيولهيريد،

وإن،ورضاهلمحبتهالمتضمنةالدينيةالإرادةيريدهولاالكفر،لعبادهيرضىولا،الفساد
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هذايحتمللاكثيرةالا!صلهذاوفروع.وقضاهقدرهماتخناولالتيالكونيةالإرادةإرادة

استقصاءها.المو!ع

التقديراتإلىفيهالناس،صارفيهالاشتجاهووقوعالا"صلهذاتجاذب/ولا"جل

المسلمينمناَدمبنيمنطوائفبهقالتقديروكل،السائلسؤالفيالمذكورةالثلاثة

المسلمين.وغير

ولالعلةلابالمأموراتوأمرالمخلوقاتخلق:يقولمنقولهو:الأولفالتقدير

يثبتممنكثيرقولوهذا،الإرادةوصرفالمشيئةلمحضذلكفعلبل،باعثولالداع

منطوائفبهذاقالوقد،وغيرهموالفقهالكلامأهلمنالسنةإلىوينتسبالقدر،

منكثيروقول،وأصحابه،الأشعريقولوهو،وغيرهموأحيدوال!افعيمالك(أصحاب

وأمثاله.حزمكابنالظاهرية-الفقهفيالقياسنفاة

فإنهبها،مستكملاًبدونهاناقصًالكان،لعلةالخلقخلقلوأنه:هؤلاءحجةومن

فإن،بهأولىوجودهايكونأوسواء،إليهبالنسبةوعدمهاالعلةتلكوجوديكونأنإما

فيكون،بهأولىوجودهاأنثبتالثانيكانهـانلا"جلها،يفعلأنامتنعالا"ولكان

ناقصًا.قبلهافيكونبها،مستكملاً

لا!ن؟المعلولقدموجبقديمةكانتإنالعنةأنمنالسائلذكرهما:حجتهمومن

آخرالفكرةأول:يقالكما-والق!دالعلمفيالمعلولعاىممقد!ةكانتوإنالغائيةالعلة

ريبفلا-فاعلاالفاعلصاربهاالغائيةالعلةإن:ويقال،الدركاَخرالبغيةوأول،العمل

حصولكان،الفعلبذلكيطلبه/لمطلوبفعلاًفعلفمن،عنهالوجودفيمتأ%ضةأنها

قديمًاالفعلكان،قديمًاالعلةهوالذيالمطلوبذلكأنقدرفإذا،الفعلبعدالمطلوب

الاءولى.بطريق

خلافوهوالحوادثمنشىءيحدثألالزم،قديمةلعلةيفعلإنه:قيلفلو

محذوران:لزمحادثةلعلةفعلإنه:قيلوإن،المشاهدغ

يعدلمفإن،عنهمنفصلةكانتإذاالعلةفإن،للحوادثمحلاًيكونأنأحدهما:

منهاإليهعادأنهقدروإذاعدمها،منبهأولىوجودهايكونأنامتنع،حكممنهاإليه

.الحوادثبهفخقومحادئاذلككان،ح!م

العلةتلكأنأحدهما::وجهينمنالتسلسليستلزمذلكأن:الثمالْيا!لحذور

كانتفإن،ومشيئتهبقدرته-تعالى-اللهيحدثهمما-أي!ا-هيبالفعلالمطلوبةالحادثة
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أحدثهماكلكانفإذافيها،التقسيمعادلعلةكانتوإن،تقدمكماالعبثلزم،علةلغير

تكونأنإماالعلةتلكأن:الثاني.الحوادثتسلسللزم،أحدثهمماوالعلةلعلهأحدثه

الله-أرادهمالا!نحدوثها؟امتنعلنفسهامرادةكانتفإن،أخرىلعلةأولنفسهامرادة

ذلكفيفالقول،لغيرهامرادةكانتوإن،إحداثهيؤخرلاعليهقادروهولذاته-تعالى

تعالىاللهأفعالتعليليخفيمنحججمنونحوهفهذا،التسلسلويلزمفيها،كالقولالغير

وأحكامه.

قديمة،/الفاعليةالعلةيجعلكماقديمةالغائيةالعلةيجعلمنقول:الثالْيوالتقدير

منيقولهمنذلكيقولوكما،بيانهسيأتيكماالمسلمينمنطوائفذلكيقولكما

تستلزمتامةعلةللعالمالمبدعإن:قولهمأصلوهؤلاء،العالمبقدمالقائلينالمتفلسفة

الأمورجميعإن:قولهمحججهموأعظممعلولها،عنهايتأخرأنيجوزلامعلولها،

العلةلا!ن،الا!زلفيالمفعولوجودلزمالا"زلفيموجودةكانتإنفاعلاًكونهفيالمعتبرة

الا"زل،فيوجدتالفعلشروطجميعتكنلمتأخرلوفإنهمعلولها،عنهايتأخرلاالتامة

تكنلمالمعلولعنهاتخلفأنهقدرفإذا،المعلوليستلزمماإلاالتامةبالعلةنعنيلافإنا

المقتضعىوهيالفعلفيالمعتبرةالا!مورجميعهيالحي-التامةالعلةتكنلموإن،تامة

لمإن،الفعلوجودوجودهامنصلزمالحيالفعلشروطجميعوهيالفعللوجودالشام

لزموإلا،حادثسببتجددمنذلكبعدالمفعولوجدإذافلابد-الا!زلفيجييعهايكن

حدوثهفيفالقول،حادثسببهناككانوإذا،مرجحبلاالممكنطرفيأحدترجيح

المستلزمةالتامةالعلةبانتفاءفالقولقالوا:،التسلسلويلزم،الا!ولالحادثفيكالقول

لرجح-بلاالترجيحوإماالتسلسلإمايوجبللمفعول

،متناق!ونولكنهم،الفاعليةبعينهاوهيللفعلغائيةعلةيثبهتونهؤلاءأكثرثم

إرادةلهليس:هذامعويقولون،الغائيةالعلةلفعلهويثجتونالغائيةالعلةلهيثجتونفإنهم

:كثيرةهوجومنباطلوقولهم،بالاختيارفاعللا،بالذاتموجبهوبل

بغيرحدثحدثماكلوإنشى-،يحدثألايستلزمالقولهذا:يقالأن:/مخها

بلاالترجيحوبطلان،التسلسلبطلانمنأبيهنهذابطلانأنومعلوم،محدثإحدات

يتأخرأنيجوزولا،معلولهابهايقخرنلمعلولهاالمستلزمةالتامةالعلةأنوذلك،مرجح

العلةهذهعنيحدثأنيجوزلاالحوادثمنحدثمافكلمعلولها،منشمىءعنها

علةهؤلاءسماهالذيبنفسهالواجبسوىالممكناتعنهتصدرماهناكوليس،التامة

بلاتحدثأنلزمغيرهيحدثهاماهناكوليس،عنهالحوادثصدورامتنعفإذا،تامة

.محدث
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فيكالقولفيهالقولكان،بنفسهواجبًاكانفإنأحدثها،غيرهأنقدرفلوواْيضًا،

فلا،لهمعلولهمقارنةتستلزمتامةعلةبنفسهالواجبإن:قولهموأصل،الا!ولالواجب

تلكلا!ن؟واسطةبغيرولابواسطةلا،حادثالتامةالعلةعنقولهمعلىيصدرأنيجوز

و)ن،عنهاالحوادثصدور،فامتنعمعهقديمةكانتوجودهلوازممنكانتإنالواسطة

غيرها.فيكالقولفيهاالقولكان،حادثةكانت

موجبإلىمفتقرًاممكنًاكان،بنفَسهواجبغيرللحوادثالمحدثأنقدروإن

علةلهكان،قد!مإنه:قيلوإن،الحوادثمنكان،محدثإنه:قيلإنثم،بهيوجب

شىءولاهويوجدلاالممكنفإن،عنهالحوادثحدوثحينئذوامتنع،لهمستلزمةتامة

معلولقدءمممكنعنالحوادثحدوثقدرفإذا،بنفسهالواجبعنإلاوأفعالهصفاتهمن

يحدثلم:قيلفإن؟لاأمالحدوثيقتضىسبب/فيهحدثهل:قيل،قديمةلعلة

.تقدمكماالتسلسللزم،سببحدث:قيلوإن،مرجحبلاالترجيحلزم،سبب

ثميكنلمإذااْنه:الحجةمضمون:يقالأنقولهمبطلانيبينالذي:الثانيالوجه

أصلفإنجائز،عندكموالتسلسل،مرجحبلاالترجيحأوالتسلسللزم،قديمةعلة

استعدادتوجبالفلكحركاتوإنشىء،بعدشيثًامتسلسلةالحوادثهذهإن:قولهم

وأ،الفعالالعقلهي:قلتمسواءالقديمةالعلةمنالحادثةالصورعليهاتفيضلاْنالقوابل

كاندماذا،الوسائطمنذلكغير،أوالعقولبتوسطعنهيصدرالذيالواجبهي

لزموإنللمعلولموجبةعلةغيرمنالحوادثحدوثيمتنعلمعندكمجائزًاالتسلسل

خلقاللهأنأخبرالشرعاْن،وذلكقولكممنوالعقلالشرعفيخيرهذابل،التسلسل

واليهودالمسلمون-المللاْهلعليهاتفقمماوهذاأيامستةفيوالا!رضالسموات

قديمةإنها:قولكممنخيرًاكان،ذلكقبلحادثبسببخلقهاإنه:قيلفإن-والنصارى

هذهقدمعلىيدلمافيهليسالعقللا!ن،العقلفيأولىوكان،الشرعفيمعهأزلية

بسببإلاشىءيحد!لاأنهتقتضيإنماالعقليةالحجةوهذه،الشرعيعارضحتىالأفلاك

يكنلم،ذلكقبلحدثبماتعالىاللهخلقهاوالا!رضالسمواتإن:قيلفإذا،حادث

هذا.يبطلماالعقليةحجتكمفي

ممكنايكونأنإما،نهايةبلاحادثبعدحادثحدوث:يقالاْن:الثالثالوجه

كما،أوللها/جميعهاالحوادثأنلزم،العقلفيممتنعًاكانفإن،ممتنعًاأوالعقلفي

ممكنًا،كانوإن،الأفلاكحركاتبقدمقولهموبطل،الكلامأهلمنيقولهمنذلكيقول

قبلحوادثعلىموقوفًاوالا!رضكالسمواتتعالىاللهأحدثهماحدوثيكونأنأمكن

والمطروالمعادنوالنباتالحيوانمنالعالمهذافييحدثفيماأنتمتقولونكما،ذلك
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التقديرين.علىحجتكمفسادفيلزم،ذلاثوغيروالسحاب

لمفإن،تثبتواألادماما،مطلوبةوغايةحكمةالعالملمبدعتثبتواأنإما:يقالثم

في-تعالى-الباريحكمةمنتذكرونهماوبطل،الغائيةالعلهَبإثباتقولكمبطلتثبتوا؟

الحكمةفإن؟القولهذايبطلفالوجود،وأيضئا،المخلوقاتمنذلكوغيرالحيوانخلق

نعمتهمنيحدثهلما-سبحانه-كإحداثهوالإحصاء،العديفوقأمرالوجودفيالموجودة

وإحداثه،الحاجةبقدرالشتاءوقتالمطركإحداث،إليهالخلقحاجةووقتورحمته

دمان،بسطهموضعهذاليسمماذلكوأمثال،حاجتهبقدرإليهايحتاجالتيالآلاتللإنسان

المشيئةلهتثبتواأنلزمكم-الغائيةالعلةباصطلاحكموهي-مطلوبةحكمةلهأثبتم

لتلكمريداكونهبدونكذالحكمةكذافعلالفاعلبأن:القولفإن،بالضرورةوالإرادة

ولهذاتناقضًا؟الناساْكثرمنالمتفلسفةوهؤلاء،النقيضينبينجمعالمطلوبةالحكمة

قدكما،ذلكواْمثال،القدرةهيوالإرادة،الإرادةهووالعلم،العالمهوالعلميجعلون

الموضع.هذاغيرفيعليهمالكلامبسط

فهذا،محيودة/لحكمةبالمأموراتوأمرالمفعولاتفعلأنهوهو:الثالثالتقديروأما

حنيفةأبيأصحابمنطوائفوقول،المسلصنوغيرالمسلمينمنالناسأكثرقول

والكَرَّاميَّةالمعتزلةمنالكلاماْهلمنطوائفوقول،وغيرهموأحمدومالكوالشافعي

قدمَاءاْكثروقولالتفسيروأهلوالتصوفالحديثأهلأكثروقول،وغيرهموالمرجئة

:أقوالعلىهؤلاءلكن؟وأمثالهالبركاتكاْبي؟متأخريهممنوكثير،الفلاسفة

منذلكيقولكما-أيضًا-عنهمنفصلةمخلوقةالمطلوبةالحكمةإن:قالمنمنهم

الخلق،إلىإحسانهذلكفيالحكمةوقالوا:،وافقهمومنوالشيعةالمعتزلةمنيقوله

حسنالغيرإلىالإحسانفعلإن:وقالوا،بالثوابالمكلفينتعويضالأمرفيوالحكمة

ولا،حكمذلكمنإليهيعودأنغيرمنالحكمةلهذهالخلقفخلق،العقلفيمحيود

نعت.ولافعلبهقام

محمودالغيرإلىالإحسانلاْن؟القولهذافيمتناقضونأنتم:الناسلهمفقال

الحمدلقصده،!امابذلكنفسهلتكميلإما،لأجلهيحمدحكمفاعلهعلىمنهيعودلكونه

لالتذاذهوإما،الألمذلكبالإحسانيدفعنفسهفييجدهوألملرقةوإما،بذلكوالثواب

مخهايحصلالذيبالخيروتلتذوتسرتفرحالكريمةالنفسفإن،بالإحسانوفرحهوسروره

حكمالأمورهذهفعلهمنإليهيعودالمحسنلكونمحيودالغيرإلىفالإحسانغيرها،إلى

نأيعلمسواء،لمالفاعلإلىبالنسبةوعدمهالإحسانوجودأنقدرإذاأما،لا!جلهيحمده
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فعلاًفعلمنوكلالعقلاء،عقولفيعبثًايعدهذامثلبل،منهيحسنالفعلهذ!مثل

كان،آجلةولاعاجلةلاالوجوهمنبوجهمخفعةولامصلحةولالذة/لنفسهفيهليس

العبث،فيفوقعتم،العبثمنفرارًاأفعالهعللغوأنتمهذا،عاىمحمودًايكنولمعابثًا

ولهذا؟الفاعلعلىتعودفائدةولامنفعةولام!لحةفيهليسالذيالفعلهوالعبثفإن

ونفعهغيرهإلىبالإحسانأحدًاالعقلاءمنأحدولالمجبالهرسولهولا-تعالى-اللهيأمرلم

إليهيعودلابفعلالفاعلفأمروإلا،والمصلحةالمنفعةمنذلكفيلهلماإلا،ذلكونحو

لاالآجلفيولاالعاجللافيالوجوهمنبوجهفرحولامنفعةولاسرورولالذةمنه

الامر.منيستحسن

التحسينمسألةفيوافقهمومنوغيرهمالمعتزلةبيننزاعالكلامهذامنونشأ

ومالكحنيفةأبيأصحابمنوافقهمومنوغيرهمالمعتزلةذلكفأثبت،العقليوالتقبيح

ذلكونفي،نفسهحنيفةأبيعنذلكوحكوا،وغيرهمالحديثوأهلوأحمدوالشافعي

علىالفريقانواتفق،وغيرهموأحمدوالشافعيمالكأصحاب!توافقهمومنالأشعرية

منافرأللفاعلضارًاولكونه،لهملائمًاللفاعلنافعًاالفعلبكونفسراإذاوالقبحالحسنأن

الحسنأنهؤلاءمنظنمنوظن،بالشرعيعرفكمابا!مقل،معرفتهيمكنأنه،له

أوجبهاالتيالا"فعالجميعبل،كذلكليسوهذاهذا،عنخارجبالشرعالمعا!موالثتبح

عنهااللهنهىالتيالا"فعالوجميع،لهموهـصلحةلفاعليهانافعةهيإليها،وندبتعالىالله

نافعالشارعطاعةعلىالمترتبوالثوابوالحهد،حقهمفيومفسدةلفاعليهاضارةهـلي

له.ومفسدةللفاعلضارم!!يتهعلىالمترتبوالعقابوالذم،لهومححلحةللفاعل

أفعاله،منإليهيعودحكمبمعخى،-تعالى-اللهأفعالفيالحسنأثبتت/والمعتزلة

نفواحكممنهالفاعلإِلىعادماإلاالفعلفيقبحولاحسنألااعتقدوالماومنازعوهم

الا!فعالمنممكنايقدرماوكل،لذاتهالممتنعهوتعالىاللهحقفيالقبيح:وقالوا،ذلك

وقبخاحسنًاأثبتواوأولئك،ومفعولمفعولبينعندهمإليهبالنسبةفرقلاإذ؟حسنفهو

ولافعلولاوصفلابذاتهيقوملاكأا!همإذ،بذاتهيقوم-كممندالفاعلإلىيعودلا

.يتناقضونقدكانواوإن،ذلكغير

علىيوجبونفجعلوا،ويقبحالعبدمنيحسنساعلىذلكيقيسونأخذواثم

العبد،علىيحرمونماجنسمنعليهويحرمونا)حبد،علىيوجبونما-سبحانه-الله

لهيثبتونولاوعدلهحكمتهمعرفةعنعقلهمقصورمعوالحكمةالعدلذلكويسمون

كاناللهشاءما:يقولونولاقدير،شىءكاىعلىيجعلونهفلا،تامةقدرةولا،عامةم!ثميئة
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نفسهنزهماالظلمِمنلهويخبخونشىء،كلخالقبأنهيقِرِونولا،يكنلميشألموما

هَفحمًاالهـوَلاظُلْمايَخَافُفَلامُؤْمِنٌوَهُوَالصَّالِحَاتِمِنَيَعْمَلْ!+ومن:قالفإنه،سبحانهعنهه

منيهضمولاغيرهسيئاتمنعليهفيحملِ،يظلمأنيخاف:لاأي:112،،أطه

النبيوقال92(،:أق!وئِلْعَبِيدِبِظَلاَّمًأَنَاومَالَدَيَّالْقَوْلُيُبَدَّلُمَالأ:تعالىوقال،حسناته

منبرجل"يجاء-:وغيرهماوالترمذيأحمدالإمامرواهالذيالبطاقحديثفي-اسمَبمصطَا

هل:لهفيقالالبصر،مدسجلكلسجلاًوتسعونتسعةلهفتنشر،القيامةيومأمتي

لا:فيقول؟حسنةألكعذر؟ألك:لَهفيقالَ،ياربلا:فيقولشيئًا؟هذامنتنكر

لهفتخرج:"قال"اليومعليكظلملاوإنه،حسنةعندنالكإنبلي/:فيقول،يارب

فطاشت،كفةفيوالسجلاتكفةفيالبطاقةفشوضع،اللهإلاإلهلاأنأشهد:فيهابطاقة

بهأتيماعلىيثاببِلِ،يظلملاِأنهيخ!ؤاِالنبيأخبر.فقد")1(البطاقةوتقلتالسجلات

شرًّاذَرَّةٍمثْقَالَيَعْمَلْومن.يَرَهُخَيْرَاذَرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلْجمال!فَمَن:تعالىقالكماالتوحيد،منِ

.،7،8:لزلزلةاأيَرهم!،

أحبطتواحدةكبيرةفعلمن:يقولون""عدليةأنثسمهميسمونالذينهؤلاءوجمهور

بهاللهيصفونظلمًاورسولهاللهسماهالذيفهذا،جهنمنارفيوخلد،حسناتهجميع

خلقهماوخلقهوفضلهبرحمتهيشاءمنتخحمي!حهويسمون،الظلمعنتنزيههدعواهممع

الموضع،هذاغيرفيمبسوطالأمورهذهفيوالكلامظلما،البالغةالحكمةمنفيهلهلما

.المقامهذافيالناسأصولمجامععلىنبهناولكن

بكليفعلأن-سبحانه-اللهعلىيوجبونالشيعةمنوافقهمومنالمعتزلةوهؤلاء

لاأنه:ومذهبهم،دنياهفيالا!صلحوجوبفيوتنازعوا،دينهفيلهالا!صلحهوماعبد

ولاضالأَيهديأنيقدرولا،فعلماغيرالدينيةالم!لحةكأ5مخلوقمعيفعلأنيقدر

مهتديًا.يضل

وأهلوالصوفيةالحديثوأهلالفقهاءمنبالتعليليقولونالذينالطوائفسائروأما

إنه:يقولونبلهذا،على/يوافقونهمفلا-أيضًا-والمتفلسفةوغيرهمكالكرامية،الكلام

العبادبعضأوالعباديعلموقد-وتعالىسبحانه-يعلمهالحكمة-سبحانه-يفعلفايفعل

لِحكمةت!ضنيفعلهاالتيالعامةوالا!مور،ذلكيعلمونلاوقدعليهيطلعهمماحكمتهمن

رحْمَةًإِلاأَرْسَلْنَاكَل!وَمَا:تعالىقالكمافإنه،ع!هسَ!!محمدكإرسال،عامةورحيةعامة

حكيةأعظموفيه،الخلقعلىالنعمةأعظممنكانإرسالهفإن1،،7:0الا!نججاء1لِّلْعَالَمِين،!

.2213/وأحمد(0043)الزهدفىماجه"وابنغريبطحسن":وؤ،ل(9263)الإيمانفىالرمذى(1)
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فِيهِمْبَعَتإِذْالْمُؤْمِنِينَعَلَىاللَّهُمَنَّلَقَدْ!:تعالىقالكمالعبادهمنهورحمةللخالق

،(164:عمرانا!أوَالْحكْمَةَ!الْكتَابَوَيُعَلّمُهُمُوَيُزَكِّيهِمْآيَاتِهِعَلَيْهِئمِيَتْلُوأَنفُسِهِمْمِّنرَسُولاً

بِأَعْلَمَاللَّهُأَلَيْسَبَيْنِنَامِّنعًلَيْهِماللَّهُمَنَّأَهؤُلاءَلِّيَقُولُوَابِبَعْضيِبعْفهُمفَتَنَّا)وَكَذَلِكَ:تعالىوقال

أَوْمَّاتَأَفَإِنالرُّسُلُقَبْلِهِمِنخَلَتْقَدْرَسُولٌإِلاَّمُحَمَّدٌ)وَمَا:وقال،53(:الأر!ام1بِالشَّاكِرِينَئلأ

آلأالشَّاكِرِينَ!واللَّهوَسَيَجْزِيشَيْئًااللَّهَيَضُرَّفَلَنعقبَيْهعَلِئيَنقَلبْوَمَنأَعْقَابِكُمْعَلَئانقَلَبْتمْقُتِلَ

:قالوا28(:إبرا!مأكُفْرًا!واللَّهِنِعْمَتَبَدَّلُوااَلَّذَينَإِلَىتَر)أَلَمْ:تعالىوقال،،441:عمران

ص!.محمدهو

وأهلالمشركينمنكذبوهكالذين،الناسمنطائفةبرسالتهتضررفقد:قائلقالفإذا

:جوابانهذاعنكان،الكتاب

لولايفعلونهكانواالذيشرهماْضعففإنه،الإمكانبحسبنفعهمأنه:أحدهما

أخافتهمالتيوالجزيةوبالجهاد،قلوبهمفيمازلزلتالتيوالاَياتالحججبإظهارالرسالة

،كفرهفيعظمالكفرفيعمرهيطولأنقبلماتمنهمقتلهومن،شرهمقلحتىوأذلتهم

وتكميلها،المصالحبتحصيلبعثوا/عليهماللهصلوات-والرسل،لشرهتقليلاًذلكفكان

.الإمكانبحسبوتقليلهاالمفاسدوتعطي!!

النفع،منحصلماجنبفيمغمورأمرالضررمنحصلماأن:الثانيوالجواب

والمكتسبينالمسافرينبعضبهاحتبسأو،البيوتبعضبهخربإذانفعهعمالذيكالمطر

محبوبةورحمةمقصودًاخيرًاكان،عامةومصلحتهنفعهكانوما،ونحوهمكالقَصخَارين)1(

الكلاموأهلالمسلمينمنطوائفبهأجابالجوابوهذا،الناسبعضبهتضرروإن

منكثيرجوابوهو،والصوفيةالكراميةومنوغيرهموالحنبلجةالحنفيةمنوغيرهموالفقه

المتفلسفة.

اللهقال،حكمةمنفيهفلابدالضرر،منالوجودفييحدثهماجميع:هؤلاءوقال

خَلَقَهُ!شَيْءكُلَّأَحْسَنَ!الَّذِي:وقال،88،:النملأشَيْء!كُلَّأَتْقَنَالَّذِياللَّهِ)عشعَ:تعالى

شرًاكانوإنمطلقًا،شرًايكونلامطلوبةحكمةبهيحصلالذيالضررو:7(،السجدةأ

إضافة!رسولهوكلام-تعالي-اللهكلامفييجىءلاولهذا،بهتضررمنإلىبالنسبة

عمومفييدخلأنإما:ثلاثةوجوهأحدعليإلاالشريذكرلابل؟اللهإلىوحدهالشر

اشتملماوتضمن،والخلقوالمشيئةالقدرةعموماْفاد؟العمومفيدخلإذافإنه،المخلوقات

"قصر،.مادة،المنيرالمصباح:انظر.يبيضهأي:الثوبيقصرمنوهو،القَصئَارجمع()1

58



فاعله.يحدْفاْنوإما،الفاعلالسببإلىيضافأنوإما،بالعمومتتعلقحكمةمنعليه

هذاومن،ذلكونحو62،الزمر:ألتيء(،كُلِّخَالِقُ)اللَّهُ:تعالىكقوله،فالا"ول

فلا،/الرافعالخافض،المذلالمعز،النافعوالضار،الماخكالمعطيالمقترنةاللهأسماء:الباب

وكل،العمومعلىيدلاقترانهمالا"ن،قرينهعنالضارولا،قرينهعنالماخالاسميفرد

غيرمنالوجودفيوما-تعالى-فضلهمنفهوومصلحةونفعرحمةمنالوجودفيما

عنالصحيحينفيكما،عدلمنهنقمةوكل،فضلمنهنعمةفكل،عدلهمنفهو،ذلك

اْنفقمااْرأيتموالنهار،الليلسَخَاء،نفقةيُغِيضُهالاملأىاللهيمين:"قالأنهءلم!.حمّهالنبي

يخفضالقِسْطالأخرىوبيده،يمينهفيمايغضلمفإنهوالا!رض؟السمواتخلقمنذ

العدلفيهاالا!خرىويده،الخلقإلىالإحسانفيهااليمنىيدهأنفأخبر")1(،ويرفع

فضله.منخلقهإلىوإحسانه،عدلهمنورفعهفخفضه،ويرفعيخفضبهالذيوالميزان

أَرَادَأمْالأَرْضِفِيبِمَنأُرِيدَأَشرنَذرِيلاوَأَنَّا!ال!:الجنقولفمثل،الفاعلحذفوأما

أَنْعَمْتَالَّذِينَ!صِرَاطَةالفاتحةسرورةفيتعالىوقوله01،،:الجنارَشَدًاثورَبُّهُمْبِهِمْ

ذلك.ونحو7،:الفاتحةأ!،الفخَالِّينَوَلاعَلَيْهِئمالْمَغْضُوبِغَيْرِعَلَيْهِمْ

أَنْ،!فَأَرَ!تُّ:و!ولى،2،:ار!لقأخَلَق(،مَاشَرِّلأمِن:كقوله،السببإلىوإضافته

كَنزَهُمَا!ووَيَسْتَخْرِجَاأَشُدَّهُمَايَبْلُغَاأَنرَبُّكَ!فَأَرَادَ:ؤولهم!ع97،،:الكهفأأَعيبَهَا،،

فَمِنسَيِّئةمِنأَصَابكَوَمَااللَّهِفَمِنَحَسَنَةٍمِنأَصَابَكَمَاماله:تعالىوقوله82،،:الَكهفا

لَمَّا!/أَوَ:تعالىوقوله،23،:الأعراف1أَنفُسَنَا!لمظَلَمْنَام!رَبَّنَا:وقوله،97،:النساءأثونّفسِك

(165:!مرانآدأأَنفُسيكُمثوعِندِمِنْهُوَقُدهَذَاأَنَىقُفتُمْمِّثْلَيْهَاأَمحبتُمقَدْمُّصِيبَةٌأَصَابَتْكُم

ذلك.وأمثال

مفعولاته،فيالشريذكرإنماوالشر،يتضمناسمالحسنىاللهأسماءمنليس/ولهِذا

،94،0،5:الحجرأ!والأَلِيمُالْعَذَابُهُوَعذَابِيوَأَنَّ.الرَّحيمُالْغَفُورُأَنَاأَنِّيعِبَادينبِّئْ!لم:كقوله

اللَّهَأنَّ)اعْلَمُوا:وقوِله،،167:الا!عراف1رحِيمٌ!لًغَفُورٌوَإِنَّهُالْعِقَابلَسَرِيعُرَثكً!إِنَّ:وقوله

هُوَإِنَّهُ.لَشَدِيدٌربِّكَبطْشَإِنماله:وؤوله،89(:المائدة1!حِيمٌ)2(رًّغفُورٌاللَّهَوَأَنّالْعِقَابِشَدِيدُ

.(399/37)الزكاةفىومسلم(4684)التفسيرفىالبخارى)1(

.أثبتناهماوالصواب،لغفور،وانه":المطبوعةفي)2(
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شديد،بطشهأن-سبحانه-فبينا-14(،2:البروجأالْوَذودمه!الْغَفُورُوَهُوَ.وَيُعِيدُيُبْدِئُ

الودود.الغفورهووأنه

القراَنفيجاءوإنما،!صاِالنبيعنالثابتةالحسنىاللهأسماءمنليس"المنتقم"واسم

ذُوعَزِيزٌاللَّهَ)إِنَّ:وقوله،22(:السجدةأ!هومُنتَقِمُونالْمُجْرِمِينَمِنَإِتَا!:تعالىكقولهمقيدًا

فذكرالمنتقمفيهيذكرالذيالحسنىالا!سماءعددفيالذيوالحديث:47(،إبراهيمأانتِقامٍ!لم

كلاممنبالحديثالمعرفةأهلعندهوليس"الرؤوفالعفوالمختقمالتواب"البر:سياقهفي

شيوخه؟بعضعنأوالعزيزعبدبنسعيدعنمسلمبنالوليد5ذ؟صهذابل،!ج!أّالنبي

بنالوليدطريقعنرواه)1(،الترمذيإلاالمسنّمهورةالكتبأهلمنأحديروهلمولهذا

النبيكلاممنليسأنهيبينترتيجهاوفيالأسماء،فيباختلافغيرهورواه،بسياقمسلم

الزناد"أبيعنثم"الا!عرجعنثم،هريرةأبيعنأنهالحديثهذارويمنوسائر،لخب!ا

وا!اإلامائةاسماوتسعينشعة!لى))إن:ع!لحه!حِمّصقولذ!وابلىالاءسماء،أعيانيذىوالم

وغيرهما)2(،ومسلمكالبخاريالصحيحأهلأخرجهوهكذا".الجنةدخلأحصاهامن

،هريرةأبيعنسيرينبنمحمدحديثمنأخرىطريقمن/الا!سماءعد(دروىولكن

!صآِ،النبيكلاممنليسأنهالحديثأهليعلم،ضعيفوإسناده)3(،ماجهابنورواه

طريقمنمرويكلاهماالحديثانهذانإلا!إِّالنبيعنالحسنىالاسماءعددفىوليس

موضعه.فيمبسوطوهذا،هريرةأبي

لاآدمبنينفوسفإن،المسألةهذهمعرفةفيتنفعأصولعلىالتنبيههناوالمقصود

عظيم.أمرالمسألةهذهمنفيهايحوكيزال

كفاهعظيمةحكمةبهأمروماخلقهفيماللهأن-:الجملةحيثمن-العبدعلموإذا

لهويبين،عقلهيبهرماورحمتهاللهحكمةمنلهظهروإيمانًاعلمًاازدادكلماثم،هذا

حَتَّىأَنفُسِ!مْوَفِيالآفَاقِفِيآيَاتِنَا)سَنُرِيهِمْ:قالحيث،كتابهفيبهاللهأخبرماتصديق

بعبادهأرحم"طط:ا!صح!حيثالحطفيقال!ب!إّفإف:53(،أورسلتالْحَق!هوأَنَّهُلَفمْيَتَبَيَّنَ

خلقهايومالرخمةخلقاللهإن":قالأنهعنهالصحيحينوفيبولدها")4(،الوالدةمن

."غريب":وقال(7035)الدعواتفىالترمذى(1)

0386(.)الدعاءفيماجهوابن5(.)2677/والدعاءالذكرفيمسلم3و641(،0)الدعواتفيالبخاري)2(

الحسنىاللهأسماءعددالسنةاْئمةمنأحديخرج"لمالزوائد:فيالبوصيريقال)3861(الدعاءفيماجهابن)3(

فيشىءأصحالترمذيوطريق،وتأخيرتقدليممع.والترمذيماجهابنغير،غيرهمنولاالوجههذام!،

محمد".بنالملكعبدلضعف،ضعيفماجهابنطريق."وإسنادقال:الباب

.الخطاببنعمرعنكلاهه،22(،)2754/التوبةفيومسلم،)9995(الا!دبفيالبخاري)4(



عنحافرهالترفعالدابةإنحتى،الخلقيتراحمفبها،واحدةرحمةمنهاأنزل،رحمةمائة

هذهجمعالقيامةيومكانفإذا،رحمةوتسعينتسعًاعندهواحتبس،الرحمةتلكمنولدها

!اّ.اللهرسولقالكماأو")1(،عبادهبهافرحمتلكإلى

السلفمنوغيرهمالا!ربعةالمذاهبكأئمةوغيرهمالمسلمينمنالجمهورهؤلاءثم

إلايثبتوالمالذين/ونحوهمالأشمعريةنفاهاكماينفونها،فلاحكمتهيثبتونالذينوالعلماء

بالنسبةالمخلوقاتجميعوجعلوا.رضىولامحبةولارحمةبلاومشيئة،حكمةبلاإرادة

والعصيانوالفسوقالكفرمنوقعمابل،والرضىوالمحبةبالإرادةيفرقونلاسواء،إليه

يريدهلاإنه:قالوادينايرضاهولايحبهلا:قالوادماذا،يريدهكماويرضاهيحبهإنه:قالوا

قالوقد.يريدهلاكماعندهميرضاهولايحبهلافإنهوالتقوِىالإيمانمنيقِعلمومادينًا

قدرهأنهمع،يرضاهلاأنهفأخبر1(8:0النساءأ،!والْقوْلِمِنيَرْضَىلامَايُبيِّتونَ!إِذ:تعالى

وقدرته،وممنميئتهخلقهوعموم-تعالى-اللهقدرةإنكارعلىالمعتزلةيوافقونلا-وقضاه

نفسهبهوصفمايسلبونهولاهؤلاء،فعلكما،ويحرميوجبفيمابخلقهيشبهونهولا

عنهنزهعماونزهوه،والا!فعالالصفاتمنلنفسهأثبتهمالهأثبتوابل،وأفعالهصفاتهمن

لموماكانشاءوما،ومليكهشىءكلخالقاللهإن:وقالوا،والا"فعالالصفاتمننفسه

ويرضى،والمقسطينوالمتقينالمحسنينيحبوهو.قديرشىءكلعلىوهو،يكنلميشأ

الفساديحبولا،بإحساناتبعوهموالذينوالا!نصارالمهاجرينمنالا!ولينالسابقينعن

ورسوله.اللهلا!مرالمخالفبالقوليرضىولاالكفرلعبادهيرضىولا

أعيانها،المخلوقاتبنفرقفقدومليكهوربهشىءكلخالقأنهمع:وقالوا

حَسِبَ)أَمْ:لوظو!ا35(:القلمأكَائمُجْرمِينَ!هالْمُسْلِمِينَأَفَنَجْعَلُملاشتعالىقالكما،وأفعالها

مَاسَاءَوَمَمَاتُهُممَّحْيَاهُمْسَوَاءًالصَّالِحَاتِوَعَملُواآمَنُواكَالَّذِينَنَّجْعَلَهُمْأَنالسَّيِّئَاتِاجْتَرَحُواالَّذِينَ

فِيكَالْمُفْسِدِينَالصَّالِحَاتوَعَمِلُواآمَنُواالًّذِينَنجْعَلُ!الوأَمْ:لىظوقال2(1:الجماثيةلأأيَحْكُمُونَ

وَالْبَمِيرُ.عْمَىالأًيَسْتَوِيوَمَام!/:تحالىوقال.28(:أصكَالْفُجَّارِممهـوالْمُتَّقِينَنَجْعَلُأَمْالأَرْضِ

ممهـوالأَمْوَاتُوَلاالأحْيَاءُيَسْتَوِيوَمَا.الْحَرُورُوَلاالظِّلُّ.وَلااكُّورُوَلاالظُّلمُمَاتُوَلا

شقيإلىالخلقوانقسام.المخلوِقاتبينالفرقيبينمماذلكوأمثالا-22(أفاطر:9

وظل2(:اد!ابنأمُّؤْمِنٌ!وومِنكُمكَافِرٌفَمنكُمْخَلَقَكُمْالَذيتعالىِ:)هُوَقالوسعيد،كما

يَشَاءُمنم!يُدْخِلُ:تحالىوقال3(0:الا!عرافأَ*!والضَّلالَةُعَلَيْهَمُحقّوَفَرِيقَاهَدَىمال!فَرِيقَا:تحالى

.هريرةأبيعنوكلاهما(17)2752/التوبةفيومسلم6(،)َْالأدبفيالبخاري()1
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السَّاعَةُتَقُومُ)وَيَوْمَ:تعالىوِقال31،:الإنسانأأَلِيمًا!عَذَابًالَهُمْأَعَدَّوَالظَّالِمِينَرَحْمَئِهفِي

كَفَرُواالَّذِينَوَأَمَّا.يُحْبَرُونَروْضَةفِيفَهُمْالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَفَأَمَّا.قُونَيَتَفَرًّيَؤمَئذٍ

فيهذاونظائر(-4116:الرومأ!مًحْضرًونَالْعَذَابفِيفَأُوْلَئِكَالاَخِرَةِوَلِقَاءِبِاَيَاتِنَابُواوَكَذًّ

.كثيرةالقرآن

فيهوصاروا،والتصوفالكلاماْهلمنطوائففيهزلالمقامهذاأنيعلمأنوينبغى

والنهيالا!مريعظمونهؤلاءفإنالقدريةمنونحوهمالمعتزلةقولمنشرهوماإلى

فيضلوالكنالمنكر،عنوينهونبالمعروفويأمر،ورسولهاللهوطاعةوالوعيدوالوعد

منلزمشىءلكلصتناولاوخلقًاشاملةوقدرةعامةمشيئةأثبتواإذاأنهمواعتقدواالقدر،

ذلك.فيوغلطوا،وحكمتهالربعدلفيالقدحذلك

بأنوآمنواالقدرفأثبتوا،والتصوفالكلاموأهلوالعبادالعلماءمنقومهؤلاءفقابل

وربهشىءكلخالقوأنه.يكنلميشألموماكانشاءماوأنه،ومليكهشىءكلربالله

وأفرطواوالوعيد،والوعدوالنهيالا"مرفيقصروالكنهم،وصوابحسنوهذا،ومليكه

مَمااللَّهُشَاءَ)لَوْ:قالواالذينالمشركينجنسمنفصاروا،الإلحادإلىِغلاتهِمخرِجحخى

يشبهونكانواوإنالقدريةفأولئك.148،ةالأنحام!،1شَيْء/مِنحرَّمْنَاولاآبَاؤُنَاولاأَشْرَكْنَا

شابهوافهؤلاء-سبحانه-اللهغيرشرًااعتقدوهلمافاعلاأثبتواإنهمحيثمنالمجوس

شرفالمشركون،!وشَيْءمِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلاأَشْرَكْنَامَااللَّهُشَاءَ)لَوْ:قالواالذينالمشركين

حلإلىالعلماءبعضذهبوقد،المسلمينباتفاقبالجزيةيقرونالمجوسفإن،المجوسمن

وطعامهم،نسائهمنكاحتحرليمعلىالأمةفاتفقتالمشركونوأما،وطعامهمنسائهم

العلماءوجمهور،بالجزيةيقرونلاأنهموغيرهماعنهالمشهورفيوأحمدالشافعيومذهب

الجزيةيقبللم!ي!النبيفإن،المجوسأقرتوإنالجزيةيقرونلاالربمشركيأنعلى

واْنىاللهإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناسأقاتلأن"أمرت:قالبل؟المشركينمنأحدمن

عزاللهعلىوحسابهمبحقها،إلاوأموالهمدماءهممنيعصمواقالوها؟فإذا،للهرسول

")1(
وجل.

أثبتممنشرفهووالنهيالأمرإبطالعلىبهاحتجوالقدرأثبتمناْنهناوالمقصود

بينبلالمللأهلمنوغيرهمالمسلمينبينعليهمتفقوهذاالقدر،يثبتولموالنهيالا!مر

بينيفرقولم،المخلوقاتلجميعالعامةالربوبيةوشهودبالقدراحتجمنفإن،الخلقجميع

منبأحديؤمنلم،المعصيةوأهلالطاعةوأهلوالكفار،والمؤمنينوالمحظور،المأمور

.(36-22/32)الإيمانفىومسلم)25(الإيمانفىالبخارى()1
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وموسىسواء،وقومهونوحسواء،وإبليساَدمعندهوكان،الكتبمنبشىءولاالرسل

سواء.مكةوكفارالا!ولونوالسابقونسواء،وفرعون

بهقرنواإذاسيما/لا،والعبادةوالزهدالتصوفأهلمنكثيرفيكثرقدالضلالوهذا

والسخط،والرضىالبغضوالمحبةإثباتغيرمنوالمشيئةللقدرالمثبتينالكلامأهلتوحيد

،الاختراععلىالقدرةهيعندهمالإلهيةو،الربوبيةتوحيدهوالتوحيد:يقولونالذين

بأنالإقرارمجردوأنالمعبود.المألوههوالإلهأنيعلمونولا،الإلهيةتوحيديعرفونولا

!ال!وَمَا:تعالىقالكما،اللهإلاإلهلاأنيشهدحتىتوحيدًالِكونلاشىءكلربالله

خلقمنتسألهم:عكرمةقال،6:0،1أيوسفمُّشْرِكونَثووَهُمإِلاَّبِاللَّهِأَكْثَرُهميُؤْمِنُ

فيوالفناءالتحقيقيدعونوهؤلاء،غيرهيعبدونوهم،الله:فيقولونوالا!رضالسموات

يستحسنلاالمقامهذافيصارإذاالعارفوإن،المعرفةنهايةهذاإن:ويقولونالتوحيد،

فيهوقعالموضعوهذا.الشاملةوالقيوميةالعامةالربوبيةلشهودهسيئةيستقبحولاحسنة

بالله.إلاقوةولاحولولا،اللهشاءمنالكبارالشيوخمن

اللهقالالذين،الا!صناميعبدونكانواالذينِالمشركينتوحيدهوهِمِتوحيدٍغايةوهؤلاء

رَّبُّمَنقُلْ.تَذَكَّرُونَأَفَلاقُلْلِلَّهِسيَقُولُونَ.تَعْلَمُونَكُنتُمْإِنفِيهَاومنالأَرْضلِّمَنِ!ال!قُل:عفهم

شَيْ?كُلمَلَكُوتبِيَدِهِمَنْقُلْ.تَتَفُونَأَفَلاقُلْلِلَّهِسَيَقُوئونَ.الْعَظِيمِالْعَرْشِوَرَبُّالسَّبْعٍالسَّمَوَاتِ

!ورسْرَرونَفَأَزَّىِقُللاَّ"سَيَقُولُونَ.تَعْلَهُونَنتُم5ِْإِن4عَلَإْيُرَارُولارجِيرُوَ!وَ

الشَّمْسَوَدمخَّرَوالأَرْضالسَّمَوًاتَخَلَقَمَّنْسَأَلْتَهُم)ولَئِن:تعالىوقال84-98،،:المؤمنونأ

شَيْءٍبِكُلااللَّهَإِنَّلَهُوَيَقْدِرُعِبَادِهِمِنْيَ!ثَاءُلِمَنالرِّزْقَيَبْسُطُ.اللَّهيُؤْفَكُونَفَأَنَّىاللَّهُلَيَقُولُنَّوَالْقَمَرَ

لِثَهِالْخمْذقُلِاللَّهُلَيَقُولُنَّمَوْتِهَابَعْدِمِنْالأَرْضَبِهِفَأَحْيَامَاءًالسَّمَاءِمِنَنَّزَّلَمَّنسَأَلْتَهُموَلَئِن.عَلِيمٌ

خَلَقَمَّنْسَأَلْتَهُم)وَلَئِنةتعالىوقال62،،61،:العنكبوتأيهـ)1(يَعْقِلُونَلاأَكْثَرُهُمْبَلْ

وقال،25،:يهـألقمانيَعْلَمُونَلاأكْثَرُهُمْبَلْلِلَّهالْحَمْدُقُلِاللَّهُلَيَقُولُنَّوَالأَرْضَالسَّمَوَاتِ

)قُلْ:تعالىوقال،87،:الزِخرف!أيُؤْفَكُونَفَأَنًّىاللَّهُلَيَقُولُنَّخَلَقَفمْمَّنْسَأَلْتَهُملأوَلَئِن:رطلىِ

وَيُخْرجُالْمَيِّتِمِنَالْحَيَّيُخْرِجُوَمنوَالأَبْصَارَالسَّمْعَيَمْلِكُأَمَّنوَالأَرْضِالسَّمَاءِمِّنَيرْزُقًكُممَن

بَعْدَفَمَاذَاالْحَقُّرَبُّكُمُاللَّهُفَذَلِكُمُ.تَتَّقُونَأَفَلافَقُلْاللَّهًفَسَيَقُولُونَالأَمْريُدَبِّرُوَمَنالْحَيِّمِنَالْمَيِّت

قُلْ.يُؤْمنُونَلاأَنَّهُمْفَسَقُواالَّذِينَعَلَىرَبِّكَكَلمَتُحَقَّتْكذَلِكَ.تُصْرَفُونَفَأَنَّىالفحَّلالُإِلاَّالْحَقِّ

مِنهَلْ.قَلْتُؤْفَكُونفَأَنَّىيُعِيدًهُثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُاللًّهُقُلِيُعِيدُهُثًمَّيَبْدَأًالْخَلْقَمَّنشُرَكَائِكُممِنهَلْ

صل.بالأسقط(1)
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يَهِدِّيلاَّأَمَّن"يُتَّبَعَأَنأَحَقّالْحقِّإِلَىيَهْدِيأَفَمَنلِلْحَقِّيَهْدِياللَّهُقُلِالحَقِّإِلىيَهْديمَّنشُرَكَائِكُم

السَّمَوَاتِخَلَقَم!أَمَّنْ:تعالىوقال31-35،،:!لمأيونستَحْكُفونَكَيْفَلَكُمْفَمَايُهدىأَنإِلاَّ

إِلَهٌأَشَجَرَهَاتُنْبِتُواأَنلَكُمْكَانَمَّابَهْجَةٍذَاتَحدَائِقبِهِفَأَنْبَتْنَامَاءًالسَّمَاءمِّنَلَكُموَأَنزَلَوَالأَرْضَ

وَجَعَلَرَوَاسيِلَهَاوَجَعَلَأَنْهَارًاخِلالَهَاوَجَعَلَقَرَارًاالأَرْضَجَعَلَأَمًّن.يَعْدِلُونَقَوْمٌهُمْبَلْاللَّهِمَّعَ

ويَكْشِفُدَعَاهُإِذَاالْمُفحطَرَّيُجِيبُأَمَّن.يَعْلَمُونَلاأَكْثَرُهُمْبَلْاللَّهمعَإِلَهٌأَحَاجِزًاالْبَحْرَيْنِبَيْنَ

وَالْبَحْرِالْبَرِّظُلُمَاتِفِييَهْدِيكُمْأَمَّن.تَذَكَّرُونَمَّاقَلِيلاًاللَّهِمعَإلَهٌأًالأَرْضِخُلَفَاءِوَيَجْعَلُكُئمالسُّوءَ

ثُمَّالْخَلْقَيَبْدَأُأَمَّن.يُشْرِكُونَعَمَّااللَّهُتَعَالَىاللَّهِمعَإلَهٌأرَحْمَتِهِيَدَيْبَيْنَبُشْرَاالرِّياحيُرْسِلُوَمَن

!لمصَادِقِينَكُنتُمْإِنبُرْهَانَكُمْهَاتواقُلْالئَهِمعَإِلَهٌأَوَالأَرْضِالسَّمَاءِمِّنَيَرْزُقُكُموَمَنئعِيدُهُ

.6-0164:النملأ

وبيده،وخالقهموالا!رضالسمواتخالقاللهبأنمقرينكانواالمشركينهؤلاءفإن/3ْ1/8

الجاهلية،فيالقدريثبتونكانواالعربفإنأيضًابالقدرمقرينكانوابلشىء،كلكحلكوت

شريكلاوحدهاللهيعبدونيكونوالمفلماهذاومعوالنثر،النغلمفيعنهممعروفوهو

وتحقيقهتوحيدهغايةكانفمن.والنصارىاليهودمنشرًامشركينكانواغيرهعبدوابل،له

المشركين.توحيدتوحيدهغايةكانالتوحيدهذاهو

دينفيهوبدل،أفهامفيهوضلت،أقدامفيهزلت!مقاموأيمقامالمقاموهذا

التوحيدنهايةيدعونممنكثيرعلى،الا!صنامبعبادالتوحيدأهلفيهوالتبس،المسلمين

.والكلاموالمعرفةوالتحقيق

للأمرالمثبتينالقدريةوالشيعةالمعتزلةأنورسولهباللهيؤمنمنكلعندومعلوم

والنبيوالفاجر،والبر،والكافرالمؤمنبينيسوىممنخيروالوعيدوالوعد،والنهي

ونهاية،التحضقغايةهذاويجعل.وأعدائهاللهوأولياء،الكاذبوالمتنبى،الصادق

منبالذمأحقهمبل،السلفذمهمالذين"القدرية"مسمىفييدخلونوهؤلاءالتوحيد،

وقولهم،القدريةعلىالرد":السنة"كتابفيالخلالبكرأبوقالكما،ونحوهمالمعتزلة

يقولرجل:اللهعبدلأبيقلت:قالالمروذيعنوذكر،المعاصيعلىالعبادأبربراللهإن

ويَهْدِ!يَشَاءمَقاللَّهُ!يُضِلُّ:وقال،ذلكوأنكر،تقوللاهكذا:فقالالعباد،أبراللهإن

المعاصمب.علىالعباديجبرلماللهإن:قالرجلاًالمروذيعنوذ!3(.ا:المدشيَشَاءُ،!أمَن

أحمدذلكعنفسألوا-القدرإثباتبذلكأراد-العبادجبراللّهإن:فقالآخرءلميهشرد/ا!/408

حتىيجبرلم:قالالذيوعلى،جبر:قالالذيعلى،جميغاعليهمافأنكر،حمخجلابن
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.131:المدثرأيَشَاءُ!مَنوَيَهْدِييَشَاءُمَناللَّهُ!ال!يُف!لُّ:يقالأنوأمر،تاب

جبلاللّهإن:وقال"جبر"الثوريسفيانأنكر:قالمهديبنالرحمنعبدعنوذكر

لخلقينفيك"إن-:قولهيعنى-القيسعبدلا!شج!وَالنبىقولأرادالمروذكما:قالالعباد.

:فقالعليهما؟جبلتخلقيناْمبهماتخلقت:أخلقينفقال."والا!ناءةالحل!:اللهيحبهما

)1(.يحبهماخلقينعلىجبلنىالذيدلّهالحمد:فقال."عليهماجبلتخلقين"بل

عنفسألانىرجلانأتانى:الا"وزاعي:قالقال)2(الفزاريإسحاقأبيعنوذكر

اْولىأنت،الثهرحمك:قلت،وتجيبهماكلامهماتسمعبهماآتيكأنفأحببتالقدر،

ناسعليناقدمةفقالا،تكلما:فقال،الرجلانومعهالأوزاعيفأتانى:قال،بالجواب

نإ:قلنااْنإلىوبهمبنابلغحتى،فيهونازعناهمالقدرفىفنازعونا،القدرأهلمن

فقلت:،عليناحرمماورزقنا،بهأمرناماوبينبينناوحال،عنهنهاناماعلىجبرنااللّه

قدأراكموإنى،حد،لاوأحدلْوابدعةابتدعواقدبهآتوكمبماآتوكمالذينإن،هؤلاءيا

.إسحاقاْباياوأحسنتأصبت:فقال،إليهخرجوامامثلإلىالبدعةمنخرجتم

:الزبيديفقالالجبر،/عنوالا!وزاعيالزبيديسألت:قالالوليد)3(بنبقيةعنوذكر

ويجبلويخلق،ويقدريقضيولكن،يعضلأويجبرأنمنأعظموقدرتهاْعظماللّهأمر

نأفأهابوالسنةالقرآنمنأصلاًللجبرأعرفما:الا!وزاعيوقال.أحبماعلىعبده

عنوالحديثالقرانفييعرففهذا،والجبلوالخلقوالقدرالقضاءولكن،ذلكأقول

عم!.اللّهرسول

بنضمرةوقال.نصيروإليه،القدرإلىنوكللم)4(:الشخيربنمطرفقالوقد

1(

2(

3(

4(

.602-02؟/4وأحمد(5225)الأدبفىداودأبو

الكوفةفيولدالعلماء،كبارمن،الفزاريخارجةبنأسماءبنالحارثبنمحمدب!إبراهيمإسحاقأبوهو

شذرات،1151/التهذيبأتهذيباهـ.88سنةتوفى،والنسائيمعينابنوثقهبها،وحدثدمقوقدم

1/703(.الذهب

لهالضعفاء،عنيروىوكان،عصرهفىالثاممحدث،الحافظالحميرىصائدبنالوليدبنبقيةمحمدأبوهو

،"تقيةغيربقيةأحاديث":مسهرأبوقالبها.انفردغرائبفيه:قيل،شعبةعنرواهالحديثفىكتاب

6(.2/ْالأعلام،1473/التهذيبأتهديبهـ.791سنةتوكأ

منرواهفيماثقة،التابعينك!ابمن،زاهد،البصرىالعامرىالشخيربناللهعبدبنمطرفاللهعبدأبوهو

التهذيباتهذيبهـ.87سنةتوفى،البصرةفىووفاتهإقامتهكانتثم،!ك!ا!رالنبىحياةفىولد،الحديث

.(2891/الأولياءحلية،0/1173
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601/8

نصير.دماليه،القدرعلىنتكلأننؤمرلم)1(:ربيعة

منمقعدهعلموقدإلاأحدمنمنكمما":قالط!النبىعنالصحيحفيثبتوقد

؟الكتابعلىونتكلالعملندعأفلا،اللّهرسوليا:قالواالنار".منومقعدهالجنة

واسع.باب")2(.وهذالهخلقلماميسرفكلاعملوا،"لا:فقال

مسمىفيبالجبرالقائلينأدخلواالعلمأهلمنوغيرهالخلالأنهناوالمقصود

علىبهيحتج:دنفكيف،المعاصيعلىبالقدريحتجونلاكانواوإن،"القدرية"

الا!مرإسقاطعلىبهيحتجمنالقدريةمناللّهذممنذمفىيدخلأنهومعلوم؟!المعاصي

بالمرجئةالقدريةقرنتولهذا،أعظمهذاضلالفإن،لهالمنكرفيهيدخلمماأعظموالنهي

هاتينمنكلالا!ن؟مرفوعحديثذلكفىوروي.السلفمنواحدغيركلامفى

ويهون،بالوعيدالإيمانيضعففإلارجاء،والوعيدوالوعدوالنهيالا!مرتفسدالبدعتين

هوكانبهكذبوإن،للمرجىعونًاكانبهاحتجإنوالقدرى/والمحارمالفرائضأمر

أمرمافعلعلىباللهيستعينالعبديجعللاحتىالتثديدفييبالغهذاتقابلا،قدوالمرجى

الا!خرى.الناحيةفييبالغوهذا،عنهنهىماوتركبه

،أخبرتفيماالرسللتصدقالكتبوأنزلالرسلأرسلِتعالىاللهأنالمعلومومن

64،،ةالنساءأاللَّهِ!بِإذْنِلِيُطَاعَإِلاَّرَّسُولٍمِنأَرْسَلْنَا!ال!ومَا:تعالىقالكما،أمرتفيماوتطاع

ذلك.تماممنبالقدروالإيمان08،،:النساءأاللَّهَ!أَطَاعَفَقَدْالرَّسُولَيُطِعِ!ال!مَن:تعالىوقال

الا!صل.أذهبفقدللأمرمعارضاذلكوجعلالقدرأثبتفمن

المسلمينباتفاقكافرفهورسلهبهاللهبعثالذيوالنهيالأمرأسقطمنأنومعلوم

بهتقومولا،بهيعيشأنمنهمأحدًايمكنلامتناقضقولهمهؤلاءبل،والنصارىواليهود

لكلحجةفهوحجةكانإنالقدرفإن،اثنانعليهيتعاشرولا،الخلقمنأحدمصلحة

مالهأخذأوشاتمشتمهأوظالمظلمهالرجلأنقدرفإذالا!حد.حجةفليسوإلا،أحد

بالقدر.الاحتجاجأبطلعقوبتهطلبأوذمهأولامهفمتى،ذلكغيرأوأهلهأفسدأو

لاالذيالكفرمنالكلامهذاكانالا!مرعنهسقطالقدرشهدإذاالعارفأنادعىومن

يفرقالجائعف!ن؟الشرعفيمحالالعقلفيممتنعذلكبل،النصارىولااليهودلايرضاه

لامادونويرويهيشبعهمافيحب،والسرابالماءبينيفرقوالعطشان،والئرابالخبزبين

معينوابنأحمدوثقه،حافظإمام،الا!صلدمشقى،الرملىالفلسطينىربيعةبنحمزةاللهعبدأبوهو)1(

46،.40/التهذيبتهذيب،2033/الاعتدالأميزانهـ.202سنةتوفى،سعدوابن

.47صتخريجهسبق)2(
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ينفعهمابينيفرقأنلابد-كانمنكانوإن/-فالحي،تعالىللهمخلوقوالجميع،ينفعه

تعالى--اللهفإن،والنهيالا!مرحقيقةوهذا.ويؤلمهويشقيهيضرهماوبين،ويسرهوينعمه

يضرهم.عماونهاهمينفعهمبماالعبادأمر

ولالنفسهبالقدريحتجمنالخلقفشر،أنواعأربعةعلىوالقدرالشرعفيوالناس

قالكما،المصائبفيإليهيطمئنولا،والمعائبالذنوبفيإليهيستند،لغيرهحجةيراه

تمذهبتهواكوافقمذهبأي،جبريالمعصيةوعندقدريالطاعةعندأنت:العلماءبعض

قالكما،المعائبمنويستغفرونالمصائبعلىيصبرونالذينِالخلقخيرِهؤلاءوبإزاء،به

مِنأَصَابَمَا!:تعالىوقال،55(:!وأغافرلِذَنْبِكواستَغْفِرْحَقاللَّهِوعْدَإِنَّ!الوفَاصْبِرْ:تعالى

لِكَيْلا.يَسِيراللَّهِعَلَىذَلِكَإِنَّنَبْرَأَهَااًنقَبْلِمِّنكِتَابٍفِيإِلاَّأَنفُسِكُمْفِيوَلاالأَرْضِفِيمُّصِيبَةٍ

مِنأَصَابَمَا!الو:تعالىوقال،23(،22:الحديدأآتَاكُمْ!بِمَاتَفْرَحُواوَلافَاتَكُمْمَاعَلَئتَا!سَوْا

الرجلٍهو:السلفبعضِقال11(،:التغابنأ6!وقَلْبَهُيَهْدِبِاللَّهِيُؤْمِنْوَمَناللَّهِبِإِذْنِإِلاَّمُّصِيبَةٍ

فَاحِشةفَعَلُواإِذَا:!الووالَّذِينَتعالىقال.ويسلمِفيرضىاللهعندمنأنهافيعلِمالمصيبةتصيبه

مَاعَلَئيُصِرُّواوَلَمْاللَّهُإِلاَّالذُّنُوبَيغْفِرُوَمَنلِذُنُوبِهِمْفَالمتَغْفَرُوااللَّهَذكَرُواأَنفُسَهُمْظَلَمُواأَوْ

.(135:عمراناَل!ههأيَعْلَمُونَوَهُمْفَعَلُوا

أَنفُسَنَاظَلَمْنَا:)رَبَّنَاقالفعلمافعللماأنه-السلامعليه-آدمعنِتعالىاللهذكروقد

!الوبِمَا:قالأنهإبليسوعن23(،:الا"عراف!هوأالْخَاسِرِينَمِنَلَنَكُوننَّوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْلَّمْوَإِن

،آدمأباه/أشبهتابفمن93(،:الحجر!وأأَجمَعينَوَلأُغْوِيَنَّهُمْالأَرْضِفِيلَهُمْلأُزَيِّنَنَّأَغْوَيْتَنِي

آدماحتجاجفيالصحيحينفيالذيوالَحديث،إبليسأشبهبالقدرواحتجأصرومن

ونفخ،بيدهاللهخلقكالبشر،أبواَدم"اْنت:موسىلهقاللما-السلامعليهما-وموسى

:آدملهفقال؟الجنةمنونفسكأخرجتنالماذاشىء،كلأسماءوعلمك،روحهمنفيك

وجدتفبكم،بيدهالتوراةلكوخط،وبكلامهبرسالتهاللهاصطفاكالذيموسىأنت

سنة.وكذابكذا:قال121(،:أطهفَغَوَى!رَبَّهآدَمُ!الووَعَصَىأُخلقاْنقبلعليمكتوبًا

وقد،)1(هريرةأبىحديتمنالصحيحينفيالحديثوهذا".موسىآدمفحج:قال

.عنه)2(اللهرضيعمر-حديثمنجيدبإسنادروى

حصلمالاْجلفعلماعلىلامهموسىلا"ن؟موسىحجإنما-السلامعليه-فاَدم

-2652/13)القدرفىومسلم(6614)القدرفىالبخارى)1(

.اصحيححسن!:وقال(2134)القدرفىالترمذى)2(
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فإن،الذنبفياللهحقلا!جللهلومهيكنلم،الشجرةمنأكلهبسببالمصيبةدنلهم

لَجَ!!فَتَابَكَلِمَاتٍرَّبِّهِمِنآدَمُفَتَلَقَّى:)تعاليقالكما،الذنبمنتابقد!انآدم

ومن-وموسى،(122:أطهوَهَدَى!عَلَيْهِفَتَابَرَبُّهُاجْتَبَاهً!ال!ثُمَّ:تعالىوقال،37(:البقرةأ

وآدم،الذنبعلىملاميبقىلاوالمغفرةالتوبةبعدأنهيعلم-السلامعليه-موسىدونهو

تعالى--باللهأعلم-السلامعليه-وموسى.الذنبعلىبالقدريحتجأنمنباللهأعلم

عدولإبليسحجةلكانتالذنبعلىحجةكانتلوهذهفإن،الحجةهذهيقبلأنمن

إنمابل،ونهيهاللهأمروبطل،وفاجركافرلكلوحجة،موسىعدولفرعونوحجة،آدم

ذلك،بفعللهحصلتالتيالمصيبةلاجلغيرهلاملا!نه؟موسىعلىلآدمحجةالقدركان

عليه.مكتوبةكانتالمصيبةوتلك

قَلْبَه!يَهْدِبِاللَّهِيؤْمِنْوَمَناللَّهِبِإِذْنِإِلاَّمُّصِيبَةٍمِنأَمابَلأمَا:تعالىقال/وقد

قالولا،قطأفليقالفما،سنينعشر!النبيخدمت:أنسوقال11(،:الخغابنأ

علىعاتبنيإذاأهلهبعضوكان؟فعلتهلالمأفعلهلملشىءولا؟فعلتهلم،فعلتهلشىء

اللهرضي-عائسْةعنالصحيحين،وفي")1(لكانشىءقضىفلو،"دعوه:يقولشىء

نأإلا،قطشيئًاولادابةولاامرأةولاخادمًابيدهمج!ماللهرسولصربما:قالت-عنها

فإذا،اللهمحارمتنتهكأنإلالنفسهفانتقمقطشىءمنهنيلولا،اللهسبيلفييجاهد

فاطمةاْنلو:"!واّقال)2(،وقدللهينتقمحتىشىءلغضبهيقملماللهمحارمانتهكت

الحدود،ويقيمالطاعةإلىيسارعونهيهاللهأمرففي-يدها")3(،لقطعتسرقتمحمدبنت

مقصرقصرأو!ؤذآذاه4وإذا،لائملومةاللهفيتأخذهولا،اللهحدودتعدىمنعلى

القدر.إلىنظرًايؤاخذهولم،عنهعفا،حقهفي

وحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينسبيلفهذا

اْو،السمِاويةكالمصخائبآدميفعلبغيرالمصخائبمنقدرفيماواجبوهذارفيقًا،أولئك

شرعًا-لومهإلىسبيللافإنه-السلامعليه-آدمكفتيالعقوبةإلىفيهسبيللابفعل

يستوفىأنفله،رجلاًرجلظلمإذاوأما،والقدرالقضاءلا!جلقدرًا،ولا-التوبةلا!جل

قِصَاصٌ)وَالْجُرُوحَ:تعالىقالكما،لهأفضلىنعهعفا!ان"العلىلو!علىمظلمته

ا؟.ا/المقدمةفيوالدارمي)4774(،الادبفيداودوئمبو51(،023/)9الفضائلفيمسلم)1(

لمسلم.واللفظ97(،)2328/ايمضائلفيومسلم)6786(،الحدودوفي،)6126(الأدبفيالبخاري)2(

.)2547(/.الحدودفيماجهوابن)6788(،الحدودفيالبض،ري)3(
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45(.:المائدةألألهُكَفَّارةٌفَهُوَبِهِتَصَدَّقَفمَن

المصائبفيولاالمعائبفيلاالقدر،إلىينظرونلاالذين،فهمالثالثالصنفوأما/

وهذا،استغفرواأساؤواداذاالعبد،إلىكلهذلكيضيفونبلالعباد،أفعالمنهيالتي

ولا،عليهمبهمضىالذيالقدرإلىينظروالمالغبدبفعلمصيبةأصابتفمإذالكن،حسن

المصيجةتلكتكونوقدسيمالا،لكانشىءقضىفلو،دعوه:حقهمفيقصرلمنيقولون

قُلْتُمْمّثْلَيهَاأَصَبْتُمقَدْمّصِيبَةٌأَصَابَتْكُملَمَّاأَوَلأ:تعالىقالوقدإليهاينظرونفلاذنوبهمِبسبب

فَبِمَافُصِيبَةمِّنأَصَابَكُمِ!وَمَا:تعالىوقال،(165:عمراناَلأَنفُسِكُمْلأأعِنلىِمِنْهُوقُلْهَذَاأَنَّى

فَإِنَّأَيْدِيهِمْقَدَّمتْبِمَاسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْ)وَإِن:تعالىوقال03(،:الشورىأَيْدِيكُمْ!ههأكَسَبَست

.(84:لشورىا(14كفُورٌلإِنسَانَا

وَإِنمُّشيَّدَةبُرُوجٍفِيكُنتُمْوَلَوْالْمَوْتُيُدْرِككُّمُتَكُونُواأَيْنَمَامال!:تعالىقولههذاومن

اللَّهِعِندِمِّنْكُلقُلْعِندِكَمِنْهَذِهِيَقُولُواسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْوَإِناللَّهِعِندِمِنْهَذِهِيَقُولُواحَسَنَةٌتُصِبْهُمْ

سَيِّئَةٍمِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَمَا.حَدِيثًايَفْقَهُونَيَكَادُونَلاالْقَوْمِهَؤُلاءِفَمَالِ

ونفاته،القدرمثبتيمنكثيرفيهاتنازعالاَيةهذهفإن97(.النساء:78،نَّفْسِكَ!أفَمِن

وهؤلاءاللَّهِ!.عِندِمنْكُلٌّقُلْمال!:تعالىلقوله؟اللهمنكل!االا!فعال:يقولونهؤلاء

وَمَااللَّهِ!مِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَمَا:!الهلقوله؟نفسكمنوالسيئةاللهمنالحسنة:يقولون

./.لأنَّفسِكفَمِنسَيِّئَةٍمِنأَصَابَكَ

،الاستفهاممعنىعلىبالفتح"؟نفسك:"فمنمبهذوبةبقراءةالا"ولونيجيبهموقد

مَا:مال!تعالىقولهفيالقولبعضهمقدروربما؟نفسكأفمنأيتقديرًا:بعضهمقدروربما

يقولونلأحَدِيثًاايَفْقَهُونَيَكَادُونَلاالْقَوْمِهَؤُلاءِاطِفَمَا):الاَيةتقدير:فيقولون(4أَصَابَكَ

قولمن-الصدققول-اللهقولمنهوماويجعلون،ومعناهالقرآنلفظفيحرفون

سياقبلثبوتهعلىدليللاماالقرآنفيويضمرون،قولهماللهأنكرالذينالمنافقين

.تنصرهالذيالمذهبوبحقيقةالقراَنبمعمىجاهلةالطائفتينهاتينمنفكل؟ينفيهالكلام

الطاعاتالمرِادليسِ،وِالمصائبالنعم:والسيئاتبالحسناتهنامنهفالمراد،القراَنوأما

وَإِنبِهَايَفْرحُواسَيِّئةٌتُصِبْكُمْوإِنتَسُؤْهُمْحَسَنَةٌتَمْمسَسْكُمْ)إِن:تعالىكقولهوهذا،والمعاصي

تَسُؤْهُمْحَسَنَةٌتُصِبْكَ)إِن:وكقوله،(021:عمرانآلشَيْئًالأأكَيْدُهُمْكُمْيَضرٌّلاوَتَتَّقُواتصْبِرُوا

كَتَبَمَاإلاَّيُصِيبَنَالَّننقُل.فَرِحُونَوَّهُمْوَيَئَوَلَّوْافَبْلُمِنأَمْوَنَاأَخَذْنَاقَدْيَقُولُوامُصِيبَةٌتُصِبْكَوَإِن

بِالْحَسَنَاتِ:)وَبَلَوْنَاهُمتعالىقولهومنه،51(05،:التوبةأمَوْلاناالهـالاَيةهُوَلَنَااللَّهُ
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وَإِلَيْنَافِتْنَةًوَالْخَيْرِبِالشَّرِّ)لموَنَبْلُوكُم:تعالىقالكما(681:الا"عراف!أيرْجِعُونَلَعَلَّهُمْوَالسَّيِّئَاتِ

والمصائب.بالنعم:أي35(:الا"نجياءأ!هتُرْجَعُونَ

إِلاَّيُجْزَ!نىفَلابِالسَّيِّئَةِجَاءَوَمَنأَمْثَالِهَاعَشْرُفَلَهُبِالْحَسَنَةِجَاءَمَن)لم:قوله!ظ!فوهذا

ماموضعكلوفي،والمعصيةالطاعة:بهاالمرادفإن،ذلكوأمثال016(:الا!نعاممِثهْلَهَا!أ

وذلك.مبينهوبل،إشكالتعالىاللهبحمدالعزيزالقرآنفيفليس،باللفظالمراديبين

مَا:)قالكمابكغيركفعلمنكان،ذلكونحو)مسك(وماأَصَابَك!:)مَاقالإذاأنه

تُمبْكَإِن:!تعالىقالوكمانَّفْسِكَ!وفَمِنسَيِّئَةمِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفَمِنَحَسَنَةمِنْأَصَابَكَ

أَيْدِيهِمْ!و.قَدَّمَتْبِمَاسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْ)وَإِن:.!الىو!التسُؤْهُمْ!حَسَنَةٌ

كانت،84،:والقصص،98:النمل،061:نعامالأ1بِالْحَسَنَة!ه!جَاءَ)مَن:قالوإذا/

يبينالآيةوسيادتى،بهفعلفيمالاالعبدفعلهفيمايكونفهذابها،الجائيهولأنه؟فعلهمن

أَيُّهَا:)يَاتعالىفقالعنهالمتخلفينوذمالجهادعلىالحضسياقفيهذاذكرفإنه،ذلك

أَصَابَتْكُمفَإِنْلَّيُبَطّئَنَّلَمَنْمِنكُمْوَإِنَّ.جَمِيغَاانفِرُواأَوِثُبَاتِفَانفِرُواحِذْرَكُمْخُذُواآمَنُواالَّذِينَ

لَّمْكَأَنلَيَقُولَنَّاللًّهِمنَفَفمْلٌأَصَابَكُمْوَلَئِنْ.شَهِيدًامًّعَهُمْأَكُنلَمْإِذْعَلَيَّاللَّهُأَنْعَمَقَدْقَالَمُّصِيبَةٌ

.71-73،:النساءأ!ه!عَظِيمًافَوْزَافَأَفُوزَمَعَهُمْكُنتُلَيْتَنِييَامَوَدَّةٌوَبَيْنَهُبَيْنَكُمْتَكُن

فيه،المصيبةمنتارةالمؤمنينيصيبماوذكر،المثبطينوذمبالجهاد-سبحانه-فأمر

قَدْ!يبَةٌأَصَابَتْكُملَمَّا)أَوَ:فقالمصيبةأحديومأصابهمكما،فيهاللهفضلمنوتارة

بدريومواْصِابهم165،،:عمرِانآلاأَنفُسِكمدهوعِندِمِنْهُوَقُلْهَذَاأَنَّىقُلْتُمْمِّثْلَيْهَاأَصَبْتُم

ألأَذلَةٌ!أوأَنتُمْبِبَدْرٍاللَّهُنصَرَكُمُوَلَقَدْ):تعالىقالكما،وتأييدهلهمبنصرهاللهمنفضل

الذُنْيَاالْحًيَاةَيَشْرُونَالَّذِينَالفَهِسَبِيلٍفِي!الوفَلْيُقَاتِلْ:قال-سبحانه-إنهثم،،123:عمران

فِيتُقَاتِلُونَلالَكُمْ.وَمَاعَظِيفاأَجْرَانُؤْتِيهِفَسَوْفَيَغْلِبْأَوْفَيُقْتَلْاللَّهِسَبِيلِفِييُقَاتِلْوَمَنبِالاَخِرَةِ

الْمَوْتيُدْرِككُمُتَكُونُوا!أَيْنَمَا:قولهإلىوَالْوِلْدَان!وَالنِّسَاءٍالرِّجَالِمِنَوَالْمُسْتَضْعَفِينَاللَّهِسَبِيلِ

هَذِهِيَقُولُواسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْوَإِناللَّهِعِندِمِنْهَذِهِيَقُولُواحَسنَةٌتُصِبْهُمْوَإِنفُشَيَّدَةٍبُرُوجٍفِيكُنتُمْوَلَوْ

منوغيرهنصرأصابهمإذا،والمنافقينالكماركلاممنفهذا74-78(،ال!ء:عِندِكَ!أمِنْ

هذا:/قالواالمصالْبمنذلكوغيروخوفذلأصابهموإن،اللهعندمنهذا:قالواالنعم

إلىالمصائبمنأصابهممايضيفونالكفارفإن،بهجاءالذيالدينبسببمحمدعندمن

.الإيمانأهلفعل

فِرْعَوْنَآلَأَخَذْنَا)وَلَقَدْ:تعالىقال،وفرعونموسىقصةفيذلكنظيرذكروقد



سَيِّئةٌتُصِبْهُمْوَإِنهَذِهِلَنَاقَالُواالْحَسَنَةُجَاءَتْهُمُفَإِذَا.يَذكَّرُونَلَعَلَّهُمْالثَّمَرَاتِمِّنَوَنَقْصٍبِالسِّنِينَ

قولهونظيره،131(،013:الا!عرِافاللَّه!أعندَطَائِرُهُمْإِنَّمَاأَلامَّعَهُوَمَنبمُوسَىيَطَّيَّرُوا

إِنَّاقَالُوا.الْمُبِينُالْبَلاغُإِلآَعَلَيْنَاوَمَا.لًمُرْسَلُونإَلَيْكُمْإِنَّايَعْلَمُرَبُّنَاقَالُوا):يسسورةفيتعالى

الله-فأخبر،(-18أ6:أيس!وأَلِيمٌعَذَابٌمِّنَّاوَلَيَمَسَّنَّكُملَنَرْجُمَنَّكُمْتَنتَهُوالَّمْلَئنبِكُمْتَطَيَّرْنَا

وما،الإيمانأهلبسببجعلوهبلاءأصابهمفإذابالمؤمنينيتصيرونكانواالكفارأن-تعالى

لاالْقَوْمِهَؤُلاءِ!فَمَالِ:تعالىفقال-وجلعز-اللهمنلهمجعلوهالخيرمنأصابهمِ

فهموافلو،الحديثأحسننزل-تعالى-واططالنساء:78(،أ!حَدِيثًايَفْقَهونَيَكَادُون

فليسالشر،عنونهىبالخيرأمرالمنكر،عنونهاهمبالمعروفأمرهماللهأنلعلمواالقراَن

تعالى:فقالالعباد،بذنوبحصلالشربلللشر،سببًايكونمارِسلهبهاللهبعثفيما

فمنوعافيةورزق!رمنأ!ابكط:أي97(،النساء:اللَّهِ!أفَمِنَحَسنَةٍمِنْأَصَابَكَ)مَا

وأعانكهداكالذيفهو،الصالحةأعمالكبسببكانتوإن،عليكبهاأنعمنعمةالله

.والعصيانوالفسوقالكفرإليكوكرهقلبكفيوزينهبالإيمانعليكومن،لليسرىويسرك

ربهعنيرويفيما!وأِالنبيعن-ذرأبيحديث-الإلهيالصحيحالحديثاَخروفي

خيرًاوجدفمنإياهاأوفيكمثملكم/أحصيهاأعمالكمهيإنما،ياعبادي":وتعالىتبارك

سيد-الصحيحالحديثوفي)1("نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومناللهفليحمد

علىوأنا،عبدكوأناخلقتنيأنتإلاإلهلاربيأنتالعبد:"اللهميقولأن-الاستغفار

وأبوء،عليبنعمتكلكأبوء،صنعتماشرمنبكأعوذ.اسمَطعتماووعدكعهدك

يومهمنفماتبهاموقنًاأصبحإذاقالهامن.أنتإلاالذنوبيغفرلاإنهليفاغفر.بذنبي

")2(.الجنةدخلليلتهمنفماتبهاموقنًاأمسىإذاقالهاومن،الجنةدخلذلك

أصابهمكماوهزيمةوخوفذلمن97(:النس!،ءسَيِّئَةء!أمِنأَصَابَكَوَمَا):تعالىقالثم

فإن،عليكمقدرًامكتوبًاذلككانوإن،وخطاياكبذنوبك:أينَّفْسِك!:)فَمِنأحديوم

علىبالقدريحتجأنلأحدجازولو،خلقهعلىولااللهعلىلالأحد،حجةليسالقدر

أحديكفولمحد،يقمولم،مشركيقاتلولم،ظالميعاقبلمالسيئاتمنيفعلهما

بصريحللعالمفسادهضرورةالمعلوموالدنياالدينفيالفسادمنوهذاأحد.ظلمعن

.الرسولبهجاءلماالمطابق.المعقول

بهاحتجومن،المجوسضارعبالقدريؤمنلمفمن،بهيحتجولابهيؤمنفالقدر

.(2577/55)والصلةالبرفىمسلم)1(

.46صتخريجهسبق)2(
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بِإبليسِ،شبيهًاكانوحكمتهاللهعدلفيوطعنوالقدربالا"مرآقرومن،المشركينضارع

لأُزيِّنَنَّأَغْوَيْتنِي!ال!بِمَا:قالوأف،وهواهبرأ،وعارضهحكمتهفيطعنأنه:عنهذكراللهفإن

.913:الحجرالأَرْضِ!وأفِيلَهُمْ

ناظرأنهكالشهرستاني/المقالاتفيالمصنفينوبعضالكتابأهلمنطائفةذكروقد

والملائكةإبليسبإنالمناظرةهذهلكن،وأمرهخلقهفيتعالىللهمعارضًاذلكفيالملائكة

إسنادلهاليسالكتابأهلبعضعنونقلها،المقالاتأولفىالشهرستانيذكرهاالتي

النبيفإن،ذلكلمجردنصدقهاأنيجزلمالكتابأهلكتبفيوجدناهاولو،عليهيعتمد

تكذبوهم،ولاتصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكمإذا:"قالأنهالصحيحفيعنهثبت!م

فتصدقونه")1(.بباطليحدثوكمأنوإمافتكذبونهبحقيحدثوكمأنفإما

منإمابالقدرالمكذبإنبعضوضعمنالمناظرةتلكتكونأن-أعلموالله-ويشبه

فيوالمصنفون،المقالاتكتبمننقلهاوالشهرستاني،المسلمينمنوإماالكتابأهل

فينقلهماوغيرهالأشعرينقلكماالمعتزلةكتبمنالمقالاتمنكثيرًاينقلونالمقالات

ولهذا؟البابهذافيتصنيفًاواْولهاالطوائفأكثرمنفإنهم،المعتزلةكتبمنالمقالات

منهمكثيرًارأيناكما،إبليسلسانعلىالمناظرةهذهفوضعوابعباراتهممنقولةالمقالاتتوجد

علىالردبذلكومقصودهم،غيرهمأواليهودبعضلسانعلىقصيدةأوكتابًايضع

لأوضعواكمابالقدر،بالتكذيبإلاتتملاخلقهعلىاللهحجةإن:يقولونللقدر،المثبتين

فقدالصفاتاْثبتمنوعندهم،الصفاتأثبتلا"نهنصرانيًا؟كانأنهكلابابنمثالبفي

يعرفلمممنالسنةإلىالمنتسبينمنبالقبولالحكاياتهذهأمثالوتتلقىالنصارىأشبه

أمرها.حقيقة

يحتج-منعلىحجةوهؤلاءهؤلاء.علىحجةالكريمةالاَيةأن،هناوالمقصود

يعذبهملم/مقبولةحجتهمكانتفلو،بذنوبهمعذبهمأنهأخبرتعالىاللهفإنبالقدر،

وأن،اللهمنالحسنةاْناْخبر-سبحانه-فإنهبالقدر،كذبعلى*منوحجة،بذنوبهم

المحدثهوكماللمعصيةالمحدل!هوالعبدأنعلىمتفقونوالقدريةالعبد،نفسمنالسيئة

هذا.عنونهىبهذاأمربلهذا،ولاهكالاأحدثماعندهموالله،للطاعة

علىبمثلهاأنعموقدإلاالدينفيالمؤمنينعبادهعلىأنعمهانعمةللهعندهموليس

اللهنعمةفيمستويانلهبوأبا-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليأنفعندهم،الكفار

فعلهذالكن،علتهوأزيحت،الفعلعلىوأقدر،الرسولإليّهأرسلمنهماكلإذ؟الدينية

.بنحوه(7362)الاعتصامفىالبخارىفىوالحديث.(3644)العلمفىداودأبو)1(
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يفضلأنغيرمنبنفسهالكفرفعلوهذابها،آمنبنعمةيخصهأنغيرمنبنفسهالإيمان

إلىالإيمانحبباللهأنوعندهم،لا!جلهاآمنبنعمةخصهولاالمؤمنذلكعليهالله

فيوزينه،وأمثاله-عنهاللهرضي-كعليالمؤمنينإلىحببهكما،وأمثالهلهبكأبيالكفار

ماكرهواهؤلاءلكن،سواءالطائفتينإلىوالعصيانوالفسوقالكفروكرَّه،الطائفتينقلوب"

إليهم.اللهكرههمايكرهوالموهؤلاءبها،خصهمنعه،بغيرإليهماللهكرهه

جاهلفهوالعبد،منوالمعصيةاللهمنالطاعةأنعنهئمنقلمنأوعنهمتوهمومن

قولهم:أصلفإن،يقولهأنيمكنولاالقدريةعلماءمنأحديقلهلمهذافإن،بمذهبهم

اللهيخصهأنغيرمنلهتح!لبقدرةفعلهكلاهما،للمعصيةكفعلهللطاعةالعبدفعلإن

مذهبهمعلىالاَيةبهذهاحتجوافإذابأحدهما،تختصفيهجعلهاقوةولا،فيهخلقهابإرادة

مِّنكُلقُل):قالتعالىلا!نه"لهملا/عليهمحجةالاَيةوكانتبمذهبهمجاهلينكانوا

اللهعندمنالمفعولةالسيئاتولاالمفعولةالحسناتليسوعدهمالشساء:178،أاللَّه((عِندِ

فَمِنلميِّئَةٍمِنأَمَابكَوَمَااللَّهِفَمِنَحسَنَةٍمِنْأَصَابَكَ!،مَا:تعالىوقولهالعبد،منكلاهمابل

منالمفعولةوالسيئةالمفعولةالحسنةعندهمفإن"لقولهممخالفالنساء:97،،أنَّفْ!مِكَ!،

سبحانه.-اللهمنلاالعبد

كُلًّ)قُلْةتعالىبقولهاحتجإذاإثباتهعلىبالاَيةالقدرمثبتةمناحتجمنوكذلك

الحسنة:يقولمنعلىردًاالآيةهذهذكراللهفإنمخطئًا،كانالسساء:78،أاللَّه؟ثوعِندِمِّنْ

الله،منالمفعولةالحسنةإن:الناسطوائفمنأحديقلولمالعبد،منوالسيئةاللهمن

العبد.منالمفعولةالسيئةو

لهمخلوقوهو،خلفهاللهإن:الإثباتأهلقالوإنالعبدفعلنفسفإن،وأيضًا

وإن،نشأتومنه،قامتوبه،بالا!فعالالمتحركهوالعبدأنينكرونلافإنهم؟لهومفعول

خلقها.اللهكان

فَمِنلميِّئةٍمِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفَمِنَحَسَنَةٍمِنْأَصَابَكَ)مَا:هذابعدقولهفإن،وأيضًا

اللهإن:يقولونلاالإثباتأهلفإن،والمعصيةبالطاعةيفسرأنيمتنعالنساء:97،أنَّفْسِكَ،!

.الحوادثوكلالا!فعاللجميعخالقاللهإن:يقولونبل،الاخرىدونإحداهماخالق

وربهشىءكل/خالقالله:قولهممع-الا!مةسلفمذهبأن:يعلمأنيخبغيومما

خلقالذيهووأنهقديرشىءكلعلىوأنه،يكنلميشألموماكانشاءماوأنه،ومليكه

فاعلالعبدإن-ذلكونحومنوعًاالخيرمسهوإذاجزوعًا.الشرمسهإذاهلوعًا.العبد
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يَشَاءَأَنإلآتَشَاءُونَوَمَا.يَسْتَقِيمَأَنمِنكُمْشَاءَلِمَنم!:تعالىقال.وقدرةمشيئةولهحقيقة

رَبِّهِإِلَئاتَّخَذَشَاءَفَمَنتَذْكِرَةٌهَذِهِم!إِنَّ:خالىوقال92،،28الشكوير:!وأالْعَالَمِينَرَبُّاللَّهُ

فَمَن.تَذْكِرَةٌإِنَّهُ)كَلاَّ:تعالىوقال3(92،0:الإنسان1اللَّه!ويَشَاءَأَنإِلاَّتَشَاءُونَوَمَا.سَبِيلاً

.(5-456:المدثرالْمَغْفِرَةِ!أوَأَهْلُالتَّقْوَىأَهْلهُوَاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّيَذْكُرُونَوَمَا.ذَكَرَهُشَاءَ

:النفاةمنونحوهمالمعتزلةفقالت.القدرفيالخائضمونفيهاضطربالموضعوهذا

فلاالمسلمينباتفاقالقبيحفعلعنمنزهوالله.قبيحةأفعالوالعصيانوالفسوقالكفر

له.فعلاتكون

هيبلللعباد،أفعالاولي!ستفعلههيبلالجبر:إلىالمائلينمنعليهمردمنوقال

منصفةفيولامقدورهاحدوثفيلهاتأثيرلاالعبدقدرةإنوقالوا:للعبد.كسب

اللهمنخلقًاالفعلفيكونلها.مقارنًامقدورهابخلقالعادةأجرىاللهوأنصفاتها.

لأفعالهمحد"لاليسالعبدإن:وقالوا،لقدرتهمقارنًالوقوعهالعبدمنوكسبًاوإحدا!لا،إبداغا

قدرةللعبدنثبتبل،المحضبالجبرنقوللاإنا:يقولونفقدهذاومعلها.موجذاولا

.قدرةللعبديثبتلاالذيالمحضوالجبريحادثة

اقترانعنعبارةالكسب،فقالوا:الخلقوبينأثبتوهالذيالكسببينيفرقونوأخذوا/

هوالكسب:-أيضًا-وقالوا.القديمةبالقدرةالمقدورهووالخلق،الحادثةبالقدرةالمقدور

عليه.القدرةمحلعنالخارجالفعلهووالخلق،عليهالقدرةبمحلالقائمالفعل

وأوجدفعلكونهوبينكسبالعبدكونبينفرفايوجبلاهذا:الناسلهمفقال

مقدورأيفخاهووصنعهوعملهوإحداثهفعلهفإن؟ذلكونحووعملوصنعوأحدث

الحادلْة.القدرةمحلفيقائموهو،الحادثةبالقدرة

عنخارجًااْوالقدرةمحلفيالمقدوركونفإن،لهحقيقةلافرقفهذا،وأيضًا

فعلعلىيقدرلااللهأن:أصلينعلىمبنيوهو،فيهالقدرةتأثيرنفسإلىيعودلامحلها

علىوغيرهمالمسلمينمنالعقلاءوأكثر،العالمنفسهوللعالمخلقهوأن،بنفسهيقوم

ذلك.خلاف

منشىءيكونولاوجودهامحلفيإلامقدورهايكونلاالعبدقدرةاْن:والثاني

موضعه.هذاليسطويلنزاعذلكوفي.محلهاعنخارجًامقدورها

74



وأالمحلفيالفارفيكونأنبينفرففلاالاقترانبمجردالتأثيرفسرفإذاوأيضا،

المحل.عنخارجًا

،عادلفهوالعدلفعل/منأنالناسفطرفيالمستقرمن:المنازعونلهمقالواْيضًا،

لكذبهفاعلاالعبديكنلمفإذا،كاذبفهوالكذبفعلومن،ظالمفهوالظلمفعلومن

قالوا:،والظلمبالكذبالمتصفهويكونأنلزم؟ذلكفاعلاللهبل،وعدلهوظلمه

فهوالعلمبهقاممنأنالناسفطرفيالمستقرمن،الصفاتيةوسائرأنتمقلتمكماوهذا

بهقامومن،متحركفهوالحركةبهقامتومنقادر،فهوالقدرةبهقامتومن،عالم

مخلوقًا،الكلامكانإذا:وقلتم،مريدفهوالإرادةبهقامتومن،متكلمفهوالتكلم

بهقامتفيمنالمطردةالقاعدةفهذه،الصفاتكسائرفيهخلقهالذيللمحلكلامًاكان

.الأفعالفعلمن-أيضًا-نظيرهاالصفات

:)جَزَاءًتعالىكقولهالعبادإلىالأفعالهذهإضافةبذكرمملوءالقرآن-:أيضًا-وقالوا

شِئْتمْ!أفصلت:مَا)اعْمَلُوا:وقوله،4،2:والواقعة،17:السجدةأ(*!ويَعْمَئون)1كَانُوابِمَا

آمَنُواالَذِينَ)إِنَّ:وقوله،(501:التوبة!أعَمَلَكُمْاللَّهُفَسَيَرَىاعْمَلُوا)وَقُلِ:وقوله،،04

ذلك.وأمثال23(:هود،9:يونس،277:البقرةأالصَّالحَاتِ!وَعَمِلُوا

فعله،علىويذميحمدالعبدأنعلىمتفقانوالعقلالشرعإن:-أيضا-وقالوا

المذمومالمحمودهوالغيرذلكلكان،غيرهفعلإلايكنلمفلو،سيئةأولهحسنةويكون

عليها.

الموضعهذافينافعةنكتعلىننبهلكن،بسطهموضعهذاليسكلامالمسألةوفي

:فنقول،المشكل

نفسبالفعليرادتارةفإنه،إجمالفيهلفظهذا،وفعل،هذافعلهذا:القائلقول/

أعملههذاوعملتفعلاً،أفعلههذافعلت:فيقولالمصدر،مسمىبهيرادتارةو،الفعل

ونحووصيامهالإنسانكصلاةالمصدرمسمىهوالذيالفعلنفسبالعملأريدفإذا،عملاً

مابذلكأريدوإذا،والفعلالمصدرمسمىهنااتحدوقد،المعمولهوهنافالعمل،ذلك

تعالى:قال،المعمولغيرهنافالعمل،ذلكونحوالداروِبناءالثوبكنساجةبعملهيحصل

فجعل،،13:أسبأ!وَاسيَاتوَقًدُوليكَالْجَوابِوَجِفَانوَتَمَاثِيلَمَّحَارِلمجامِنيَشَاءُمَالَهُ)يَعْمَلُونَ

تَعْمَلُونَ!وَمَاخَلَقَكُمْوَاللَّهُ)َ:تعالىقولهالبابهذاومن،للجنمعمولةالمصنوعاتهذه

.أثبتناهماوالصواب،!تعملونبماكنتم":المطبوعةفي)1(
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منتنحتونهما:به،والمرادالذيبمعنى)ما(القولينِأصعفيفإنه:69،،الصافاتأ

،59:الصافاتأ!وتَعْمَلُونَوَمَاخَنقَكُمْوَا!لَّهُ.تنْحِتُونَمَاأَتعْبدُونَ):تعالىقالكما،الا!صنام

ءروخص:النبيعنحذيفةحديثومنهتنحخونها،التيالا!صناموخلقخلقكموالله:أي69،

العبادأفعالخلقاللهأنعلىبالآيةيستدلقدلكَن")1(،وصنعتهصانعكلخالقالله"إن

الخالقهويكونأنلزم،المنحوتاتمنيعملونهلماخالقًاكانإذا:فيقالآخر،وجهمن

ذلكبدونفهيوإلا،التأليفبذلكأوئانًاصارتإنمافإنهافيها،أحدثوهالذيللتأليف

لأفعالهم.خالقًاكان،للتأليفخالقًاكانوإذا،لهممعيولةليست

والخياطةالبناءكلفظوذلك،أنواعو"الصنع"و"العمل""الفعل"لفظاْنوالمقصود

و"القراءة"""التلاوة:لفظوكذلك،المفعولوعلى،المصدر/مسمىنفسعلىتقعوالنجارة

القولنفسمنبذلكيحصلماوعلىالمصدرمسمىنفسعلىيقعو"القول"و"الكلام"

المصدر.مسمىبهايرادكما،المتلوالمقروءالقرآننفسوالقراءةبالتلاوةفيراد،والكلام

أرادفإنالعبد؟فعلأواللهفعلالخصرفاتهذه:قالإذاالقائلأنهناوالمقصود

قالمنولكن،العقلوبصريحالمسلمينباتفاقباطلفهذاالمصدربمعنىاللهفعلأنهابذلك

حق.فهذاالمخلوقاتكسائرللهمخلوقةمفعولةأنهابهوأراداللهفعلهي

ومفعولهفعلهبينعندهفرقفلا،بهيقومفعلللهليسإنه:قالمنهؤلاءمنثم

ومخلوقه.وخلقه

ليستللهمفعولةللهمخلوقةهذهةفيقولونوهذاهذابينيفرقونالذينالجمهوروأما

بالفعلأريدإذالهمفعولةأيضًا!هي،بهالقائمفعلهفهيالعبدوأما،فعلهنفسهي

اللهفعلإنها:قالإذاوالمفعولالفعلبينتعالىالربحقفييفرقلمفمن،المفعول

لهمفعولةولاللعبدفعلاًتكونفلاوحينئذ،معنيانعندهاللهفعللمسمىسولي!تعالى

فاعلين.بينمفعولأفأئبتوللعبدللربفعلهي:قالهؤلاءوبعض،الأولىبطريق

مع،مفعولهبمعنىإلايكونلاتعالىالربفعلأنعلىهؤلاءيوافقونالمعتزلةوأكثر

علىالمسألةوأشكلت/النزاععظمفلهذا،والمفعولالفعلبينالعبدفييفرقونأنهم

فيها.وحارواالطائفتين

العباداْفعالإن:قالمخلوقاتهنفسهوليسلمخلوقاتهتعالىالربخلق:قالمنوأما

الربفعلنفسإنها:يقلولم،المفعولاتكسائرللربومفعولة،المخلوقاتكسائرمخلوقة

الذهبي.ووافقه"،يخرجاهولممسلمسْرطعلىصحيح":وقال1،3132/المسقدركفيالحاكم)1(
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والظلمالكذب:يقالفإنه؟الشبهةتزولهذاوعلىالعبدفعلنفسإنها:قالبل،وخلقه

ولا،بهوتقوم،العبديفعلهاكما،لهفعلاًكانتمنبهايتصفالقبائحمنذلكونحو

يتصفلا-سبحانه-أنهكما،لغيرهصفةجعلهاقدكانإذالهمخلوقةكانتمنبهايتصف

ذلك،وغيروالحركاتوالمقاديروالا"شكالوالروائحوالا!لوانالطعوممنغيرهفيبماخلقه

وأمرًاطعضاأومنتنةرائحةخلقوإذا،بهالمتلونهويكنلمالإنسانلونخلققدكانفإذا

المخلوقاتبهذهمتصفًاهويكنلم،مستقبحمذموممكروههومماذلكونحوقبيحةصورة

وسببًالفاعلها،ضارةكونها:قبحهاومعنى.القبيحةوالا!فعالالمكروهةالمذمومةالقبيحة

علىلا،بهقامتالذيالفاعلعلىيعودأمروهذا،وعذابهلا!لمهوجالبة،وعقابهلذمه

.لغيرهفعلاًخلقهاالذيالخالق

مستقبحهومماالعالمفيخلقهفيماحكمةلهيقولونالذينالجمهورقولعليثم

عظيمة،حكمةلفاعلهاال!ارةالقبيحةالا!فعالهذهمنخلقهفيماله:يقولونومؤذوضار

يعلللاأفعالهتعلللا:يقولومن،والغمومالا!مرا!منخلقهفيماعظييةحكمةلهكما

هذا.ولاهذالا

وعطشًاوجوعًاومرضًاعمىالإنسانفيخلقإذا-تعالى-اللهأنذلك/يوضح

هذهفضرر.المتألمالعطشانالجائعالمريضهوالعبدكان،ذلكنحووونصبًاووصبًا

منشىء-تعالى-اللهإلىيعودولاإليهعادوالكراهةالا!ذىمنفيهاوماالمخلوقات

مكروهةضارةأمورهي،ذلكونحووكفروظلمكذبمنفيهخلقمافكذلك.ذلك

أيضًا--تسوءوقد،وتضرهصاحبهاتسوءأنهاأي،وقبائحسيئاتكونهامعنىوهذا.مؤذية

.ويضرهغيرهيسوءقدذلكونحوريحهونتنمر!همهأنكما،وتضرهغيره

الجزاء،سبيلعلىوفسِوقًاكفرًاالعبدفييِخلققداللهأنسلمواالقدريةأنذلكيبين

،(011:الا!نعامأ!،مرَّةٍأَوَّلَبِهِيُؤْمِنُوالَمْكَمَاوِأَبْصَارهُمْأَفْئِدَتَهُمْوَنُقَلِّبُمالو:تعالىقولهفيكما

اللَّهُأَزَاغَزَاغُوا)فَلَمَّا:وقوله،(01:البقرةأمرَضًا!هواللَّهُفَزَادَهُمُمَّرَضٌقُلُوبِهِمفِي!ف!:وقوله

.(5:الصف1!وقُلُوبَهُمْ

ويستحقعليهايجزىلهوكسبًاللعبدفعلاًتكونالمخلوقاتهذهأنالمعلوممنإنهثم

منيخلقهفيماالإثباتأهلعندفالقول-تعالى-للهمخلوقةوهي،والعقابعليهاالذم

آخر،وجهمنافترقاوإن،الوجههذامنجزاءيخلقهفيماابتداء-كالقولالعبادأعمال

فعلاوهذاهذا،دونللهفعلاهذاكونإلىيعودبفرقبينهمايفرقواأنيمكنهملاوهم

للعبد،جزاءلكونه-تعالى-اللهمنيحسنهذاإنةيقولونولكنهذا،دونللعبد
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الحيوانيضراْنمنهيحسنلايقولونوهميضرهللعبد/بماابتداءلكونهمنهيحسنلاوذلك

لاحق.عوضأو،سابقبجرمإلا

وأما.ومخلوقمخلوقبينيفرقلامنهميعلللمفمنللقدر،الإثباتاْهلوأما

الحيوانأذىمنيخلقهفيما-تعالى-لله:فيقولون-الجمهوروهم-بالحكمةالقائلون

فإن،والعوضالثوابفيحكمتهنحصرلاونحنهذا،غيرفيحكملهكماعظيمةحكم

الواحدبحكمةوعدلهاللهلحكمةوتمثيل،الناسمنالواحدعلى-تعالى-للهقياسهذا

وعدله.الناسمن

يصفوناْنهم:الفاسدةاْصولهمومن،الصفاتفيمُعَطلَةالا"فعالفيصُثتتهَةوالمعتزلة

به،فيسمونهبهقائمفعلولابهقائمةللهصفةعندهمليسإذ؟العالمفييخلقهبماالله

ومريد،غيرهفييخلقهبكلاممتكلمهو:قولهممثل،العالمفييخلقهبماويصفونه

المخلوقنفسهووبغضهوحبهوغضبهرضاهإن:وقولهم.محلفيلايحدثهابإرادة

هولكانوكذبهالعبدلظلمخالقًاكانلوإنه:وقولهم،والعقابالثوابمنيخلقهالذي

،بالضرورةفسادهاعلمالعاقلتدبرهاإذاالتيالأقوالمنذلكواْمثال،الكاذبالظالم

وعلم،مخلوقالقرآنبأنالقولاْظهروالمالاسيما،عليهموالأئمةالسلفنكيراشتدولهذا

يخلقهماهوكلامهكانلووأنه-تعالى-اللهلكلامإنكارهوالحقيقةفيهذاأنالسلف

وإنطاقه،القيامةيومللجلودإنطاقهفيكون،لهكلافامخلوقكلامكليكونأنللزم

خالقًاكانوإذا،لهكلافاذلكونحووالأرجلالأيديوشهادة،بالتسبيحوالحصىللجبال

كصاحبالجهميةمنالحلوليةقولوهذا،كلامهموجودكلامكلكانلكل/شىء

:يقولونولهذا،وأمثالهالفصوص

ونظامهنثرهعليناسواءكلامهالوجودفيكلاموكل

لذلكصفةكانتمحلفيصفةخلقإذاتعالىاللهأن:المعقولبصريحعلموقد

ريحًاأولونًاخلقوإذابها،المتحركهوالمحلذلككانمحلفيحركةخلقفإذا،المحل

ذلككانمحلفيحياةأوقدرةأوعلفاخلقوإذا،بذلكالمتروحالمتلونهوكانجسمفي

المريدهوكانمحلفيوبغضًاوحبًاإرادةخلقإذافكذلك،الحيالقادرالعالمهوالمحل

وكفرًاوظلمًاكذبًالهخلقفإذا،الفاعلهوالعبدكانلعبدفعلاخلقوإذا.المبغضالمحب

هوالعبدكانوحجًاوصوفاصلاةلهخلق!انالكافر،الظالمالكاذبهوالعبدكان

.الحاجالصائمالمصلي

علىمطردوهذا،بذاتهقائمةصفاتهبل،مخلوقاتهمنبشىءيوصفلاتعالىوالله
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للسمواتاللهخلقإن:ويقولون،وغيرهمالسنةأهلمنالمسلمينوجمهورالسلفأصول

مذهبسيمالا،المخلوقغيرالخلقبل،والا!رضالسمواتنفسهوليسوالا!رض

المعتزلةفإن؟وأفعالهاللهصفاتإثباتعلىوافقوهمالذينالسنةوأهلوالا!ئمةالسلف

غيرالخلقإن:يقللممنعلىالا"صلهذانقضواوالقدريةالجهميةمنوافقهمومن

حكمهاعادبمحلقامتإذاالصفةإنقلتمإذافقالوا:/،وافقهومنكالا!شعريالمخلوق

-الا!عراضوسائروالقدرةوالعلمالحركةفيذكرزمكما-غيرهدونالمحلذلكعلى

يعدلعادلايسمىفإنه،تعالىاللهأفعالمنوغيرهماوالإحسانبالعدلعليكمذلكانتقض

.غيرهفيخلقهبكلاممتكلفايسمىفكذا،غيرهفيخلقهبإحسانمحسنًا،غيرهفيخلقه

كانإنما:ويقولون،الا!صلهذابالتزاميجيبونوغيرهمالسنةأهلمنوالجمهور

الذيالمخلوقوأما.بنفسهقامالذيبالإحسانومحسنًا،بنفسهقامالذيبالعدلعادلأَ

يخلقهماوأما،صفتههيالتيبالرحمةرحيمرحمنأنهكما،ذلكاْثرفهوللعبدحصل

مسمىهيالتيالصفةعلىتارةيقعالصفةواسم،الرحمةتلكأثرفهوالرحمةمن

علىتارةيقع"الخلق"كلفظ؟المفعولمسمىهوالذيمتعلقهاعلىتارةويقعالمصدر،

هأمرٍعلىيقِعالا!مِروكذلكوهذا،هذاعلىتقعوالرحمة،أخرىالمخلوقوعلىالفعل

قَدَرااللَّهِأَمْرُ)وكَان:تعالىكقولهتارةالمفعولعلىويقعأمرًا،يأمراْمرمصدرالذيٍهو

علىتقع""القدرةوالمعلومعلىيقع"العلم"لفظوكذلك:38(الا!حزاب1!مَّقْدُورا

.متعددةهذاونظائرالمقدور

اللهكلامأنعلىاستدلواماجملةفيالسنةأئمةمنوغيرهأحمدالإماماستدلوقد

وقالوا:ذلكونحو)1("التاماتاللهبكلمات"أعوذ:-السلامعليه-بقولهمخلوقغير

منبرضاكأعوذإني))اللهم:!النبيقولهذاونظير،بالمخلوقتحصللاالاستعاذة

.منك")2(وبك،عقوبتكمنوبمعافاتك،سخطك

منفريقعلىيستطيلونلاوالضلالالبدعأهلوجدونحوهالبابهذاتدبر/ومن

إذاسيمالاآخر،وضلالأخرىبدعةنوعمنفيهدخلوابماإلاوالهدىالسنةإلىالمنتسبين

حتى،لوازمهويطلبون،ذلكمنعليهوافقوهمبماعليهمفيحتجون،ذلكعلىوافقوهم

الباطنيةالقرامطةفعلتكما،العجينمنالشعرةخروجاستطاعواإنالدينمنيخرجوهم

المسلمين.طوائفمنفريقبفريقوأمئالهموالفلاسفة

عليهوافقوهمبماوالقدرللصفاتالمثبتينمنونحوهمالاْشعريةعلىاستطالواوالمعتزلة

نأفيعليهمبهاستدلواالذيأصلهمبذلكفنقضوا-تعالى-باللهالقائمةالا!فعالنفيمن

.(486/222)الصلاةفىمسلم)2(.(8027/54،55)والدعاءالذكرفىمسلم)1(
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ذلكعلىحكمهعادبمحلخلقإذاالأمورمنوغيرهالكلامواْن،مخلوقغيراللهكلام

مانفسجعلوااْنإلىواضطروهم،القدر""مسألهَفيبذلكعليهمواستطالوا،المحل

لافإنه،لهحقيقةلاكسبًاأثبتواثمالعبد،دونالعالمينربللهفعلاالقبيحمنالعبديفعله

يسخرونالناسصارولهذا؟والفعلالكسببينفرقبالمقدورالقدرةتعلقحيثمنيعقل

هاشم،اْبيوأحوال،النَظَّامطَفْرَةلها:حقيقةلاأشياءثلاثة:ويقولونهذا،قالبمن

الا!شعري.وكسْب

والاقتران،العاديالاقترانبمجردالمقدورفيالقدرةتأثيرفسرواأنإلىواضطروهم

فيمؤثرًاهذاجعلفليس،والقدرةالمقدوربينويقع،ولازمهملزومكلبينيقعالعادي

لاعندهالعبادقدرةاْنمععنهالمنفصلة/وعلتهالمعلولبينويقع،العكسمنبأولىهذا

،قولإدىالإسفرائينيإسحاقوأبو،قولإلىبكرأبوالقاضيفرولهذامحلها،تتجاوز

هذاعلىوالكلام،التناقضمنالقولهذافيمارأوالما،قولإلىالجوينيالمعاليوأبو

التنبيه.هناوالمقصود،موضعهفيمبسوط

ذلكونحو""الرزقولفظ"الجبر"ولفظ"التأثير"لفظأنالبابهذافيالنكتومن

أولا:لهقيللا؟أممقدورهافيمؤثرةالعبدقدرةهل:القائلقالفإذا،مجملةألفاظ

نوعبن:يتناولالقدرةلفظ

والنهي.الا!مرمناطهيالتيللفعلالمصححةالشرعيةالقدرةأحدهما:

فالا!ولى.عنهايتأخرِلاللمقدورمقارنةهيالتيللفعلالموجبةالقدريةالقدرة:والثاني

:عمرانآلأسَبِيلاَ!وإِلَيْهِاسْتَطَاعَمَنِالْبَيْتِحِجُّالنَّاسِعَلَىوَلِلَّهِ)تتعالىقولهفيالمذكورةهي

منعلىإلاالبيتحجيجبلم،للفعلالمقارنةهيكانتلوالاستطاعةهذهفإن791،

علىقادروهووراحلةزادلهكانسواء،الحجبتركعاصيًايحججلممنيكونفلا،حج

لمفإن،قائمًا"صل:حصينبنلعمرانصول!صالنبيقولوكذلك،يكنلمأوالحج

!واسْتَطَعْتُمْمَااللَّهَفاتَّقُوا)ةتحالىقولهوكذاجنب")1(،فعلىتستطعلمفإنفقاعدًا،تستطع

لااستطاعةأرادلو")2(استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمإذا)):صظه!وقوله16(،:التغابنأ

شيئًايفعللممنيكونفلا،تفعلونمامنهفافعلوا:قالقدلكان،الفعلمعإلاتكون

.العمومولسانالفقهكتبفيالمذكورةالاستطاعةوهذه،له/عاصيًا

.1117()الصلاةتقصيرفىالبخارى)1(

فيماجهوابن)9261(الحجفيوالنسائي412()1337/الحجفيومسلم)7288(،الاعخصامفيالبخاري)2(

.هريرةأبيعنكلهم،2247/وأحمد،)2(الممدمة



إلااستطاعةيثبتلامنفمنهم،والقدرةالاستطاعةمسمىفيمتنازعونوالناس

ماإلااستطاعةيثبتلامنومنهم،الفعلقبلتكونأنلابدالاستطاعة:ويقولون،هذه

المتكلمين-منيقولمنمعخاضوافإذا،يتناقضونالفقهاءمنكحيرًاوتجد،الفعلقارن

خاضواوإذا،ذلكعلىوافقوهم،الفعلمعإلاتكونلاالاستطاعةإن:-للقدرالمثبتين

والنهي.الا!مرمناطهيالتيالمتقدمةالاستطاعةأثبتوا،الفقهفي

لفظوهي،الاستطاعةهيالطاقةفإن،يطاقلاماتكليفمسألةتتفرعهذاوعلى

بدونها،شيئًاأحذااللهيكلفلموالنهيالأمرمناطهيالتيالشرعيةفالاستطاعة،مجمل

فجميع،للفعلمقارنةإلاتكونلاالتيالطاقةوأماالتفسير،بهذايطاقلامايكلففلا

الا!مرمنشىءفيمشروطةليستهذهفإنالاعتبار،بهذايطاقلاماتكليفوالنهيالأمر

المسلمين.باتفاقوالنهي

القدرةبإلقدرةأريدفإذا؟المعلومخلافعلىقادرهوهلالعبدفيتنازعهموكذا

مَااللَّهَفَاتَّقوا:)تعالىقولهفيالمذكورةكالاستطاعةوالنهيالا!مرمناطهيالتيالشرعية

علموإن،الاعتباربهذامستطيعفهو،ونهاهاللهأمرهمنفكل16(،:التغابنأ!المتَطَعْتُمْ

لاأنهعلمفمن،للمفعولمقارنةإلاتكونلاالتيالقدريةبالقدرةأريدوإن،يطيعهلاأنه

له.ثابتةالقدرةهذهتكنلم،الفعليفعل

إلايأمرلاأويريدلابمايأمرهل،والإرادةالا!مر،فيالناستنازعالبابهذاومن/

لجميِعالشاملةالكونيةالإرادة:بالإرادةيراد.إجمالفيهلفظالإرادةفإنيريد؟بما

!؟فمن:تعالىوكقوله،يكنلميشألموماكاناللهشاءما:المسلمينكقول،الحوادث

يَمعَّدُكَأَنَّمَاحَرَجًافيّقًاعدْرَهُيَجْعَلْيُفحلَّهُأَنيُرِدْوَمَنلِلإِدحلامِعدْزَهُيَ!ثرَحْيَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِ

أَنْأَرَدتُّإِنْنصْحِييَنفَعُكَمْ!،وَلا:-السلامعليه-نوحوقول(،125:الا!نعام1،لمالسَّمَاءِفِي

لا3بماْالعباديأمراللهأنريبولا34،،:أهوديُغْوِيَكُمْ!أَنيرِيدُاللَّهُكَانَإِنلَكُمْأَن!تَ

،(13:اهـصج!رةهُدَاهَا!أنَفْسٍكُلَّلاَتيْنَاشِئْنَاوَلَوْ،):تعاليقالكما،والمعنىالتفسيربهذايريده

العلماءاتفقوكمابهداها،نفسكلأمرقدأنهمعهداهانفسكليؤتلمأنهعلىفدل

وأ،غصبهأووديعتهليردنأو،اللهشاءإنغدًاغريمهدينليقضينباللهحلفمنأنعلى

أمرهمماذلكونحو،اللهشاءإنرمضانلي!ومنأو،اللهشاءإنالعصرأوالظهرليصلين

الله،شاءإن:لقولهبهأمرهاللهأنمعيحنثلاعليهالمحلوفيفعللمإذافإنه،بهالله

به.أمرهمعيشأهلماللهأنفعلم
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تعالى:كقولهللأمرملازمةوهي،والرضاالمحبةبمعنىفهي،الدينيةالإرادةوأما

قولومنه26(،:النساء!أعَلَيْكُمْوَيَتُوبَقَبْلِكُممِنالَّذِينَسنَنَوَيَهْديَكُغلَكُمْلِيُبيِّنَاللَّهُلايرِيدُ

ولايحبهلاأنهاْي-الفواحشبعضيفعلكانإذا-اللهيريدهلاشيئًايفعلهذا:المسلمين

ويكرهه.عنهينهىبل،يرضاه

كما،رضاه/بدونالفعلعلىالفاعلإكراهبهيرادإجمالفيه"الجبر"لفظوكذلك

بهذامجبرًايكونأنمنوأعظمأجلتعالىوالله،النكاحعلىالمرأةيجبرالأبإن:يقال

ويرادالاعتبار،بهذاجبرًاذلكوليس،يفعلهبماوالاختيارالرضا،للعبديخلقفإنهالتفسير

القُرَظِيئ:كعببنمحمدكقول؟والإراداتالاعتقاداتمنالنفوسفيماخلقبالجبر

:-عنهاللهرضي-عليعنالمأثورالدعاءفيوكما.أرادماعلىالعبادجبرالذي:الجبار

التفسير.بهذائابتوالجبروسعيدها،شقيها،فطراتهاعلىالقلوبجبار

نفيه.أوإثباتهإطلاقعنالا!علامالا!ئمةنهىمجملاً،الجبرلفظكانفلما

فلا،ملكهأوأباحهماالرزقبلفظيرادفقد،إجمالفيه"الرزق"لفظوكذلك

البقرة:أ!يُنفِقونَرَزَقْنَاهُمْوَممَّا):تعاليِقولهفيكما،الرزقِهذامسمىفيالحراميدخل

،(01:المنافقون!أالْمَوْتُأَحَدَكُمَُيَأْتِيأَنقَبْلِمِّنرِزَقْنَاكُممِمَّا)وَأَنفقُوا:تعالىوقوله،3(

ذلك.وأمثال75،،:النحل!أوَجَهْرًاسِرًّامِنْهُيُنفِقُفَهُوَحَسَنَارِزْقًامِنَّاَرّزقْنَاهُوَمَنم!:وقوله

فيهفيدخل،تمليكولاإباحةهناكيكنلموإنالحيوانبهينتفعمابالرزقيرادوقد

وقوله6(،:رِزْقُهَا!أهوداللَّهِعَلَىإِلاَّالأَرْضِفِيدَابَّةمِنوَمَامال!:تعالىقولهفيكما،الحرام

)1(.سعيد"أووشقيوأجلهوعملهرزقهفيكتب:"الصحيحفيالسلامعليه

وأنفيًاذلكإطلاقمنالأئمةمنع،إجمالفيهاونحوهماوالرزقالجبرلفظكانولما

الا"ئمة.منوغيرهماالفَزَارفيإسحاقوأبيالأوزاعيعنتقدمكماإثباتًا

المسبب،معكالسببمقدورهامعالقدرةفإن،إجمالفيه"التأثير"لفظ/وكذا

المصححةالشرعيةالقدرةبالقدرةأريدفإن،المشروطمعوالشرط،المعلولمعوالعلة

أريدوإن،لهناقصةوعلة،أسبابهمنوسببللفعلشرطفتلك،عليهالمتقدمةللفعل

ليسأنهمعلومو،تاموسببللفعلعلةفتلك،لهالمستلزمةللفعلالمقارنةالقدرةبالقدرة

مستلزموجودهاْنبمعنى-للحوادثتاموسببتامةعلةوحدههوشىءالمخلوقاتفي

يشألموماكاناللهشاءفما،خاصةتعالىاللهمشيثةإلاهذاليسبل،الحوادثلوجود

يكن.لم

.(2643/1)القدرفىومسلم(3332)الأنبياءفىالبخارى()1
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والشرابوالطعام،الإشراقفيوالشمس،الإحراقفيكالنارالمخلوقةالأسبابواْما

بل،وحدهبهالحادثيكونلاسببالا!مورهذهفجميع،ذلكونحووالإرواءالإشباعفي

سببفكل،الأثرعنتمنعهماموانعفلهماهذاومع،آخرسببإليهينضمأنمنلابد

عنهيصدرواحدالمخلوقاتفيوليس،الموانعوانتفاءالشروطوجودعلىموقوففهو

شىء.وحده

واعتبرواواحد،إلاعنهيصدرلاالواحد:قالواالذينالمتفلسفةخطلكيبينمماوهذا

إلايكونلاالتسخينفإن،غلطهذافإن،ذلكونحووالمبردكالمسخنالطبيعيةبالاَثارذلك

،والاحتراقللسخونةالقابلكالجسم؟قابل:والثاني.كالنار؟فاعل:أحدهما:بشيئين

شعاعهافإن،الشمسوكذلك،تحرقهلموالياقوتالسمندلعلىوقعتطإذافالناروإلا

السحابمنموانعوله،الشعاععليهينعكسالذيللشمسالمقابلبالجسممشروط

وقد،الخارجفيلهوجودلاأنفسهمفيقدروهالذيالواحدفهذا،ذلكوغير/والسقوف

الموضع.هذاغيرفيهذابسط

وكالعقول،الصفاتعنالمجردكالوجود،الفلاسفةيثبتهالذيالعقليالواحدفإن

وأمثال،العقليينوالصورةوكالمادةمنها،الا!نواعتركبيدعونالتيوكالكليات،المجردة

بعدًاأشدوهي،الأعيانفيلاالا!ذهانفيتوجدإنمابل،الخارجفيلهاوجودلاذلك

لاالواحدهذافإن،الكلامأهلمنيثبتهمنيثبتهالذيالفردالجوهرمنالوجودعن

موضعه.فيبسطقدكماالجوهروكذلك،الخارجفيلهحقيقة

الحادثحدوثيتوقفسبباْوالحادثشرطبوجودفسرإذاالطثيرأن:هناوالمقصود

العبدقدرةوتأثير،حقفهذا-تعالىاللهبخلقذلكوكل-موانعوانتفاءآخرسببعلىبه

مشاركغيرمنبالأثرمستقلالمؤثربأنالتأثيرفسروإنالاعتبار،بهذاثابتمقدورهافي

شىِءكلخالقوِحدهاللهبلمؤثرًا،المخلوقاتمنشىءفليس،مانعمعاوقولا،معاون

رَّحْمةٍمِنلِلنَّالىاللَّهُيَفْتحِمَا)ليهنلميشألموماكاناللهشاءفما،لهندولالهشريكلا

دُونِمِّنزَعَمْتمالَذِينَادْعُوا)قُل2ِ(،:فاطر!أبَعْدِهِمِنْلَهُمُرْلملَفَلايُمْسِكْوَمَالَهَامُمْسِكَفَلا

مِّنمِنْهُملَهُوَمَاشِرْكمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفيذَرَّةمِثْقَالَيَمْلِكُونَلااللَّهِ

مِنتَدْعُونَمَّا()1أَفَرَأَيْتُمقُلْ!ال!،23(،22:!أسبألَهُأَذِنَلِمَنْإِلاَّعِندَهُالشَّفَاعَةُتَنفَعُوَلاظَهِيرٍ

قُلْرَحْمَتِهِ/مُمْسِكَاتُهُنهَلْبِرَحْمَةٍأَرَادَنِيأَوْضُرِّهِكَاشِفَاتُهُنَّهَلْبِفحُرالثَهُأَرَادَنِيَإِنْالثَهِدُونِ

.كثيرةالقرآنفيهذاونظائر38(،:الزمر!وأالْمُتَوَكِّلُونَيَتَوَكَلُعَلَيْهِاللَّهُحَسْبِيَ

أنبتناه.ماوالصواب"أرأيتمإ،:المطبوعةفي)1(
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/1368

العدلوعرفالشبهةارتفعت،والاشتراكالإجمالمن"التأثير"لفظفيماعرففإذا

منعليهمااللهأنعمفيماسواءوالكافرالمؤمنإن:قالفين،الطائفتينبينالمتوسط

إذاالعبدوأنبها،آمنإرادةولابقدرةاللهيخصهلمالمؤمنوإن،للإيمانالمقتضيةالا!سباب

وقيلالفساد،معلومفقوله،الفعلقبلتكنلموإرادةاللهممنمعونةلهتحدثلمفعل

أحدثتعالىاللهأنيعلمبهمافكل،والممكناتالحوادثجملةمنالعبدفعل:لهؤلاء

أمكنفإن،حادثممكنأمريكنلمأنبعدفاعلاًالعبدفكون،أحدثهاللهأنبهيعلمغيره

أمكنعدمهعلىوجودهويرجحيحدثهواجبمحدثبدونالحادثالممكنهذاصدور

الصانع.إثباتدليلفانتقض،غيرهفيذلك

القادرأنللمعتزلةسلموا،بالقدرالقائلينالإثباتمتكلمةمنكثيرًاأنريبولا

العالم:إحداثمسألةفيوقالوا،مرجحبلاالاَخرعلىمقدوريهأحدترجيحيمكنهالمختار

واحدةنسبةوالأزمنةالحوادثجميعإلىنسبتهاالتيالقديمةالإرادةأوالمختارالقادرإن

،الرجحاناقتضىسببحدوثبلارجحتهالذيالوقتفيالممكناتمنأنواعًارجحت

آخر،مرجحبلاترجحالقديمةالإرادةأو،مرجحبلاالترجيحيمكنهالمختارالقادرأنوادعوا

الحوادثيحدثاللهبأنالقائلينوالفلاسفةالمللأهلمننازعهممنهناكعليهمفاعترض

والقائلين.أيامستةفيبينهماوماوالأرضالسيواتخلقاللهوأن،بنفسهتقومبأفعال/

حدوثيقتضىهذاوتجويز،بالضرورةالفسادمعلومقلتموهالذيهذا:قالواالعالمبقدم

الصانع.إثباتبابيسدذلكو،مرجحبلاوالترجيح،سبببلاالحوادث

فعلحدوث:وقالواالقدر،نفاةعلىالحجةبهذهاحتجواللقدرالمثبتينهؤلاءإنثم

فهوالعبدمنكانمافإنالعبد،غيرتاممرجحمحا-ثمنلهلابديكنلمأنبعدالعبد

الذيوهذاالعبد،فعلوجوديجبالتامالمرجحالمحدثذلكوجودوعخدأيضًا،محدث

!علفيفيهوتناقضوانقضوهلكنهم،والمعتزلةالقدريةعلىقاطعةحجةوهوحققالوه

،بالذاتالموجبوبينالقادرفعلبينفرقتالبديهةأنهناكوادعوا،وتعالىتباركالرب

كانوإن،القدريةقوليبطلولمالمعتزلةعلىحجتهمبطلت،صحيحًاالفرقهذاكانفإن

فإنالا!مر،نفسفيالباطلهووهذا،للعالموفعلهاللهإحداثفيقولهمبطل،باطلاً

ال!روريةبالفطرةمعلومأمرتامبمرجحإلاعدمهعلىوجودهيترجحلاالمةممنيأنالقول

قولهميبكلوذلك،باطلالمذكورفالفرق،فيهتخصيصلاوهوعام،فيهالقدحيمكنلا

.حادثسبببغيريكنلمأنبعدحدثوأنه،العالمهوالعالمخلقبأن

المخلوقاتبها-تعالى-اللهخلقالتيالأسبابمنوغيرهاالعبدقدرةإن:قالومن
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الدليلكاقترانعادي/اقترانمجردإلاهناكوليس،كعدمهاوجودهاأنأوأسبابًا،ليست

فييجعلولم،والعللوالحكمالا!سبابمنوشرعهاللهخلقفيماجحدفقد؟بالمدلول

ولابها،.يعقلالرجلعنبهايمتازقوةالقلبفيولابها،تب!رالخدعنبهاتمتازقوةالعين

منالمطبوعةالا!جسامفيمايخكرونوهؤلاءبها،تحرقالترابعنبهاتمتازقوةالنارفي

والغرائز.الطبائع

والطبائعوالقوىالا!سبابإبطالفيالناسمنقومتكلم:الف!لاءبعضقال

عقولهم.علىالعقلاءفأ!حكوا

بالماء،وروىبالخبز،شبعإنه:يقولأنللإنسا)،يضبغيلا:يقولونهؤلاءإنثم

عندالحوادثمنذلكونحووالريالشبعيخلقاللهفإن"عندهورويتعنده:ثح!بعتيقول

!وَهُوَ:يقولتعالىاللهفإنوالسنةالكتابخلافوهذابها،لا،عادِةبهاالمقترناتهذه

الْمَاءَبِهمَّيِّتٍفَأَنزَلْنالِبَلَدٍسُقْنَاهُثِقَالاًسَحابًاأَقَلَّتْإِذَاحَتَّىرَحْمَتِهِيَدَيْبَيْنَبُشْرَاالرِّيَاحَيُرْسِلُالَّذِي

السَّمَاءِمِنَاللَّهُأَنزَ!م!وَمَا:دشالىوقال57(،:الا!عراف1الآيةيهوالثَّمَرَاتكلِّمِنبِهِفَأَخْرَجْنَا

تعالى:وقال164(،؟البقرِةدَابَّة!أكُلِّمِنفِيهَاوَبَثَّمَوْتِهَابَغَدَالأَرْضَبهِفَأَحْيَامَّاءِمِن

الْحُسْنَيَيْنِإِخدَىإِلاَّبِخَاتَربَّصُونَهَلْقُلْ!ال!:وقال،(41:التوبةبأَيْديكُمْثهوأاللَّهُيُعَذّبْهمُ!قَاتلُوهم

مِنَ)وَنَزَّلْنَا:وقال،(52:التوبةبِأَيْدِيَا!أأَوْعِندِهِمِّنْبِعَذابٍاللَّهُيُصَيبَكُغأَنبِكُمْنَتَربَّصَوَنَحَنُ

مِنَأَنزَ!الّذِيوَهُوَ!،:رحالىو!ال9(،:!هوأقالْحَصِيدِوَحَبَّجَنَّاتٍبِهِفَأَنْبَتْنَامًّبَارَكًامَاءًالسَّمَاءِ

مِنَأَنزَ!اللَّهأَنَّتَرَأَلَمْمال!:تعالىوقال99(،:الا!نعامب!أشَيْءٍكُلِّنَجَاتَبِهِفَأَخْرَخنَامَاءًالسَّمَاءِ

مِنَأَنزَلَالَّذِيهُوَ!الو:تعالىوقال،27(:أفاطرأَلْوَانهَا!هومُّخْتَلِفًاثَمَرَاتٍبِهِفَأَخْرَجْنَامَاءًالسَّمَاءِ

وَالنَّخِيلَوَالزَّيْتُونَالزَّرْعَبهلَكُميُنبِتُ.اتسِيمُونَفِيهِشَجَرٌوَمِنْهشَرَابٌمّنْهُلَّكُممَاءًالسَّمَاءِ

يَضربَأنيَسْتَحْيِلااللَّهَ)إِنًّ:تعالىوقال(،01،11:النحليهوأالثَّمَرَاتِكلِّوَمِنوَالأَعْنَابَ

الفَهِمِّنَجَاءَكمقَدْ):وقال،26،:ا!وةكَثِيرًا!وأبِهِوَيَهْدِيكَثِيرًايفحِلىُّلجِهِ):قولهيهوإلىمَثَلاً

فيهذاومثل(15،16:المائدة!هوأالسَّلابمسُئلَرِفحْوَانَهُاتَّبَعَمَنِاللَّهبِهِيَهْدِي.مبِينٌوَكِتَابٌنُورٌ

آذنتمونيإلا،منكمأحديموتنلا:"كقوله!رإّالنبيعنالحديثفيوكذلككخير،القرآن

هذه"إن:!ي!!وقال)1(،"ورحمةبركةعليهبصلاتيجاعلاللهفإن،عليهأصليحتىبه

كخير.هذاومحلنورًا")2(،عليهمبصلاتيجاعلاللهوإنظلمةأهلهاعلىمملوءةالقبور

.3/195لحاكما(1)

2/77،وذكرهاجنائزفيوالدأرقطخي،4/47الكبرىالسننفيوالبيهقي71(،)569/الجنائزفيمسلم)2(

5.362/السنةشرحفيوالبغوي(،الصحيحرجالرجال،":وقال3/93،الزوائدمجمعفيالهيثمي
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الا"سبابأبطلمن،اللهخلقفيالمقدرةالأسباباْبطلواالذينهؤلاء،ونظير

منذلكوغيرالصالحةوالا!عمالبالدعاءيحصلماأنيظنونكالذين،اللهأمرفيالمشروعة

وهؤلاء،بذلكيحصللممقدرًايكنلموإن،ذلكبدونحصلمقدرًاكانإن،الخيرات

فكلاعملوا،"لا:فقال؟الكتابعلىونتكلالعملندعاْفلا:ع!ب!للنبيقالواكالذين

")1(.لهلماخلقميسر

بها،نسترقىورقىبها،نتداوىأدويةأرأيت،اللهيارسول:قيلأنهالسنوفي

قالمنقالولهذا")2(؟اللهقدرمن"هي:فقالشيئًا؟اللهقدرمنتردهلنتقيها،وتقاة

أسبابًاتكوناْنالأسبابومحوالتوحيد،/فيشركالأسبابإلىالالتفات:العلماءمن

.الشرعفيقدحبالكليةالأسبابعنوالإعراض،العقلوجهفيتغيير

القائل:قالفإذالهذا،سببًاهذاوجعل،والمسبباتالا"سبابخلق-سبحانه-والله

وليسبالسببمقدراْنهجوابه،يحصللموإلاالسبببدونحصلمقدرًاهذاكانإن

فيوهملهاخلقهمأهلا،للجنةخلقالله"إن:!والنبيقالكما،السبببدونمقدزا

5!ر:وقالاَبائهم")3(،اْصلابفيوهملهاخلقهمأهلاللناروخلق،آبائهمأصلاب

وأما،السعادةاْهللعملفسييسرالسعادةأهلمنكانمنأمالهلماخلقميسرفكل"اعملوا

")4(.الشقاوةأهللعملفسييسرالشقاوةأهلمنكانمن

وهو-!شَي!اللهرسولحدثنا:قال-عنهاللهرضي-مسعودابنعنالصحيحينوفي

يكونثم،نطفةيوفاأربعينأمهبطنفيخلقهيجمعأحدكمإن"-:المصدوقالصادق

:كلماتبأربعفيؤمرالملكإليهيرسلثمذلك،مثلمضغةيكونثمذلك،مثلعلفة

:"فوالذيقال"،الروحفيهينفخثم،سعيدأووشقيوأجلهوعملهرزقهاكتب:فيقال

فيسبق،ذراعإلاوبينهابينهيكونماحتىالجنةاْهلبعملليعملأحدكمإن،بيدهنفسي

ماحتىالنارأهلبعملليعملأحدكموإن،فيدخلهاالنارأهلبعملفيعملالكتابعليه

(.فيدخلها")ْالجنةأهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبق،ذراعإلاوبينهابينهيكون

.(2647/6)القدرفىومسلم(5066)القدرفىالبخارى)1(

.)3437(الطبفيماجهوابن"،صحيححسنحديث":وقال2(0)65الطبفيالترمذي)2(

فيماجهوابن)4791(،الجنائزفيوالنسائي)4713(،السنةفيداودوأبو03(،)2662/القدرفيمسلم)3(

عائشة.عنكلهم،6/802وأحمد)82(،المقدمة

.82صتخريجهسبق)5(.(2647/6)القدرفىومسلم66(50)القدرفىالبخارى)4(
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الناريدخلوهذا،بهلهويختميعملهالذيبالعملالجنةيدخلهذاأن!يما/فبين

لا!نوذلك")1(؟بالخواتيمالا!عمالإنما:"!صاقالكما،بهلهويختميعملهالذيبالعمل

أفطرثمصاممنذلكونظير،بالتوبةتغفرالسيئاتوجميع،بالردةتحبطالحسناتجميع

عمله.بطلالصلاةكمالقبلعمدًاوأحدثصلىأو،الغروبقبل

فيؤمنون،كتبهوأنزلرسلهبهاللهبعثماوأئمتهاالا!مةسلفعليهفالذي،وبالجملة

كما،والدينيةالكونيةوإرادتهالدينيوحكمهالكونيبحكمهوشرعهبقدرهوأمرهاللهبخلق

يَجْعَلْيُفمِلَّهُأَنيُرِدْوَمَنلِلإِسْلامِعحَدْرَهُيَشْرَحْيَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِ!فَمَن:الا!ولىالآيةفي!ال

!وَلأ:السلامعليهنوحوقال125(،:الأنعامالسَّمَاءِ!وأفِييَمعَّدُكَأَنَّمَاحَرَجًاضَيِّقًاعحَدْرَهُ

تعالىوقال،34(:أهوديُغْوِيَكُمْ!وأَنيُرِيدُاللَّهُكَانَإِنلَكُمْأَنصَحَأَنْأَرَدتُّإِنْنُصْحِييَنفَغكُمْ

يرِيد!ال!:وقال(،185:البقرةالْعُسْر!أبِكُمُيُرِيدُوَلأالْيُسْرَبِكُمُاللَّهُ!ال!يُرِيدُ:الدينيةالإرادةفي

26(،:النساء!أحَكِيمٌعَلِيمٌوَاللَّهُعَلَيْكُمْوَيَتُوبَقَبْلِكُمِمِنالَّذينَسُنَنَوَيَهْدِيَكُمْلَكمْلِيُبَيِّنَاللَّهُ

!،عَلَيْكُمْنِعْمَتَهُوَلِيُتِمَّلِيُطَهِّرَكُمْيُرِيدُوَلَكِنحرَجٍمِّنْعًلَيْكُملِيَجْعَلَاللَّهُيُرِيدُمَامالو:وقال

.16:المائدةا

بقدرتهالأشياءخلقوأنه،ومليكهوربهشىءكلخالقاللهبأنإقرارهممعوهم

رسله،ويطيعونويطيعونه،غيرهالعبادةيستحقلاهو،إلاإلهلاباْنهيقرون،ومشيئته

ويعادون،اْولياءهويوالون،إليهوينيبون،عليهويتكلون،ويخشونهويرجونهويحبونه

عنه،نهىلماوبغضه،بذلكورضاه/المؤمنينولعبادهبهأمرلمابمحبتهويقرون،أعداءه

اْشداللهاْن:"من!النبيعناستفاضبماويقرون،لهومقتهلذلكوسخطهوللكافرين

وشرابه،طعامهعليها،مهلكةدويةبأرضراحلتهأضلرجلمنالتائبماعبدهبتوبةفرحًا

فالله،وسْرابهطعامهعليهابدابتهإذااستيقظ،فلماشجرةتحتفقاليجدها،فلمفطلبها

")2(.براحلتههذامنعبدهبتوبةفرخاأشد

رَبِّلِفَهِالْحَمْدُ):تعالىقالكمايسألونهالذيوربهمِيعبدونهالذيإلههمفهو

والعبادة،المستعانالمعبودفهو،2-15:الفاتحةنسْتَعِين!واوَاٍياكَنَعْبُدُ!ال!إِيَّاكَ:قولهإلىالْعَالَمِينَ!و

قالكمامحبوبهمحبكليحبمماأعظمِيحبونِهفهم،الذلمعِكمالالحبكمالتجمع

لِّلَّهِ!حُبًّاأَشَدُّآمَنُواوَالَّذِينَاللَّهِكَحُبِّيُحِبُّونهُمْأَندَادَااللَّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمنالنَّاسِ)وَمِنَ:تعالى

سعد.بنسهلعنكلاهما5،335/أحمدو66(،)70القدرفيالبخاري)1(

.(2744/3)التوبةفىومسلم(8063)الدعواتفىالبخارى)2(
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النبيعنالصحيحينفيكما،لأجلهيحبونه،فإنماسواهيحبونهماوكل:165(،البقرةا

مماإليهأحبورسولهاللهكانمن:ال!!انحلاوةوجدو!كنمن"ثلاث:!الأنهعي!اِ

ذإبعدالكفرفييرجعأنيكرهكانومن،للهإلايحبهلاالمرءيحبكانومنسواهما،

الإيمانعُرَىأوثق:"وغيرهالترمذيوفي،)1(النار"فييلقيأنيكرهكمامنهاللهأنقذه

فقد،للهومنعللهوأعطىللهوأبغضللهأحبومن،اللهفيوالبغضاللهفيالحب

")2(.الإيماناسئكمل

لإبراهيماللهجعلهاالتيالخلةهوالحبوكمال،المؤمنينعبادهيحب-سبحانه-وهو

!اّلهالنبيعن/واستفاضخليلاً،إبراهيماتخذاللهفإن،وسلمعليهمااللهصلىومحمد

)3(،خليلاً"إبراهيماتخذكماخليلاًاتخذنيالله"إن:قالأنهوجهغيرمنالصحيحفي

صاحبكمولكنخليلاً،بكرأبالاتخذتخليلاًالأرضأهلمنمتخذًاكنت"لو:وقال

المعرفةوأهلالسنةأهلوسائروأئمتهاالا"مةسلفاتفقولهذا؟نفسهيعنيِ")4(،اللهخليل

-".ويُحَبُيُحِبُّنفسهاللهأن

شيخ-درهمبنالجَعْدذلكأنكرمنوأول،محبتهاتبعهمومنالجهـميةوأنكرت

ضحوا،الناسأيها:وقالبواسطالقسرياللهعبدبنخالدبهفضحى-صفوانبنالجهم

إبراهيميتخذلماللهأنزعمإنه،درهمبنبالجعدمُضَغفإني،ضحاياكماللهتقبل

فذبحه.نزلثمكبيرًا.علوًاالجعديقولعمااللهتعالىتكليمًا،موسىيكلمخليلأ،دولم

إِبرَاهِيمَابْتَلَى)وَإِذِ:ِتعالىقال؟للناسإمامًااللهجعلهالذيإبراهيمِملةأصِلوهذا

مّمَّنْدينَاأَحْسَنُ)ومنْ:وقال،(412:البقرةأِ!هِوإِمَامًاللنَّاسِجاعلُكَإِنجِّيقَالَبكَلِمَاتِفَأَتمَّهُنِّربُّهُ

.(521:النساءأدوخَلِيلاًإبْرَاهِيماللَّهواتَّخَذَحَنِيفَامِلَّيإِبْرَاهيمَوَاتَّبَعًمُحْسِنوَهولَلَّهِوَجْهَهُأَسْلَمً

التقربمحبةفإن؟متناقضفقوله،إليهالتقربمحبةالل!بمحبةالمرادإن:قالومن

امتنع،نفسهيحبهلاكانومن،إليهالتقربأحب،نفسهاللهأحبفمن،لمحبتهتبعإليه

فيفهوآخر،غرضلا"جلإلاأمرهيمتثلولايطيعهلاكانمنوأما،إليهالتقربيحبأن

وقد،إليهوسيلةاللهصطاجمةجعلوقد/،لأجلهعملالذيالغرضذلكيحبإنماالحقيقة

أهليامناد:نادىالجنةالجنةأهلدخلإذا:"قالأنهجم!اِّالنبيعنالصحيحفيثبت

وجوهنا؟يبيضألم؟هوما:فيقولونينجزكموهأنيريدموعدًااللهعندلكمإن،الجنة

فما،إليهفينظرونالحجابفيكشفالنار؟منويجرنا؟الجنةويدخلناموازيننا؟ويثقل

(.")ْالزيادةوهو،إليهالنظرمنإليهمأحبشيئًاأعطاهم

.(43/67،68)الإيمانف!!ومسلم)16(الإيمانفىالبخارى)1(

.!حسن":وقالالحديث"...للهوأبغضللهأحبمن":بلفظ)2521(القيامةصفةفىالترمذى)2(

.(2383/6)الصحابةفضائلفىمسلم)4(.(532/23)المساجدفي!سلم)3(

.(181/892)الإيمانفىمسلم)5(
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لمحبته،تبعإليهالنظرومحبةبد،يتنعمونماكلمنإليهمأحبإليهالنظرأنفأخبر

وطمأنينة،اللهمحبةقلبهفيويجدإلامن!ؤمنوما،إياهلمحبتهمإليهالنظرأحبوافإنما

ويزيد،ويضعفيقوىوذلك،ومناجاتهبذكرهوسرورًاولذة،بمعرفتهوتنعمًابذكره

قالولهذا؟أكملبهذاتنعمهكانأكملإيمانهكانمنفكل،الخلقإيمانبحسبوينقص

-قالثم-والطيبالنساءدنياكممنإليّحبب:"وغيرهأحمدرواهالذيالحديثفي!ص

وهذا")2(.بلالياباورة"أرحنا:يقوللمجبالهآوكان")1(،الصلاةفيعينيقرةوجعلت

الموضع.هذاغيرفيمبسوط

لهوحبهم-وتعالىسبحانه-يجبهموهويحبونهالمؤمنينعبادهأنهناوالمقصود

"يقولقال":لمجيالهأالنبيعن،هريرةاْبيعنالبخاريصحيحفيكما،يحبهلمافعلهمبحسب

ماأدأءبمثلعبديإليَّتقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدولياليعادىمن:تعالىالله

سمعهكنت؟أحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإليَّيحقربعبدييزالولا،عليهافترضت

فبيبها،يمشىالتيورجلهبها،يبطشالتيويده،لهيبصر/الذيوبصره،بهيسمعالذي

استعاذنيولئن،لا"عطينهسألنيولئن،يمشيوبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمع

الموتيكره،المؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأناشىءعنترددتوما،لا!عيذنه

)3(.منه"لهولابدمساءتهوأكره

الله،أحبهالفرائضبعدالنوافلمنيحبهبمااللهإلىتقربإذاالعبدأن:بينفقد

تبعفهووطاعتهعبادتهمناللهيحبهوما،اللهيحبهلماالعبسفعلبحسب!لعبدهاللهفحب

لحبتبعًاللمؤمنينحبهفكان،المؤمنينعبادهحبسببهوذلكوحب،نفسهلحب

نمسه.

هوبل،عليهثناءيحصونلافهم،عليهويثنونربهميحمدؤنكانواوإنفالمؤمنون

أعوذإنيالقهم":يقولكانأنهلمج!!عنهالصحيحالحديثفيكما،نفسهعلىأثنىكما

كماأنت،عليكثناءاْحصىلا،منكوبك،عقوبتكمنوبمعافاتك،سخطكمنبرضاك

منالمدحإليهأحبأحد"لابرقالأنهالصحيحفيعنهئبتوقد)4(،"نفسكعلىأثنيت

بمحامدربيحمدتإني:سَرِيعبنالا!سودلهوقال(.)ْ"نفسهمدحذلكأجلمن،الله

حمدمنأعظملنفسهوحمدهلهالعبادحمديحبفهو)6(،الحمد"يحبربك"إن:فقال

.3/128وأحمد(1887/1)النساءعشرةفىالنسائى)1(

.بنحوه(2065)الرقاقفىالبخارى)3(.5/371وأحمد(8594)الا!دبفىداودأبو)2(

.(486/222)الصلاةفيمسلم)4(

.3/435اْحمد)6(.(0276/32)الكوبةفىومسلم(4634)التفسيرفىالبخارى)5(
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لنفسهحبهوكذلك،عليهثنائهممنأعظمنفسهعلىوثناؤه،عليهثناءهمويحب،لهالعباد

الكمالبصفاتالموصوفوهوأحد،كلمنبنفسهأعلم-سبحانه-فهو،لنفسهوتعظيمه

!رالنبيعِنالصحيحولمحيِ.رداؤهوالكبرياءإِزارهفالعظمة،الخلائقعقولتبلغهالاالتي

وَالسَّمَوَاتُالْقِيَامةِيَوْمَقَبْفشُهُفجَمِيعًاوَالأَرْقَدْرِهِحقَّاللَّهَقَدَرُواوَمَا):المنبرعلىقرأأنه/

بيمينهالسمواتويطوي،الا!رضالله"يقبض:قالالزمر:67(،!أسُبْحَانَهُبِيَمِينِهِمَطْوِيَّاتٌ

الذيأنا،المهيمناْنا،المؤمنأنا،السلاماْنا،القدوسأنا،الملكأنا:يقولثم،يهزهنثم

")2(،سبحانهنفسهالرب:"يمجدروايةوفي")1(،أعيدهاالذيأناشيئًا،تكولمالدنيابدأت

إلىيحتاجلابنفسهالغنيوهوِ،وتعالىسبحانهنفسهويمجدعليها،ويثنىنفسهيحمدفهو

شَأن!وفِيهُوَيَوْمكُلَّوالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنيَسْأَلُهُ)إليهفقيرسوإهماكلبل،غيرهأحد

أحد.كفوًالهيكنيولد،ولمولميلدلمالذيالصمد،الا!حد:912،وهوالرحمنأ

ونحوالا!ولينالسابقينعنورضىبالنوافلإليهتتهربمنوأحبالتائببتوبةفرحفإذا

الذيهوفإنه،بسواهمستكملولاغيرهإلىذلكفيمفتقرهو:يقالأنيجزلم،ذلك

به.ويفرحويرضاهيحبهمافعلواحتىوأعانهمهداهمالذيوهوهؤلاءخلق

وله،لهشريكلاالملكفله،خلقهوومشيئتهبقدرتهإلاتحصللمالمحبوباتفهذه

.ترجعون!اليهالحكموله،والآخرةالاءولىفيالحمد

ويرضاهايحبهابهتتعلقحكمةلا"فعالهيثبتونالذينالجمهوربهيحتجونحوهفهذا

لا!جلها.ويفعل

ذلك،قبلناقصًافيكون،بغيرهمستكملأنهيقتضيهذاإن:القائلوقول/قالوا:

أجوبة:عنه

المفعولاتفيجوابًاكانفما،المفعولاتمنيفعلهمابنفسمنقوضهذاأنأحدها:

بفعله.مستكملأإلافاعلاًالشاهدفينعقللاونحنهذا،عنجوابًاكان

كونهقدرفلو،بحكمةالفعلعلىقادزايزاللايكونأنكمالهقالوا:أنهم:الثاني

ناقصًا.لكانذلكعلىقادرغير

لاومشيئتهبقدرتهحصلإنماذلكفإن،باطلبغيرهمستكملإنه:القائلقول:الثالث

لاالذيبفعلهكمل:قيلوإذا،غيرهإلىمحتاجًاذلكفييكنفلم.ذلكفيلهشريك

بذاته.كملأوبصفاتهكمل:قيللوكماكان،غيرهإلىفيهيحتاج

.5/335المنثورالدرفىالسيوطى)2(.!الملكاْنا":قولهإلى(7412)التوحيدفىالبخارى()1



عدمهاْننسلمفلاتجددماعدمبهاْرادإنناقصًاذلكقبلكان:القالْلقول:الرابع

غيرمعنىناقصَابكونهأرادوإننقصًا،يكونفيهوجودهالحكمةاقتضتالذيالوقتقبل

منفيهوجودهالحكمةتقتضلمالذيالوقتفيالشىءعدم:يقالبل،ممنوعفهوذلك

شىءكلعدمفليس،كمالفيهوجودهالحكمةاقتضاءوقتفيوجودهأنكما،الكمال

نقصوجودهيصلحلاماوجودأنكما،النقصهو/وجودهيصلحماعدمبلنقصًا،

هوعدمهااْنلا،النقصهوعدمهاالحكمةاقتضتحينالأمورهذهوجودأنفتبن

وموصوفًا،لكمالهالمتضمنةالثبوتيةبالصفاتموصوفًاتعالىالربكانولهذا؟النقص

نأكماالكمالمنهوعنهينفيماعدمفكانأيضًا،لكمالهالمستلزمةالسلبيةبالصفات

الأفعالفيفكذلك،الصفاتفيهذامثلعقلوإذا،الكمالمنثبوتهيستحقماوجود

فينقصًالكونالزياداتمنكثيربل،الكمالمنالذهنيقدرهازيادةكلوليس،ونحوها

أشياءوجوديكونقدوالإنسان،الموجوداتمنكثيرفيذلكمثليعقلكماالمزيد،كمال

وقتفييكونكما،حقهفيومدحًاكمالأَآخروقتوفيوعيبًا،نقصًاوقتفيحقهفي

له.منفعةوقتوفيلهم!رة

ذلكعلىيقدرلاومن،لحكمةالحوادثإحداثعلىيقدرمنقدرناإذاأنا:الخامس

إلاوجودهايمكنلاالحوادثأنمع،أكملذلكعلىالقادرأن.العقلببديهةمعلومًاكان

إلايكونلاالمقدوروهذا،اْكملذلكعلىالقدرةكانتوإذا،قديمةتكونلاحوادث

هوالذيالممتنععدمإذ،الكمالتماممنذلكقبلوعدمه،الكمالهووجودهكانحادئا

.الكمالمنالكمالوجودفيشرط

يزلولم،قدليمهذاونحوورضاهوحبهإرادته:تقولفرقة:فرقثلاثهناهمثم

يقولكما/كافرًا،يموتأنهعلممنعلىساخطايزلمؤمنا،ولميموتأنهعلمعمنراضيًا

التسلسليلزمهملافهؤلاء،والصوفيةوالفقهاءالحديثوأهلالكلأَبيةمنيقولهمنذلك

كما،المحبوبةالحكمةفيينازعونهمالذيالا!كثرونيعارضهملكَن؟الحوادثحلوللأجل

جميعإلىونسبتهاتزللمقديمةالإرادةكانتإذا:لهمقالوافإنهم،الإرادةفيينازعونهم

مفعولط،دونومفعولبالحدوثزماندونزمانفاختصاصسواء،والحوادثالأزمنة

مخصص.بلاتخصيص

جنسشأنهامن:المعارضونلهمقال،تخصصأنشأنهامنالإرادة:أولئكقال

منلابدبل،الإرادةلوازممنفليسالمعينهذاعلىالمعينهذاتخصيصوأما،التخصيص
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يخصصأنهنفسهمنيجدوالإنسان.الآخردونبالإرادةأحدهمااختصاصيوجبسبب

فلووإلا،التخصيصاقتضىلسببإلاهذادونهذايريدلاأنهيعلمولكنه،بإرادته

دونذلكمنلواحدالإرادةتخصيصامتنع،الوجوهجميعمنإبىادتهيمكنماتساوى

ومنقالوا:،الصانعإثباتبابانسدهذاجوزومتى،مرجحبلاترجيحهذافإن،أمثاله

غيرمنغيرهقالهقولأيقلدمنفيهينازعدمانما،حقيقةعلمهفيهالنظروأمعنهذاتدبر

لحقيقته.اعتبار

بماوفرخاومحبًاأزلهفيراضيًا-تعالى-اللهكانإذاالجمهور:لهميقولوهكذا

وأبهاويفرحويرضاهايحبهاحكمةبإحداثهحصلهلأحدثهف!اذا،يحدثهأنقبليحدثه

كانذاكقيل،في/الا!زلكانماإلايح!حل:لمقلتمفإنالا!زل؟فيكانماإلايحصللم

،ذاكيحصللكيفعلتالمفعولاتتكونأنفامتنع،المفعولاتمنأحدثهمابدونحاصلاً

بلايفعلهاأنهيتضمنتعالىاللهيحدثهسبببلاتحدثالمفعولاتأنتضمنكمافقولكم

لاالتيوحكمتهومحبتهالمقارنةإرادتهنفييتضمنفقولكمقالوا:ويرضاها،يحبهاحكمة

بها.إلاالفعليحصل

الفعليحصلكماوقدرتهبمشيئتهتحصلبهالمتعلقةالحكمةإنقالوا:الثانيةوالفرقة

وأفعالهصفاتهمنبهأخبرماسائركقيامفهـهو،بذاتهذلك!امقالوا:دان.وقدرتهبمشيئته

،حوادثوالا!فعالأعراضًاالصفاتوتسمىبهوالأفعالالصفاتقيامتنفيوالمعتزلة.بذاته

اْنهمقولهمحقيقةيعرفيلممنفيتوهم،الحوادثولاالأعراضبهتقوملا:ويقولون

عنتنزيههيجباللهأنريبولا،والآفاتوالعيوبالنقائصعن-ت!الى-اللهينزهون

نعوتمننعتكلفيالكاملالسيدالصمدالسلامالقدوسفإنه،واَفةونقصعيبكل

وكل،كمالهالخلقيدركلاتنزيفانقصكلعنمنزه،حقيقتهالخلقيدرككمالأَالكمال

وكل،منهفيهوأكملبهأحقتعالىفالخالق،نقصاستلزامغيرمنلموجودلْبتكمال

منه.ببراءتهوأولىعنهبتنزيههأحقفالخالقمخلوقعنهينزهنقص

بكروأبي،الطبريجعفروأبي،الدارميسعيدبنكعثمانواحدغيرطر!قمنروينا

!والصَّمَدُ!و:تعالىقولهفيعباسابنعنطلحة-أبيبنعليتفسيرفيوغيرهمالبيهقي

الذيوالعظيم،شرفهفيكمل/قدالذيوالشريف،سُؤْدَدهفيكملقدالذىالسيد:قال

،غناهفيكملقدالذيوالغني،حكمتهفيكملقدالذيوالحكيم،عظّمتهفيكملقد

كملقدالذيوالحليم،علمهفيكملقدالذيوالعالم،جبروتهفيكملقدالذيوالجبار

لاصقةهذه،وجلعزاللهوالسؤدد،وهوالشرفأنواعفيكملقدالذيوهو،حلمهفي
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القهار)1(.الواحدسجحانه،شىءكمثلهوليسكفؤ،لهليس،لهإلاتخجغي

بنعليعن،صالحبنمعاويةعن،صالحأبيبناللهعبدعنثابتالتفسيروهذا

الكلامهذامثلولكن،عباسابنمنالتفسجريسعلمإنه:يقاللكن،الوالبيطلحةأبي

وأفعالة.صفاتهفيالكاملال!مد::قالأنهجبيربنسعيدعنوروى،السلفعنثابت

سؤدده.انتهىالذيالسيد:ال!مد:قالأنه-سلمةبنشَقِيق-وائلأبيعنوثبت

وسعيدالمسيببنكسعيد،السلفمنكثيرقالهماتنافيلاأشبههاوماالا!قوالوهذه

جوفلاالذيهوال!مدأنمن،وغيرهموالضحاكوالحمثُدِّيوالحسنومجاهدجُبَيْرابن

فإن،مرفوعًاأوموقوفًاأبيهعنبريدةبناللهعبدوعنمسعودابنعنمنقولوهذا،له

الموضع.هذاغيرفيذلكعلىالكلامبسطكماحقالقولينكلا

ونحوها،الأمراضمنللإنسانيعرضمامنهيفهمقد،اللغةفيالا!عراضولفظ

والبدعالمذمومةالا!فعالمن/الإنسانيحدثهمايفهمقد،والمحدثاتالحوادثلفظوكذلك

سبحانه-والله،ذلكونحوالا!مراضمنللإنسانيحدثماأو،مشروعةليستالتي

الأمور؟هذهعنتنزيههفكيفنقصنوعفيهمماذلكفوقهوعماتنزيههيجب-وتعالى

صفاتهنفيإلاوالحوادثالا!عراضعنمنزههو:بقولهمالمعتزلةمقصوديكنلمولكن

ولارضىولاحبولارحمةولامشيحةولاقدرةولاعلمبهيقوملافعندهم،وأفعاله

ذلكغيرولااستواءولانزولولامجىءولاإتيانولاعدلولاإحسانولاخلقولافرح

وأفعاله.صفاتهمن

دونالصفاتفيينازعهممنالطوائفومن،ذلكفييخالفونهمالمسلمينوجماهير

فيينازعهممنالناسومن،بعضدونالصفاتبعضفيينازعهممنومنهم،الا!فعال

منذلكنظيرفييقولكمامحدثا،المفعولكانوإنقد-مفعلهإن:ويقولالقدرتمالفعل

الموضع.هذاغيرفيمذكوروأدلتهمقائليهاوذكرالا!قوالهذهوبسط،الإرادةفييقوله

المذكور.السؤالعنالناسأجوبةمجامععلىالتنبيههناوالمقصود

لزمكم،تكنلمأنبعدحدثتحكمةأثبتمإذا:الناسلهمقالإذاالثانيالفريقوهذا

منأحدثهماسائرحدوثفيكالقولالحكمةهذهحدوثفيالقولقالوا:،التسلسل

إنه:قلنافإذا،تكنلمأنبعدالمحدثاتأحدثأنهلنايسلممننخاطبونحن،المفعولات

فيالقول:لهنقولبل،التسلسليستلزمهذايقولأن/لهيكنلم،حادثةبحكيةأحدثها

.1/801والصفاتالأسماءفيوالبيهقي،3/223جريرْابن)1(

39

151/8

152/؟



153/8

هذاعنجوابككانفما،للحكمةالمستعقبالمفعولحدوثفيكالقولالحكمةحدوث

هذا.عنجوابناكان

الحديثاْئمةمن-الثالثالفريقلهمقالالا"ولالفريقالثانيالفريقخصمفلما

بهذاالغليلتشفواولموإلزاميةجدليةحجةهذه:-الكلاموأهلوالصوفيةوالفقهاء

التسلسلبل،التسلسلهذاينفيماالعقليةولاالشرعيةالا!دلةمنمعكموليس،الجواب

:نوعانوالدور،نوعان

وفاقًا.ممتنعفهذا،والمعلولاتالعللفيالتسلسلأحدهما:

للمسلمينمعروفانقولانجوازهفيفهذا،والآثارالشروطفيالتسلسل:والثاني

السلفهؤلاءومنهذا،يجوزونوالفلسفةوالحديثالكلامأهلمنوطوائف.وغيرهم

بمشيئتهيتعلقمابهيقوميزللموأنهشاء،إذامتكلمًااللهيزللم:يقولونالذينوالا!ئمة

وغيرها.الا!فعالمنوقدرته

لاماوجودوامتناعالآثارفيالتسلسلنفيعلىمنازعوهمبهاستدلماأنهؤلاءوبين

وكدليلإحداهما،زيادةمعالجملتينبينالمطابقةكدليل،ضعيفةأدلةالماضيفييتناهي

فيبالحوادثعليهمونقضوهافسادهاهؤلاءبينالتيالا"دلةمنذلكونحووالوترالشفع

فيبسطقدمماذلكوغيرمقدوراتهمع/اللهوبمعلوماتالا"عداد،وبعقود،المستقبل

موضعه.

ولاهذابعدإلاهذايوجدألاوهو:ممتنعالسبقيالقبليفالدور:نوعانوالدور

هذايكونلااْنهوهو:الاقترانيالمعيالدوروأما،العللدوروهذاهذابعدإلاهذايوجد

منأشبههاوماالشروطفيالدورهوفهذاهذا،معإلاهذايكونولاهذامعإلا

جائز.هذاومثل،المتلازماتوالمتضايفات

لامنقول:الأول:أقوالعدةوهي.السؤالهذاعنالناساْجوبةمجامعفهذه

منعنهمنفصلةلهمباينةبأمورذلكيعللمنقول:الثانيو.أحكامهولاأفعالهلايعلل

منقول:والرابع.قديمةبهقائمةبأمورذلكيعللمنقول:والثالث.مفعولاتهجملة

والخامس:.حادثجنسها:يقوللكن،ومشيئتهبقدرتهمتعلقةبهقائمةبأمورذلكيعلل

حادثللحكمةالمقتضىالفعلكانفإن.وقدرتهبمشيئتهمتعلقةبأمورذلكيعللمنقول

يزللمواْنهبمشيئتهمتعلقفعلأوكلامبهقامأنهقدروإن،كذلكالحكمةكانت،النوع

حادثة.آحادهكانتوإنقديمًاالنوعفيكون،كذلكالحكمةكانت،كذلك
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وجل-عز-اللهأنريبلا:يقالبأن،حاصربتقسيمالسؤالعنالجوابويمكن

ويجوزابتداءلهايكونأنيجبالمحدثةالا"فعالتكونأنفأما،تكنلممفعولاتيحدث

لهايكونأنوجبفإن،الانتهاءفي/متناهيةغيرهيكماالابتداءفيمتناهيةغيرتكونأن

لكانمحدثةلعلةفعللو:القائلقالفإذاتسلسلها،بدونالحوادثحدوثأمكنابتداء،

علىجوابهكان،التسلسلويلزممعلولهاحدوثفيكالقولالعلةتلكحدوثفيالقول

كانمحدثةلحكمةالفعلفعلوإذاابتداء،لهايكونأنيجبالحوادثأن:التقديرهذا

ألاجازإذاإلا،محدثةعلةالمحدثةللعلةيكونأنيجبولا،محدثينوحكمتهالفعل

إذافكيف،السؤالهذابطلابتداءلهايكونأنجازإذافأما،ابتداءللحوادثيكون

ابتداء؟!لهايكونأنوجب

فيمتناهيةغيرأنهاكماالابتداء،فيمتناهيةغيرالحوادثتكونأنيجوز:قيلوإن

اْهلبعضإلاذلكفيينازعولم،الخلقوجمهورالمللأهلوسائرالمسلمينعندالانتهاء

أهلحركاتبفناءأو،صفوانبنالجهميقولهكماوالنارالجنةبفناءيقولونالذينالبدع

نأيجبكماانتهاءالحوادثلجنسيكونأنأوجباهذينفإن،الهذيلأبويقولهكما،الجنة

الانتهاءفيخالفوهمالابتداءوجوبعلىوافقوهمالذينوأكثرابتداء،عندهملهايكون

.انتهاءولاابتداءلهاليستقالتالثالثةوالطائفةانتهاء.لهاوليسابتداءلهاوقالوا:

المسلمين.طوائففيمعروفةالثلاثةوالا!قوال

فينهايةلهايكونألاجوزفمن،التقديرينعلىيحصلالجوابأنهنا:والمقصود

فيتسلسللا،والشروطالآثارفيتسلسلهذا:وقال،الحوادثتسلسلجوزالابتداء

امتناععلىدليليقوملاإنه:وقال،/الأولدونالثانيهوإنماوالممتنع،والمؤثراتالعلل

الحديثأهلومتقدمي،ومتأخريهمالكلامأهلمتقدميمنطوائفذلكيقولكماالتاني

حدوثفييقولهماالعلةحدوثفيقالابتداء،لهايكونأنأوجبومن،ومتأخريهم

المعنى.هذافيبينهمافرقلاإذ؟المفعول

يجزلمفإنلا،اْوتعليلهيجوزأنإمااللهخلق:يقالأنالحاصرةالا!جوبةومن

سماهوإذاعبثًا،هذايسمىفلاالتقديرهذاوعلى.الا!ولالتقريرهوهذاكان،تعليله

الئعليل،امتناعتقديرعلىنتكلمفإنا،تحققفيماقدحًاعبثًاتسميتهتكنلمعبثًا؟المسمى

تعليلهجازوإن،سماهشىءبأيالمسمىسماهولو،بهالقولوجبممتنعًاالتعليلكانوإذا

لزم،ذلك-لجوزلا:قيلفإن،يجوزألاوإماحادثةبعلةتعليلهيجوزأنإمايخلوفلا

تعليلجوازتقديرعلىنتكلمفإنا؟المعلولقدمالتقديرهذاعلىوامتنعقديمةالعلةكون

بذلك.القولأمكنحادثةبعلةتعليلهيجوز:قيلوإن،قديمةبعلةالحادثالمفعول
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شىءبهيقومأنيلزملئلاللفاعلمتناهيةبعلةالحوادثتعليليجوز:يقالأنإماثم

كونلزمبالأولقيلفإن.لهمرادةمقدورةكانتوإن،لحكمةبهيقومأنيجبحادث

لعلةتكنلمأنبعدالحوادثيحدثالفاعلكونهذاعلىولزم،عنهمنفصلةالحادثةالعلة

وإن.بالمحدثحادثقيامولا،الحوادثأوليوجبسببحدوثغيرمنبغيرهحادئة

هومابهيقوماْنيجببل،إليهيعودمعنىلغيرالحوادثيحدثأن/يجوزلابل:قيل

بذلك.القوليجبفإنهالحوادثحدوثفيوالحكمةالسبب

يكنلميستلزمهلا:قيلفإن،يستلزمهلاأوالتسلسليستلزمهذا:يقالأنإماثم

هذاعلىالتسلسليكنلملازمالتسلسلإن:قيلوإنالمحذور،فاندفعلازمًاالتسلسل

يستلزمذلكوإن،حادثةبعلةأفعالهتعليليجوزأنهالتقديرلأنمحذورًا؟التقدير

التسلسل.

،بغيرهممتنعًالكانممتنعًااستلزملوفإنهممتنعًا،يستلزملاالجائزالأمرأنالمعلومومن

جوازًاجائزًاكانوما،فيهامتناعلامطلقًاجوازًاجائزأنهوالتقدير،بنفسهجائزًاكانوإن

ممتنع.غيرالتقديرهذاعلىالتسلسلفيكون،ثبوتهيمتنعمايلزمهلمفيهامتناعلامطلقًا

الا!مرنفسفيليسأنهنبينبل،بعينهقولالتزامغيرمنالسؤالعنجوابفهذا

قدمولزوم،منتفوأنه،العبثلزوم:مقدماتستعلىمبنيالسؤالولكن،محذور

منتف.وأنه،التسلسلولزوم،منتفوأنه،المفعول

:يقولالئانيالقولوصاحب،العبثيلزمأنهأسلملا:يقولالأولالقولفصاحب

التسلسل،يلزماْنهأسلملا:/يقولالثالثالقولوصاحب،المفعولقدميلزمأنهأسلملا

اْنويمتنعمنها.لابدممانعاتاْربعفهذه،ممتنعالاَثارفيالتسلسلأناْسلملا:يقولاْ!

المقصود؟وهوالسؤالبهاندفعصحوأيهامنهاواحدصحةمنلابدبل،فلأسدةكلهاتكون

به،قالالأقسامأحدعندهتوجهفمنذكرفيماالأقسامتحصرالعقليةالقسمةلأنوذلك

هذاغيرفيف!هاالناسواْقوالولوازمهاالمسألةهذهأصولعلىالكلامبسطناقدونحن

الموضع.

الناسعلىأوردهمماالسؤالهذافإن،المسلمينمجموععنالذبهناوالمقصود

بقدمالقائلينشبهةجوابفيكتبناهفيمامتعددةأجوبةعنهذكرناوقد،العالمبقدمالقائلون

العالم.

واردهوبل،العالمبحدوثمختصًاليسالسؤالهذاةيقالأنأجوبتهمجملةومن

بينعليهمتفقمحسوسمشهودوالحدوث،الحوادثمنالوجودفييحدثماكلفي
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فينظيرهعليهيوردوالا"رضالسمواتخلقحدوثعلىالمورديوردهمافكل،العقلاء

.المشهودةالحوادث

استقصاءلكن،المقامهذافيالطوائفمنطائفةكلبهتحتجماجنسعلىنبهناوقد

.المقامهذايحتملهولا،الا!وراقهذهتسعهلاذلكفيالكلام

فيالكلامتماميحصلأنوأمكنه،البابهذافيالكلاملهانفخحكتبمافهم/ومن

،المقصودبهيحصلالذيهومقامبعدمقامًابالتدريجفيهاالكلامفإن،المسائلهذهجنس

يعارضهاعماوالجوابوطرقها،أدلخهايحكملمبمقالاتالجزمالقلبعلىهجمفإذاوإلا

فيالخطابيكونأنيجبفلهذابها؟التصديقإلىمنهأقرببهاوالتكذيبدفعهاإلىكان

لمنبطريقهالحقيتبينحتى،لهالاخرومعار!ة،قولكلدليلذكربطريقالمشكلةالمسائل

يهديوهوالحقيقولواللهنور،منلهفمانورًالهاللهيجعللمومن،هدايتهاللهيريد

واكهمحمدعلىاللهوصلىالعايئربللهوالحمد،وأحكمأعلمسبحانهوالله،السبجل

وسلم.وصحبه
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/وسئل:

لا؟أمخلقهمنالمعصية-تعالىاللهأرادهل

:جابفأ

والرضاالمحبةبهويقصد،خلقهلماالمشيئةبهفيقصد:معنيانلهمجمل"الإرادة"لفظ

به.أمرلما

المعنى،بهذايردهافلمبهاواْمرورضيهاالمعاصيأحبأنه:السائلمقصودكانفإن

عنه:نهىلماقالبلبالفحشاء،يأمرولاالكفر،لعبادهيرضىوِلاالفساد،يحبلااللهفإن

شاءهماجملةمناْنهاأرادوإنالإسراء:38(.1مَكْرُوهًا!هربِّكَعِنْدَسَيِّئُهُكَانَذَلِكَ)كُلُّ

إلاالوجودفييكونولا،يكنلميشألموماكانشاءوماشىءكلخالقفالله،وخلقه

شاء.ما

أنهبالأولوالمرِاديريدها،لاأنهموضعوؤييريدها،أنهموضعفياللهذكروقد

أَناللَّهُيرِدِفمَن):تعالىقالكماأمرًا،يرضاهاولايحبهالاأنهوِبالثاني،خلقًاشاءها

وقال(،125:الا"نعام1حَرَجًا!هضَيِّقًاعدْرهُيَجْعَلْيُفلَّهُأَنيُرِدْوَمَنللإِسْلامِعدْرهُيَشْرَحيَهْدِيَهُ

!هرَبُّكُمْهُوَيُغْوِيَكمْأَنيُريدُاللَّهُكَانَإِنلَكُمْأًنصَحَأَنْأَرَدتُّإِنْنُصْحِييَنفَعُكُم!الوولا:نوح

،(185:القرةأ!بكُم/الْعُسْرَيُرِيدُوَلاالْيُسْرَبكُمُاللَّهُ)ئبرِيدُ:الثانيفىوقال34(،:أهود

عَلِيمٌوَاللَّهُعَلَيْكُمْوَيَتُوبقَبْلِكُممِنالَّذِينَسنَنَوَيَهْدِيَكُملَكُمْلِيبَيِّنَاللَّهُيُرِيدُ):تعالىوقال

اللَّهُيُرِيدُ.عَظِيمًامَيْلاًتَمِيلُواأَنالشَّهَوَاتِيَتَّبِعُونَالَّذِينوَيُرِيدُعَلَيْكُمْيَتوبَأَنيُرِيدُوَاللَّهُ.حَكِيمٌ

لِيَجْعَلَاللَّهُيُرِيدُمَا):وقال26-28(،:النساءأ!هضَعِيفًاالإِنسَانُوَخُلِقَعَنكُمْيُخَفِّفَأَن

اللَّهُيُرِيدُ!الوإِنَّمَا:وقال6(،:المائدةأعَلَيْكُمْ!نِعْمَتَةوَلِيُتِمَّلِيُطَهِّرَكُمْيُرِيدُوَلَكِنحَرَجٍمِّنْعَلَيْكُم

.33(:حزابالأ!هأتَطْهِيرًاوَيُطَهِّرَكُمْالْبَيْتِأَهْلَالرِّجْسَعَنكُمُلِيُذْهِبَ
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رضي-تيميةبنأحمدالعباسأبوالعلامةالإمامالشيخسئل/

ما،ذنبهإلايخافنولاربه،إلاعبديرجونلا-:عنهاللهرضي-عديقولعن-عنهالله

ذلك؟معنى

:فأجاب

عنه-اللهرضي-طالباْبيبنعليالمؤمنينأميرعنيؤثرالكلامهذا،للهالحمد

الشر،منيكونوالخوِفللخير،يكونالرجاءفإن،وأتمهوأبلغه،الكلامأحسنمنوهو

أَيْدِيكُمْكَسَبَتْفَبِمَامُّصِيبةمِّنأَصَابَكُممال!وَمَا:تعالىقالكما،بذنوبهالشريصيبهإنماوالعبد

فِيكُنتُمْوَلَوْالْمَوْتُكبهُّمُيُدْرٍتَكُونُوا!الوأَيْنَمَا:تعالىوقال3(،0:الشورىأكَثِيرء!وعَنوَيَعْفُو

قُلْعِندكَمِنْهَذِهِيَقولُواسَيِّئةٌثُصِبْهُمْوَإِناللَّهِعِندِمِنْهَذِهيَقُولُواحَسَنَةٌتُصِبْهُمْوَإِنفُشَيَّدَةٍبُرُوجٍ

وَمَااللًّهِفَمِنَحَسَنَةمِنْأَصَابَكَمَا.حَدِيثًايَفْقَهُونَيَكَادُونَلاالْقَوْمِهَؤُلاءِفَمَالِاللَّهِعِندِمِّنْكل

.97(،78:النساء!وأنَّفْسِكَفَمِنسَيِّئَةٍمِنأَصَابَكَ

الطاعاتالاَيةهذهفيوالسيئاتبالحسناتالمرادأنيظنالناسمنكثيرًافإن

والمعا!ي.

مِنْأَصَابَكَمَامال!:قولهفجار!ماللَّهِ،!عِندِمِّنْ)كُل:بقولهيحتجونللقدرالمثبتةثم/

غلطهممعالثانيةبهذهيحتجونالقدرونفاةنَّفْسِك!،فَمِنسَيِّئَةٍمِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفَمِنَحَسَنَةٍ

عِندِمِّنْ)كُل:قولهويعارضهم،اْعمالهجميعيخلقالعبدأن:مذهبهمفإن"ذلكفي

اللَّهِ!هو.

الطاعاتهيوالسيئاتالحسناتأنظنهممنتقدملما"الفريقينكلاغلطوإنما

تعالى:قولهفيكما،والمصائبالنعمالاَيةهذهفيِوالسيئاتالحسناتوإنما،والمعاصي

!الوفَإذَا:تعالىوقوله(،168:الا!عراف1!ويرْجِعُونَلعَلَّهُمْوَالسَّيِّئَاتِبِالْحَسَنَاتِ!الووَبَلَوْنَاهم

،،131:الأعراف1مَّعَهُ!وَمَنِبمُوسَىيَطَّيَّرُواسَيِّئَةٌتُصِبْهُمْوَإِنهَذهلَنَاقَالُواالْحَسَنَةُجَاءَتْهُمُ

:عمرانآلأ!بِهَايفْرَحُواسيِّئَةٌتُصِبْكُمْوَإِنتَسُؤْهُمْحَسَنَةٌتَمْسَسكُمْإِن):تعالىوقوله

كثير.وهذا،ذلكونحو9،:أغافر!الشِّّئَاتِوَقِهِمُ):تعالىوقوله،،12ْ

فإذا،وغيرهالجهادمنبهاللهأمرعماينكلونالذينالمنافقينبهااللهذمالاَيةوهذه
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هذا:قالواومرضوذلفقرنالهموإن،اللهعندمنهذا:قالواوعافيةونصررزقنالهم

اللهوذكر،لموِسىفرعونقومقالكما،بهاْمرتناالذيالدينبسبب-محمديا-عندكمن

بِمُوسَىيَطَّيَّرُواسَيِّئةٌتُصِبْهُمْوَإِنهذِهِلَنَاقَالُواالْحَسَنَةُجَاءَتْهُمُفَإذَا!اله:تعالىبقولهعنهمذلك

)1(!بِكُمْتَطَيَّرْنَا:م!إنَّاعيسىلرسلالكفارقال13(،وكما:االاءعراف1مَّعَهُ!وَمَن

أيس:18(.

سبحانه--الله/فبين،بالمؤمنينتطيروابذنوبهمالمصائبأصابتهمإذاوالمنافقونفالكفار

تعالى:قالولهذا؟بذنوبهمِتصيبهمِإنماالسئةوأن،عليهمِبهاينعمِاللهمنالحسنةأن

33(،:الا!نفال1!يسْتَغْفِرُونوَهُمْمُعَذِّبَهُمْاللَّهُكَانَومَافِيهِمْوأَنتلِيُعَذِّبَهُمْاللَّهُكَانَ)لموَمَا

فيخدفع،العذابسببهوالذيالذنبيمحوالاستغفارلا!نمستغفرًا؟يعذبلاأنهفأخبر

الاستغفار،اْكثر"من:قالأنه!ب!!النبيعنماجهوابنداودأبيسنفيكما،العذاب

")2(،يحتسبلاحيثمنورزقهمخرجًا،ضِيقكلومنفَرَجًا،ه!كلمنلهاللهجعل

إِلَيْهِتُوبُواثُمَّرَبكُمْاسْتَغْفِرُواوَأَنِ.وَبَشِيرٌنَذِيرٌمِّنْهُلَكُمإِنَّنِياللَّهَإِلاَّتَعْبدُواأَلاَّ!اله:تعالىقالوقد

.3(،2:هود!وأفَفلَهُفَف!لذِيكُلَّوَيُؤْتِمُّسمًّىأَجَلٍإِلَئحَسَنًامَّتَاعًايُمَتِّعْكُم

ذلكبعدعملومن،مسمىأجلإلىحسنًامتاعًامتعهواستغفرهوحدهمنأن:فبين

،بالذنوبالناسأهلكت:الشيطان"يقول:الحديثوفي،فضلهمنزادهخيرًا

يذنبونفهمالأهواءفيهمبثثتذلكرأيتفلماوالاستغفار")3(،،اللهإلاإلهبلاوأهلكوني

صنعًا.يحسنونأنهميحسبونلا!نهم؟يتوبونولا

بَا!سُنَاجَاءَهُمإِذْفَلَوْلا.يَتَضَرَّعُونَلَعَلَّهُمْوَالضَّرَّاءِبِالْبَأْسَاءِفَأَخَذْنَاهُم):تعالىقالولهذا

مجىِءعندفحقهِم،تضرعوابأسناجاءهمإذافهلا:أي43(،،42:الا!نحام1!وتَضَرَّعُوا

يَتَفمَزَعُون!ومَالِرَبِّهِمْاستَكَانُوافَمَابِالْعَذَابِأَخَذْنَاهُموَلَقَدْ!اله:تعالىوقال،التضرعالبأس

وِلهذا؟بتوبةرفٌإلاوِلا،بذنبإلابلاءنزلما:العزيزعبدبنعمرقال76(.:المؤمنونأ

وقَالُواإِيمَانًافزادَهُمْافَاخْشوْهُمْلَكُمْجَمَعُواقَدْالنَّاسَإِنَّالنَّاسُلَهُمُقَالَالَّذِينَ):تعالىقال

وَاللَّهُاللَّهِرِفمْوَانَوَاتَّبَعُواسُوءٌيَمْسَسْهُمْلَمْوَفَف!لٍاللَّهِمِّنَبِنِعْمَةٍفَانقَلَبُوا.الْوَكِيلُوَنِعْمَالثَهُحَسْبُنَا

أثبتخاه.ماوالصواب،"كم":المطبوعةفي()1

الا!لبانى.وضعفه،1/248وأحمد)9381(،الا!دبفيماجهوابن(،)1518الوترفيداودأبو)2(

وفيهيعلىأبورواه":وقال0/1021الزوائدمجمعفيالهيئميوذكره،)136(1/123مسندهفييعلىأبو)3(

".ضعيفوهومطر،بنعثحان



مهـمُّؤْمِنِينَكُنتُمإِنوَخَافُونِتَخَافُوهُمْفَلاأَوْلِيَاءَهُيُخَوِّفُالشئَيْطَانُذَلِكُمُإِنَّمَا.عَظِيمٍفَفمْلٍذُو

.(175-:173عمرانآلا

أمرمافعليوجبوخوفه،بخوفهوأمرهم،الشيطانأولياءخو!عنالمؤمنينفنهى

الا!عداء،علىوينتصرالبلاءيندفعوحينخذ،الذنوبمنوالاستغفار،عنهنهىماوترك،به

سلطفمامخلوقعليهسلطدمان،ذنبهإلاعبديخافنلا:عنهاللهرضيعليقالفلهذا

يقولالا"ثر:"فيكما،نالهمابهانالهالتيذنوبهمنوليتب،اللهفليخف،بذنوبهإلاعليه

عليهجعلتهمأطاعنيمن،بيديونوا!يهمالملوكقلوب،الملوكمالك،اللهأنا:الله

أعطفوأطيعوني،الملوكبسبتشتغلوافلا،نقمةعليهجعلتهمعصانيومن،رحمة

".عليكمقلوبهم

ولاالشر،ودفعالخيرحصوليطلبالراجيفإن.ربهإلاعبديرجونلا:قولهأما

إِلاَّلَهُكَاشِفَفَلابِضرٍُّاللَّهُيَمْسَسْكَ)وَإِنادإلاالسيئاتيذ!ولا،اططإلابالحسناتدأتي

لَهَامُمْسِكَفَلارَّحْمَةٍمِنلِلنَّاسِاللَّهُيَفْتَحِمَام!،(701:لِفَفحلِهِ!مأيونسرَادَّفَلابِخَيْرٍيُرِدْكَوَإِنهُوَ

مايطلبالمتوكلفإن،بالتوكلمقرونوالرجاء2(،:بَعْدِهِ!مأفاطرمِنْلَهًمُرْسِلَفَلايُمْسِكْوَمَا

تعالىِ:قالكما،اللهعلىإلايجوزلاوالتوكل،المضرةودفعالمنفعةحصولمنرجاه

!مالْمُتَوَكِّلُونفَلْيَتَوَكَّلِاللَّهِ)وَعَلَىِ:وقال123،:المائدةأمُّؤْمِنِينَ!همكُنتُمإِنفَتَوَكَّلُوااللَّهِم!وَعَلَى

الَّذِيذَافَمَنيَخْذُلْكُمْوإِنلَكُمْغَالِبَفَلااللَّهُيَنصُرْكُمُمالوإِنا:تعالىوقال(،12:إبراهيمأ

أَنَّهُمْ)وَلَوْ:تعالىوقال0116:عمراناَلأالْمُؤْمنُونَ!وفَلْيَتَوَكَّلِاللَّهِوَعَلَىبَعْد،مِّنْيَنصُرُكُم

!ورَاغِبُونَاللَّهِإِلَىإِنَّاوَرِسُولُهُفَف!لهِمِناللَّهُسَيُؤْتينَااللًّهُحَسْبُنَاوَقَالُواوَرَسُوئهُاللًّهُآتَاهُمُمَارَضُوا

فَزَادَهُمْفَاخْشَوْهُمْلَكُمْجمَعُواقًدْالنَّاسَإِنَّالَنَّاسُلَهُمُقَالَمالوالَّذِينَ:تعالىوقال915،:التوبةأ

.(173:عمراناَل!وأالْوَكِيلُوَنِعْمَاللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًا

يقولواةأنأمرواوأولئكالبلاء،دفعفياللهكافينا:أي،اللهحسبناقالوا:فهؤلاء

أليسالخير،إنالةوفيالشرإزالةفيعبدهكاف-سبحانه-فهوالنعماء،جلبفيحسبنا

الَّذِينَمَثَلُمالو،وحرمجهتهمنخذل،ورجاهاللهغيرعلىتوكلومن،عبدهبكافالله

الْعَنكَبُوتِ!لَبَيْتُالْبُيُوتِأَوْهَنَوَإِنَّبَيْتًااتَّخَذَتْتِالْعَنكَبُوكَمَثَلِأَوْلِيَاءَاللَّهِدُونِمِناتَّخَذوا

بِعِبَادَتِهِمْسَيَكْفرُونَكَلاَّ.عِزًّالَهُمْلِّيَكُونُواآلِهَةًاللَّهِذونِمِنمالووَاتَّخَذُوا4(،1:العنكبوتأ

فَتَخْطَفُهُالسَّمَاءِمِنَخَرَّفَكَأَنَّمَابِاللَّهِيشْرِكْوَمَنمالو82(،81،:أمرليمضِدًّا!معَلَيْهِمْوَيَكُونُونَ

فَتَقْعُدَآخَرَإِلَهًااللَّهِمَعَتَجْعَلْلام!31(،:اهـجالألم!حِيقٍمَكَانٍفِيالرِّيحُبِهِتَهْوِيأَوالطَّيْرُ

101

165/8



166/8

167/8

لَهُوَاشْكُرُواوَاعْبُدُوةالرِّزْقَاللَّهِعِندَفَابْتَغُوا):الحظيلوقال122،:الإسراء!أمَّخْذولاًمَذْمُومًا

.(71:العنكبوتأ!لمتُرْجَعُونَإِلَيْهِ

تعالى:اللهقال،خاسرةصفقتهكانت،لهعملبماينتفعِأنرجاءاللهلغيرعملفمن

اللَّهَوَوَجَدَشَيْئًايَجِدْهُلَمْجَاءَهُإِذَاحَتَّىمَاءًالطقْآنُيحْسَبُهُبِقِيعَةكَسَرَابأَعْمَالُهُمْكَفَرُوا!الووَالَّذِينَ

بِرَبِّهِمْكَفَرُواالَّذِينَ)مَثَلُ:تعالىوقال،93(:النورأ!الْحسَابِسَرِيعُوَاللَّهُحسَابَهُفَوَداهُعِندَهُ

شَيْء!عَلَئكَسَبُوا/مِمَّايَقْدِرونَلاَّعَاصِفيَوْمفِيالرِّيحُبِهِاشْتَدَّتْكَرمَادأَعْمَالُهُمْ

مَّنثُورًا!هَبَاءًفَجَعَلْنَاهُعَمَلٍمنْعَمِلُوامَاإِلَىوَقَدِمْنَا):تعالىوقال:18(،إبراهيمأ

فيقيلكما:188القصصوَجْهَةَ!أإِلاَّهَالِك)1(شَيْء)كُلُّ:تعالى:23،،وقالالفرقانأ

سعيه،بطلورجاهاللهلغيرعملفمن،وجههبهأريدماإلاباطلعملكلتفسيرها:

إليهوالتجائهعليهقلبهباعتمادوتارة،يرجوهلمنيعملهبعملتارةراجيًايكونوالراجي

إِياكَ):تعالىقالوقد،،بهالاستعانةمننوعوهذا،لهالعبادةمننوعفذادُ،وسؤاله

قُلْ):وقال،(123:الهـأهودعَلَيْهِوَتَوَكَّلْ!فَاعْبُدْهُ:وقال(ه:ا!اتحق!مأنَسْتَعِينُوَإِئاكَنَعْبُدُ

.3(0:الرعدأ!مَتَابوَإِلَيْهِتَوَكَلْتُعَلَيْهِهُوَإِلآَإِلَهَلارَبِّيهُوَ

ومصيبةشروكل،اللهمنهيفإنماالعبدتنالونعمةخيركلأن:ذلكيوضحومما

منجرىماجرىوإذا،اللهيكشفهاوإنما،اللهيمنعهافإنما،عنهتكشفأوعنهتندفع

حركةالأسبابكانتسواءكلهاالا!سبابخالقهو-سبحانه-فالله،خلقهيدعلىأسبابها

حركةأو،والبهائموالإنسوالجنالملائكةبحركةتعالىيحدثهكما،وقصدهباختيارهحي

فالله،ذلكونحووالمياهالرياحكحركةيقسرهبقاسرأو،الطبعمنفيهاللهجعلبماجماد

فالرجاء،يكنلميشألموماكانشاءوما،بهإلاقوةولاحوللافإنه،كلهذلكخالق

وتيسر،كانويسرهذلكشاءإنفإنه،لهوالدعاءعليهوالتوكل،للربكلهيكونأنيجب

.الناسشاءهوإن،يكنلمييسرهولميشأهلموإن،الناسيشألمولو

مستقلاقدرلوفإنه،بالمطلوبمستقلاالا!سبابمنشىءكانلوواجبوهذا

يتوكلولا،اللهإلايرجىألا/الواجبلكان-وتيسيرهاللهبمشيئةيكونوإنما-بالمطلوب

وإليهالحمدفلههو،إلايستغاثولا،بهإلايستعانولاهو،إلايسألولا،عليهإلا

منشىءوليسفكيف،بهإلاقوةولاحولولا،المستغاثوهو،المستعانوهو،المشتكى

.أثبتناهماالصوابو،"هلك!:المطبوعةفي)1(
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9!صسمنأيضًاولابد،إليهأخرأسبابانضماممنلابدبل،بمطلوبمستقلاًالأسباب

المقصود.يحصلحتى،عنهوالمعارضاتالموانع

لم،ضدهعنهيصرفولمشريكهيعاونهلمفإنضد،ولهشريكفلهسببفكل

ذلك،وغيروالترابالهواءمنإليهينضمبماإلاالنباتينبتلاوحدهفالمطر،سببهيحصل

جعلبماإلايغذيلاوالشرابوالطعام،لهالمفسدةالاَفاتعنهتصرفحتىيتملاالزرعثم

والمخلوق،المفسداتتصرفلمإنيفيدلاذلكومجموع،والقوىالأعضاءمنالبدنفي

مايتمفلا-والفعلوالقوةالإرادةفيهيخلقاللهأنمع-فهو،ينصركاْويعطيكالذي

ولابدمطاعًا،ملكًاكانولو،مطلوبهعلىتعاونهقدرتهعنخارجةكئيرةبأسبابإلايفعله

المقتضىبوجودإلاالمطلوبيتمفلا،ويمانعهايعارضهاماالمعاونةالا!سبابعنيصرفأن

هوواحدشىءالوجودفيفليس،المقت!ىمنجزءهوفإنمامعينسببوكل،المانعوعدم

:فيقالوحينئذ.لفظينزاعفهذاشروطَا،يعينهماسائروسمىمقتضيًاسمىوإنمقتضيًا،

تامةعلةالمخلوقاتفييكونأنوأما،الموانعوانتفاء،والشروطالمقتضىوجودمنلابد

باطل.فهذامعلولها،تستلزم

لا!نيستحقلاأنهوعلم،اللهتوحيدباب)4انفتح،المعرفةحقهذاعرف/ومن

مبرهنوهذا،غيرهيرجىولا،غيرهعلىيتوكلولا،غيرهيعبدأنعنف!لاًغيرهيدعى

والا!نبياءالملائكةوأفعال،والسفليةالعلويةالا!سباببينذلكفيفرقولا،والعقلبالشرع

علىالدعاءأوالشفاعةفيتوكلمنفإن،الا!سبابمنذلكوغيروشفاعتهموالمؤمنين

الشافعفهذاالأسبابمنسببأيضًاهذا:لهقيلذلكنحوأوصالحرجلأونبيأوملك

لمنإلاتكونلاطاعتهأهلشفاعةبل،وقدرتهاللهبمشيئةإلاذلكيفعللاوالداعي

28(.:الأنبياء1!وارْتَضىَلِمَنِإِلاَّيَشْفَعُونَوَلا):تعالىقالكما،يرضاه

أفعالجهةمنشفاعتهفإن،الكونيالقدريالإذنبإذنهإلاعندهيشفعأحدفليس

بغيرشفاعتهتكونشافعإليهيشفعالذيكالمخلوقفليس،وقدرتهبمشيئتهإلاتكونلاالع!اد

ولا،التحولاتكسائرالشافعشفاعةخالق-سبحانه-هوبل،وقوتهإليهالمشفوعحول

غيرأوإرادةأوبحركةحالإلىحالمنالتحوليتضمنوالحول،بهإلاقوةولاحول

تقبلالذينطاعتهأهلثمبه،إلاغيرهاولاالشفاعةفيلهحوللافالشافعذلك،

بل،منهيطلبأنيحبلامامنهيطلبونفلا،ارتضىلمنإلايشفعونلاشفاعتهم

عِبَادٌبَلْسُبْحَانَةوَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَ!الووَظَلُوا:دي!قالكماملائكتههمالذينالملائكة

إِلأَيَشْفَعُونَوَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ.يَعْمَلُونَبِأَمْرِهِوَهُمبِالْقَوْلِيَسْبِقُونَهُلا.مُّكْرَمُونَ
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.26-28(:الا!نبياء!،1مُشْفِقُونَخَشْيَتِهِمِّنْوَهُمارْتَضىَلص/0،

،يقولحتىيقولونلابلبهيسبقونهلافالقول،عملوإماقولإماعنهم/والصادر

الدينفينقولفلاهكذا،رسلهومعمعهنكونأنوعلينا،ارتضىلمنإلايشفعونولا

ألاهذامنوأعلى،اْمربماإلانعبدهولاورسولهاللهيديبيننتقدمولا،يقولحتى

هذهمثلفيهكذاكانوإذا،مستحبةأوواجبةإلاأعمالنات!سونفلاأمر،بماإلانعمل

أفعالمنأوغيرها،أوالكواكبمنهذهغيرأسبابًارجاأوتوكلبمنفكيفالا"سباب

ذلك؟!وغيروالا!تباعوالمماليكوالا!صدقاءوالا!صحابوالرؤساءالملوكمنالاَدمبن

فيشركالا!سبابإلىالالتفات:قالواالعلماء،منطائفةقالهما:يعلمأنينبغيومما

الأسبابعنوالإعراضالعقلفينقصأسبابًا،تكونأن:الا!سبابومحوالتوحيد،

والعقلالتوحيدموجبمنيتألفمعنىوالرجاءالتوكلوإنما،الشرعفيقدحبالكلية

.والشرع

إليه،والاستنادورجاؤهعليهالقلباعخمادهوالسببإلىالالتفاتأن:ذلكوبيان

ومعوأضداد،شركاءمنلهولابدمستقلا،ليسلا!نههذا،يستحقماالمخلوقاتفيوليس

شىءكلرباللهأنيبينمماوهذايسخر،لمالا!سبابمسبيسخرهلمفإن،كلههذا

غيرها،مدبرخالقلهاوماحوتهوالا"فلاكبينهماوماوالا!رضالسمواتوأن،ومليكه

مستقلاليستجدهفإنك،ذلكغيرأوملكأوكوكبأوفلكعنيصدرماكلأنوذلك

معارضاتلهذلكمعوهوومعاونمشاركمنلابدبل،الحوادثمنشىء/بإحداث

.وممانعات

الإلهيينالمتفلسفةمنكثيريظنالذي"التاسعالأطلس"الفلكذلكأعظمومن

علمهمانتهىوإليهاكلها،الحوادثحدوثفيالسببهيحركتهأنوغيرهموالمنجمين

اْونفساْوعقلبتوسطالوجودلواجبمعلولأيجعلوهأنإماهمثم،الحوادثبأسباب

بنفسه،الوجودواجبويجعلونهمعلولايكونأنينكرواأنوإماذلك،توسطبغير

يهتديولا،لذلكيهتدونلاذكائهممعكانواوإنفسادًا،الا"قوالأعظممنهذافقولهم

ذلك.فيعليهمللردالناسمنكثير

العلوية،الحركاتجميعفيالسببهيليستحركتهأنعلمالسماءإلىلْظرمنوكل

إلىالمشرقمنالأفلاكمنفيهماكليتحركالمشرقيةبحركتهإنه:يقالماكثيرًافإن

الثوابتفلكالحركةهذهتخالفتخصهأخرىحركةفلكلكلهذامعلكن،المغرب

ليستالمختلفةالحركاتوهذه،الكنسالجواريالخنىمنوغيرهماوالقمرالشمسوفلك

التاسع.الفلكذلكعنمعلولةأفلاكهاولا،تخالفهاالحركةتلكعن
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المختلفةالا"شكالمنيحدثوما،الكواكببحركةتكونالحوادثأنقدرفلو

المخ!لفةالاشكالتلك/أنالمعلومفمن،ذلكوغيروالثترانوالتسديسوالتربيعبالتثليث

جزءفلككلحركةأنكما،السببجزءالتاسعحركةبل،التاسعحركةعنمعلولةلي!ست

نأقدرفإذا،المختلفةالحركاتأو،الحركتينمجموععنحادثالفلكيوالشكل،السبب

الزوائدالا"خرالا!فلاكبحسبعندهمذلكمنأكثربلحركاتسبعفلهااقترنتالتسعة

الكواكباستقامةبهتكونمماوغيرهاالبدريةكالا"فلاك،المختلفةبالحركاتعليهاالمستدل

فيالسببهيالتاسعحركةجعلفمنكذلككانوإذا،حركاتهمنذلكوغيرورجوعها،

كلوعند،والمنجمينالفلاسفةهؤلاءعندمعلومهولمامخالفًاقولهكان،الحوادثجميع

منشىءبإحداثمستقلةفليستالا"فلاكجميعحركةسببأنهاقدرإذاثم،عاقل

هذهحركاتلا"ن؟والمعدنالحيوانوأحوالوالخباتوالأمطاروالبروقوالركودالسحب

أخر،حركاتلهاتوجبوأسبابقوىفيهابل،الا!فلاكحركاتعنكلهالي!ستالا!جسام

الآخر.الفلكعنلي!ستحركةمبتدأفلككلفيكما

للقاسر،تابعةفالقسرية"،قسرية"وإما"إرادية"وإما""طبيعيةإما:كلهاوالحركات

التيهيوالإرادية،أسفلإلىالترابكحركةبهاللمتحركإحساسلاالتيهيوالطبيعية

فمبدأ،إرادةأوفيهبطبعمتحركًاهذهمنكانفما،الحيوانكحركةحسبهاللمتحرك

لقبولالاستعدادمنفيهلمايقسرهإنماالمخلوقاتمنفقاسرهمقسورًاكانوما،منهحركته

بتحريكمستقلةلي!ستاجتمعتإذاالا!فلاكفحركاتالقاسر،من/ليسمعنىوذلك،قسره

نموفيسببجزءالشمسأننشهدكما،للسببجزءًاتكونأنجازوإن،الأجسامهذه

موانعفلهاأسبابًاتكونأنبتقديرثم،ذلكونحوويبسهاورطوبتهابعفالا!جسام

كالدعاءذلكغيرأو،طبيعيأوإراديمانعولهإلايقدرسببمنماإذ،ومعارضات

السماء،منالنازلالبلاءدفعفيالا"سبابأعظممنفإنها،الصالحةوالا"عمالوالصدقة

كما،للعذابسببًاتكونالتيالسماويةالاَياتمنوغيرهالكسوفعندبذلكأمرناولهذا

آياتمنآيتانولكنهمالحياتهولاأحدلموتينكسفانلاوالقمرالشمسإن!:ا)النبيقال

ايكلف،عند!ب!وأمر")1(،الملاةإلىفافزعواذلكرأيتمفإذا،عبادهبهمايخوفالله

والعتاقة.والصدقةوالاسخغفاروالذكربال!لاة

من-واحدًاواحدًا-إليهانظرتإذا،المشهودةالموجوداتمنواحدكلأنعرفوإذا

منللحوادثلابدبلأصلا،شىءبإحداثمستقلغيروجدته،وغيرهالتاسعالفلك

هذهفيليسأنهبذلكعلم،أخرمعارضاتولها،سببجزءهوكانوإنأخر،أسباب

.(24/)129الكسوففىومسلم(5801)الكسوففىالبخارى()1
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المبدعهو:يقالأنعنفضلاً،المشهودةللحوادثالمحدثهو:يقالأنيجوزماالأمور

يضادهمايوجبلاالشىءفإنموجبها،وتدفع،حركتهتخالفحركةالمتحركةللأجسام

ومقتضاهالتاسعالفلكموجبمقتضاهيخالفما،المتحركةالأجسامفيكانوإذا،ويخالفه

نأيجوزلاكما،علتهيضادلاالمعلوللأنالآخر،علةأحدهمايكونأنامتنع،/ويضاده

لنفسهمضادتهفإن،لنفسهفاعلأولالنفسهضدًايكونلاالشىءأنكمالها،فاعلايكون

العلةكونمعلنفسهوفعلهمعدومًا،موجودًافيكون،لوجودهتابعًاوجودهيكونأنتوجب

معدومة.موجودةنفسهتكونأنيوجبالمعلولعلىمتقدمة

الأجسامقوىعنالتيوالحركاتالحوادثتكنلمإذا"التاسع"الفلكأنالمعلومومن

!وأحرىأولىمنهوقواهاالأجسامنفستكونفألالها،عرضيةحركةمنهوإنما،منه

بسببالأجساملهذهوالمبدعالمشهودةالأجساممنوغيرهاللأفلاكالمحركأنبذلكويعلم

وهو،المختلفةبالحركاتوحركهاالمختلفةصورهاعلىأبدعهاالذيهو،غيرهاربآخر

.المطلوب

فيالسببجزءتكونفإنما،الحوادثبعضمنالسببجزءكانتإذاالكواكبهذهثم

أفلتوأثرها،فإذانورهايظهرالأرضوجهعلىظهورهاحالفي،فإنهاحالدونحال

!بو:الاالخليلقال؟ولهذاالسببمنجزءًاولاسببًاحينئذتبقىوأثرها،فلانورهاانقطع

شبهةتبق،فلمبالكليةعناأثرهاانقطعقدأفولهاحالفيفإنها:76!الأنحامالآفِلِينَ!أأُحبُّ

قيومًايكونأنلابدويتوكٌِعليهويرجىويسأليدعيالذيبها،والربالمتعلقإليهايستند

لاالَّذِيالْحَيعَلَى:)وتوكَلْقالكماوالأحوالالا"وقاتجميعفيالعبديقيم

2،،:عمرانآل،255:البقرة!وأالْقيومُالْحَيئُهُوَإِلأَإلَهَلا!ال!اللَّهُ:وقال،،58:الفرقانيَمُوتُ!وأ

عليه.إلايتوكلولااللهإلايرجولاالعبدأنيوجبوالاعتبارالنظراْنواع/منوغيرهفهذا

يعلموهذا،بذنوبهإلامصيبةتصيبهلاأنهمنعلمفلما،ذنبهإلايخافلاكونهواْما

سروبينا،الموضعهذاغيرفيمبسوطهوكماكتابهفيأخبروبما،والأنفسالاَفاقباَيات

الموضع.هذايحتملهلابماذلك

ربهعن!يِ!النبيعنذرأبيحديثالإلهيالصحيحالحديثفيثبتماتحقيقوهذا

خيرًاوجدفمنإياها،أوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكمهيإنما،"ياعبادي:قالأنه

منالعبديجدهماكلأنفبين")1(.نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمد

فيهيلومنفلاالشرمنيجدهماوإن،بهأنعمالذيهواللهفإن،عليهاللهفليحمدالخير

نفسه.إلا

.(2577/55)والصلةالبرفىمسلم)1(



اللهمالعبد:يقولأنالاستغفارسيد":قالأنه!ك!ب!إِالنبيعن-أيضًا-الصحيحوفي

أعوذ،استطعتماووعدكعهدكعلىوأنا،عبدكوأناخلقتنيأنتإلاإلهلاربيأنت

الذنوبيغفرلاإنه،ليفاغفربذنبيوأبوء،عليئبنعمتكلكأبوء،صنعتماشرمنبك

وأبوء:"وقوله،بالنعمةوإقراراعترافعليئَ"بنعمتكلكأبوء:"فقولهأنت")1(،إلا

نأفأريدوذنبنعمةبينأصبحإني:السلفمنقالمنقالولهذا؟بالذنبإقرار"بذنبي

والرجاءوالتوِكلالنعمةبعديكونالشكرلكنِ،استغفارًاوللذنبشكرًابالنعمةأحدث

لَهُ!واشْكُرُواوَاعْبُذوهُالرِّزْقَااللَّهِعِندَفَابْتغُوا):الخليلقالكما،النعمةقبليكون

منباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،للهالحمد:"غ!االنبيخطبةوفي:17(،العنكبوتأ

فقد،لهوالاستغفاربهوالاستعانةحمدهبينفجمعأعمالنا")2(،سيئاتومنأنفسناشرور

غيردعامنحالوهذه،وجهلظلموهوالتوحيد،فيشركالأسبابإلىالالتفاتأنتبين

عليه.وتوكلالله

طعنوهوكذلكفهو،العقلفينقصأسبابًا:تكونأنالا"سبابمحو:قولهموأما

وجودهاوجعلوابالكليةالا!سبابأنكرواالكلامأهلمنكثيرًافإنأيضًا،الشرعفي

افعالبينفرقواالمعتزلةأنوكما،مقتضيةعللاجعلوهاالطبعيِنأولئكأنكماكعدمها،

بَيْنَبُشْراالرِّيَاحَيرْسلُالذِي!وَهُوَ:لمجولاللهفإن؟باطلةالثلاثةوالأقوالوغيرها،الحيوان

كُلمِنبِهفَأَخْرَجْنَاالْمَاءَبِهِفَأَنزَلْنَامَّيِّتلِبَلَدسُقْنَاهُثِقَالاًسحَابًاأَقَلَّتْإِذَاحَتَّىرَحْمَتِهِيَدَيْ

بَعْدَرْضَالأًبِهِفَأَحْيَافَاءمِنالسَّمَاءِمِنَاللَّهُأَنزَلَ!وَمَا:تحالىوقال،57(:الا"عراف1الثَّمَرَاتِ!

السَّلامِ!سُبُلَرِضْوانَهُاتَّبَعَمَنِاللَّهُبِهِيَهْدِي!:تعالىوقال(،164:البقرةأكلَوْتِهَا!

ذلك،وأمثال26(،:البقرةأكَثيرًا!بِهِوَيَهْدِيكَثِيرًابِهِيُفمِل!:تعالىوقال(،16:المائدةأ

اْنهايشهدوالعقلالحسأنمعالقرآَنلفظخالففقد،بهالاعندهايفعل:قالفمن

الاَخر،فيليستبقوةاْحدهمااختصاصفيالعينوبينالجبهةبينالفرقويعلم،أسباب

الاَخر.دونالغذاءبهيحصلأحدهماأنفيوالحصىالخبزوبين

فيقدحأيضًاهوبل،الشرعفيقدحبالكليةالا!سبابعنالإعراض:قولهموأما

وعملواآمنواالذينجعل/فمنبها،نيطلماالأسبا!أقوىمنالعبادأفعالفإن،العقل

جهلاالناسأعظممنفهو،كالفجارالمتقينيجعلأوالأرضفيكالمفسدينالصالحات

أعظممنوالأعمالوالعلوموالدعواتالعباداتمنبهاللهأمرمابلكفرًا،وأشدهم

والعصيانوالفسوقالكفرمنعنهنهىماوكذلك،العباداتمنبهانيطفيما،الأسباب

.(0705)الأدبفىداودواًبو(6323)الدعواتفىالبخارى()1

الجمعةفيوالنسائي!حسنحديث":وقال(5011)النكاحفىوالترمذى1(0)79الصلاةفيداودأبو)2(

120،3.293/وأحمد،(041)4
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.الشقاواتمنبهاعلقلماالا"سبابأعظممنهي

ولاقالوا:"،بعملهالجنةمنكمأحديدخللنإنه":الخلقخيرقالفقد،هذاومع

قال")1(،ولماوفضلمنهبرحمةاللهيتغمدنيأنإلا،أناولا":قال؟اللهرسولياأنت

رسولياقالوا:النار"منومقعده،الجنةمنمقعدهعلموقدإلاأحدمنمنكمما:"لهم

أما،لهخلقلماميسرفكلاعملوا،"لا:قال؟العملوندعالكتابعلىنتكلأفلا،الله

فسييسرالشقاوةأهلمنكانمنوأما،السعادةأهللعملفسييسرالسعادةأهلمنكانمن

")2(.الشقاوةأهللعمل

ليقدرما:قالفمن،لهسببًااللهجعلهلماالا!سبابأعظممنوالتوكلالدعاءوكذلك

قسمما:يقولمنبمنزلةفهو،أتوكللمأووتوكلت،أحلمأودعوتلييحصلفهو

ومعلوم،عصيتأموأطعت،أؤمنلمأواَمنتلييحصلفهووالشقاوةالسعادةمنلي

المقاصدتعليقليسإذ؟الضلالفيهذامثلليسالا!ولكانوإنوكفر،ضلالهذاأن

سببًاالدعاءاللهجعلماأنريبلالكن،بالإيمانايلآخرةسعادةكثعليقوالتوكلبالدعاء

بدون-سبحانه-يفعلهأنعلىقادروهو،لهسببًاالصالح/العملجعلمابمنزلةفهو،له

آخر.بسببيفعلهوقد،السببهذا

المنافعجلبمناستحبابأوإيجابأمربهاالمأمورالمشروعةالا!سبابتركمنوكذلك

المأمورالأسبابتركفيغلطواهناومن،العقلعنخارجالشرعفيقادحالمضاردفعأو

وَتَوَكَّلْ)فَاعْبُدْهُ:قولهفيبالحبادةمقرونوالتوكل،التوكلتماممنهذاأنوظنوابها،

يكنلم،وتوكلبهاالمأمورالعبادةتركفمن،المأمورفعلوالعبادةعَلَيْهِ!هوأهود:123(،

به.أمرمالبعضتاركًاللهعاصكلاهمابل،عليهيتوكلولمعبدهممنحالاأحسن

يقدرلاماليعطيهعليهوالتوكلأمر،مافعلعلىليعينهعليهالتوكليتناولوالتوكل

عليهالتوكليكونوٍذلكمنفأعمالتوكِلوِأما،الا"عمالعلىتكونفالاستعانة،عليهالعبد

حسْبُنَاوَقَمالُواورسُولُهُاللَّهُآتَاهُمُمَارفحُواأَنَّهُمْولَوْ!:تعالىقال،المضرِةودفعالمنفعةلجلب

قَالَالَّذِينَ):تعالىوقال،95(:التوبةأ!هرَاغِبُونَاللَّهِإلَىإِنَّاورَسُولُهُفَفحلِهمِناللَّهُسَيُؤْتِينَااللَّهُ

آلالْوَكِيلُ!وأوَنِعْمَاللَّهُحَسْبُنَاوَقَالُواإِيمَانًافَزَادَهُمْفَاخْشَوْهُمْلَكُمْجَمعُواقَدْالنَّاسَإِنَّالنَّاسُلَهُمُ

.7311:عمران

العبادةتركقدفيكون،ذلكعلىباللهمستعينًايكنلم،بهأمرمايفعللمفمن

.(2816/71)المنافضنفىومسلم(6463)الرقاقفىالبخارى(1)

.(2647/6)القدرفىومسلم(1362)الجنائزفىالبخارى)2(
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هووهذامأمورفعلبلايتوكلوآخر،أيضًاالموضعهذافيالتوكلبتركعليهاوالاستعانة

علىفحكم!والنبيإلىاختصما/رجلينأنداود:أبيسننفيكما،المذمومالعجز

يلوماللهإن:))ع!ي!النبيفقال،الوكيلونعماللهحسبى:عليهالمقضيفقالأحدهما

")1(،الوكيلونعماللهحسبى:فقلأمرغلبكفإن،بالكيسعليكولكنالعجز،على

المؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقوي"المؤمن:قالأنه!بوّالخبيعنمسلمصحيحوفي

أصابكوإن،تعجزنولاباللهواستعنينفعكماعلىاحرصخير،كلوفي،الضعيف

لوفإن،فعلشاءومااللهقدر:قلولكنكذا،لكانكذافعلتأنيلو:تقلفلاشىء

)2(."الشيطانعملتفتح

عندماولكن،الا"فعالمنبهيؤمرعندماالقدرإلىينظرأنمأمورًاليسالإنسانفإن

بغيرأوالآدميينبفعلأصابكفمادفعها،فيلهحيلةلاالتيالمصائبمنعليهيجري

يُؤْمِنوَمَناللَّهِبِإِذْنِإِلاَّمُّصِيبَةٍمِنأَصَابَ)مَما:تحالىقال،وسلموارضعليهاصبر،فعلهمِ

هو-:علقمةوإمامسعودابنإما-السلف!ضقال111.:اقغابنأ!وقَلْبَهُيهْدِبِماللَّهِ

ويسلم.فيرضىاللهعندمنأنهافيعلمالمصيبةتصيبهالرجل

سنةبأربعينأخلقأنقبلعليّاللهقدرهأمرعلىأتلومني":لموسىاَدمقالولهذا

علىفلامه؟الجنةمنونفسكأخرجتنالماذا:لهقالموسى)3(؟لا!ن"موسىآدمفحج

وأمابالقدر،آدمعليهاحتجولهذاذنبًا؟كونهالأجللا،فعلهبسببح!لتالتيالمصيبة

عليهاَدملا!ن؟بالحديثمرادًافليس،الناسمنطوائفيظنهكماالذنبلا"جلكونه

التائبلوميجوزولا،لهذنبلاكمنالذنبمن،/والتائبالذنبمنتابقدكانالسلام

.الناسباتفادتى

باتفاق،الذنبعلىبالقدريحتجأنلأحدوليسبالقدر،احتجآدمفإنوأي!ا،

نأأحد؟للا!مكنمقبولا،كانلوهذافإن،العقلاءوسائر،المللأهلوسائر،المسلمين

ويحتجالا"رضفيالفسادأنواعوسائرالا!موالوأخذالنفوسقتلمنلهيخطرمايفعل

بل!منهيقبللمبالقدرالمعتديواحتجعليهاعتدىإذابالقدرالمحتجونفسبالقدر،

بدايةفيالفسادمعلومبالقدرفالاحتجاج،فسادهعلىيدلالقولوتناقض،يتناقض

.العقول

المشردَصة،المباحيةيظنهكماالعبادأفعالخالقاللهأنبالقدر،الإيمانأنظنومن

الألبانى.وضعفه،مالكبنعوفعنكا،هما،625/وأحمد،)3627(الا!قضيةفيداودأبو)1(

.(2664/34)القدرفىمسلم)2(

.(15-2652/13)القدرفىو!سلم(6614)القدرفىالبخارى)3(
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ظنأوالقدر،دونبالأمريقرونالذينالمجوسيةوالقدريةالا!مر،دونبالقدريقرونالذين

اللهوأن،الإلهيةالمشيئةلمحضفيهأطجعالشارعولكن،معقولغيرذلكمعالتكليفأن

ماأنكربل،والنهيللأمرمناسبةأسبابًايتضمنلمالا!فعالفيلهحجةذلكوجعل،يفعل

والمعاد،المعاشفيللعبادالتيوالمقاصدوالمحاسنالمصالحمنالشريعةعليهاشتملت

وملائمة،مناسبةوالمعلولالعلةمنيكونأنغيرمنإضافةمجردالشرعذلكوجعل

عنهامنهئاسيئةوكانتبها،مأمورًاحسنةكانتلا!جلهاوجوهعلىالا!فعالتكونأنوأنكر

ضالمخطى/فهوكلههذايمتنعالخالقهوالربكونمعوأنهبالقدر،ذلكعلىاحتجاجًا

علىوالإجماعوالسنةالكتابدلالةمعالعقلاءعليهاتفقوبما،بالضرورةقولهفساديعلم

قوله.فساد

المجانينحتىالمعتدينعقوبةمنلابدإنه:ويقولونبالقدر،يؤمنونآدمبنيعامةفإن

عنالآدميينكملوبعفو،مقدرةأفعالهمكانتوإن،عدوانهملكفيؤدبون،والبهائم

منقدربمايرضيأنلهوينبغييصبر،أنعليهفالعبدمقدرةأفعالهمكانتوإن،عدوانهم

منلهاللهقدرماويشكربالقدر،لهايحتجولاوالمعائبالذنوبمنويستغفر،المصائب

والله،والشرعبالقدروالإيمانوالاستغفاروالصبرالشكربينفيجمع،والمواهبالنعم

أعلم.



عنهماللهرضي-الدينأئمةالمسلمينأئمةالسادةتقولما/

فَيَكُونُ!كُنلَهُنَّقُولَأَنأَرَدْنَاهُإِذَالِشَيْءٍ)1(قَوْلُنَاإِنَّمَام!:تعالىقولهفي-أجمعين

فكيفمعدومًاكانوان،محالالحاصلِفتحصيلموجودًا،المخاطبكانفإن(،04:النحلأ

:الذارياتأ!ولِيَعْبُدُونِإِلآَوالأِنسَالْجِنَّخَلَقْتُ)وَمَا:تعالىوقوله؟المعدومخطابيتصور

للغرضاللامكانتوإنذلك،صارفماالأمرعاقبةفيللصيرورةاللامكانتفإن56(،

هذامنالتخلصفكيف،كذلكوليس،عبادتهعنالمخلوقينمنأحديتخلفألالزم

المضيق؟

القلم:"جف!شًعِ!قولهوفي،تعالىاللهبقضاءبالرضاءوالآياتالأخبارمنوردوفيما

كانفإن6(،0!أغافر:لَكُمْأَسْتَجِبْادْعُونِي):تعالىقولهمعنىوفي)2(،"كائنهوبما

.؟وقوعهمنولابدبهالأمرفائدةفما،كائنهوبماأيضًاالدعاء

الله:رحمه-تيميةبنأحمدالعباسأبو،الإسلامشيخفأجاب

العالمين.ربللهالحمد

أصلين:علىمبنيةفهيالأولىالمساْلةأما/

بل،المخاطبمنفعلاًسبحانهبهيطلبلاالذيالتكوينخطاببينالفرق:أحدهما

له،وجودأوإرادةأوقدرةأوالمخاطبمنفعلبدونويخلقهبهالمخاطبيكونالذيهو

كانصان-وإرادةبقدرةيفعلهتركًافعلاًاْوالمأمورمنبهيطلبالذيالتكلجفخطابوبين

فيهتنازعقدالخطابوهذا-باللهإلاقوةولاحوللاإذ؟وقوتهاللهبحولجميعهذلك

بعدإلابهيخاطباْنيصحلاأموجودهبشرطالمعدومبهيخاطبأنيصحهل،الناس

.وجودهبعدإلاالخطابحكمبهيتعلقلااْنهبينهمنزاعولا؟وجوده

وسرعةالاقتدارعنعبارةهوأم؟حقيقيخطابهوهل،الأولفيتنازعواوكذلك

السنة.إلىالمنتسبينعندالمشهورهووالاول؟بالقدرةالتكوين

.أثبتناهماوالصواب"آمرنا"،:المطبوعةفي()1

وقالعباسابنعنكلاهما01156(،)11/123،11/223)11243(الكبيرفيوالطبراني1/703،أحمد)2(

صحيح،أحدهاأسانيدبثلاثةالمقرئيزيدبناللهعبدشيخهعنأحمدرواهحديث":028()4شاكرأحمد

.!...منثتطعانوالاخران
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طوائفذهبقدفإنهلا؟أمىء7لزهوهل،عدمهحالفيالمعدومأنالثالْي:والأصل

غيرالماهياتأنوزعموا،وعينوذات،الخارجفيشىءأنةإلىوالشيعةالمعتزلةمتكلمةمن

منطوائفهذاإلىذهب5صذلكو،حقيقتهاعل!زائدوجودهاوأن،مخلوقةولامجعولة

.الملاحدةمنوغيرهموالاتحاديةالمتفلسفة

السنةإلىوالمنتسبينالإثباتأهلمتكلمةقولوهو،الناسجماهيرعليه/والذي

وأف،يهنولاذاتولاأصلاًبشىءليسوجودهقبلالذهنعنالخارجفيأنه،والجماعة

أبدعاللهفإن،حقيقتهعلىالزائدوجودهوالآخر،حقيقفأحدهما:شيئانالخارجفيليس

له-ومبدوءومبدعومجعولمخلوقفهوسبحانهسواهمافكل،الماهياتهيالتيالذوات

شيئًاسمىوإنماأصلا،بشىءليسالمعدوم:يقولمنهؤلاءفيلكن-وتعالىسبحانه

مجازًا.فكانالعلمفيثبوتهباعتبار

هذاباعتبارفهو،فيه،ووجودًاالعلمفيثبوتًالهأنريبلا:يقولمنومنهم

منفرقكما،والثبوتالوجودبينيفرقونلاوهؤلاء،وذاتشىءهووالوجودالثبوت

فرقكما،والممتنعالممكنبينبشىءليسالمعدومكونفييفرقونولاشىء،المعدوم:قال

الممكن.فيالنزاعوإنمابشىء،ليسالممتنعأنعلم!اتفقواقدإذ،أولئك

يخصأنصحذلكوباعتبار،العلمفيثابتلا!نههوإنماشيئًاجعلهمنوعمدة

التخصيصماتوهذهقالوا:ذلكوغير،عنهوالنهيبهوالا!مرعنهوالخبروالخلقبالق!د

وبينالعينيالثبوتهوالذيالوجودبينالفرقخصفإن،المحضبالعدمتتعلقأنتمتنع

.البابهذافيالشبهةزالتالعلميالثبوتهوالذيالوجود

.0،4:النحل!وأفَيَكُونُكُنلَهُنَّقُولَأَنأَرَدْنَا،إِذَالِشَيْءٍ()1قَوْلُنَاإِنَّمَا:!الوتعالىوقوله/

مقضيًا،مقدرًاكانوبذلك،إليهالخطابهذاتوجيهوقبلإبداعهقبلمعلونمهوالشىءذلك

الحديثفي!صالنبيقالكما،شاءمايعلمهمماويكتبيقول-وتعالىسبحانه-اللهفإن

نأقبلالخلائقمقاديرقدراللهإن:"عمروبناللهعبدعنصحيحهفيمسلمرواهالذي

بنعمرانعنالبخاريصحيحوفيسنة")2(،ألفبخمسينوالأرضالسمواتيخلق

وكثبالماء،علىعرشهوكانمعهشىءيكنولماللهكان:"قالأنهقل!لمجيماالنبيعنحصين

النبيعنوغيرهداودأبيسننوفيوالا"رض")3(،السمواتخلقثم،شىءكلالذكرفي

هوما:قال؟أكتبما:فقال،اكتب:لهفقال،القلماللهخلقماأول:"قالأنهطلى!ط

.أثبتناهماوالصواب،أمرنا"":المطجوعةفي(1)

.(2156)القدرفىوالترمذى(2653/16)القدرفىمسلم)2(

.(1931)الخلقبدءفىالبخارى)3(
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")1(.القيامةيومإلىكائن

عنهمخبرًامعلومًاكانيخلقأنقبلالمخلوقأنتبإنالتيالن!وصمنذلكأمخالإلى

هيالتيحقيقتهكانتدمان،الكتابيالكلاميالعلميوجودهباعتبارشىءفهومكتوبًا،

المراتبوهذه،!رفونفيمحف،عدمهوبل،الخارجفيثابتًاليسالعينيوجوده

أنزلهاسورةأولفي-وتعابىسبحانه-اللهذكرهاوفد،ِللموجوداتالمشهورةالا"ربعة

الأَكْرمُ.وَرَبُّكَاقْرَأْ.عَلَقٍمِنالإِنسَانَخَلَقَ.خَلَقَالَّذِيربِّكَبِاسْمِمال!اقْرأْ:قولهفينبيهعلى

غيرفيذلكفيالكلامبسطناوقد،،-ها:العلقمهوأيَعْلَمْلَمْمَاالإِنسَانَعَلَّمَ.بِالْقَلَمِعَلَّمَالَّذِي

المو!ع.هذا

القدرةبه/وتعلقتالإرادةإليهتوجهتمنإلىموجهاالخطابكانكذلككان!ماذا

4،،0:النحلأمهوفَيَكُونكُنلَهُنَّقُولَأَنأَرَدْنَا،إِذَالِشَيْءٍقَولُنَاإِنَّمَامالم:قالكما،وكونوخلق

العلمفيوتميزثبوتلهيخلقأنقبليرادحينوهو،يرادالذ!هوكن:لهيقالفالذ!

التقسيم.عنالجوابيححلوبهذا،غيرهمنالمخلوقالمرادتميزلماذلكولولا،والتقدير

.محالالحاصلفتحصيل،موجودًاالمخاطبكانإن:السائلقولفإن

نأريبولا،وجودههوالذ!وجودهالخارجفيموجودًاكانإذاهذاتلهيقال

العلمفيشيحًاوكانوأريدعلمماوأما،ثابتنفسهفيهوولاموجودًا،ليسالمعدوم

بعدإلاتوجدلاالمخلوقاتجميعبلمحالأَ،الخارجفيوجودهفليسوالتقدير،والإرادة

.والإرادةالعلمفيوجودها

؟!المعدومخطابيت!ورفكيفمعدومًاكانإن:السائلوقول

فهذاويمتثلهيفهمهبخطابالخطابفيالمعدوميخاطبأنق!دإذاأما:لهيقال

يفهمأنيتصورلاوالمعدوم،والفعلالفهممنيتمكنأنالمخاطبشرطمنإذ،محال

يفهمأنعدمهحينمنهيطلبأنهبمعنى،عدمهحاللهالتكليفخطابفيمتخعويفعل

يعتقدأنبمعنى،تكوينخطابالخارجفيالمعدوميخاطبأنيمتنعأيضًاوكذلك،ويفعل

.يكونبأنيخاطبوأنه،الخارجفيثابتشىءأنه

توجيهمثلإليهالتكوينخطابتوجيهكانإذاالمكخوبالمذكورالمعلومالشىء/وأما

نفسهفيالإنسانيجدهذلكمثلبل،ممكنأمرهوبلمحالأَ،ذلكفليس،إليهالإرادة

قدرهالذ!المطلوبالمرادذلكإلىوطلبهإرادتهويوجهيفعلهأنيريدنفسهفيأمرافيقدر

حصوله،علىقادرًاكانفإن،قدرتهبحسبالمطلوبالمرادحصولويكون،نفسهفي

."غريب"وقالْ(5512)القدرفىوالترمذى47(00)السنةفيدأودأبو(1)
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ليكن:الإنسانيقولوقد،يحصللمعاجزاكانوإن،الجازموالطلبالإرادةمعحصل

سبحانه--والله،عليهقدرتهبحسبالمطلوبفيكون،الطلبصيغمنذلكونحوكذا

لهيقولاْنشيئااْرادإذاأمرهفإنما،يكنلميشألموماكانشاءوماقدير،شىءكلعلى

.فيكونكن

فصل

لِيَعْئدُونِ!إِلاَّوَالإِذرَالْجِنَّخَلَقْتًوَمَا):تعالىقوله:السائلفقولالثانيةالمسألةوأما

كانتصانذلك؟صارفماالا!مرعاقبةفيللصيرورةاللامهذهكانتإن:56(الذارياتأ

فماكذلكالا!مروليس؟عبادتهعنالمخلوقينمنأحديتخلفألالزمللغرضاللام

؟!المضيقهذامنالتخلص

يقلولموالصيرورةالعاقبةلامالنحاةيسميهاالتياللامهيليستاللامهذه:فيقال

)يَعْئدون!يفسرمنقولعلى/إلايصرلمذلكاْنمنالسائلذكرهكما،هناأحدذلك

زعموإنما،ضعيفقولهذالكنوالكافر؟المؤمنبهاأمرالتيِالمعرفةيعنى،يعرفونبمعنى

فإنهود،سورةاَخرفيالتيخَلَقَفمْ!أهود:911،)ولِذَلِكَ:قولهفيذلكالناسبعض

الرحمة،إلىعاقبتهمِصارتاْي،والصيرورةالعاقبةلاماللامتلكأنزعمالقدريةبعض

فِرْعَوْنَآلفَالْتقَطَهُ):كقولهذلكوجعلوا،الخالقذلكيقصدلموإن،الاختلاف!الى

الشاعر:وقول8،،:القصصأوَحَزَنًا!وعدُوًّالَهُمْلِيَكُونَ

للخرابوابنواللموتلدوا

عالمايكونلامنحقفيتجيءإنماالعقبةلاملأن؟هناضعيف-اْيضا-وهذا

منفأما،فرعونكآليعلمهالاعاقبةلهالذيالفعلفيفعلومصايرها،الأموربعواقب

يعلملاعاقبةلهفعلايفعلاْنمنهيتصورفلاومصايرها،الأفعالبعواقبعالمايكون

تمنِذلكفإن،يكونلاأنهيعلممابفعلهيقصدفلاعاقبةلهفعلهأنعلموإذا،عاقبته

.بإرادةوليس

انتصبحذفتإذاالتي،التعليلولامكيلاموهي،المعروفةاللامفهياللاموأما

العلمفيمتقدمةوهي،الغائيةالعلةوتسمىله،المفعولعلىبهاالمجرورالمصدر

منالمقصودالمطلوبالمرادهيالعلةوهذه،والحصولالوجودفيمتأخرة،والإرادة

نوعين:علىاللهكتابفيالإرادةاْنيعرفأنينبغيلكن،الفعل
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ما:فيهايقالالتيالمراد،لوقوعالمستلزمةالإرادةوهي،الكونيةالإرادة:أحدهما/

يَهْدِيَهُأَناللَّهُيرِدِ)فَمَن:قولهمثلفيِالإرادةوهذه،يكنلميشألموماكاناللهشاء

1125،:الا!نعامحرَجًا!لمأضَيّقًاصَدْرهُيَجْعَلْدضلَّهُأَنيُرِدْوَمَنللإِسْلامِصَدْرَهُيَشْرَحْ

34(،:!أهوديُغْوِيَكُمْأَنيُرِيدُاللَّهكَانَاٍنلَكُمْأًنصَحَأَنْأَرَدتُّإِنْنصْحِييَنفًعُكُمْ!وَلا:وقوله

تعالى:وقال253،،:البقرة!لأأيُرِيدُمَايَفْعَلُاللَّهَولَكِناقْتَتَلُوامَااللَّهُشَاءَوَلَوْ!ال!:تعالىو!ال

وهذه.ذلكوأمثال93(،:الكهفأباللَّه!لمإِلاَّقوَّةَلااللَّهُشَاءَمَاقُلْتَجَنَّتَكَدَخَلْتَإِذْ!وَلَؤلا

!وخَلَقَهُمْوَلِذَلِكَرَبُّكَرَّحِمَمَنإِلأَ.مُخْتًلِفِينيَزائونَ)وَلا:قولهفياللاممدلولهيالإرادة

كانتولما،للرحمةوفريقًا،للاختلاففريقًاخلق؟السلفقال911(،،اهود:118

رحموا.وقوماختلفوا،فقومبها،المرادوقع؟كونيةوهناك،الإرادةهناالرحمة

أهلهومحبةورضاهالمرادمحبةوهي،الشرعيةالدينيةالإرادةفهو:الثمانيالنوعوأما

!والْعُسرَبكُمُيُرِيذوَلاالْيُسْرَبكِمُالئَهُييرِيدُ:تعالىقالكما،بالحسنىوجزاهمعنهموالرضا

ولِيُتِمِّلِيُطًهِّرَكُمْيُرِيدُوَلَكِنحرجٍمِّنْعَلَيْكُمِلِيَجْعَلَالنَهُيُرِيدُ!مَا:تعالىوقوله(،185:البقرةأ

وَيَتوبقَبْلِكُممِنالَّذينَسُنَنَويَهْدِيَكُمْلَكُمْليينَاللَّهُ)يرِيدُ:وقوله6،،:المائدةأعَليْكُمْفلأنِعْمَتَهُ

مَيْلاًثَمِيلُواأَنالشًّهَوَاتِيَتَّبِعُونَالَّذِينَوَيُرِيدُعَلَيكُمْيَتُوبَأَنيُرِيدُ.وَاللَّهُحَكيمٌعَلِيمٌوَاللَّهُعَلَيْكُمْ

لاالإرادةفهذه26-28(،:النساء!أضَعِيفًاالإِنسَانُوَخُلِقَعَنكُمْيَخفِّفَأَناللَّهُ.يُرِيدُعَظِيمًا

أربعة:الأقسامكانتولهذا،الإرادةمنالا!ولالنوعبهيتعلقاْنإلاالمرادوقوعتستلزم

فإن،الصالحةالا!عمالمنالوجودفيوقعماوهو،الإرادتانبهتعلقتماأحدها:/

لماذلكولولا،فوقعكونإرادةوأراده،ورضيهوأحبهبهفأمر؟وشرعدينإرادةأرادهالله

.كان

الصالحةالأعمالمنبهاللهأمرماوهو،فقطالدينيةالإرادةبهتعلقتماوالثمالْي:

ولووقعتلوويرضاهايحبهاوهودينإرادةكلهافتلكوالفجار،الكفارالأمرذلكفعصى

تقع.لم

لمالتيالحوادثمنوشاءهقدرهماوهو،فقطالكونيةالإرادةبهتعلقتما:والثالث

يأمرلاهوإذيحبها،ولميرضهاولمبهايأمرلمفإنهوالمعاصيكالمباحاتبها:يأمر

فإنهوجدتولماكانتلمالهاوخلقهوقدرتهمشيئتهولولاالكفر،لعبادهيرضىولابالفحشاء

يكن.لميشألموماكاناللهشاءما
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المباحاتأنواعِمنيكنلمِمافهذا،هذهولاالإرادةهذهبهتتعلقمالم:والرابع

إِلاَّوالإِنسَالْجِنَّخَلَقْتُ)وَما:قولهفياللامفمقتضى،كذلككانوإذا،والمعاصي

يفع،لاوقدمرادهايقعقدوهذه،الشوعيةالدينيةالإرادةهذه156،:الذارياتألِيَعْبُدُونِ!و

العملفهو،العبادةهيبفعلهاأمرواوالتي!همويرضىلهميحباالتيالغايةأنوالمعنى

مرضيينيكونونبهالذيوصلاحهمكمالهميحصلالذيهوأي،لهالعبادخلقالذي

الإرادةلهويرادويرضىيحبلماعادمًاكان؟الغايةهذهمنهتحصللمفمن،محبوبين

وعذابه،فسادهالمستلزمالعدموصلاحه/لكمالهوعادمًا،ونجاتهسعادتهفيهاالتيالدينية

منفسادهمايظهرفاسدانضعيفانفقولان،الفطريةأوالعزيمةهيالعبادة:قالمنوقول

.متعددةوجوه

فصل

،فإناللهبقضاءالرضافيوالآياتالا"خبارمنوردفيما:فقوله،الثالثةالمسألةوأما

تعالى--اللهبقضاءكانتالتوحيد،دمانفيوقدحمحالفهواللهقضاءبغيرالمعاصيكانت

تعالى.اللهلمّضاءوبغضكراهةوبغضهافكراحتها

نأالعباديأمرحديثولا،اَيةاللهرسولسنةفيولا،اللهكتابفيليس:فيقال

به،يعتنيأنيجبأصلفهذاوسيئها؟حسنهاالعبادأفعالمنمقدرمقضىبكليرضوا

قال،بهاللهأمرمايسخطاْنلا!حدفليسِ،بهاللهأمربمايرضواأنالناسعلىولكن

مِّمَّاحَرَجًاأَنفُسِهِمْفِييَجِدُوالاثُمَّبَيْنَهُمشمجرَفِيمَايُحَكِّمُوكَحَتَّىيُؤْمِنُونَلاوَرَبِّكَ!لأفَلا:تعالى

وَ!رِهُوااللَّهَأَسْخَطَمَااتَّبَعُوابِأنَّهمُ)ذَلِكَ:تعالىوقال65(،:النساءتَسْلِيمًا!أوَيُسلِّمُواقضَيْح!

وَقَالُواوَرَسُولُهُاللَّهُآتَاهُمُمَارَضواأَنَّهُمْولَوْ):و!ال،128:أهـحمد(4أَعْمَالَهُمْفَأَحْبَطَرضْوَانَهُ

هناالرسولوذكر،95(:التوبة!،1رَاغِبُونَاللّهِإلَىإِئاوَرَسُولُهُفَفحلِهمِناللَّهُسَيُؤْتِينَااللَّهُحَسْبُنَا

ارو!يثفي/!لاشًضو!ال،القدريايونيلا،الصشرعيالدَينيالإيتاءهوالإيتاءأنيبين

نبئاإ)1(.وبمحمددينًا،وبالإسلامربأَ،باللهرضيمنالإيمانطعمذاق":الصحجح

نأمثلذنوبًاليستالتيالمصائبمنعليهاللهيقدرهممايرضىأنللإنسانوينبغي

الرضاوأما،واجبالمصائبعلىالصبرفإن،لهالخلقوأذىذلأومرضأوبفقريبتليه

وغيرهم،أحمدلا!صحابقولينعلى؟مستحبأوواجبهوهللكن،مشروعفنهوبها

بواجب.ليسمستحبأنهأصحهما

.(34/56)الإيمانفىمسلم)1(
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نأاللهأمرناوقد،اللهفيوالبغضاللهفيالحبالإيمانعُرَيأوثقأنالمعلومومن

أهلهونبغضونسخطهونبغضهالمنكرعنوننهي،أهلهونحبونرضاهونحبهبالمعروفنأمر

؟!ونكرههنبغِضهماالمخلوقاتفيليسأنهنتوهمفكيفوقلوبنا،وألسنتنابأيديناونجاهدهم

مَكْرُوهًا!ربِّكَعدَسَيّئُهُكَانَذَلكَ:!كُلُّالمنهياتمنذكرماذكرلماتعالىقالوقد

نأاللهأمرمنيكرِههالافَكيفلها،المقدروِهويكرههااللهكانفإذاالإسراء:38(،1

هُمُأًوْلَئِكَوالْعِصْيَانَوَالْفُسُوقَالْكُفْرَإِلَيْكُمُ!وكرَّ،:القائلويبغضها،وهويكرهها

رِضْوَانَهُوَكَرِهُوااللَّهَأَسْخَطَمَااتَّبَعُوابِأَنَّهُمُذَلِكَ):تعالىوقال7(؟:الحجراتالرَّاشِدُونَ!أ

55(،:الزخِرفأمنْهُمْ(،انتَقَمْنَاآسَفُونَافَلَمَّا!:تعالىقالوقد،28(:مهوِأمحمدأَعْمَالَهُمْفَأَحْبَطَ

ولاالنَّاسِمِنَ!يسْتخْفُون:تعالىوقال6(،:الفتحأ!ه!وَلَعَنَهُمْعَلَيهِمْاللَّهُ!وغَفحِبَ:ظلىوقال

منأن!أخبر(،801:النساءأ!،الْقَوْلِمِنَيَرْفَىلامَايُبَيِّتُونَإِذْمَعَهُمْوَهُوَاللَّهِمِنَيَسْتَخْفُونَ

.يرضاهلاماالواقعالقول

كَمَاالأَرْضِفِيلَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْالصَّالِحَاتِوَعَملُوامِنكُمْآمَنُواالَّذِينَاللَّهُ!وَعَدَ:تعالىوقال/

:وقال55(،النور:أ!،لَهُمْارْزَضَىالَّذيدِينَهُمُلَهُمْوَلَيُمَكِّنَنَّقَبْلِهِممِنالّذِينَاسْتَخْلَفَ

فبن،7(:الزمرأ(،لَكُمُيَرْضَهتَشْكُرُواوَإِن)َ:وقال،3(:المائدةدِينا!هوأالإِسْلامَلَكُمُوَرَضِيت9ُ

وفي،خصيصةلهكانلماشىءكليرضىكانفلو،بهأمرالذيالدينيرضىأنه

اْمته")1(،تزنيأوعبدهيزنىأناللهمنأغيرأحد"لا:قالأنهص!له!صالنبيعنالصحيحإن

فيولابد")2(،عليهحرمماالعبديأتيأناللهوغيرةيغار،والمؤمنيغارالله"إن:وقال

واسع.بابوهذاوبغضهمنهيغارماكراهةمنالغيرة

فصل

قوله:لمعنىفما،")3(كائنهوبماالقلمجفإذا":فقوله،الرابعةالمسألةوآما

فائدةفياكائنهومما-أيفنًا-الدعاءكانوإن،(06:اغافر(،لَكُمأَسْتَجِبْادعُونِي!!

وقوعه؟منولابدبهالا!مر

وكسائر،الإثابةاقتضائهافيالصالحةالأعمالكسائرالإجابةاقتضائهفيالدعاء:فيقال

حصولعلىمحضةودلالةعلامةالدعاءإن:قالومن،المسبباتاقتضائهافيالا!سباب

ولاوجودًاالمطلوبحصولفيلهأثرلامحضةعبادةهوأو،بسببليسالمسؤولالمطلوب

.(109/1)الكسوففىومسلم(ا"44)الكسوففىالبخارى)1(

.111صتخريجهسبق)3(.(2761/36)التوبةفىمسلم)2(
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الإجابةعلقاللهفإن،ضعيفانقولانفهما،بدونه/يحصلبالدعاءيحصلمابلعد!ا،

وفي06(،أىافر:لَكُمْ!أَسْتَجِبْادْعُونِيرَبُّكمُم!وَقَالَ:كقولهبالسببالمسببتعلية!به

قطيعةولاإثمفيهاليسبدعوةاللهيدعومسلممن"ما:قالأنه!جو!النبيعنالصحيحين

الخيرمنلهيدخرأنوإما،دعوتهلهيعجلأنإما:ثلاثخصالإحدىبهاأعطاهإلارحم

الله":قالنكثرإذا!اللهيارسولقالوا:مثلها"الشرمنعنهيصرفأنوإمامثلها،

بنعمروقال،بهالمأموربالعملوالجزاءالوعدتعليقبالدعاءالعطالاأكنَر")1(،فعلق

فإنالدعاءألهمتفإذاالدعاء،همأحملوإنما،الإجابةهمأحمللاإني:الخطاب

كثير.ذلكواْمثال،معهالإجابة

سائرفيمثلهذلكعلىيدلكما،ويبينهذلكعلىيدلالمشهودفالواقع،وأيضًا

فَلَنِعْمَنُوخٌنَادَانَا!الووَلَقَدْ:قولهمثلِفيبهأخبرماذلكمن-سبحانه-أخبروقد،الاءسباب

عَلَيْهثقْدِرَلَّنأَنفَظَنَّمُغَاضِبًاذَّهبَإِذالنُّونِ)وَذَا:تعالىوقوله75(،:ال!افاتأالْمُجِيئونَ!هو

الْغَمَّمِنَوَنَجَّيْنَاهُلَةفَاسْتَجَبْنَا.الظَّالمِينَمِنَكُنتُإِنِّيسُبْحَانَكَأَنتَإِلاَّإِلَهَلاَّأَنالظُّلُمَاتِفِيفَنَادَى

وَيَكْشِفُدَعَاهُإِذَاالْمُضْطَرَّيَجِيبُ!الوأَمَّن:وقوله88(87،:الا"نبياءبموأالْمُؤْمِنِينَنُنجِيوَكَذَلِكَ

فَرْدًاتَذَرْنِيلارَبِّ):زكرياعنتعالىوقوِله62(،:النمل!+أالأَرْضِخُلَفَاءَوَيَجْعَئكُمْالسُّوءَ

،9(980،:الا"نبياء1!زَوْجَهُلَهُوأَصْلَحْنَايَحْيَىنهُوَوَهَبْنَالَهُفَاسْتَجَبْنَا.الْوَارِثينَخَيْرُوَأَنتَ

هُمْإِذَاالْبَرِّإِلَىنَجَّافمْفَلَمَّاالدِّينَلَهُمُخْلِصينَاللَّهَدَعَؤاالْفُلْكِفِيرَكِئوافَإذَا):تعالىوقال

يَشَاإِن.كَالأَعْلامِالْبَحْرِفِيالْجَوَارِآَيَاتِه!الووَمِنْ:ر!الىوقال65(،:العنكبوِت1!يُشْرِكُونَ

كَسَبُوابِمَايوبِقْهنَّأَوْ.شَكُورٍصَبَّارٍئِكُلَّ/لآيَاتذَلِكَفِيإِنَّظَهْرِهِعَلَىروَاكدَفَيَظْلَلْنَالزِيحَيُسْكِنِ

.3(32-ه:الشورىأ!ومَّحِيصٍمِّنلَهُممَاآيَاتِنَافِييُجَادِلُونَاَلَّذِينوَيَعْلَمَ.كَثِيرٍعَنوَيَعْفُ

علممعمنهاكثيرعنوعفوهبذنوبهماْخذهمفاجتمع؟أوبقهنشاءإنأنهفأخبر

فيللشبهاتالمورديعلمالحالهذامثلفيلأنه،محيصمنلهمماأنهآياتهفيالمجادلين

فيه،وقعممالهمخلصلاأنهوِرحمتهومشيئتهوقدرتهالِربربوبيةعلىالدالةالدلائل

.(13:الرعدأا!الِ!شَدِيدُوَهُواللَّهِفِييُجَادِلُونَر)وهُمْ:الا"خرىالآيةفيكقوله

المعارفمنوأرسخاْثبتالاضطراريةبالا"سبابالنفسفيتحصلالتيالمعارففإن

الربهل-الحالهذهمثلفيالنفوسعنينزاحالذي-القياسيالنظرمجردينتجهاالتي

يغيرولاشيئًايحدثاْنيمكنهولاابتداء،للحوادثالمحدثهويكونفلا،بذاتهموجب

تصريفعلىوقادر،والإجمالبالتفصيلعالمهووهل؟ويسأليدعيحتىالعالم

الصحيحين.فيعليهأقفولم3/18وأحمد!غريبحسن":وقال(3573)الدعواتفىالترمذى)1(
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منيزعمهمنيزعمهكماكذلكليسأوحال؟إلىحالمنالتحويليسألحتى،الأحوال

أهلعلم،الجلالذيمنوالعفوالعقوبةمعفيجتمع،الضلالمنوغيرهمالمتفلسفة

وقد،المحالشديدوهوآياتهفيجادلوابمنأوقععمالهممحيصلاأنه،والجدالالمراء

الموضع.هذاغيرفيوالدياناتالمقالاتمنبهيتعلقوماوأشباهههذاعلىتكلمنا

ليسالمسؤولالمطلوبلنيلسببهووالسؤالالدعاءأنيعلمأنهنا/والمقصود

نازعقدكانوإن،والسنةالكتابعليهكما،محضةعلامةهوولا،ذلكفيكعدمهوجوده

المسلمينمنآدمبنيجماهيربهيقرذلكأنمع،وغيرهمالقبلةأهلمنطوائفذلكفي

والصابئينالمشركينمنطوائفلكن،والمشركينوالمجوسوالصابئينوالنصارىواليهود

سيناوابنكالفارابيالمللأهلمتفلسفةمنتبعهومناْرسطوأتباعالمثائينالمتفلسفةمن

نأيزعمونهؤلاءونحو-والفقهوالتصوفبالكلامذلكخلطممن-سبيلهماسلكومن

القوىمنالمخلوقاتالممكناتسائرتأثيرفييزعمونهكماالمطلوبنيلفيالدعاءتأثير

تأثيرمنهوالدعاءعلىيترتبمافيجعلون،والعقليةالنفسانيةوالقوىوالطبيعيةالفلكية

تغييرعلىقدرةأومفصلاعلمًابذلك-سبحانه-للخالقيثبتواأنغيرمنالبشريةالنفوس

قادزاعندهمهوفليس،ذلكلأمكنهفعلماغيريفعلأنشاءلوأنهيئبتواأنأو،العالم

فلاولقواها،لهاالخالقهو-سبحانه-وهو،بنانهويسوىالإنسانعظاميجمعأنعلى

بالله.إلاقوةولاحول

وقوعه؟منولابدبهالا"مرفائدةفما،كائنهومماالدعاءكانوإن:قولهوأما

يطيعهمنفمنهمبالدعاءالعباداللهأمرإذابلكونًا،يجبلابهالمأمورالدعاء:فيقال

والإجابة،الدعاءهوالمقدورالمعلومأنعلىذلكويدل،طلبتهوينال،دعاؤهلهفيستجاب

المعلومفيليسأنهعلىذلكفيدلبالدعاء،علقمايحصلفلايدعوفلايعصيهمنومنهم

الذيوالدعاء.كائنبأنهالعلمتقدمالذي/هوالكائنفالدعاء،الإجابةولاالدعاءالمقدور

.يكونلابأنهالعلمتقدمالذيهويكونلا

أيضًاسببهوالاْمر:قيلالدعاء؟منيكونأنهعلمفيماالأمرفائدةفما:قيلفإن

دفعه،منهأقوىكانفإذاالبلاء،يدفعسببفالدعاء،الا!سبابكسائر،بهالمأمورامتحالفي

الكسوفعندأمرولهذا؟ويضعفهيخففهلكن،يدفعهلمأقويالبلاءسببكانوإن

أعلم.والله،والعتقوالصدقةوالاستغفاروالدعاءبالصلاةوالآيات
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/7918

/8918

مقتضيةهيهل،الأقضية-عنتعالىاللهرحمه-الإسلامشيخسئل/

كانتوإذا؟فاعلوههمماالناسمنأرادفهل،للحكمةمقتضيةكانتفإذالا؟أمللحكمة

مأجورين.أفتوناهذه؟والحالةالعذروجودمعنىفما.تقدمتقدالإرادة

:فأجاب

وقدرةعلمًا،شىءبكل-وتعالىسبحانه-ربناأحاطقد،العالمينربللهالحمد

منمعنىولا،والا!رضالسمواتفيذرةمنفماوعلمًا،رحمةشىءكلووسعوحكما،

خلقوما،والحكمةالقدرةوكمال،والرحمةالعلمبتمامتعالىللهشاهدوهوإلاالمعاني

ثم-وتعالىسبحانه-وأقوالهأفعالهفيالحكيمهوبلعبثًا،شيئًافعلولاباطلاً،الخلق

بعلمه.سبحانهاستأثرماومنه،عليهخلقهبعضأطلعماحكمتهمن

وتقدير.قضاء!ارادة،وتشريعأمرإرادة:قسمانوإرادته

فيكماتقعلمأووقعتسوِاء،المعاصيدوِنبالطاعاتيتعلقإنما:الأولفالق!م

26(،:النساء!أعَلَيْكُمْوَيثُوبَقَبْلِكُممِنالَّذينَسُنَنوَيَهْدِيَكُمْلَكُمْليُبَيِّنَالئَهُيرِيد9ُ!:قولا،

.(185:البقرةالْعُسْرً!أبِكُمُيُرِيدُوَلاالْيُسْرَبِكمُاللَّهُيُرِيدُ!ال!:وقوله

بجميعمحيطة،الكائناتلجميعشاملةفهي،التقديرإرادةوهو:الثانيالقسموأما/

قولهفيكما،الا!ولبالمعنىلاالمعنىِبهذافاعلوِههِمماالعالمِمنأرادوقد،الحادثات

ضَيِّقًاصَدْرهيَجْعَلْيُضِلَّهُأَنيُرِدْوَمنلِلإِسْلامِصَدْرهُيَشْرحْيَهْدِيهُأَناللَّهُيُرِدِل!فَمَنةتعالىِ

اللَّهُكَانَإِنلَكُمْأَنمحَأَنْأَرَدتُّإِنْنُصْحِييَنفَعُكُمْ!الووَلا:قولىوفي(،125:الا!ر!ام1حَرَجَا(،

لميشألموماكاناللهشاءما:المسلمينقولوفي34(،:رَبُّكُمْ!ه!أهودهُوَيُغوِيَكُمْأَنيُرِيدً

.كثيرةونظائره،يكن

نأكما،يحدثلممادون،والمعاصيالطاعاتمنحدتماتتناولالإرادةوهذه

تشريعًا،بهأرادماتقديرًامنهأرادمنوالسعيد،تحدثلمأوحدثتالطاعاتصتناولالا"ولى

هاتينوفقعلىيجريوالحكمتشريعًا،بهيردلمماتقديرابهأرادمنالشقيوالعبد

الشرِعدونالقدرإلىنظرومنبصيرًا،كانالعينينبهاتينالا!عمالإلىنظرفمن،الإرادتين

ولاآبَاؤُنَاوَلاأَشْركْنَامَااللَّهُشَاءَيالملَوْ:قالواالذينقريش!ثل،أعوركانالقدردونالشرعأو

ذَاقُواحَتَّىقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَكَذَّبَمال!كَذَلِكَ:تعالىاللهقال(،481:الا!نعامشيْءٍ!أمِنحوَّمْنَا

!وتَخْرُصُونَإِلاَّأَنتُمْوَإِنْالظَّنَّإِلاَّتَتَّبِعُونَإِنلَنَافَتُخْرِجُوهُعِلْمٍمِّنْعِندَكُمهَلْقُلْبأْسَنَا

.(481:الأنعام1
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أمرفقد-القدريةالإرادةوهي-وكونهوجودهاللهشاءماكلأناعتقدواهؤلاءفإن

قالوا:وجودهاللهشاءقدمماشرعِبغيرِشركهمِأنرأواثم،الشرعيةالإرادةدونورضيهبه

بالشرائع،481:الا!ظم!أقبْلِهمْمنالَّذينكَذَّبمالوكَذَلكَ:اللهقال،بهوأمرِرضيهقدفيكون

الشركشرعاللهبأنلَنَا(،/عَلْمٍفَتُخْرِجُوهُمِّنْهَلَْعِندَكُمقُلْبَأْسَنَاذَاقُوا)حتَّى:والنهـيالا!مرمن

ف!دقدرهط!لأنتوهمكموهوالظَّيمهو!ال!إِلاَّهذافي!،تَتَّبِعُونَإِنمالوحرمتموهماوتحرليم

الْحُجَّةُفَلِلَّهِقُلْ)،شريعتهبإبطالوتفترونتكذبون:!،أيتَخْرُصُونإِلاَّأَنتُمْملا،وَإِنْشرعه

وشريعته،توحيدهإلىفدعوهمإليهمالرسلأرسلحينخلقهعلى:914،الأنعام1الْبَالِغَةُ!،

فيهديهيشاءمنعلىيمنلكنه،شريعتهمتابعةإلىأجمعينالخلقهدىشاءفلوهذاومع

فترك،يتفضلألاوله،يتفضلأنلهالمتف!للا!ن،يشاءمنويحرمداحسانًا،منهفضلاً

بالغة.حكمةذلكفيوله،وقسطمنهعدلحرمهمنعلىتفضله

القدرية،بإرادتهذلككاندان،الشرعيةوإرادتهأمرهمخالفةعلىالخلقيعاقبوهو

العبدعلىيقدرقد-سبحانه-أنهكمابعقابها،-أيضًا-جرىبالمعصيةجرىكماالقدرفإن

بالذنبالإرادةتقدمتقد:العبدقالفإذا،بقدرهوالا"لمبقدرهفالمرضآلامًا،تعقبهأمراضًا

تقدمتوقد،أتألمفلابالمرضالإرادةتقدمتقد:المريضقولبمنزلةكان،أعاقبفلا

معوهذا،المضروبيتألمفلابالضربتقدمتقدأو،مزاجييحمفلاالحاربأكلالإرادة

اعتلوإنماأيضًا،عليهيعاقبثانذنببالقدراعتلالهبل؟صاحبهينفعلافإنهجهلأنه

آ!موأهـا93،،اهـجر:الأَرْضِ!،أفِيِلَهُمْلأُزَيِّنَنَّأَغْوَيْتَنِيمالوبمَا)1(؟قالحيثإبليسبالقدر

.23،:الا!عراف!،1الْخَاسِرِينَمِنلَنَكُوننَّوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْلًّمْوَإنأَنفُسَنَاظَلَمْنَارَبَّنَا!ال!ةفقال

أرادومن-/نحوهاْوالسلامعليه-اَدمقالكمايقولأنألهمه،سعادتهاللهأرادفمن

مثلومثله،بالنارالرمضاءمنكالمستجيرفيكوننحوها،أوإبليسبعلةاعتل،شقاوته

من:يقولفأخذ،المنزلتحرقلئلاأطفئها:العقلاءلهفقالنار،شرارةدارهإلىطاررجل

حتىالعللبهذهيتعللزالفماالنارهذهفيليذنبلاوأنا،ألقتهاريحهذه؟كانتأين

المقادير،علىالذنوبيحيلشرعمنحالهذهفيها،وماالداروأحرقتوانتشرتاستعرت

الشرارةبخلاف،فعلهالذيبالذنبذلكمنأسوأحالهبل،والمعاذيربالاستغفاريردهاولا

تناللافإنهاويرضاهيحبهلماإخوانناوسائروإياكميوفقناسبحانهواللهفيها،لهفعللافإنه

أعلم.والله،بعصمتهإلامعصيتهتتركولا،بمعونتهإلاطاعته

.أثبتناهماوالصوابفبما"،":المطبوعةفي)1(
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لا؟أمدلحكمةمقتضيةهيهل،الأقضيةعن-روحهاللهقدس-وسئل/

قدالأرادةكانتوإذالا؟أمفاعلوههمماالناسمنأرادفهل،للحكمةمقتضيةكانتوإذا

هذه؟والحالةالعذروجودمعنىفما،تقدمت

:فأجاب

يعلمهلموإن،وأقدارهأقضيتهفيبالغةحكمةلله،نعم.العالمينربللهالحمد

لعبادهيعفَمهلمعلماوِعلم،منهميشاءلمنأوِ،لعبادهوعلمهعلمًاعلماللهفإنالعباد،

مهـحِفْظُهُمَايَئُودُهُوَلاوالأَرْضَالسَّمَوَاتِكُرْسِيُّهُوَسِعشَاءبِمَاإِلاَّعِلْمِهِمِّنْبِشَيْءٍيُحِيطُونَوَلا!اله

.(552:البقرةأ

علىِالمسلمِوناتفقكما،تكوينإرادةفاعلوههمماالعبادمنأراد-سبحانه-وهو

عدْرهُيَشْرحْيَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِ)فمَن:قالوكما،يكنِلميشألموما،كاناللهشاءماأف

يَزَالُونَ)وَلا:قالوكما،(512:الا!نعام1لأحَرَجًاض!يِّقَاصَدْرهُيَجعَلْيُف!لَّهُأَنيُرِدْوَمَنلِلإِسْلامِ

اللَّهُشَاءَوَلَوْ):قمالومحما(،181،911:أهود!وخَلَقَهُمْوَلِذلكَرَبُّكَرَّحِمَمَنإِلأ.مُخْتَلِفِينَ

بِالْقَوْلِآمَنُوا/الَّذِينَاللَّهُ)يُثَبِّتُ:قالوكما،2(53:البقرة!برأيُرِيذَمَايَفْعَلُاللَّهَوَلَكِنَّاقْتَتَلُوامَا

.27(:إبراهيمأ!،يَشَاءُمَااللَّهُوَيَفْعَلُالظَّالِمِينَاللَّهُوَيُفحِلُّالاَخِرَةِوفِيالدُّنْيَاالْحَياةِفِيالثَّابِتِ

كماذلكبل،ودينورضىومحبةوشرعأمرإرادةأصحابهامنالمعاصىيردلمولكن

تعالى:قالوكما،(185:البقرةأالْعُسْر!بِكُمُيُرِيدُوَلاالْيُسْرَبِكمُاللَّهُلأيُرِيدُ:تعالىقال

يَتُوبَأَنيُرِيدُوَاللَّه)26(،:النساء!أقَبْلِكُممِنالَّذِينَدمنَنَوَيَهْدِيَكُمْلَكُملِيُبَيِّنَالنَهُ)يُرِيدُ

وَخُلِقَعَنكُمْيُخَفِّفَأَناللَّهُيُرِيدُ.عَظِيمًامَيْلاًتَمِيلُواأَنالشَّهَوَاتِيتَبِعُونَالملَذِينَوَيُرِيدُعَلَيكًمْ

وَلَكِنحَرَجمِّنْعَلَيْكُملِيَجْعَلَاللَّهُيُرِيدُ)مَا:تعالىوقال،28(،27:النساءأ!،ضَعِيفًاالإِنسَانُ

لِيَعْبُدُونِ!إِلاَّوَالإِنسَالْجِنَّخَلَقْتُوَمَا):تعالىقالوكما6(،:المائدةأ!،لِيُطَهِّرَكُمْيرِيدُ

.(56:الذارياتأ

الكلامبسطتوقد،الضلالويندفع،الاشتباهيزول،المقالفيوالتفصيلوبالتقسيم

ذلك.بسطموضعهذاليسإذالقواعد،منموضعغيرفيبهيليقبماذلكفي

كانمنهومعذورأنهيعرفالذيفالمعذورالعذر؟وجودمعنىما:السائلقولوأما
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والفقيروالجهاد،،والصيام،القيامعنالعاجزكالمريض:لهإرادتهمعالفعلعنعاجزًا

،تركوهماعلىمعاقبينولا،مكلفينليسواوهؤلاء،ذلكونحو،الإنفاقعنالعاجز

.الدعوةتبلغهلمومن،والمجنونكالصبي:والفهمالسماععنالعاجزوكذلك

علىمجبورًافليسفعلها،حتىالسيئاتبفعلراضيًامختارًامحباجعلمن/وأما

يسمىأنينبغيبل؟!معذوراهذايسمىفكيف،يرضاهماعلىمكرهاولا،مرادهخلاف

موضعه،فيمذكورفهذاوالأمر،الخلقفيالحكمةإلىيحتاجذلكبسطولكن.مغرورًا

محمد.علىاللهوصلىأعلموالله،يسعهلاالمكانوهذا
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تعالى:اللهرحمه-تيميةبنأحمدالدينتقيالإسلامشيخقال/

إِنَّمَا):وقوله،النفسمنِوالسيئةاللهمنالحسنةكونبهايتبينالتيالفروقفيفي

مِنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاحِشَرَبِّيَحَرَّمإِنَّمَا)قُلْ:قولهو28(،:أ!اطرالْعُلَمَاءُ!وعِبَادِهِمِنْاللَّهَيَخْشَى

يخفيفإنه:33(،الا!عراف1!تَعْلَمُونَلامَااللَّهِعَلَىتَقولُوا)وَأَن:قولهإلى!بَطَنَوَمَا

:يقالكماالعلماءمنواحدلكلأوللجنسأثبتهاهللكنلها،ويئبتهغيرها،عنالتحررم

شرط؟أو،مقتضىهوهلالمستثنىأنوذلك،المسلمونيحجإنما

،الخوفيوجبالرسلبهأنذرتبماالعلمفإن؟عامفهومقتضىهووأمثالهاالاَيةففي

فهوعاصوكل،السيئاتوتركالحسناتفعلعلىالحاملةالخشيةيوجبالعلمكانفإذا

العلم.وعدمالجهلالسيئاتأصلأنمنذكرناماتبين،العلمبتاملي!سجاهل

السمعوعدمالقدرةعدممثلهوبلموجوذا،شيئًالي!سالعلمفعدمكذلككانوإذا

يضاففلا-شىءكلخالقوالله-الموجودالشىءوإنماشيئًا،لي!سوالعدمالبصر،وعدم

والنفسعاثا،يكنلمفإذا،موجودبه/يقترنقدلكن،تعالىاللهإلىالمحضالعدم

الحارث:الأسماءأصدقولهذا،الحياةلوازممنالإراديةوالحركة،حيةفإنهاتحركهبطبعها

تقلبًااْشد"القلب:وفيه،إلخ")1(ملقاةريشةمثلالقلبمثل":الحديثوفي،والهمام

وماينفعهاماعلمهااللههداهافإن،كذلككانفإذاغليانًا")2(،استجمعتإذاالقدرمن

بأمرين؟آدمبنيعلىتفضلسبحانهواللهيضرها،ماوتركتينفعهامافأرادتيضرها،

:السعادةأصلهما

عياضعنولمسلم)3(،الصحيحينفيكما،الفطرةعلىيولدمولودكلأنأحدهما:

تركتإذابفطرتهافالنفس)4(،الحديثحنفاء"عباديخلقتإني":مرفوعًاحمارابن

الإنسشياطينمنلهايزينمنيفسدهاولكنشيئا،بهتشركلاتعبدهللهمحبةكانت

بنحوهما.4/804وأحمد(88)المقدمةفىماجدابن()1

الطبرانىرواه":7214/المجمعفىالهيثمىوقال،)995(0/2253الكبيرفيوالطبراني،64/أحمد)2(

ولمالبخاريشرطعلىحديثهذا:"وقال2928/المستدركفيوالحاكم،اثقاتأحدهاورجالبأسانيد

الذهبى.شافقه،"يخرجاه

.(2658/22)القدرفىومسلم(9963)القدرف!أرىالبض)3(

.(2865/63)الجنة!مامسلم)4(
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،(172:الا"عراف1الآيةذُرِّيَّتَهُمْمهـوظُهُورِهِمْمِنآدَمَبَنيمِنرَبُّكَأَخَذَمالووَإِذْ:تعالىقال،والجن

الموضع.هذاغيرفيمبسوطالاَيةهذهوتفسير

اْنزلوبما،العقلمِنفيهمجعلبما،عامةهدايةالناسهدىتعالىاللهاْن:الثاني

إلى!خَلَقَالَّذِيربّكَبِالمْمِ!ال!اقْرأْ:تعاشىقال،الرسلمنإليهموأرسل،الكتبمنإليهم

الإِنسَان.خَلَقَ.الْقُرْآنَعَلَّم.)الرَّحْمَنُ:تعالىوقال(،-ها:!العلق!يَعْلَمْلَمْمَا):قوله

.فَسَوَّىخَلَقَالَّذِي.الأَعْلَىربِّكَاسْمَ)سَبِّحِ:تعالىوقال-4(،أ:الرحمنأ!والْبَيَانَعَلَّمَهُ

كلففي(،01ةالبلدأمهـوالنَّجْدَيْنِ)وَهَدَيْنَاهُ:وقال،-3(أ:الا!علىفَهَدَىالهـ1قدَّرَوَالَّذِي

يتوصلأنيمكنهالعلممنأنواعإلىهداهوقد،لهومحبتهبالحقمعرفتهيقتضيماواحد

لذلك.محبةفطرتهفيوجعل،الاَخرةسعادةإلىبها

لكن،عدميأمرالإعراضروذلكينفعهماعلمطلبعنالإنسانيعرضقد/لكن

النافعةالحياةتحياأنسعادتهالكن،طبيعيةحياةحيةفإنهاوالحركةالإرادةلوازمهامنالنفس

موجبًاالطبيعيةالحياةمنلهاماوكان،ميتةكانتالحياةهذهتحىلممتىو،اللهفتعبد

لا:مالوثُمَّتعالىقال،العذابمنمستريحةميتة،ولابالحياةمتنعمةحيةهيفلالعذابها،

بحيليسالدنيافيكانلماالعملجنسمنفالجزاء،:13(الا"علىيَحىَا!أوَلافِيهَايَمُوتُ

الحقعلمتإنوالنفس،كذلكالاَخرةفيكان،الإحساسمعدليميتًاولاالنافعةالحياة

الله،غيرمعبودمرادمنلهالابدبطبعهافهيوإلاعليها،اللهإنعامتماممنفذلك،وأرادته

.عدموهذاتعبدهولماللهتعرفلمكونهامنتركبفهذا؟سيئةومرادات

بالقوةمريدًايجعلونهلكنمريدًا،الإنسانخلقاللهوبأنبهذا،يعترفونوالقدرية

فهذا،المعينوهذاالمعينلهذامريدًاكونهوأماوهذا،هذايريدلا"نقابلاًأي،والقبول

فجورهاالنفسألهمالذيوهو،كلههذاخالقاللهبلوغلطوا،للهمخلوقاليسعندهم

جعل-سبحانه-واللهإلخ)1(،"تقواهانفسيآتاللهم:"يقول!وكانوتقواها،

ولكنالمْار،إلىيدعوناْئمةفرعوناَلوجعل،بأمرهيدعونأئمةبيتهوأهلإبراهيم

سببه:جهةومن،الغائيةعلفجهةمنلوجهإناللهإلى.)2(00هذا.

فإذاإضافيًا،شرًاكانوإنخير،باعتبارهاهولحكمةخلقهإنمافإنه،الغائيةالعلةأما/

لاالذيالمحضالشرخلقاللهأن:صفوانبنجهممذهبالمتوهمتوهممفردًاأضيف

قيل:إذاكماهذا،يبطلوالاعتباروالسنةوالكتاب،لرحمةولالحكمةلالا!حد،فيهخير

أرقم.بنقلدعنكلهم)1739(،شيجةأبيوابن4،371/وأحمد)5458(،الاستعاذةفيالنسائي()1

بالاْصل.بياض)2(
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وإذاباطلاً،وكان،لهمذماهذاكان؟الا!رضفيويفسدونالدماءيسفكونوأمتهمحمد

مدحًاهذاكان؟ذلكمنمنعهممنويقتلونالعلياهياللهكلمةلتكونيجاهدون:قيل

حقًا.وكانلهم

أرحموهوخلقهشىءكلأحسنرحيمحكيم-تعالى-الربإن:قيلفإذا

لبعضألممنخلقهوماخيرًا،إلايفعللا،إليهليسوالشربيديهوالخير،الراحمين

وهوحقًاهذاكان،جسيمةونعمةعظيمةحكمةفيهفله،المذمومةأعمالهومن،الحيوان

.للربمد!

ولاحكمةفيهلهولالا"حد،منفعةولا،فيهخيرلاالذيالشريشلق:قيلإذاوأما

خلقفيمابعضبيناوقد،العكسبللهمدحًايكنلم،ذنببلاالناسويعذب،رحمة

وتعالى-سبحانه-والله،أعظمنعلملموهاوالرحمةالحكمةمنوالسيئاتوإبليسجهنم

مطلقا.حمدوذاكشكر،حمدهذاولإحسانهلذاتهوالرضاوالحبالحمديستحق

ألائه؟منوهوالشكر،عليهايستحِقنعمةفهوخلقهمااْنهذاغيرفيذكرناوقد

سورةوفي55(،/:النجمأتَتَمَارى!رَبِّكَآلاءِفَبِاَيِّه!:النجمسوِرةآخرفيقالولهذا

آلاءِ)فَبِاَيِّ:عقبهويقول،ذلكونحو26(:الرحمن!وأفَانعَلَيْهـامنْ)كُلُّ:يذكرالرحمن

!آنحَمِيموَبَيْنَبَيْنَهَايَطُوفُونَ):قولهذكرثم-للبغويواللفظ-طائفةقالتُكَذِّبَانِ!ورَبِّكُمَا

مواعظف!نهفَان!،عَلَيْهَامَنْ:)كُلُّقولهمنوجلعزاللهذكرماكل:قال44،:الرحمنأ

في،الجوزيوابن،الزجاج:منهمآخرونوقال،المعاصيعنِلزجرلا!نه؟نعمةوهو

إياكمدلالت!افينعمكلهالأنها؟الا!شياءبهذهتُكَذِّبَانِ!ربكُمَاآلاءِ)فَبِاَيِّ:أي،الاَ!ات

قوله:فيوقالوا،الرحمنسورةفيقالوههذا،قوامكمبهماإِياكمورزفهتوحيدهعلى

تشكك،وحدانيتهعلىتدلالتيربكنعمفبأي(،هه:الشمتَتَمَارى!أرَبِّكَآلاءِ)فَبأَيِّ

.تكذب:عباسابنوقال،وتجادلتشك:وقيل

:يقالالمراء،منتفاعلفإنهبالتاء،عداهولهذا؟تكذبمعنىتتمارىضمن:قلت

كانلما:ويقال،وتشكيكلتكذيبيكونوهوكفر،القرآنفيومراء،الهلالفيتمارينا

بينيكونالتفاعللا"ن؟تمتري:يقلولم،يتماروِنأي،تتمارى:قال،لهمالخطاب

فإنه،المغيرةبِنالوليد:قيل93،،:النجمأ!سَعىمَاإِلأَلِلإِنسَانِاَليْسَه!وَأَن:قالوا.اثنين

أُخْرَى!وِزْرَوَازِرةٌرُتَزٍأَلأَ.ولمحىالَّذيوَإِبْرَاهيمَ.مُوسَىصُحُفِفِيبِمَايُنَبَّأْلَمْأَمْ!:قال

)خَلَقَ:قالكما!سَعىمَاإِلأَلِلَإِنسَانِاَلَيْسَ)وَأَن:فقالإليهالتفتثم36-38(،:النجمأ

تُكَذِّبَانِ!رَبِّكُمَاآلاءِفَبِاَيِّ.نَّارٍمِّنمَّارِجمِنالْجَانَّوَخَلَقَكَالْفَخَّارِ.صَلْصَالمِنالإِنسَانَ

.(-4116:الرحمنأ
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نأيستحق/إليهتعودحكمةفيهوله،عليهبشكرعبادهإلىإحسانخلقهماكلففي

)فَبِأَيِّ:بقولهالمخاطبينكالثقلينعبادهإلىإنعامفيهاالمخلوقاتفجميع،لذاتهعليهايحمد

وصدق،وحدانيتهع!وشدد،هدايتهم!اجصدآداتأنهاجهةمنتُكَذِّبَانِ!رَبِّكُمَاآلاءِ

وقيل:محمد،:قيل56(:النجمأالأُولَئ!النُّذُرِمنَنَذِيرٌ!هَذَا:عقيبهقالولهذا؟أنبيائه

الأولى.والكتب،الرسلبهأنذرتبماأنذرنذيرهذا:يقول،متلازمانوهما،القراَن

مخلوقوكل،الإيماننعمةالنعمفأفضل،جنسهامن:أي،الأُولَئ!النُّذُرِمِّنَ!و:وقود

فِي:!ال!لَقَدْطَنَتعالىقال،النعمةهذهمنيحصلمابهايحصلالتيالاَياتمنفهو

مُّنِيبٍ!عَبْدلِكُلِّوَذِكْرَى)تَبْصِرَةً:وظل11(،1:أيوهـفالأَلْبَابِ!لحلأُوْلِيعِبْرَةٌقَصَصِهِمْ

:8(.أق

يكفرلا"نه؟نعمةفهويسوؤهكانوإن،بينةنعمةفهويسرهكانإنالإنسانيصيبوما

أَن)وَعَسَىالعبد،يعلمهالاورحمةحكمةفيهأنجهةومنبالصبر،عليهويثابخطاياه

وكلتا216،،:البقرةأالآيةلكُمْ!شَرٌّوَهوَشَيْئًاتُحِبُّواأَنوعَسَىلكُمْخَيْرٌوَهُوَشيْئًاتَكرَهُوا

إلىفتحتاجالسراءنعمةوأمافظاهر،الضراءأماالصبر،إلىالشكرمعتحتاجالنعمتين

فلمبالسراءوابتلينافصبرنا،بالضراءابتلينا:السلفبعضقالكمافيها،الطاعةعلىالصبر

الضراءوفي،اللذةالسراءفيكانلمالكن،المساكينالجنةيدخلمنأكثركانفلهذانصبر؟

مِنَّاالإِنسَانَأَذَقْنَا!وَلَئِنْ:تعالىقالالضراء،فيوالصبرالسراءفيالشكرذكراشتهر،الا!لِمٍ

.،اا9-:أهود!الآيةالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواصَبَرُواالَّذِينَإِلاَّ!:قولهإلىمِنْهُ!لحنَزَعْنَاهَاثُمَّرَحْمة

فإنالصبر،إلىأحوجالضراءوصاحبال!كر،إلىاْحوجالسراءصاحب،وأيضا/

قدالضراءوصاحبمستحبًا،يكونفقدالسراءصبروأما،واجبهذاوشكرهذاصبر

وتلذذها،النفستألممعيكونوالصبرالشكرواجتماعمستحبًا،حقهفيالشكريكون

آخر.موضعلهوبسطهكثيرعلىيعسرحالوهذا

،الناسلا!كثرالابتداءفييظهرلاكانوإن؟كلهبهذامنعم-تعالى-اللهأنوالمقصود

حسنمعفهيهذاومع،نفسهمنفهيالإنسانذنوب،وأماتعلمونلاوأنتميعلماللهفإن

لا:"اللهِمِقولههذاومنالاعتبار،منبهالهيحصللماغيرهعلىنعمة،وهينعمةالعاقبة

لاربَّنا:)القرآندعاءوفيمني"،علمتنيبماأسعدغيريتجعلولا،لغيريعبرِةتجعلني

إِمَامًا!لِلْمُتَّقِينَ:م!وَاجْعَلْنَالمحطو!ما،أيون!:85()1(!الظَّالِمِينَئِلْقَوْمِفِتْنَةَتَجْعَلْنَا

.آثبتناهماوالصواب،!للظالمين":المطبوعةفي()1
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اللغةفيوالآلاءبنا،يضللمنفتنةتجعلناولابنا،يقتدىلمنأئمةواجعلنا74(.:الفرقانأ

.القدرةتتضمنوهي،النعمهي

فيهاالتياَياتهويذكر،وربوبيتهقدرتهعلىالدالةآياتهيذكرالقرآنفي-تعالى-والله

بالمآكلالانتفاعنعمةلكن،متلازمةوهي،لحكمتهالمبينةآياتهويذكر،عبادهإلىنعمه

"،النحل"سورةفيبهااستدلفلهذاأحد؟لكلظاهرةوالملابسوالمساكنوالمشارب

أعمالحمد:يقولالناسمنفكثيرهذاوعلى.وغيرهقتادةقالهكماالن!3"،"سورةوتسيى

أنواعه،جهةمنأعموالشكروغيرها،نعمةعلىيكونفإنه؟أسبابهجهةمنالشكرمن

علىإلاالحمديكنلم،نعمةفيهمخلوقكلكانفإذاواليد،واللسان/بالقلبيكونفإنه

.حالكلعلىللهوالحمد،نعمة

هذا،عنبمعزلوالجبريةوالجهمية،النعممنالمخلوقاتفيماعرفمنفهمهذالكن

عندهمفما،الخلقنفعإلاثممابل،إليهالحكمةتعودلا:يقولونالذينالقدريةوكذلك

فيهايظهرلاوحكمةنعمةعنالمجردةوالقدرة،قدرةإلاالجهميةعندليسكماشكر،إلا

عندأنكماحمد،بلاملكفلهالحمد؟يستحقلاأنه:مذهبهموحقيقةحمد،وصف

تامين.والحمدالملكلهالسلفوعند،ملكبلاالحمدمننوعلهالمعتزلة

هُوَإِلآَإِلَهَلابِالْقِسْطِقَائِمًاالْعِلْموَأُوْلُواوَالْمَلائِكَةُهُوَإِلاَّإلَهَلاأنَّهُاللَّهشَهِدَ!:تعالىقال

والحكمة،العزةولهالعدلوله،إلهيتهفيالوحدانيةفله:18(،عمرانآل!أالْحَكِيمُالْعَزِيزُ

بعضالربنقصالسنةمعرفةعنقصرفمن،وأتباعهمالسلفيثبتهاإنماالا!ربعةوهذه

حقه.

ربوبيته،توحيدبل،إلهيتهتوحيدولا،حكمةولاعدلأيثبتلاالجبريوالجهمي

حكمةيثبتإنه:قالدان،حكمةولاعزةولاعدلاولا،إلهيتهتوحيديثبتلاوالمعتزلي

،لغيرهبلإليهيرجعلأمرلافعلفمن،حكمةتكونلافتلك،غيرهإلىيعودمعناهاما،

أنهثبتفقد،نعمةعلىإلايقعلاالحمدكانداذا،بحكيمليسقاطبةالعقلاءكأررفهذا

فالشكر،حكمةوعلىنعمةعلىكانوإنوالحمد،/الشكرأولفهوالشكر،رأس

مجموعصارفقد،حكمتهتتضمنالتيلإلهيتهلهعبادةوهو،نعمتهعلىهوبالا"عمال

الشكر.فيداخلاالأمور

الشكر،مننوعًاكانإذمجردًاالحمداْمريعظمولمالشكر،أمرالقرآنعظمولهذا

معالشكرالفاتحةففيالتوحيد،معخطابكلأماممقولاهوالشكرالذيالحمدوشرع

:نوعانالصالحاتوالباقياتوالتوحيد.الشكرمنفيهالابدالشرعيةوالخطبالتوحيد،
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التوحِيدفيهاأكبرواللهاللهإلاإلهولاوالتعظيمِ،والتنزيهالشكرفيهاوبحمدهاللهفسبحان

ربِّلِلَّهِ)الْحَمْدُ(،14:الدِّينَمهوأغافرلَهُفخلِصِيناللَّهَفَادْعُوالف!:تعالىقالوقد،والتكبير

عام؟أم،العزمفيقيلكماالاختياريةالا"مورعلىالحمدو!ل،2(:ا!اتحةأ!،الْعَالَمِينَ

موضعه.هذاليسنظرفيه

السماءملءالحمدولك"ربنا:يقولالركوعمنرأسهرفعإذا!أنهالصحيحوفي

وكلناالعبد،قالماأحقوالمجد،الثناءأهلبعد،شىءمنشئتماوملءالا!رضوملء

لفظهذاالجد")1(منكالجدذاينفعولا،منعتلماولامعطي،أعطيتلمامانعلاعبد،لك

وهذا،العبدقالماحقفقالوا:طائفةفيهغلطوقد،التفضيلأفعل.و"أحق"الحديث

فَالْحَقُّ):قالكما،الربيقولهماحقبل؟والباطلالحقيقولالعبدفإنبسديد،ليس

العبد،قالماأحقالحمد:أي،محذوفمبتدأخبرأحقولكن84(،:صأَقُولُ!،1وَالحَقَّ

.صلاةكلفيوجبولهذاالعبد،قالهماأحقالحمدأنففيه

وحمدهم،،لهالعبادلمحبةموجبًاهذايكنلم،محضشرهومايخلق:قيلوإذا/

شيوخهممنوكثيرونثرًا،نظمًاوالشتمبالذمينطقونهؤلاءمنكثيرولهذا؟العكسبل

ذكرهفيليسأنيرىلكن،بهممتلىفقلبه،بلسانهيقلهلموإن،ذلكيذكروعلمائهم

حججويقيمِونهذا،نحوذكرالشيوخمنطائفةشعروفي،المسلمينمنيخافأو،منفعة

بِظَلاَّمٍربُّكُ)وَمَا:قولهفينفسهبهوصفماخلافوهو،اللهعلىوأتباعهإبليس

ماأحق:فقوله،(101:!هوأهودأَنفُسَهُمْظَلَمُواوَلَكِنظَلَمْنَاهُمْلف!وَمَا،(46:لِّلْعَبِيد!لمأفصلت

وهوالخيرإلايفعللاسبحانهلأنهالعبد،قالهماأحقحمدهأنيقتضى،العبدقال

00)2(..سبحانه

سابغة.ونعمةبالغةحكمةالشرمنفيهالابدحركةبالطبعمتحركةونفسه

الوجه؟هذاغيرعلىخلقهالافلم:قيلفإذا

وهذا،تحصللابخلقهالحكمةوكانت،الإنسانغيرخلقًاذلكيكونكان:قيل

أَعْلَمُمالوإنِّي:قولهإلىالدِّمَاءَ!وَيَسْفِكُفِيهَايُفْسِدُمَنفِيهَا)أتَجْعَلُ:قالواحيثالملائكةسؤال

فكيف،الملائكةتعلمهمالمهذاخلقفيالحكمةمنفعلم03(،:البقرة9لمأتَعْلَمُونَلامَا

إِذَا.هَلُوعًاخُلِقَالإِنسَانَإنَّ):/تحالىقالكما،خلقتالإنسانونفس،الناساَحاديعلمه

.(477/2ْ5)ة3الصافىمسلم)1(

بالأصل.بياض)2(
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مِنْالإِنسَانُ!خُلِقَ:وقال،2(ا-91ةالمعارج!هأمَنُوعًاالْخَيْرُمَسَّهُوَإِذَا.جَزُوعًاالشَّرُّمَسئَهُ

ورحمةعظيمةلحكمةمنها،خلقماوجودتستلزمخلقةخلقفقدالا"نبجاء:37(،1عَجَل!

سبحانه.إليهيضافلاالشرأنمعالغايةجهةمنفهذاعميمة

التيوالإرادةالعلملعدموجدإنماالشرهذافإنالسببجهةمن:الثانيالوجهوأما

علومإلىهديتوقد،ومحبتهاللهمعرفةتقتضيبفطرتهاخلقتفإنها،النفستصلح

حصللماالمدينةالنفسلكن؟وإحسانهاللهفضلمنكلهوهذا،ذلكعلىتعينهاوأعمال

منمركبًاذلكوكان،ذلكإلىمالتوالجنالإنسشياطينمنالسيئاتلهازينمنلها

القولوهؤلاء-تعالى-اللهإلىيضافلاالعدمهذاووجودالا"صلوهذا،ينفعماعدم

والشر،السببينأحدهوبهتصلحماعدمكانفلما،لحكمةخلقهمفيها،كالقولفيهم

منهاالسيئاتفكانتشىءكلخالقواللهشيثًا،ليسوهو،المحضالعدمهوالمحض

الإرادية.للحركةمستلزمةاْنهاباعتبار

شىءلكلاللهبخلقإقرارًااعترففإن،أفعالهخالقاللهاْناعترفإذاوالعبد

وحكمته،لعزتهفخضع،ضالفهويهدهلمإنوأنه،إليهبفقرهواعترافًا،التاماتوبكلماته

منوهذا،الأولمنأعظمالذنبفهذابالقدر،احتجاجًااعترفوإن،المؤمنينحالفهذا

.الشيطانأتباع

وقد،/لهخيرًاكانإلاقضاءمنللمؤمنيقضيلاأنهوهو:طائفةسألهسؤالوهنا

:جوابانوعنه،السيئاتعليهقضى

والمصائب؟النعممنيصيبهماولكن؟الحديثفيتدخللمالعبادأعمالأنأحدهما:

.إشكالفلااللفظظاهروهذا.إلخ)1("لهخيرًافكان،شكرسراءأصابتهإن"ةقالولهذا

فهوسيئتهوساءتهحسنتهسرته:ا)من!ي!قالفقددخولها،قدرإنوالثالْي:

يستحقإمافهو،بسيئةلهقضىفإذا،يسرهممافهويحسنبأنلهقضىفإذا")2(،المؤمن

تكفرهابمصائبابتلىيتبلمعليها،وإنفيشكرحسنةأبدلتتاب،فإنيتبلمإذاالعقوبة

الذيهوالمطلقوالمؤمن،للمؤمناللهيقضىلا:قالوهولهخيرًاذلكفيكونفيصبرعليها

الذنبليعملالعبدإناَثار:عدةفيجاءكماحينئذفيكونمنهيتوببل؟الذنبيضرهلا

يوجبوالذنب.)3(الجنةمنهبتوبتهيدخلحتىمنهيتوبيزالفلا،يعملهالجنةبهفيدخل

سبحانه.إليهوفاقته،لفقرهوشهودهواستغفارهوخضوعهالعبدذل

.(9992/64)الزهدفىملم)1(

.(1)2169/النساءعرةفىالكبرىفىوالنسائى(صحيححسن":وقال(2165)الفقفىالترمذى)2(

مرسلاْ.الحسنعنالمباركلابنوعزاه(88101)العمالكنز)3(
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نفسه،إلىيطمئنلاالعبدأن:منِالفوائدالنساء:97،نَّفْسِكَ!أ)فمِن:قولهوفي

الذنوبإلىيرجعولكن،وذمهمالناسبملاميشتغلولامنها،إلايجيءلاالشرفإن

طاعته،علىيعينهأناللهويسأل،عملهوسيئاتنفسهشرمنباللهويستعيذمنها،فيتوب

دعاءواْحكمهوأعظمهالدعاءأنفعِ/كانولهذاالشرِ؟عنهويدفعالخيرلهيحصلفبذلك

وَلاعَلَيْهِمْالْمَغْفحُوبِغَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتالَّذِينَ.صِراطَالْمسْتَقِيمَالصِّرَاطَ!اهْدِنَا:الفاتحة

.7،،6:الفاتحةأالفحَّالِّينَ!

الدنيافيلاشريصبهفلممعصيتهوتركطاعتهعلىأعانه،الصراطهذاهداهإذافإنه

إلىوهو،لحظةكلالهدىإلىمحتاجوهو،النفسلوازم!نوالذنوب،الاَخرةفيولا

يمكنلاماالحاجاتأنواعمنذلكفيويدخل،والشربالأكلإلىمنهأحوجالهدى

اعتبر!نقدرهبعضيعرفوإنما،إليهالحاجةلفرطصلاةكلفيبهأمرولهذا؟إح!اؤه

والظلمالجهلمنفيهاماورأىالدعاء،بهذاالمأمورينوالجنالإنسونفوسنفسهأحوال

هذاجعلورحمتهبفضلهتعالىاللهاْنفيعلم،والاَخرةالدنيا،فيشقاءهايقتضىالذي

الشر.منالمانعةللخيرالمقتضيةالا!سبابأعظممنالدعاء

وإنمالنعتبرها،إلاأحدقصةالقرآنفيعلينايقصلم-تعالى-اللهأنذلكيبنومما

فيأنفلولا،والحكمالمقتضىفيمشتركينوكانا،بالأولالثانيقسناإذاالاعتجاريكون

بنايكنلم-قبلهومنفرعون-للرسلالمكذبيننفوسفيكانماجنسمنالخاسنفوس

قِيلَقَدإِلاَّمَالَكَيُقَالُمَا:)تحالىِقالكماالا!مرلكن؟قطنشبههلابمنالاعتبارإلىحاجة

قَالُواإِلاَّرَّسُولٍمِّنقَبْلِهِممِنالَّذِيقأَتَىمَا)كَذَلِكَ:وقال:43(،أفصلتقَبلِكَ!مِنلِلرُّسئلِ

قَوْلِهِمْمِّثْلَقَبْلِهِممِنالَّذِينَقَالَ!كَذَلكَ:تعالىوقال52(،:الذارياتأ!ومَجْنُونٌأَوْسَاحِرٌ

3،؟0:اقوبةقَبْل!وأمِنكَفَرُواالًّذِينقَوْلَيُف!اهِئُونَ):وق!ال،،181:الجقرةأقُلُوبُهُمْ!تَشَابَهَتْ

جحردخلوالوحتى،بالقذةالقذةحذوقبلكمكانمنسق:/"لتسلكن!شَي!قالولهذا

:")1(،وقال؟فمن:"قال؟والنصارىاليهود،اللهيارسولقالوا:لدخلتموه"،ضب

فارس،اللهرسوليا:قالوا".بذراعبشبر،وذراغاشبرأقبلكممالأكلمأخذ"لتأخذن

الصحيحين.فيالحديثينوكلا،)2("؟فمن":قال؟والروم

بعضفقال،أسلحتهمعليهايعلقونسدرةللمشركينكان،حنينغزوةفيكانولما

أكبرالله:))!صفقال.أنواطذاتلهمكماأنواطذاتلنااجعل،اللهرسوليا:الخاس

.(9266/6)العلمفىومسلم(0732)الاعتصامفىالبخارى()1

.(9731)الاعتصامفىالبخارى)2(
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لَهُمْكَمَاإِلَهًالَّنَا)اجْعَلموسىْأصحابقالكما-بيدهنفسيوالذي-قلتم

")1(.قبلكمكانمنسننلتركبنسننإنها38(،:الا!عراف11أآلِهَةٌ

الخالقجحودفأعظمهااللهبقدركانتوإنالنفسمنالسيئاتأنالقرآنبينوقد

هذينوكل،دونهمنإلهاأو،سبحانهلهشريكةتكونأنالنفسوطلب،بهوالشرك

الذيوهذا،اللهدونمنويطاعيعبدأنيطلبمنهماواحدكلوإبليسفرعونفإن،وقع

هذا،منشعبةوالجنالإنسسائرنفوسوفي،والجهلالظلمغايةوإبليسفرعونفي

بحسبوإبليسفرعونفيهوقعمابعضفيوقعوإلاويهدهالعبداللهيعنلمإنوهذا

قدرأنهإلا،فرعوننفسفيماوفيهاإلانفسمنما:العارفينبعضقال،الإمكان

فأضمر.عجزوغيرهفأظهر،

تطاعأننفسهيريدالواحدرأىوالناسنفسهوتعرفاعتجرإذاالإنسانأن/وذلك

فتجدهإمكانها،بحسبوالرئاسةالعلوبحبمشحونةوالنفوس،الإمكانبحسبوتعلو

،ويريدهيهواهمامعبودهوإِنما،هواهفييخالفهمنويعاديِ،هواهعلىيوافقهمنيوالي

والناس43(،:ا!وقانأ!ههوَكِيلاَعَلَيْهِتَكُونأَفَآنتَهوَاهُإِلَهَهُاتَّخَذَمَنأَرَأَيْتَ):!الى!ال

،وعدويصديقيأي،"ياغي،"يال:وغيرهمالتركمنالكفارملوكعندهمكماعنده

منكانوإنعدواكان،يوافقهلموإنكافرًا،كانوإنوليًاكان،هواهموافقفمن

.فرعونحالوهذه،المتقين

منهتمكنممايتمكنلالكنه،إمكانهبحسبأمرهيطاعأنيريدهؤلاءمنوالواحد

منجاءهمفإذا،بالصانعأقرواوإنوهؤلاء،الصانعوجحودالإلهيةدعوىمنفرعون

عليه-موسىفرعونعادىكما،عادوهطاعتهمتركالمتضمنةاللهعبادةإلىيدعوهم

هومانفسهتطلببلالحد،هذايطلبلاوإيمانعقلعندهالناسمنوكثير-السلام

ومعصيةذنبهومافيهاكانوإن،أغراضهفييطاعأنطلبمسلمًامطاعًاكانفإذا،عنده

منشعبةوهذه،هواهوخالفاللهأطاعممنعندهوأعزإليهأحبأطاعهمنويكون،لله

للرسل.المكذبينوسائرفرعونحال

نظيرهأبغضوربما،نظيرهيعظممندونيعظمهمنأحبشيخًاأوعاثَاكانوإن

/موسىإليهدعىمامثلإلىيدعومنتعالىاللهبعثلمااليهودفعلتكماوبغيًا،حسدًا

19(،:البقرةأعَلَيْنَا!والآيةأُنزِلَبِمَانُؤْمِنُقَالُوااللَّهُأَنزَلَبمَاآمِنُوالَهُمْقيلَ)وَإِذَا:تعالىقال

!الووَمَا:وقال،(4:البينة!هوأالْبَيِّنَةُجَاءَتْهُمُمَابَعْدِمِنْإِلاَّالْكَتَابَأُوتُوااَلَّذينتَفَرَّقَوَمَا):وظل

.5/218وأحمد"صحيححسن":وقال(0218)الفتنفىالترمذى)1(
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أخبرمابنظيرعنهمأخبرولهذا(،41:الشورىبيْنَهُمْلأأبَغْيًاالْعِلْمُجاءَهُمُمَابَعْدِمِنإِلأَتَفَرقُوا

عَلافِرْعَوْنَإِنَّ!الو:فرعونعنتعالىفقال،منهمبهإنتقممنعليهموسلط،فرعونعنبه

يُرِيدُونَلالِلَّذِينَنَجْعَلُهَاالاَخِرَةُالدَّار!تِلْكَجتعالىقالولهذا،(4:القصصأالأرْضِ!برالآيةفِي

.83،الق!:لِلْمُتَّقِين(!أوَالْعَاقِبَةُفَسَادًاوَلاالأَرْضِفِيعُلُوَّا

الرسلوأرسل،ويعبدوهويشكروهليذكروهلعبادتهالخلقخلقإنما-سبحانه-والله

قالالعليا،هياللهكلمةوتكون،للهكلهالدينويبهون،وحدهليعبدوهالكتبوأنزل

25(،:الا!نبياء!هوأفَاعْبُدُونِأَنَاإِلاَّإِلَهَلاأَئهُإِلَيْهنُوحِيإِلاَّرَّسولِمِنقَبْلكَمِنأَرْسَلْنَا!بروَمَا:تعالى

!هوِيُعْبَدُونَآلهَةًالرَّحْمَنِدُونِمِنأَجَعَلْنَارُّسُلِناَمِنقَبْلِكًمِنأَرَسَلْنَامَنْوَاسْأَلْ!الو:وقال

أُمَّةَأُمَّتُكُمْهَذِهِ!الوإِنًّ:فقالفيهيتفرقواقألابهذا،كلهمالرسلأمروقد45(،:الزخرفأ

وَاعْمَفواالطَّيِّبَاتِمِنَكُلُواالرُّسئلُأَيُّهَا!يَا:ودال29(،؟الا!نبياءم!أفَاعْبُدُونِرَبُّكُمْوَأَنَاوَاحِدَةً

.52(،15:المؤمنونأالآية!هووَاحِدَةًأُمَّةًأُمَّتُكُمْهَذِهِوَإِنّ.عَلِيمٌتَعْمَلُونَبِمَاإِنِّيصَالِحًا

قالوكذلك،مختلفةوالشريعةواحد،وربكمواحد،دينكم:أي:قتادةقال

بنسعيدعنوروى،حازمأبيابنقالواحد،ديندينكمأي:عباسابنوعن.الضحاك

:قالثم،يأتونوما،يتقونمالهمبين:الحسنقال.ذلكنحوالرحمنوعبدوقتادةجبجر

كما،والطريقةالملة:والا!مة،المفسرينجمهورقال/وهكذا،واحدةسنةسنتكمِهذهإن

فيهاالسالكلا!نإمامًا،الطريقتسمىكما23(،:الزخرف!وأأمَّةٍعَلَىآبَاءَنَاوَجَدْنا9برإِنَّا:قال

،الناسبهيأزمالذيالخيرمعلم:أيضًاوالأمة،ويق!دهيؤمهالسالكفكذلك،بهيؤزم

أمة.كانأنهوأخبرإمامًا،اللهجعله-السلامعليه-وإبراهيم

فيكمافيهيتفرِقونلاواحدًا،ودينهمملتهمتكونأنالرسل-تعالى-اللهوأمر

مَاالدِّينِمِّنَلَكُمشَرَع):شالىوقمال،واحد")1(دينناالا!نبياءمعاشرإنا":ال!حيحين

تنوعمعيختلفونلابعضابعضهميصدقكانولهذا:13(؟الشورىأالآية!ونُوحًابِهِوَصَّى

أمربماأمر!ي!للرسولمتبعًاوالمشايخوالعلماءالا!مراءمنالمطاعينمنكان،فمنشرائعهم

يحبهمافيحب،ذلكيحباللهفإن،إليهدعامامثلإلىدعامنوأحب،إليهودعابه

يدعونظيرلهيكونأنكرهومن،للهالدينيكونوأن،وحدهاللهعبادةقصدهلا!ن،الله

وأشباهه،فرعونحالمننصيبولهالمعبود،المطاعهويكونأنيطلبفهذا؟ذلكإلى

منيريدفهذااللهمعيطاعأنطلبومن،فرعونحالفهذااللهدونيطاعأنطلبفمن

.(2365/145)الفضائلفىومسلم(3443)الاْنبياءفىالبخارى)1(
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إلايعبداْلاأمر-سبحانه-والله،اللهكحبيحبونهمأندادًااللهدونمنيتخذوااْنالناس

ولا،عليهإلايتوكلولا،فيهوالمعاداةفيهالموالاةوتكون،لهإلاالدينيكونولاإياه

به.إلايستعان

غيرهأمر/فإذا،لهلاللهالدينليكون؟الرسلبهأمرتهمبماالناسيأمرللرسلفالمتبع

ربهوجهابتغاءإليهميحسنفإنما،الناسإلىأحسنوإذا؟بهوسروأعانهأحبه،ذلكبمثل

وهذا،وباللهللهعملهأنفيرىمحسئاجعلهبأنعليهمنقداللهأنويعلم،الأعلى

إليهأحسنممنيطلبفلا،،:هالفاتحة1!كونَسْتَعِينُوَإِيَّاكَنَعْبُدُإِيَّاكَ:)الفاتحةفيمذكور

فياستعملهإذعليهالمانهواللهأنعلمقدفإنه،بذلكعليهيمنولاشكورا،ولاجزاء

مالهيسرإذاللهيشكرأنذلكوعلى،لليسرىيسرهإذاللهيشكرأنفعليه،الإحسان

وأإياهوتعظيمهلهبطاعتهليجزيهأو،عليهليمنغيرهإلىيحسنمنالناسومن،ينفعه

لمفهذا،ذلكونحويشكرفلمبفلانوفعلتفعلتأنا:فيقولعليهيمنوقداَخر،نفع

كالمرائي.فهو،بهعملولاللهعملفا،،يستعنهولماللهيعبد

تُبْطِلُوالاآمَنُواالَّذِينَأَيهَايَا):تحالىفقال،المرائيوصدقةالمنانصدقةاللهأبطلوقد

كَمَثَلىِفَمَثَلُهُالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِيُؤْمِنُوَلاالنَّاسِرِئَاءَمَالَهُيًنفِقُكَالَّذِيوَالأَذَىبِالْمَنِّصَدَقَاتِكُم

الْقَوْمَيَهْدِيلاوَاللَّهُكَسَبُوامِّمَّاشَيْءٍعَلَئيَقْدِرُونَلأَصَلْدًافَئَرَكَهُوَابِلٌفَأَصَابَهُتُرَابٌعَلَيْهِصَفْوَانٍ

بِرَبْوَةٍجَنَّةٍكَمَثَلِأَنفُسِهِمْفِنْوَتَثْبِيتًااللَّهمَرْضَاتابْتِغَاءَأَمْوَالَهُمًيُنفِقُونَالَّذِينَوَمَثَلُ.الْكَافِرِينَ

،264:البقرة!أبَصِيرتَعْمَلُونَبِمَاوَاللًّهُفَطَلوَابِلٌيُصِبْهَالَّمْفَإنضِعْفَيْنِأُكُلَهَافَاَتَتْوَابِلٌأَصَابَهَا

يقينًا:الشعبيوقال.أنفسهمعندمناحتسابًا:أنفسهممنتثبيتا:قتادةقال265،.

بوعدوتصديقبالثوابيقينعلىأنفسهمبهاطيبةيخرجونها:وقيل.أنفسهممنوتصديقًا

اللهمنللأجرمحتسبًاالمعطيكانإذا:قلت.تركوهممالهمخيرأخرجوهماأنيعلمونالله

عليه.يمنفلاأعطاهالذيمنلا

عدمعلىلهعقوبةفهوللهخلقًاكانوإنالذنوبمنبهيبتلىماأن:السادسىالفرق/

لمفلما،الفطرةعليهودل،وحدهلعبادتهخلقهفإنه،عليهوفطرهلهاللهخلقهمافعل

الشركمنيفعِلهماالشيطانلهزِينِبأن،ذلكعلىعوِقب،عليهفطرومالهخلقمايفعل

ؤولى:إلىمَّوْفُورَا!هجَزَاءًجزَاؤُكُمْجَهَنَّمفَإنمِنْهُمْتَبِعَكَفَمن!ال!اذْهَبْ:تعالىقال،والمعاصي

دععُلْطَانٌلَهُلَيْسَإِنَّه):تعالىوِقال63-65،،:الإسراءوأ!كدععُلْطَانٌعَلَيْهِمْلَكَلَيْسَعِبَادِي!الوإِنَّ

،(99،001:النحل!أيَتَوَلَّوْنَهُالَّذِينعَلَىسئلْطَانهُإِنَّمَا.يَتَوكَّلُونَرَبِّهِمْوَعَلَئآمَنُواالَّذِينَعَلَى

وَإيخْوَانُهُمْ.مبْصِرُونَهُمفَإذَاتَذَكَّرُواالشَّيْطَانِمنَطَائِفٌمَسَّهُمْإِذَااتَّقَوْاالَّذِينَإِنَّ):تعالىوقال
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.(102،202:الا!عراف!،1يُقْصِرُونَلاثُمَّالْغَيفِييَمدُّونَهُمْ

عَنْهُلِنَصْرِفَ:)كَذَلِكَتحالىقالكما،الشيطانتسلطمنيمنعالإخلاصأنفخبين

لهعقوبةلفجورهإلهامهفكان124،:الْمُخْلَصِين!،أيوسفعِبَادِنَامِنْإِنَّهُوَالْفَحْشَاءَالسُّوءَ

تبين،القرآنتدبرومن،خلقهاللهإن:يقالحتىموجودًاأمرًاليسالحسناتفعلوعدم

تعالى:كقوِله،العمللذلكجزاءيجعلهوالمعاصيالكفرخلقفياللهيذكرماعامةأنله

الاَيةحرَجًا!وضَيِّقًاصَدْرَهُيَجْعَلْيف!لَّهُأَنيُرِدْوَمَنلِلإِسْلامِصَدْرَهُيَشْرَحْيَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِفَمَن!لأ

مَنْ)وَأَمَّا:وقال،(ه:الصفقُلُوبَهُمْ!أاللَّهُأَزَاغَزَاغُوا)فَلَمَّا:تعالىوقال،(125:الا!نعام1

فيهيذكروأمثالهوهذا،(801-:الليللِلْعُسْرَى!أفَسَنُيَسِّرُهُ.بِالْحُسْنَىوَكَذَّبَ.وَاسْتَغْنَىبَخِلَ

لمفلما،وإرادةحركةمنلهمولابدمأمور،وتركمحظورفعلعلىبهاعاقبهمأعمالأَ

تشغلهالمإننفسك:قيلكما،اللهمنعدلأبالسيئاتحركوا/،بالحسناتيتحركوا

بالباطل.شغلتكبالحق

:يقولونالذينوالمجبرةالمكذبةالقدريةطائفتيكلاممادةيقطعحققإذاالوجهوهذا

عقوبةقلوبهمعلىوطبعفيهاأوقعهمإنما:لهميقال،ظلملهموالتعذيب،لذلكخلقها

تعالى:قال،حقهنقصتهإذا،ظلمته:يقال،أنفسهمٍظلمواولكنظلمهمفما،لهم

.33(:ا!فأ!شَيْئامِّنْهُتَظْلِموَلَمْأُكُلَهَاآتَتْالْجَنَّتَيْنِ)كِلْتَا

،متقدمعملعلىجزاءيكونماالا!عمالمنخلقاللهأنيسلمونمنهموكثير

:،فيقولونجزاءًبل،ابتداءالذنوبمنشيئاخلقمالكنالمطيعطاعةخلق:ويقولون

لكنشىء،كلخالقاللهيكونأنيوجبذكرناوما،اللهيحدثهلمالعبديفعلماأول

عقوبةفأولهاْحدثهفما،اللهإلىيضافلاوالعدم،لهخلقلمافعلهعدمعلىعقوبةأولها

استمرارهعلىعقوبةيكونوقد،وجدماعلىعقوبةيكونقدوسائرها،العدمهذاعلى

عليه.مسلطوالشيطانمشركًايزاللاللهيخلصلادامفما،العدمعلى

بفضله،تخصيصِلهخلقفيماابتداءاستعملهبأنهداهلمن-سبحانه-تخصيصهثم

مَنبِرحْمَتِهِيَخْتَصُّ:)وَاللَّهُتحالىيقولولهذا؟العدليمنعولاالظلميوجبلامنهوهذا

لابقوى/الأبدانبعضخصكما،بهأعلمهوالفضلوكذلكأ(،.:هالبقرةأيَشَاءُ!

منذلكوغير،وجوديةأمراضلهتحصلقدالقوةعدموبسبب،غيرهافيتوجد

.البابهذاشبهاتيدفعهذاوتحقيق،حكمته

لَمْكَمَاوَأَبْصَارَهُمْاًفْئِدَتَهُمْ:)ونُقَلِّبُتعالىقولهالإيمانعدمعلىالعقوبةفيهذكرومما

لاجَاءَتْإِذَاأَنَّهَايُشْعِرُكًمْ)وَمَا:قولهتماممنهذا11(0:الأنعام1!مَرَّةأَوَّلَبِهِيُؤْمِنُوا
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وهذا،مرةأولبهيؤمنوالملمنيكونالتقليبهذاأنفذكر:9011،الا!نعام1يُؤْمِنُونَ!و

وهذه،الإيمانوتركواكذبواوقد،لهمغ!الرسولدعاءبعدهذا:يقاللكن،الإيمانعدم

كإرسال،التعذيبفيشرطذكروما،الإيمانعدمهوالموجبلكن؟وجوديةأمور

عنشغلهلا!نهإلا،العقوبةبهيستحقلامباحجنسهبماالإيمانعنيشتغلقدفإنه،الرسول

ذلك.إلالهضدلاوجوديأمروهو،تركههوالإيمانضديقولمنالناسومن،الإيمان

نفسه،منالذيذنبهإلاسببلهاليسالمصائبهيالتيالسيئاتأن:السابعالفرق

عمله،وبغيرهبعملهيحصلاللهفضلمنلا!نه؟أسبابهتنحصرلاالخيرمنيصيروما

فلا،يضاعفهبل،العملبقدريجزيهلا-سبحانه-وهو،عليهاللهإنعاممنوعمله

يستحقوإنما،التامالعامالمطلقالشكريستحقفهو،إليهإلايرجعولااللهعلىإلايتوكل

فإنه،الوالدينكشكرالخير،منيديهعلىاللهيسرهماعلىجزاءيكونماالشكرمنغيره

اللهبمعصيةيشكرأنوإنعامهأحدقولمنيبلغلالكن؟الناسيشكرلامناللهيشكرلا

153،:ادصحلاللَّه!وأفَمِنَنِّعْمَةمِّنبِكُموَمَا!ال!؟تعالىقال،المنعمِهو/فإنه،بمعصيتهيطاعأو

علىوجزاؤه،131:الجاثيةأمِنه!هجَمِيعًاالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَواتفِيمَّالَكُموَسَخَّرَ):وقال

يطاعاْنيجزِلمفلهذِا؟مثلهعلىِأحديقدرلاوالكَفرالمعصيةوعلىوالشكرالطاعة

لِتُشْرِكجَاهَداكَوَإِنحُسْنَابِوَالِدَيْهِالإِنسَان)وَوَصَّيْنَا:تعالىوقال،الخالقمعصيةفيمخلوق

جَاهَدَاكَميووَإِن:الا!خرىالاَيةوفي،8(:العنكبوتأالآيةتُطِعْهُمَا!فَلاعِلْمٌبِهِلَكَلَيْسَمابِي

.(15:ألقمان!همَعْرُوفًاالدُّنْيَافِيوَصَاحِبْهُمَاتًطِعْهُمَافَلاعِلْمٌبِهِلَلثَلَيْسَمَابِيتشْرِكَأَنعَلَئ

داذا،سبحانهلهورجاؤهتوكلهصار،اللهمنكلهاالنعمأنعرفإذاأنهوالمقصود

0)1(.00.غيرهيستحقهلاالذيالشكرمنيستحقهماعلم

واستعاذباللهواستعانفاستغفر،يأتيأينمنفعلم،النفسفيسببهانحصروالشر

إلايخافنولاربهإلاعبديرجْوَنَّلا:السلفمنقالمنقالكمابعد؟يعمللمممابه

،يذنبوالمولوويخافونه،ذنببلايعذب:يقوِلونالذينِالجهميةقولخلافوهذا،ذنبه

النساء:!وأنَّفْسِكَفَمِنسَيِّئَةمِنأَصَابَكَوَمَااللَّهِفمِنَحسَنَةٍمِنْأَصَابَكَمالومَا:بقولهصدقفإذا

أحديومأصابهمماإن:وغيرهعباسابنقولتقدموقد،القولهذابطلانعلم97(،

أنهيظنلئلاالخطابتخصيصفوائدمنوهذا،أحداذلكمنيستثنلم،بذنوبهمكان

.مخصوصعام

بالخبثووصفها،مذمومةخبيثةوالسيئة،النفسمنكانتإذاالسيئةأن:الثامنالفرق/

صل.بالأبياض1()
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اروزا!ات:ا!رفجمهور!الالور:26،،لِلْخَبِيثِينَ!وأ!الوالْخَبِيثَاتُ:قولهمثلفي

مَثَلاًاللَّهُ!الوضَرَبَ:تعالىوقال،للخبيثينالخبيثةوالا!فعالالا!قوال:بعضهموقال،للخبيثين

إِلَيْهِالال!:وقال،2-4،26:إبراهيمأ!وخَبِيثَةٍكَشَجَرَةٍخَبِيثَةٍكَلِمَةٍوَملُ):قيلهإلى6كل!طَيّبَةًكَلِمَةً

القائلصفاتوالا!فعالوالا!قوال1،،0أفاطر:يَرْفَعُهُ!والصَّالِحُوَالْعَمَلُالطَّيِّبُائَكَلِمُيَصْعَدُ

أرادفمن،يناسبهاماإلامحلهايكنلم،والخبثبالسوءمتصفةالنفسكانتفإذا،الفاعل

يجعلأنأرادومن،يصلحلمكالسنانيرالنالسيعاشمرونوالعقاربالحياتيجعلأن

سائسًا،الا!حمقأومعلمًا،الجاهليجعلأنأرادمنوكذلك،يصلحلمشاهداالكذاب

،طهرتخبثالنفسفيكانإذابل،الطيبةالجنةفيتكونأنتصلحلاالخبيثةفالنفولس

"الحديث)1(.قنطرةعلىوقفواالنارمننجواإذاالمؤمنينإن:"الصحيحفيكما،وهذبت

علمٍبلالشر،منفيهمامعالتامةالسعادةفييطمعلمنِفسهمنالسيئةأنعلم!ماذا

خَيْراذرَّةٍمِثْقَالَيَعْمَلْ،)فَمن:وقوله(،123:النساء6كل!أبِهِيُجْزَسُوءَايَعْمَلْمَنالال!:قولهتحقيق

قانونعلىأفعالهجاريةالربأنوعلم8،،7،:الزلزلة6ثوأيَرَهُشَرًّاذَرَّةٍمِثْقَالَيغمَلْوَمَن.بَبرَهُ

الجهميةقولفسادوعلم)2(،الحديث"ملأىالله"يمين:الصحيحوفي،والإحسانالعدل

هوإلاإلهلاأنشهدقد-سبحانه-وهو،حكمةبلاوالعقابالثوابيجعلونالذين

فلهذاوالوعيد؟القدرفيالمعتزلة/مناقضةقصدواوهم،بالقسطقائمًاالعلموأولووالملائكة

الإيمانفيسلكواوكذلك،السلفوأتباعوالحديثالسنةإلىينتسبمنجهممسلكسلك

البدعة:مننوعانعنهاشتهروجهم،وأتباعهجهم،الغلاةالمرجئةمسلكوالوعيد،

والفلاسفةالباطنيةذلكعلىووافقه،النفيفيفغلا،والصفاتالا!سماءفينوع

وأهلالفقهاءمنوافقهمومنوالكلابية،الا!سماءدونالصفاتفيوالمعتزلة،ونحوهم

وهو،ذلكأصلعلىوافقوهونحوهموالكَرَّامية،الاختياريةالصفاتنفيفيالحديث

يشاءإذاوفعّالأَ،شاءإذامتكلمًايزللميكونأن-!تنعوأنه،يتناهىلامادوامامتناع

وقال،المستقبلفييتناهيلاماوجودنفيالا!!لهذاوعنلها،أوللاحوادثلامتناع

.الحركاتتتناهىقاللكنهذاعلىالمعتزلةإمامالهذيلأبوووافقهوالنار،الجنةبفناء

وكذلك.)3(.0.الصفاتفيالكلابيةوأما،الجهميةمخانجثالصفاتفيفالمعتزلة

المعتزلة،مخانجثهمالإناثالا!شعرية:الا!نصاريإسماعجلأبوقالكماولكنهم،الا!شعرية

.الخدريسعيدأبيعنكلاهما،313،57/وأحمد)6535(،الرقاقفيالبخاري()1

.(399/37)الزكاةفىومسلم(4684)التفسيرفىالبخارى)2(

باي!ءصل.بياض)3(
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هذاإلىسبقهمجهماأنيعلململأنه؟الفلاسفةمخانيثالمعتزلة:يقولمنالناسومن

أخذواماأخذواأنهميذكروالشهرستاني،الوجوهبعضمنمخانيثهملأنهمأو،الا!صل

فإن،السنةأئمةبخلافمعهمالأشعريةأصحابهمناظرةيرىإنمالا!نه؟الفلاسفةعن

تميزواوبهذا،الصفاتبنفيالسلفعند/المشهورونوهم،الجهميةمعكانتإنمامناظرتهم

الطوائف.سائرعنالسلفعند

هووكان،عبيدبنعمروأحدثهلماالمنزلتينبينبالمنزلةفامتازوا،المعتزلةوأما

بعدذلكوكان،المعتزلةأولئك:وغيرهقتادةفيقول،للجماعةمعتزلينيجلسونوأصحابه

الحسن.موت

وابنعمرابنفيهمتكلمولهذا؟معاويةموتبعدذلكُقبلحدثتالقدريةوبدعة

ذلكوعقب،موتهعقبماتعمروابنالزبير،ابنقبلماتعباسوابنوغيرهما،عباس

والشامبالحجازالقدرفييخوضونالناسفبقى،وسبعينبضعسنةالعراقالحجاجتولى

المعتزلةحدلْتفلمابالحجازكانوأقله،والبصرةوالعراقبالشامكانوأكثره،والعراق

لاالناروأن،التوحيدأهلوخلودالوعيدبإنفاذوقالوا:،المنزلتينبينبالمنزلةوتكلموا

يتم.بهفإنهالقدرذلكُإلىضموادخلهامنمنهايخرج

درهمبنالجعدظهرأنإلى،الصفاتنفيمنشيئًاأحدثواذاكإذالناسيكنولم

اللهتقبلضحواالناسأيها:وقال،القسرياللهعبدبنخالدبهفضحى،أولهموهو

ولمخليلاً،إبراهيميتخذلماللهأنزعمأنه؟درهمبنبالجعدمضحفإني،ضحاياكم

كانوهذا،فذبحهنزلثم-كبيرأعلوًاالجعديقولعمااللهتعالى-تكليماموسىيكلم

.بالعراق

علماءكانولهذا؟جهمرأىظهرومنهاترمذ،منالمشرقناحيةمنجهمظهر/ثم

بنإبراهيممثل،والعراقوالشامالحجازأهلمنمذهبهـمردفيكلامًاأكثربالمشرقالسنة

فيتكلم،وقدوأمثالهم،المباركبناللهعبد)2(،ومثلمصعببنوخارجة،طهمان)1(

معخراسانشيخ،المحدثالعالم،الإمامالسرخيالضبعيخارجةبنمصعببنخارجةالحجاجأبوهو)1(

بالإرجاءإ-"يرميالجوزجانيوقال"،بثقةليس":يحىوقال"الحديثمزوك،:النسائيقال،طهمانبنإبراهيم

76(.3/التهذيبوتهذب7،326/النبلاءأعلامأسير.سنةوسبعونثمانهـولها68سنةتوفى

إلىمكةسكنئمبغدادوقدمبنيسابوروسكن،بهراةولد،الخراسانيشعبةبنطهمانبنإبراهيمسعيدأبوهو)2(

اهـ.63سنةماتبالإرجاء"رمىفاضل":الجوزجانيقال،خراسانعلماءمنئقة.ماتآن

.(1912/التهذيبوتهذيب7/378،النبلاءأعلاموسير1/38،الاعتدالأميزان
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وإنما،وغيرهمزيدبنوحماد،الأوزاعيوكذلكوغيرهما،الماجشونوابنمالكذمهم

المأمونإمارةفيفإنهم،السنةعلماءمنوغيرهأحمدالإماممحنةحينمنمقالتهماشتهرت

سنةطرسوسمنبالمحنةكتبثم،بهمواجتمعمدةبخراسانكانقدفإنهوكثروا،قووا

ومائتين،عشرينسنةإلىببغدادالحبسإلىأحمدوردوا،ماتوفيها،ومائتينعشرةلْمانية

نأوذكر،بهاحتجواماعليهمردفلما،لهمومناظرته،المعتصممعمحنتهكانتوفيها

اْسْارإطلاقهالمعتصموأراد،وظلمجهلإياهموامتحانهميوافقوهمأنالناسمنطلبهم

فيالشناعةقامتضربوهفلما،الخلافةحرمةتنكسرلئلاضربهالمصلحةبأنأسْارمنعليه

الطوائف.جميعمنالصفاتنفاةلهجمعقددؤادأبيابنوكان،فأطلقوهوخافواالعامة

جهمية،جميعهمهؤلاءيسمونوالبخاريوإسحاقوأحمدالمبارككابن:السنهَوعلماء

المعتزلة،همكانواخصومهاْنيظنونوغيرهمأحمداْصحابمنالمتأخرينمنكسْيروصار

منهم.نوعالمعتزلةبل،كذلكوليس

:الغلووالثانية.الصفاتنفيإحداهما::بدعتانعنهاشتهرجهماأنهناوالمقصود

ولالهمفعللاالعبادوجعل،القلبمعرفةمجردالإيمان/فجعلوالإرجاء.القدرفي

قوله،أصلعلىفوافقهالأشعريوأمافيهما،خلافهفيالمعتزلةغلتمماوهذان،قدرة

لفظية.منازعاتينازعهقدولكن

يحباللهإن:قالفإذاغيرها،ولاالإرادةلا،الصفاتمنشيئًايثبتلاوجهم

كالإرادةالصفاتيثبتوالأشعري،والعقابالثوابفمعناه،المعاصيويبغضالطاعات

كماويرضاهااللهيحبهاالمعاصي:فقاللا؟أمالمحبةهيهلفيهاالكلامإلىفاحتاج

يحبلااللهأنعلىقبلهالسنةوأهل،ذلكقالمنأولأنهالمعاليأبووذكريريدها،

المعاصي.

والقدر،الأفعالمسائلفيجهمافوافقواالصوفيةمنكثيرفيالقولهذاوشاع

مذفيالمبالغينمنفإنه،الكلامذمصاحبالا"نصاريإسماعيلكأبيالصفاتفيوخالفوه

أنهممعالأشعريةذمفيويبالغ،الجهميةتكفيرفيكتابوله،الصفاتنفيفيالجهمية

نظامبحضرةالناسبعضوقال،يلعنهمكانوربما،السنةإلىالطوائفهذهأقربمن

المصحففيولا،إلهالسمواتفيليسيقولمنألعن:فقال؟الأسْعريةأتلعن:الملك

الكائناتإرادةمسألةفيهذامعوهومغضبًا،عندهمنوقام،نبيالقبرفيولا،قرآن

العارفمشاهدةإن:يقولبل،حكمةولاسببًايثبتلا،الا!شعريةمنأبلغالا!فعالوخلق

العارفلا"ن؟المشيئةهوعندهوالحكم،سيئةاستقباحولاحسنةاستحسانلهيبقىلاالحكم
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بهذهينعملكونهالعبد/حظفييفترقانوالسيئةوالحسنةالفناء،مقامإلىيصلمنعنده

مشاهدةإلافيهليسالفناءثمقام،النفسحظوظمنهذاإلىوالالتفات،بهذهويعذب

الحق.مراد

فإنهم،منهمأعقلكانالمخلوقجهةمنوهذاهذابينالفرقأتبتلماوالا!شعري

نأفيلزمهمالعبدأما،الربوحقالعبدحقفيوغلطوا،يفرقلاالعارفأنيدعون

بالطبعيوفرقوا،الرحمانيالفرقفعزلواقطعًا،محالوهذا،الحوادثجميععندهيستوى

وآخرون،الفسوقفيوآخرون،المعاصيفيمنهمخلقوقعهناومن،الشيطانيالهوائي

بعبادةويصرحونالوحدةإلىينتقلمنهمكثيرثم،الا!صنامعبادةجوزواحتىالكفرفي

موجود.كل

لجهم-موافقةالقدرفيوالعدلوالا!سبابالحكمنفى"منعلىالكلاموالمق!حود

نإ:يقولونفهؤلاء-غيرهطوائفإلىمنسوبفإنه،الإرجاءبخلافالثانيةبدعتهوهي

والنهي،للأمرمعظمغيراتبعهممنتجدولهذا؟عليهيقدرماكليفعلأنيجوزالرب

جههماوافقواإذافإنهم،يعتقدهلماويتكلف،بعضهعنأوعخهينحلبلوالوعيد،والوعد

حظإلىيعودفرقوذلك،محظورًاأومأمورًاكونهوالقبيحالحسنأنفيوالأشعري

مقاممنإنه:والنهيالا!مرامتثالفييقولونفتارة،الحظوظعنالفناءيدعونوهمالعبد،

الشيخيقولهكما،العامةأي،المارستانأهللا!جلهذايفعل:يقولونوتارة،التلبيس

أخر.أنواعإلى،المغربي

الشاذلي:عننقلكمايقولأنغايتهوالنهيالا"مرعظمإذامسلكهمسلك/ومن

وكلامكلامهفييوجدكماموجودًا،لسانكعلىوالفرقمشهودًا،قلبكفيالجيعيكون

علىيعطيهاللهأندعوىمثل؟والنهيالا!مرتعطيلتستلزموأحزابوأدعيةأقوالغيره

الذينيجعلأنعندهيجوزأنهيوجبمماهذاونحو،الطاعةعلىيعطيهمماأعظمالمعصية

كمااعتداءفيهابأدعيةويدعون،أفضلأوالصالحاتوعملواآمنواكالذينالسيئاتاجترحوا

الشاذلي.حزبفييوجد

بلفاجرًا،يكونمنالا!ولياءأكبربكراماتاللهيكرمأنيجوزونعوامهممنوآخرون

منوتكون،الأولياءكراماتمنتلكأنويظنون،وعطيةموهبةهذه:ويقولونكافرًا،

منْرَسُولٌجَماءَهُمْوَلَمَّا!ال!:تحالىقال،والكهانللسحرةمثلهايكونالتيالشيطانيةالا!حوال

لاكَأَنَّهُمْظُهُورِهِمْوَرَاءَاللَّهِكِتَابَالْكتَابَأُوتُوااذَّينَمنفَرِيقٌنَبَذمَعَهمْلِّمَامُصَدّناللَّهِعِندِ

كَفَرُواالشَّيَاطينَوَلَكِنَّسُلَيْمَانُكَفَرَوَمَاسُلَيْمَانَفلْكِعَلَئالشَّيَاطِينُتَتْلُومَاوَاتَّبَعُوا.يَعْلَمُونَ

يَفُولاحَتَّىأحَدٍفِنْيُعَلِّمَانِوَمَاوَمَارُوتَهَارُوتَبِبَابِلَالْمَلَكَيْقِعَلَىأُنزِلَوَمَاالسِّحْرَالنَّاسَيُعلِّمُونَ
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أَحَدٍمِنْبِهِبِضَارِّينَهُموَمَاوَزَوْجِهِالْمَرْءِبَيْنَبِهِيُفَرِّقُونَمَامِنْهُمَافَيَتَعَلَّمُونَتَكْفُرْفَلافتنَةِّنَحنُإِنَّمَا

خَلاقٍمِنْالآخِرَةِفِيلَهُمَااشتَرَاهُلَمَنِعَلِمُواوَلَقَدْيَنفَعُهُمْوَلاهُمْيَفرٌّمَاوَيَتعَلَّمُونَاللًّهِبِإِذنِإِلاَّ

لوْخَيْرٌاللَّهِعِندِمنْلَمَثُوبَةٌوَاتَقَوْاآمَنُواأَنَّهُمْوَلَوْ.يَعْلَمُونَكَانُوالَوْأَنفُسَهُمْبِهِشَرَوْامَاوَلَبِئْسَ

،ا-3ْااْ:البقرةأ!يَعْلَمُونَكَانُوا

دخلوالوحتى،بالقُذَّةالقُذَّةحأ-وقبلكمكانمنسننلتتجعن:"كب!اّ!قال/وقد

)1(.الحديثلدخلتموه"ضَبّجحر

المنتسبينمنالشيطانأ!لهممنكحيرعدلالقرآناللهكتابجاءهمالذينوالمسلمون

القرآنأمرمنيعظمفلا،الشياطينماتخلوهواتبع،ظهرهوراءاللهكتابنبذأنإلىإليهم

تأتيالتيالخوارقببعضيأتيراَهمنيعظمبل،بمعاداتهالقراَنأمرمنويعادى،بموالاته

الشياطين.تتلوهبماتحصلوهي،لهمالشياطينبإعانةوالكهانالسحرةبمثلها

طِريقةعلىويفضلهلهواهيعظمهولكن،الشياطينمنهذاأنيعرفمنمنهمثم

مِّنَنَصِيبَاأُوتُواالَّذِينَإِلَىقَرَأَلَمْ:9،ديهمتعالىاللهقالكالذينكفار،وهؤلاء،القرآن

سَبِيلاً.آمَنُواائَذِينَمِنَأَهْدَىهَؤُلاءِكَفَرُوالِلَّدِينَوَيَقُولُونَوَالطَّاغُوتبِائجِبتِيُؤْمِنُونَائكِتَابِ

ضاهواوهؤلاء52،،،51:النساءنَصيرًا!ألَهُتَجِدَفَلَنالَنَهُيَلْعَنِوَمَناللَّهُلَعَنَهُمُانَذِينَأُوْلَئِكَ

قولى:إلى*!مَعَهُمْلمَامُصَدِّقٌاللَّهعِندِمنْرَسُولٌجَاءَهُمْوَلَمَّا!الؤ:فيهمتعالىاللهقالالذين

،101،201:لبقرةاأ!ه!كَفَرُواالشَّياطِينَ)وَلَكِن

الكلامأهلمنطوائفهذافييقعوقد،الشياطينمنأنهيعرفلامنومنهم

منفيهارأوهلماوالا"صنامالكواكبعبادةجوزواحتى،والخصوفالعبادةوأهل،والعلم

الظلممنبعفأغراضهمبهايح!مللما،الشياطينعليهاتعينهمالتيالعجيبةالا!حوال

بتعليميبالواولم،ذلكنالواإذا/وبكتابهبهوبكفرهمباللهبشركهميبالوافلم،والفواحش

ودعواوالشركالكفرعلمواقدكانواوإن،ينالونهمالأولرئاسةلهوتعظيمهمللناسذلك

الجصهورخاطبأنهواعتقاد،لمجباله!الرسولبهجاءفيماوشكريبعندهمحصلبل،إليه

الباطنية،الملاحدةمنيقولهمنذلكيقولكما،للمصلحةالباطنفيلهحقيقةلابما

.والرومفارسبهضاهوا!اوهذاوهؤلاء،هؤلاءمنطائفةهؤلاءرأيفيودخل

النصرانيةقبلكانواوالروموللنار،للشمسوتسجدالا!نوار،تعظمكانتفارسفإن

فإن،والنصارىاليهودأشبهواالذينمنشرفهؤلاء،والا!صنامالكواكبيعبدون،مشركين

له.كتابلامنضاهواوهؤلاء،نسخأوبدلفيماالكتابأهلضاهواهؤلاء

-131حمماتخريجهسجق)1(
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بالخالقفيهاموجودضروريعلمعلىمفطورةفالنفوس:-تعالىاللهرحمه-وقال

قالكما،الناسخلقمنِهاشىءليسوالا!رضِالسمواتخلِقوأنه،السمواتخلقالذي

كُنتُمانبَيْنَهمَاوَمَاوالأَرْضِالسَّمَوَاتِربُّقَالَ.الْعَالَمِينَرَلبم!ومَا:لهقاللمالفرعونموسى

دثَيءكُلَّأَعْطَئالَّذِيرَبُّنَاقَالَ.مُود!نيَارَّبُّكُمَافَمَن!الوَ:وقال24(،،23:الحثعراءمُّوقِنِينَ!أ

.(94،05:!أطههَدَىثُمَّخَلْقَهُ
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،الشيطانمنوالشراللهمنالخبرأنيعتفدعمن-تعالىاللهرحمه-سئل/

قال:يقولهذهفيِعليهأنكرِفإذا،يفعلهلمشاءوإن،فعلهشاءإنالعبد،بيدهوالشروأن

ائكُفْرَ!لِعِبَادِهِيَرْضى)ولا:28(،الا!عراف1!هبِالْفَحْشَاءِيَأْمُرُلااللَّهَإِنَّ!و:ثعالىالله

فعله،الشريفعلأنأرادفإذا،بيدهالشروأناللهمنالخيرأنهذا:عقيدةوإن17،:الزمرأ

لا؟أمفعالةمشيئةلهفهل،فعلتهالشرأفعلأنأردتفإذامشيئةليإن:قالفإنه

:فأجاب

:مقدمتانلهالكلامهذاأصل،للهالحمد

الحسناتويحب،الصالحوالعملبالإيمانياْمراللهأنالعبديعلمأنإحداهما:

جندوهم،ويحبونهويحبهم،عنهموير!ى،ويواليهمويثيبهمأهلها،ويكرمويرضاها،

وعباده،المفلحونوحزبه،المتقونأولياؤهوهم،الغالبوناللهوحزب،المنصورونالله

الصراطاْهلوهم،والصالحونوالشهداءوالصديقونالنبيونوهم،الجنةأهلالصالحون

عننهىاللهوأن،الضالينولاعليهمالمغضوبغيرعليهمأنعمالذينصراط،المستقيم

ويغضبويلعنهم،أهلهويمقتذلكيبغضوهو،والعصيانوالفسوقالكفرمنالسيئات

النارأهلوهم،الشيطانأولياءوهم،ورسولهاللهأعداءوهم،ويعاديهمويعاقبهم،عليهم

فاسق.ولابكافرليسوعاص،وفاسقكافربينماهذافييتقاربونلكنهمالا"شقياء،وهم/

ولا،غيرهلارب،ومليكهوخالقهشىءكلرباللهأنالعبديعلمأن:الثانيةوالمقدمة

منهملجأولا،بهإلاقوةولاحوللا،يكنلميشألموما،كانشاءماوأنه،سواهخالق

الا!عيانمن:والأرضالسمواتفيمافجميعقدير،شىءكلعلىوأنه،إليهإلا

منهاشىءيخرجلا،بمشيئتهمصرفة،لهمقدورة،لهمخلوقةفهي،وحركاتهاوصفاتها،

وحدههوإلاإلهلاسبحانههوبل،غيرهذلكمنشىءفييشركهولا،وملكهقدرتهعن

كلفياللهإلىفقيرفالعبدقدير،شىءكلعلىوهو،الحمدولهالملكله،لهشريكلا

مضلفلااللهيهدهفمن،عينطرفةاللهعنيستغئلاشىءكلفيإليهيحتاجشىء،

يسألأنالعبدألهمإذا:فنقولالمقدمتانهاتانثبتتفإذا،لههاديفلايضللومن،له

الدنيافيسعادتهسببذلكوكان،وهداهأعانه،طاعتهعلىويستعينهالهدايةالله

حولهإلىوكل،عليهيتوكلولم،بهيستعنولم،اللهيعبدفلمالعبدخذلوإذا،والآخرة
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فييكونماوكل،والاَخرةالدنيافيوشقي،السبيلعنو!د،الشيطانفيوليه،وقوته

فيلهخطمايتجاوزولاالمقدور،القدرعنأحديخرجلا،وقدرهاللهبقضاءهوالوجود

لَهَدَاكُمْشَاءَفَلَوْالْبَالِغَةُالْحُجَّةُفَلِلَّهِ!ال!بل،حج!/اللهعطىلا!حدوليس،المحفوظاللوح

.عدل!نهنقمةوكلفضل!نهنعمةكل:914(،الا"نعامأأَجْمَعِينَ!و

،هدىبهفالإيمان،اللهعلىبهيحتجأنلهوليس،بالقدريؤمنأنالعبدوعلى

صبارًاالعبديكونأنيوجببالقدرالإيمانبل،وغي!لالاللهعلىبهوالاحتجاج

اللهعندمنأنهاعلمنعمةأصابتهإذاالرخاء،علىشكورًا،البلاءعلىصبورًاشكورًا،

هواللهفإنسعيها،بسببحصلخيرًاكانتأوفعلها،حسنةالنعمةكانتسواء،ف!ثمكره

وإذا،كلهذلكفيالحمدفلهعليها،بالثوابتفضلالذيوهو،الحسناتعمليسرالذي

الذيهوفالله،غيرهيدعلىجرتقدالمصيبةتلككانتوإنعليها،صبرمصيبةأصابته

تعالى:قالكما،العبدعلىمكتوبةوكانت،أفعالهخلقالذيوهو،الشخصذلكسلط

اللَّهِعَلَىذَلِكَإِنَّنَبْرَأَهَاأَنقَبْلِمِّنكِتَابٍفِيإِلاَّأَنفُسِكُمْفِيوَلاالأَرْضِفِيمُّعميبَةٍمِنأَصَابَمَا)

تعالى:وقال23،،،22:الحديدال!أآتَاكُمْبمَاتَفْرَحُواوَلافَاتكُمْمَاعَلَىتَأْسَوَالِكَيْلا.يَسيوٌ

الرجلهو:قالوا،111:التغابنأقَلْبَهُ!؟يَهْدِبِالَلَّهِيُؤْمِنْوَمَناللَّهِبِإذْنِإِلاَّمُّعميبَةٍمِنأَصَابَ)مًا

ويسلم.فيرضىاللهعندمنأنهافيعلمالمصيبةتصيبه

ذنبأي:يقولولا،بالقدراللهعلىيحتجولا،ويتوبيستغمْرأنأذنبإذا،وعليه

كانوإن،للذنبالفاعلالعاصيالمذنبهوأنهيعلمبل،الذنبهذاعليّقدروقدلي

لكن،وخلقهوقدرتهبمشيئتهإلاشىءيكونلاإذ،ومشيئتهوقدرهاللهبق!اءكلهذلك

الذيهوأنهكما،نفسهظلمالذيوهو،/الفاحشةوفعل،الحرامأكلالذيهوالعبد

وهو،الحركاتبهذهالمتحركوهو،الا"فعالبهذهالموصوففهووجاهد،وحجوصامصلى

منوغيرهذلكخالقوالله،اكتسبماوعليهك!سبماله،المحدثاتبهذهالكاسب

تعالى:قال،النافذةومشيئتهالتامةبقدرتهالبالغةالحكمةمنذلكفيلهلماالأشياء،

المصائب،علىيصبرأنالعبدفعلى55،،!أغافر:لِذَئبِكَوَاسْتَغْفِرْحَقاللَّهِوَعْدَإنَّ!الوفَماصْبِوْ

المعائب.منيستغفروأن

وهو-الفساد،يحبولاالكفر،لعبادهيرضىولابالفحشاء،يأمرلا-تعالى-والله

اللهيهدهفمن،يكنلميشألموماكانشاءما،ومليكهوربهشىء،كلخالق-سبحانه

لهالعبدفإن،موجودةوالشرللخيرالعبدومشيئة،لههاديفلايضللومن،لهمفهملفلا

ذلكخالقوالله،وهذالهذاالعاملوهو،وهذاهذاعلىقدرةولهوالشر،للخيرمشيئة
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يكن.لميشألموماكانشاءما،سواهربولاغيرهخالقلا،ومليكهوربهكله

تابعةالعبدمشيئةأنوبينالعبد،ومشيئة،الربمشيئة:المشيئتيناللهأثبتوقد

أَنإِلاَّتَشَاءُونَوَمَا.سَبِيلاًرَبِّهِإِلَىاتّخَذَشَاءَفَمَنتَذْكِرةٌهَذِهِ)إِنَّ:تعالىقولهفيالربلمشيئة

ذِ!إِلاَّهُوَ!إِنْ:تعالىوقال،03،،92:الإنسانألأحَكِيمًاعَلِيمًاكَانَالفَهَإِنَّاللَّهيَشَاءَ

التكويرِ:أ!والْعَالَمِينرَبُّاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّتَشَاءُونَوَمَا.يَسْتَقيمَأَنمِنكُمْشَاءَلِمَن.لِّلْعَالَمِينَ

وإِنمُّنتميَّدَةٍبروجٍفِيكُنتُمْوَلَوْائمَوْتُيُدْرِككُّمُتَكونواث!أَيْنَمَا:تعالىقالوقد27-92،،

اللَّهِعِندِمنْكلٌّقلْعِندِكَمِنْ/هَذِهِيقُولُواسَيِّئَةٌتصِبْهُمْوَإِناللَّهِعِندِمِنْهَذهِيَقُولُواحَسَنَةٌتصِبْهُمْ

سَيِّئَةٍمِنأصَابَكَوَمَااللّهِفَمِنَحَسَنَةمِنأَصَابَكَمَا.حَدِيثًايَفْقَهُونَيَكًادُونَلاالْقَوْمِهؤُلاءِفَمَالِ

.97،،78:النساء!!أنَّفْسِكَفَمِن

فيتنازعون،،والمعا!يالطاعاتوالسيئاتبالحسناتهناالمرادأنيظنالناسوبعض

نفسك،منوالسيحة،اللهمن:الحسنةيقولوهذا،اللهعندمنكلقل:يقولهذا

فيكما،والمصائبالنعم:والسيئاتبالحسناتهناالمرادفإن،الاَيةفهمِفيأخطأوكلاهما

امتحناهمأي:168،،ألا!عراف،برأيَرْجِعُونَلعلَّهُمْوَالسَّيِّئَاتِبِالْحسَناتِلأوَبَلَوْنَاهم:قوله

.والضراءبالسراءواختبرناهم

قالوا:،والعافيةوالرزقالخصرمثلحسنةأ!ابتهمإذا،كانواالمنافقينفيالآيةومعخى

منهذاقالوا:-العدومنوخوفومرضضربمثل-سيئةأ!ابتهموإذا،اللهمنهذا

بهذهلا!جلهوابتلينا،الناسِلا!جلهعاداناالذيالدينبهذاجشتالذيأنتمحمد!ياعندك

أنت،78،:اتءأحَدِيثَا!يَفْقَهُونَيَكَادُونَلاالْقَوْمِهَؤلاءِ،)فَمَالِ:تعالىاللهفقال،المصائب

فمنورزقوعافيةنصر:نعمةمنأ!ابكوماالمنكر،عنونهيتهمبالمعروفأمرتهمإنما

وغيرومرضوخوفوذلفقر:سيئةمنأ!ابكوما،عليكبهااللهأنعمنعمة،الله

مُّصِيبَةٍمِّنأَصَابَكُمم!وَمَا:الا!خرىالاَيةفيقالكما،وخطاياكوذنوبكنفسكفمن،ذلك

مِّثْلَيْهَاأَصَبْتُمقَدْمُّصِيبَةٌأَصَابَتْكُملَمَّاأوَ!،:تعالىوقال3،،0:الشورىأمههأَيْدِيكُمْكَسَبَتْفَبِمَا

سَيِّئَةٌتُصِبْهُمْالالووَإِن:لىظوقال،،165:!رانآلأدهوأَنفسِكُمْعِندِمِنْهُوَقُلْهَذَا/أَنَّىقلْتمْ

.،48:الشورى1!كَفُورٌالإِنسَانَفَإنَّأَيْدِيهِمْقذَمَتْبِمَا

واستغفر،تابفإذا،لنفسهالظالمهوكانوخطاياهبذنوبهالم!ائبأ!ابتهإذافالإنسان

يحتسب،لاحجثمنورزقه،مخرجًاضيقكلومن،فرجاهمكلمنلهاللهجعل

ويتعدْبويخألميمرضالذيفهوماتأومرضالسمأكلإذافهو،السمأكلمثلوالذنوب

السم،بأكلنفسهظلمالذيوهو،أكلهبسببمرضوإنما،كلهذلكخالقوالله،ويموت
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النافعة،كالتوبةالنافعوالترياق،السمكاْكلفالذنوباللهعافاهالنافعالترياقشربفإن

تابتابفإذا،التوبةيلهمهورحمتهبفضلهفهو،حالكلفيتعالىاللهإلىفقيروالعبد

قَرِيبٌفَإِنِّيعَنِّيعِبَاديسأَلَكَ)وَإِذَا:قالكما،دعاءهاستجابودعاهالعبدسألهفإذا،عليه

.(186:البقرةأ!ويَرْشُدُونَلَعَلَّهُمبِيوَلْيُؤْمِنُوالِيفَلْيَسْتَجِيبُوادَعَانِإِذَاالدَّاعِدَعْوَةَأُجِيبُ

منشيئًايشاءإنه:قالومن،كذبفقدالشرفيولاالخيرفيلهمشيئةلا:قالومن

خيرمنباختيارهيفعلهمالكلمشيئةلهبل،كذبفقداللهمشيئةبدونالشرأوالخير

الإيمانليحصلوهذا،بهذاالإيمانمنفلابد،وقدرتهاللهبمشيئةيكونإنماذلكوكلوشر،

يكنلمالعبداْصابماوإن،وشرهخيرهبالقدروالإيمان،والوعيدوالوعدوالنهيبالأمر

ليصيبه.يكنلمأخطأهوما،ليخطئه

،مقبولغيرفعذرهبهاعتذرومن،داحضةفحجتهالمعاصيعلىبالقدراحتج/ومن

المعصيةوعندقدريالطاعةعندأنتالعلماء:بعضفيهمقالكما،الضالونهؤلاءبل

فعللوبل،ظالمظلمهمإذاهؤلاءفإن،بهتمذهبتهواكوافقمذهبأي.جبري

فإن،والباطلبالحقيقابلوهبلبالقدر،يعذروهلم،حقًاكانوإن،يكرهونهماالإنسان

وإنما،لهمحجةيكنلملهؤلاءحجةيكنلموإنلهؤلاء،حجةفهولهمحجةالقدركان

ويظلمونه.الناسيؤذيهعندمالا،مولاهومعصيةهواهعندبالقدراْحدهميحتج

واحتسب،فصبرالقدرِ،إلىِنظرالناسآذاهإذا،ذلكفيبالعكسفهوالمؤمنوأما

!ولِذَنْبِكَوَاسْتَغْفِرْحقاللَّهِوَعْدإِنَّفَاصْبِرْ):تعالىقالكماواستغفر،تابهوأساءوإذا

لابالعكسوالمنافق،والمعايبالذنوبمنويستغفرالمصائبيصبرعلىفالمؤمن(،ههاغافر:

الدنيافيشقيايكونفلهذا؟أصابهماعلىيصبرولابالقدر،يحتجبلذنبهمنيستغفر

أعلم.سبحانهوالله،والاَخرةالدنيافيسعيدًاوالمؤمن،والآخرة
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والثهيوالأمرالكونيوالفدروالشر،الخيرعنتيميةابنالعباسأبوسئل/

الشرعي.

:بجافأ

،سواهخالقولاغيرهربلا،ومليكهوربهشىءكلخالقاللهأناعلم،للهالحمد

والعبد.عليمشىءوبكلقدير،شىءكلعلىوهو،يكنلميشألموماكانشاءما

كاناْطاعف!ن،رسولهومعصيةاللهمعصيةعنمنهى،رسولهوطاعة،اللهبطاعةمأمور

عصىوإن،ورحمتهاللهبفضلوالثوابالا"جرلهوكان،عليهبهاأنعماللهمننعمةذلك

وكل،اللهعلىلأحدحجةولاالبالغةالحجةعليهللهوكان،والعقابللذممستحقًاكان

أهلهاويثيببها،ويأمرالطاعةيحبلكنه،وقدرتهومشيئتهوقدرهاللهبقضاءكائنذلك

ويهينهم.عليهااْهلهاويعاقبعنها،وينهىالمعصيةويبغض،ويكرمهمعليها

فبذنوبهالشرمنيصيبهوما،عليهبهااْنعماللهفإنالنعمِمنالعبديصيبوما

،3(0:الشورى!أأَيْدِيكُمْكَسَبَتْفَبمَامُّصِيبَةمِّنأَصَابَكُم)وَما:تعالىقالكما،ومعاصيه

97(،:النساءأئفْسِكَ!فَمِنسَيئَةمِنأَصَابَكًوَمَاالفَهِفَمِنَحَسَنَةمِنْأَصَابَكَ)مَا:ر!الىوظل

وذلجدبمنأصابكوما،عليكبهاأنعمفاللهوهدىونصرخصبمناْصابكما:اْي

العبديؤمنأنفلابد/وخلقهوقدرتهبمشيئتهكائنةالأشياءوكلوخطايادً،فبذنوبكوشر

.وأمرهاللهبشرعيؤمنواْن،وقدرهاللهبقضاء

مشابهاكانوالوعيد،والوعدوالنهيالأمرعنوأعرضالقدريةالحقيقةإلىنظرفمن

للمجوشين،مشابفاكانوالقدر،بالقضاءوكذبوالنهيالأمرإلىنظرومن،للمشركين

كلهذلكأنوعلم،اللهاستغفرأساءهـاذا،اللهحمداْحسنهـاذا،وهذابهذاآمنومن

المؤمنين.منفهووقدرهاللهبقضاء

واحتجواستكبراْصرهـابليس،وهداهربهفاجتباهتابأذنبلما-السلامعليه-آدمفإن

فالسعداءإبليسئا،كانبالقدرواحتجأصرومنآدميًاكانتابفمن،وأقصاهفلعنهبالقدر،

إبليس.عدوهميتبعونوالأشقياء،آدمأباهميتبعون

النبيينمنعليهماْنعمالذينصراط،المستقيمالصراطيهديناأنالعظيماللهفنسأل

أعلم.والله،والصالحينوالشهداء،والصديقين
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تعالى:اللهرحمه-الشيحْوقالى/244/8

وهما-وفاطمة!االنبيطرقهلماالصحيحفيالمخرج-عنهاللهرضي-عليحديث

شاءإناللهبيدأنفسناإنما،اللهرسوليا:عليفقال،تصليان؟""ألا:فقال-نائمان

:يقولوهوفخذهعلىبيدهي!ربوهو!ج!النبىفولييرسلها،أنشاءوإنيمسكهاأن

عارضمنذمفينصالحديثهذا)1(،ا"54:الكهفألم!وجَدَلاًشَيْءٍأَكْثَرَالإِنسَانُ"!وَكَانَ

امتثالتركفيالقدرإلىاستناد،آخرهإلى"اللهبيدأنفسناإنما:"قولهفإنبالقدر،الا!مر

منفيهاالا!مرمعارِضةبلالا"مرِلمعارضةتصلحِلالكن،حقكلمةنفسهافيوهيالا!مر،

أحدوهؤلاء،جَدَلاَ*!شيءًأكْثَرَالإِنسَانُمملأوَكَان:فيهاللهقالالذيالمذمومالجدلباب

الباطلة.بالمجادلةالموضعهذاغيرفياللهوصفهموقد،القدريةأقسام

2(.60)775/المسافرينصلاةفيومسلم)7347(،الاعتصاموفي،)4724(التفسحرفيالبخاري)1(
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القدرعنسؤال/

:فقالالذميينعلماءأحدأورده

دينكمذميالدينعلماءأيا

بزعيكمبكفريربيقضىماإذا

إلىفهلعنيالبابوسددعاني

بالقضاارضقالتمبضلاليقضى

راضيًاقوميابالمقضيكنتفإن

سيدييرضاهليسمارضاليفهل

مشيئةمنيالكفرربيشاءإذا

حكمه؟أخالفأناختيارليوهل

العلاالإمامالشيخالإسلامشيخب

العالمين.ربللهالحيد

معاندسؤالهذايا/سؤالك

العلاالملأخاصمسؤالفهذا

يرجعنلليهيمنخصمايكومن

معادهميوماللهخصومويدعى

ليخاصمواسعواأو،نفوهسواء

فرقةكلمنالخلقضلالوأصل

لهحكمةيفهيوالمفإنهمو

فعلهأوجبالكونجميعفإن

بماواجبةالخلقإلهوذات

قدرةثمعلمهمعمشيئته

مجدعاته!نشاءماوإلداعه

بمشيئةجرتقلناإذاولسنا

حجةبأوضحدلوهتحير

حيلتيوجهفمامنييرضهلمو

قضيتيليبينواسبيلدخولي

شقوتيفيهبالذيراضأنافما

بليتيبشؤميرضىلافربي

حيرثيكشفعلىدلونيحرتفقد

المشيئة؟اتباعفيعاصأنافهل

غلتيبالبراهينفاشفوافبالله

مرتجلاً:تيميةبنأحمدمة

البريةباريالعرشربمخاصم

البليةأصلإبليسبهقديما

الحفيرةفيهاويًارأسأمعلى

القدريهمعشرطراالنارإلى

للشريعةبهمارواأواللهبه

بعلةالإلهفعلفيالخوضهو

الجاهليةمننوععلىفصاروا

الخليقذباريالخلقربمشيئة

قديمةواجباتصفاتمنلها

الق!يةقاضياللهذاتلوازم

رحيةوأنواعفيهحكمةبها

المستقيمةاَياتهالمنكريمن
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وحدهللهالحكماْنالحقبل

حالةكلفيالمحمودالملكهو

فإنهالإلهمولاناشاءفما

وحكمهفيهانقصلاوقدرته

كلهاالحوادثأنبذا/أريد

أرادهقدماكلفيلكناوما

سرترحمتهالخلقفيلهفإن

رأىإذافيهاالعقليحارأمورًا

بقدرةعزاللهأنفنؤمن

لإلهناكلههذافنثبت

الأولىعجزطالمامقاموهذا

غورهبتبيينفيهماوتحقيق

بحرهلورأدالأقصىالمطلبهو

محققبيانإلىلحاجف

دينهوأحكامالحسنىوأسمائه

ظاهرًابانقداللهبحمدوهذا

كتابهوخطهذافيقيلوقد

منسؤالمثل؟شاءقدلمفقولك

وجههالعقليبطلسؤالوذاك

منيدلكثيرتخصيصالكونوفي

واحدبعدواحدعن/وإصداره

مسببكلتعليقفيريبولا

ترىماأسبابالأسبابفيالشأنبل

الذيهو؟الإلهشاءلموقولك

الشريعةفيالذيوالامرالخلقله

بشركةانتقاصغيرمنالملكله

بحيلةيكونلاومالايكون

القضيةذيفيتخصيصفلايعم

المشيئةومحضكانتبقدرته

مدحةكليعتلىحمدًاالحمدله

الحكيمةالعقولفوقحكمومن

عجيبةوكلالعلياالحكممن

المشيئةلحكموإبراموخلق

حكمةكلمنذاكفيماونثبت

بحيرةراجعينوكروانفوه

الحقيقةذيفيالحقحقوتحرير

القصيدةهذينظمفيعسروذا

الكريمةالإلهمولانالأوصاف

الخليقةهذيكلفيوأفعاله

نعمةأفضلللخلقوالهامه

السقيمةللنفوسشفاءبيان

الأزليةفيكانقدفلميقول

شرعةكلفيجاءقدوتحريمه

بإرادةأنهعقلنوعله

حيرةرميةبالتجويزالقولأو

موجبيةعلةمنقبلهبما

المشيئةمحضحكمعنوإصدارها

حفرةقعرفيالخلقعقولاْزل



بخالقالقائلينالمجوسفإن

أوقعتالسرعلةعنسؤالهم

الأولىالفلاسفةملاحيدوإن

انعدامهبعدللكونعلةبغوا

أمةكلفيال!رمباديوإن

شركهمصارذاكمفيبخوضهمو

سألتهقدماأننقضًاويكفيك

جميعهمالطاعنينتعيبفأنت

مودصفووالاكمنوتنحل

وفعلققولكلفيوحالهم

كافركلعناللومكففتوهبك

ظالمكلعنالإعراضفيلزمك

دماسافكعلىيومًا!بن/ولا

علاوإنمصوناعرضًاشا"مولا

سبيلهمنهجللناسقاطعولا

وفريقإفكًابالزورشاهدولا

عامدًاوالنسلللحرثمهلكولا

مفسدكلعناللوملسانوكف

تعمدًاالكاذبينسبيلوسهل

سستجيبهممنإضلالقصدواوإن

طغىإذفرعونالملعونعنوجادل

بإلههمشرككفوروكل

لصالحوقومونمروذكعاد

51

للمضرةمبدعوربلنفع

الثنويقشبهةفيأوائلهم

لعلةالقد!مبالفعليقولون

بضلةفضلواذاكميجدوافلم

نبويصميمونةملةذوي

بفضةالبيناتدروسوجاء

فطر-كللدىمردودالعذرمن

مذمبكلوترميهمعليك

فرقةكلمنناواكمنوتبغض

حجةبأرجحهذاياكحالك

محجةعنخارجغوىوكل

وحرمةومالنفسفيالناسعلى

فاقةلصاحبمالاسارقولا

غيةوجهعلىفرجاناكحولا

وجهةكلفيالأرضفيمفسدولا

بزنيةللمحصناتقاذفولا

برشوةللعالمينحاكمولا

بعق!بةجرمةذاتأخذنولا

بفريةجاءِكلمنربهمعلى

الرياسةثمالنوعفسادبروم

لجضبةانتقامااليمفيفأغرق

بنبوةكافرطاغوآخر

الأيكةأصحابثملنوحوقوم
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أتىمنسائرثملموسىوخاصم

بغواإذالناسجاهدواقدكونهمعلى

لفظةكلفيالخلقفكل/وإلا

قديمةتخطيأو!فوبطشة

وحكمهالإلهأقدارتحتهمو

فاعلكلعناللومرفعتوهبك

جميعهالملامرفعيمكنفهل

اعتدواقدالذينعقوباتوترك

بمثلهومالنفستضمننفلا

كلباعهمفيأوالناسعقولفيوهل

اَدمابنبجسممانقضًاويكفيك

حيلةغيرفيالمقضيالألممن

فماحكمةلههذافيكانإذا

مولدعذابهذاومنوكيف

أكلهالموتأوجبسمكاَوَل

أكلتهكسمهذايا/فكفرك

جنىمنالدارهذهفيتريألست

خالقبتقديرللجانيولاعذر

موجبللذخبالخلقربوتقدير

لرفعهبالمتجخسمنكانوما

ودعوةبالذنوتمحيبهكخير

مقدرإنيالشرحليفوقول

نقمةيجلبللفعلوتقديره
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للشريعةمحييًاالا!نبياءمن

العقوبةبليغالمعاصيمنونالوا

شعرةثحركأوعينولحظة

سكينةوكلبلحراكوكل

بحجةأتيتقدفيماأنتكما

المقيسةلهذيطردًارديفعال

قبيحة؟كلعندطرًاالناسعن

الرعيةبينالإنصافالورىوترك

الجريمةبمثلعاديعقبنولا

حيلتي؟وجهماالنذللقولقبول

بهيمةوكلومجنونصبي

حكمةأكملاللهيشاءوفييا

العقوبة؟ثمالفعلبخلقيظن

الطبيعة؟عندالعبدفعلالفعلعن

البريةلرببتقديروكل

غصةجرعةمثلناروتعذيحما

بشرعة؟أوبالقضاإمايعاقب

مثنويةبلاالا!خرىفيكذلك

بتوبةإلاالذنحماعقبىلتقدير

الخبيثةالعبادأفعالعواقب

شفاعةوربالجانيمنتجاب

طبيعتيهذيالذئبكقولعلى

بعلةطرَّاالا!شياءكتقديره



بأنهالملومعذرينفعنفهل

للذيأوكدوالتعذيبالذمأم

عسىبماتجابأنترجوكنتفإن

!ارعًافاقصدهالخلقربفدونك/

واسمعنللحقالنفسقيادوذلل

تتركنهفلاحقمنبانوما

لاتتبعنهالعاداتذادينودع

تقفونهفلاحقعن!هملوهكأ

الهدىمنطالعاتتبدوهنالك

إمامناذاكإبراهيمبملة

الذيسوىدينًاالرحمنيقبلفلا

الذيالخا-3الحاشرهذاجاءوقد

منبأنالعبادربعنوأخبر

لحائرالعباددلالاتفهذي

منيفيدلاالورىعندالهدىوفقد

ربهبتقديرمحتج/وحجة

فإنمابالقضاءرضاناوأما

وغربةذلثموفقركسقم

لناكرهتالتيالأفاعيلفأما

ر!الاالعلمأولىمنقومقالوقد

بقضائهنرتضىفريقوقال

ب!!افةنرتضىفريقوقال

وإنهاخلقللربأنهاكما

خلقههوالذيالوجهمنفنرضى
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؟لعثرةيقالهلأمطبعهكذا

الشنيعة؟الشرورفعلطبيعته

العظيمةالإلهنارمنينجيك

الحقيقةنحويهديكلأنمريدًا

مستقيمةفكرةعنتعرضنولا

شمرعةلأقوميدعومنتع!ولا

الغضبيةالأمةسبيلعنوعج

بالمعدليةالخاسعليهماوزن

بالحنيفيةجاءقدمنتبشر

البريةخيراللهرسولودين

السجيةالكرامالرسلجاءتبه

الرسالةعمومفيخيركلحوى

خيبةبأقبحالا!خرىفيعنهغدا

الربوبيةفعلفهوهداهوأه،

حجةوجهبلايجزىبلعنهغدا

مريضةكاحتجاجعذابًاتزيد

المصيبةبمثلنرضىبأنأمرنا

جريمةبدونمؤذمنكانوما

لمشيئةمسخوطةترتضىفلا

الكبيرةوالذنوبالمعاصيبفعل

خ!لةأقبحالمقفحينرتضىولا

بسخطةفنلقيفيناوساإليه

الغريزةكفعلليستلمخلوقة

الخطيئةاكتسابوجهمنونسخط
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تركهالمكلفالعبدومعصية

مقالهحقالخلقإلهفإن

هكذاالدارهذهفيأنهمكما

مناقتضتمااقتضتالعلياوحكمته

الذيبالسببالتعذيبأولىيسوق

نحيمهمنحوالتنعيمأولى/ويهدي

بهمابينالخلقإلهوأمر

أثرتالسعادةأهلمنكانفمن

ينللمالشقاوةأهلمنكانومن

قضىبهعماللعبدمخرجولا

الإرادةعديمبمجبورفليس

مشيئةخلقالأشياءأعجبومن

لحكمة؟تركًااختارهلفقولك

ضلالةفعلأختارألاوأختار

متوقفلكنهممكنوذا

منأجبتقدبهمافافهم/فدونك

الهدىإلىيشيرأصلإلىأشارت

جلالهجلالخلقإلهوصلى

54

بمشيئةوإنالموليأمرلما

وجنةجحيمفيالعبادبأن

ونعمةأيضًاالآلامفيالبهمبل

ورحمةأيدثمبعلمالفروق

بعزةالعذابنحويقدره

وخشيةرجاءفيصدقبأعمال

السعادةنحوالتنعيمأولىيسوق

صنعةبتيسيرفيهأوامره

شقوةبتقديرنهيولابأمر

وسوأةحسنمختارولكنه

الإرادةبخلقشاءولكنه

بالضلالةالهدىمختارصاربها

المشيئة؟تركأختارهلكقولك

بتوبةفزتالتركهذانلتولو

المشيئةذيمناللهيشاءماعلى

غريزةبفهمانحلتإذامعان

مدحةاْكملالخلقربولله

البريةخيرالمختارالمصطفىعلى



:الإسلامشيخقال/

فصل

:أصنافثلاثةالقدريةأنموضعغيرفيذكرتقد

إبليسية.وقدرية،مجوسيةوقدرية،مشركيةقدرية

الأمريوافقذلكأنوزعمواوالقدر،بالقضاءاعترفواالذينفهم:الأولونفأما

إلى،(481:الا!رطم!هوأشَيءِمِنحرَّماوَلاآبَاؤُنَاوَلاأَشْرَكْنَامَااللَّهُشَاءَ)لَوْ:وقالوا،والنهي

مِندُونِهِمِن)1(عَبَدْنَامًااللَّهُشَاءَلَوْأَشْرَكُواالَّذِينوَقَالَ!الو،الا!نعامسورةفيالكلامآخر

مَاالرَّحْمَنُشَاءَلَوْ)وَقَالُوا:الزخرفسورةوفي:35(،الآية1ا!لسورةفيشَيْءٍ!،

.012:الآية1عَبَدْنَاهُم!

العامةبالربوبيةالاعترافمع،والنهيوالا!!رال!رائعتعطيلإلىأ!رهميؤولفهؤلاء

إما-كثيرًابهيبتلىالذيوهوبنا!يتها،آخذربيإلادابةمنماوأنه،مخلوقلكل

الإباحةإلىمشهميخرجمنيخرجحتىوالفقراءال!موفيةمنطوائف-حالاوإمااعتقادًا،

وإنما،لهميستتبلاذلككانوإن،العننوبات/ورفعالواجباتوإسقاطللمحرمات

منهم،أحدهوىخولفإذاثم،العربمنالمشركينكفعل؟أهوائهمموافقةعنديفعلونه

ذإأيضًا؟المشركونتفعلكانتكماحد،عندواقفغيرللحدودمتعدياذلكدفعفيقام

وكل،ضدهيريدوالآخرأ!رًايريدفهذاالبشر،إراداتتعارضعندتتناقضالطريقةهذه

وإلا،وجهمنمنهماكلأوغيرهما،أوإحداهماترجيحمنفلابد،مقدرةالإراد!،من

الفساد.لزم

فيذكرقدكما،اللههيالموجوداتعينيجعلواحتىالطريقهذاأصحابيغلواوقد

غيرهم،ومنمشهمالواقعةالسيئاتفيالقدريةالإرادةبموافقةويتيسكون،الموضعهذاغير

هو:لهفقيلمكاسدعاهلماأصحابهبعضوقول،يعصىبربكافرأنا:الحريريكقول

إسرائيل:ابنوقول،الإرادةأطاعفقدالا!مرعصىقدكانإن:فقال،مكاس

طاعاثكلهففعليمنييختارهلمامنفعلاًأصبحت

الحقيقةأوالكائنةالموجودة،والحقيقةالربوبيةحقيقةأنهباعتبارحقيقةهذايسمونوقد

.أثبتناهماوالصواب،عبدنا،مااللهشاءلو"وقالوا:المطبرعةفي)1(
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تابعوا،الشركمنشوبفيهموالنصارى،النصارىمنشوبهؤلاءفيكانولما،الخبرية

اللهغيريعبدونأنهممعهذا،للشرعالمخالفبالقدرالشمسكمنعليهكانوافيماالمشرفي

ذلك.منشوبفيهمهؤلاءأنكما،الكائناتقدرالذي

،غيرهموجودلاإذ،اللهإلانعبدماةقالوارؤساؤهمهمالذينزنادقتهماتسع/وإذا

بهذاموجودكلعبادةخصصوا،فيشرعونلأنهمالنصارىكفرإنما:لهمرئيسوقال

يستقصرونهملكنهموالا!حجار،الا"وثانعبادةمنالمشركونعليهكانمايتررونو،الاعتبار

المشركين،جميعفيحاصلهذاأنومعلوم،والا!عيانببعفالمظاهرالعبادةخ!حواحيث

وهذا،الشمسيعبدهذا،الشركفياشتركواوإنيعبدونهاالتيالآلهةفيمتفننونفإنهم

فكل،الا"خرىالثالثةمناةيعبدوهذا،العزىيعبدوهذا،اللاتيعبدوهذاالقمر،يعبد

اطتمثاعلىيعلقكلالبشرقبورعبادةفيوكذلك،يستحسنماويعبدهواهإلههيتخذمنهم

الظن.بهأحسنمن

للهالأولونجعلكماخلقهفيشركاءللهيجعلونالذينالمجوسية:الثانيةوالقدرية

ملتنا:فيمنهمكانمنويقولالشر،خالقغيرالخيرخالق:فيقولون،عبادتهفيشركاء

ةويقولونأيضًا،يعلمهاولا؟قالواوربما،تعالىاللهبمشيئةواقعةليستالواقعةالذنوبإن

وقدرته،النافذةمشيئتهفيجحدون،!نعهولاقدرتهبغيرواقيالحيوانأفعالجميعإن

مزبالقدر،وآمناللهوحدفمنالخوحيد،نظامالقدر:عباسابنقالولهذا؟الشاملهّ

العدلهوهذاأنويزعمون،توحيدهتكذيبهنقض،بالقدروكذباللهوحدومن،توحيده

الخوحيد،التلحيدالا"ولونيسمىكماالحوحيد،ويسمونهالصفاتسلبذلكإلىويضمون

منكثيرفي/حالاوإمااعتقادأإماكثيرأيقعوهذا،وصفاتهاللهأسماءفيمنهماكلفيلحد

ذلكببعضوابتلى،المتأخرينوالشيعةالمعتزلةفيذلكاعتقادوقيكما،والمتكلمةالمتفقهة

يغلبمنبعضاعتقادًالاحالابهيبتلىوقد،والشاميينالبصريينمنالمتقدمينمنطوائف

والقدر.اطقضاءملاحظةفيسمنوالنهيالا"مرتعظيمعليه

إلىويميلون،الصوفيةعنالناسأبعدالمعتزلةتجدالتنافيمنالطائفتينبينولما

ولهذا"بالا"قانيمالنصارىقولهوالصفاتإثباتويجعلون،النصاريعنوينفروناليهود،

إلىيميلونالا"ولينأنكما،وغيرهالجاحظيفعلكماأكثر،النصارثَيذمونتجدهم

أكثر.النصارى

والعملالأصواتفيالأولونكانكماالمبتدِلحوالكلامالحروففيهؤلاءكانولهذا

فإنهمالاعتبار،بهذاقدريةغالبهمواليهود،والنصارىاليهودذلكاقتسمكما،الميتدع
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والكلامالحروفأربابتجدولهذا،القدريةالحقيقةعنمعرضونوهم،شريعةأ!حاب

الشديدةالعقوبةأنويعخقدون،سواهاماويحرمونطريقخهميوجبونكالمعتزلةالمبتدع

عنهمخرجمنويكفرون،المللأهلفساقبتخليديقولونإنهمحتى،خالفهامنلاحقة

اليهود.دينشبهوالا!غلالوالاَصارالتشديدوهذا،الا!مةفرقمن

،ويكرهونيستحبونوإنما،يحرمونولايوجبونلاالمبتدعوالعملال!وتأربابوتجد

فطريقهم،بدرجاتقدره/فوقيرفعوهحتىفيهويرغبونويفضلونهطريقهمفيعظمون

عليهمايشبهوهذا،يسيرةبرغبةالغالبفيرهبةالا!ولأنكماقليلاً،إلارهبةبلارغبة

،والاستحبابالإيجابمنانحلالهممعيفعلونهاالتيالعباداتفيالغلومنالنصاري

يغلبوالفلاسفة،الاستحبابسبيلعلىكثيرةأزماناويبقون،كثيرةبعباداتيتعبدونلكنهم

الا!ول.الطريقعليهميغلبالمتكلمينأنكما،الطريقهذاعليهم

لكن،الا"مرانعنهصدراللهبأنصدقواالذينالإبليسجةالقدرية:الثالثوالقسم

الا!قوالأهلفيكثيروهؤلاء،الحديثفيجاءكمااللهخصماءوهم،تناقضهذاعندهم

:المعريالعلاءأبيكقول،الزنادقةمنونحوهمالشعراءسفهاءمنوالا!فعال

آتيامعادًالهاأنوزعمتتعمدًاالنفوس!قتلعنأنهيت

011(000الحالينعنأغناهاكانما

غ!واياقوم:يقولأقمارًا،بينهاويخلقنجومًايخلق:الزنادقةالسفهاءبعضوقول

رميتقدوبيدك،الحريقاطفواالحضار،معشروتزعق،النسوانترمىالا!بصار،عخهم

النار.

وقتله.صاحبهكفريوجبمماذلكونحو

،والصابئونوالنصاريهادواوالذيناَمنواالذينالصحيحةالمللكانتكيف/فتدبر

والذين،المجوسةالباطلتينالملتينمنالقدريةحدثتوإنما،قدريةالا!صاىفيفيهاليس

ضارعهمإ2(.ومنواليهود،الصابئةإلىمالواضارعهمومنالنصارىلكنأشركوا،

الا!صل.فيلخرمالمعريقولبعضسقط11(

الأصل.فيخرم)2(
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بنأحمدالعباسأبوالسلفبقيةالأناممفتيالإسلامشيخسئل/

مضيقدإِنه:ويقودون،القدربسابقيحتجونأقوامعن-تعالىاللهرحمه-تيمية

مِّنَّالَهُمسبَقَتْالَّذِينَإِنَّ):سبحانهاللهبقولمحتجينسعيد،والسعيد،شقيوالشقيالأمر،

والزنا،والشرالخيرقدراللهبأن:قائلين(101الا!نبياء:!أمُبْعَدُونَعَنْهَاأُوْلَئكَالْحُسْنَى

ماآدملنا،واْنكتبمانتوقيونحن،للهالقدرةوإنما،قدرةالأفعالفيومالناعليَنا،مكتوب

اللهإلاإلهلا:قال))من:!ط!!هبقولهمحتجين،الجنةدخلاللهإلاإلهلا:قالمنوأن،عصى

القاطعة؟بالبراهينالطائفةهذهقولفسادلنافبينوا()1"سرقوإنزنىوإن،الجنةدخل

تعالى:اللهرحمه-فأجاب

اليهودمنأكفركانواالاعتقادهذاعلىأصرواإذاالقومهؤلاء،العالمينربللهالحمد

والثواب،والوعيدوالوعد،والنهيبالا!مريؤمنونوالنصارىاليهودفإن،والنصارى

)إِنَّ:تعالىاللهقالكما،ببعضوكفرواببعضواَمنواوبدلواحرفوالكن،والعقاب

وَنَكْفُرُببَعْف!ٍنُؤْمِنُوَيَقُولُونَوَرُسُلِهِاللَّهِبَيْنَ)2(يُفَرِّقُواأَنوَيُرِيدُونَوَرُسُلِهِبِاللَّهِيَكفُرُونائَذِينَ

عَذَابًالِلْكًافِرِينَوَأعْتَدْنَاحَقًّاالْكَافِرُونَاهُمُأُوْلَئِكَ.سَبِيلاًذَلِكَبَيْنَيَتَّخِذُواأَنوَيُرِيدُونببَعْضٍ

اللَّهُوَكَانَأُجُورَهُمْيُؤْتِيهِمْسوْفَأُوْلَئِكَمِّنهُمْأَحَدٍبَيْنَيُفَرِّقُواوَلَئموَرُسُلِهِبِاللَّهِآمَنُواوَالَّذينَ.مهِينًا

حقًا،كافرفهوببعضوكفرببعضآمنمنكانفإذاا-05،1152النساء:،!،أرَّحِيمًاغَفُورًا

محتجًاذلكتركبل،ووعيدهووعدهونهيهاللهبأمريقرولم،بالجمجعكفربمنفكيف

ببعض.وكفرببعضآمنممنأكفرفهو،بالقدر

:وجوهمنبطلانهيظهرهؤلاءوقول

للعبد،حجةيراهألاوإماللعبد،حجةالقدريرىأنإماهؤلاءمنالواحدأنأحدهما:

القدر،فيمشتركونكلهمفإنهم،الناسلجمجعحجةفهوللعبد،حجةالقدركانفإن

عنقهويضربحريمهويفسدمالهويأخذويشتمهيظلمهمنعلىينكرألافيلزموحينئذ

يذميزاللااْحدهمفإن،متناقضونكذابونجميعهموهؤلاء،والنسلالحرثويهلك

وينكرونويعادونهيبغضونهعليهمينكرالذيإنحتىهذا،ويخالفهذا،ويبغضهذا،

."واحدغيربهاحتج،وقدلهيعةابن:"فيه121/المجمعفىالهيثمى(،وقال3292)الأوسطفىالطبرانى)1(

.أثبتناهماوالصوابإ،يفرقون":المطبوعةفي)2(
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ولاأحدًا،يذمواألالزمهم؟الواجباتوتركالمحرماتفعللمنحجةالقدركانفإن،عليه

يمكنلاهذاأنومعلوم.فعلمافعلولو،ظالمإنهأحد:فييقولواولاأحدًا،يبغضوا

أنهكما،العقلفيفاسدقولهمأنفتبين،العالملهلكهذاالناسفعلولو،فعلهأحدا

للعبد.حجةالقدرإن:قولهمفيمفترونكذابونوأنهم،الشرعفيكفر

منوكلوعادنوح/وقوموفرعونإبليسيكونأنمنهيلزمهذاأن:الثالْيالوجه

الملل.أربابعليهاتفقالذيالكفرمنوهذامعذورًا،بذنوبهاللهأهلكه

المؤمبنبينولا،اللهوِأعداءاللهأولياءبينيفرقألامنهيلزمهذاأن:الثالثالوجه

وَلا.وَالْبَصِيرُالأَعْمَىيسْتَوِي!وَمَا:تعالىقالوقدالنار،وأهلالجنةأهلولاوالكفار،

،-22ا9:أفاطر!الأَمْوَاتُوَلاالأَحْيَاءُيَسْتَوِيوَمَا.الْحَرُورُوَلاالظِّلُّوَلا.النُّورُوَلاالظُّلُمَاتُ

الْمُتَّقِينَنَجْعَلُأَمْالأَرْضِفِيكَالْمُفْسِدِينَالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواائَذِينَنَجْعَليأَمْ:تعالىوقال

كَالَّذِينَنَّجعَلَهُمْأَنالسَّيِّئَاتِاجْتَرَحُواالَّذينَحَسِبَ!أَمْ:تحالىوقال:28(،أص!وكَالْفُجَّارِ

.2(1:الجاثية!وأيَحكُمُونَمَاسَاءَوَمَمَاتُهُمْمَّحْيَاهُمْسَوَاءًالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُوا

نأقبلمقاديرهماللهوكتب،السوابقاللهعندلهمسبقتجميعهمهؤلاءأنوذلك

بالكفرشقيوإلى،الصالحوالعملبالإيمانسعيدإلىانقسمواقدهذامعوهم،يخلقهم

الله.معاصيعلىلا!حدبحجةليسوالقدرالقضاءأنبذلكفعلم،والعصيانوالفسق

داحضة،فحجتهبالقدراحتجفمن،بهنحتجولابهنؤمنالقدرأن:الرابعالوجه

وغيرهإبليسمنلقبل؟مقبولاالاحتجاجكانولو،مقبولغيرفعذرهبالقدراعتذرومن

فيولاالدنيافيلا،الخلقمنأحديعذبلمللعباد؟حجةالقدركانولو،العصاةمن

يذعلىحدأقيمولا،قاتلقتلولا،/سارقيدتقطعلمحجةالقدركانولوالآخرة

المنكر.عننهيولا،بالمعروفأمرولااللهسبيلفيجوهدولا،جريمة

كتبوقدإلااْحدمنمنكمما:"قالفإنههذاعنسئل!ج!النبيأن:الخمامسالوجه

الكتابعلىونتكلالعملندعأفلااللهيارسول:فقيلالنار"منومقعده،الجنةمنمقعده

فياَخرحديثوفي)1(،ومسلمالبخاريرواهله"خلقلماميسرفكلاعملوالا،:"قال

بهجفتأفيما،ويكدحونفيهالناسيعملماأرأيت!اللهيارسول:قيلأنهالصحيح

بل:"فقال-قيلكماأو-به؟جاءهمممايستأنفونفيماأم؟الصحفبهوطويت،الأقلام

فكل"اعملوا:فقال؟العملففيم:فقيل"،الصحفبهوطويت،الا"قلامبهجفتفيما

.(2647/6)القدرفىومسلم(1362)الجنائزفىالبخارى)1(
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)1(.له"خلقلماميسر

سبحانهفهو،عليههيماعلىوكتبهاالا!مورعلماللهإن:يقالأن:السادسالوجه

النار،فيدخلويفسقيعصىوفلانا،الجنةفيدخلصالحًاويعمل،يؤمنفلانًاأنكتبقد

فيشبعويشربيأكلفلانًاوأنولد،فيأتيهويطؤهاامرأةيتزوجفلانًاأنوكتبعلمكما

أدخلهافأناالجنةأهلمنكنتإن:قالفمن،الزرعفيخبتالبذريبذرفلاناوأن،ويروى

الصالح،بعملهالجنةيدخلاْنهعلملا!نهمتناقضًا؟باطلاًقولأَقولهكان،صالحعملبلا

.وقدرهاللهعلمهلمامناقضًاهذاكان،عملبلادخلهافلو

يولد،فهوبولدلياللهقضىقدكانفإن،امرأةأطألاأنا:يقولمنذلك/ومثال

بلاالولدوأما،فتلدفتحبلامرأةيطأباهأنقضىبالولدقضىإذااللهفإن،جاهلفهذا

فمن،للمؤمنيناللهأعدهاإنماالجنةكذلك،يكتبهولميقدرهلماللهفإن،وطءولاحبل

لابهااللهأمرالتيالا"عمالأناعمَقد،وإذاباطلاًظنهكانإيمانبلاالجنةيدخلأنهظن

علىالجنةحرمقدواللهكافراً،كانيعملها،لاأويعملهاأنبينفرقولاإليها،يحتاج

النار.صاحبهيدخللاالذيالإيمانيناقضالاعتقادفهذا،الكافرين

فصل

الا"نبياء:1!مُبْعَدُونَعَنْهَاأُوْلَئِكَالْحُسْنَئمِّنَّالَهُمسَبَقَتْالَّذِينَإِنَّ):تعالىقولهوأما

منيكنلمفمنتقيًا،مؤمنايصيرأنفلابد،الحسنىاللهمنلهسبقتفمن،101(

بالعملاستعملهسابقةاللهمنللعبدسبقتإذاولكن،حسنىاللهمنلهيسبقلمالمؤمنين

امرأةيطأاْنفلابدولد،لهيولدأناللهمنلهسبقكمن،السابقةتلكإلىبهيصلالذي

أحدًاأنظنفمنوهذا،هذامنهفسبق،والمسبباتالا!سبابقدرسبحانهاللهفإنيحبلها،

،والمسبباتالأسبابميسر-سبحانه-هوبل،ضلفقدسبببلاحسنىاللهمنلهسبق

وهذا.هذامضىفيماقدرقدوهو

-(2648/8)القدر!ىمسلم)1(
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/فصلى

فرق-سبحانه-اللهفإن،كذبفقدقدرةأفعالناجميعفيلناما:القائلقولوأما

:وقال16(،:التابنأ!اسْتَطَعْتُمْمَااللَّهَفَاتَّقوا،):فقال،المستطيعِوغيرالقادرالمستطيعبينِ

الَّذِي!اللَّهُ:تحالىوقال79(،:عمرانآلأسَبيلامهوإِلَيْهِاسْتطَاعَمَنِالْبَيْتِحِجُّالنّاسِعَلَىم!وللَّه

54،،:الروِمفلأأوَشَيْبَةًفعْفًاقُوَّةٍبَعْدمِنْجَعَلَثَمَّقُوَّةًضَعْفٍبَعْدمِنْجَعَلَثُمَّضَعْفمِّنخَلَقًكُم

تَشَاءُونَومَا.يَسْتلَقِيمَأَنمِنكُمْ!لملِمَنَشَاء:ظلىقالكماوفعلا،مشيئةللَعبدأثبتقدوالله

!بر)1(يَعْمَلُونَكَانُوابِفاجَزَاءً!الو:وقال92،،،28الشكوير:أاثعَالَمِينَ(!رَبّاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّ

فيهماكلوخالقخالقهسبحانهاللهلكن24،،:الواقعة،14:الا"حقاف،17:السجدةا

وربهشىءكلخالقوهو،سواهإلهولا،غيرهربلافإنه،وعملومشيئةقدرةمن

ومليكه.

/فصلى

هذالكن،صحيحكلامفهوعلينا،مكتوبالمعاصيمنوغيرهالزنا:القائلقولوأما

منإليهيصيرونماوكتبوشرها،خيرهاالعبادأفعالكتباللهفإن،بهالاحتجاجينفعهلا

الأمراضكتبكما،ذلكوكتب،والعقابللثوابسببًاالأعيالوجعل،والسعادةالشقاوة

السمأكلفمن،والموتللمرضسببًاوجعلهالسمأكلكتبوكما،للموتسببًاوجعلها

الكفرمنعنهنهىمافعلمنكذلكوهذا،هذاوكتبقدروالله،يموتأويمرضفإنه

عمللمنالجزاءمناللهكتبهلمامستحقوهو،عليهكتبمايعملفإنه،والعصيانوالفسق

ذلك.

عنهم:اللهقالالذين،المشرِكينحجةجنسءش،المعاصيعلىبالقدرهؤلاءوحجة

مِندُونِهِمِنحَرَّمْناوَلاآبَاؤُنَاولانَّحْنُشَيْءٍمندُونِهِمِنعَبَدْنَامَااللَّهُدت!اءَلَوْأَشْرَكُواائَذِينَ)وَقَال

شَاءَلَوْأَشْرَكُواالَّذِينَسَيَقُولُ!اله:تعالىوقال35(،:النحلأقَبْلِهِم!مِنالَّذِينَفَعَلَكَذَلِكَشَيْءٍ

كَذَّبَ)كَذَلكَ:تعالىاللهقال،،481:الأنعام،لمأشَيءٍمِنحرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلاأَشْرَكْنَامَااللَّهُ

أَنتُمْوَإِنْالظَّنًّإِلاَّتَتَّبِعُونَإِنلَنَافَتخرِجُوهُعِلْمٍمِّنْعِندَكُمهَلْقُلبأْسَنَاذَاقُواحَتَّىقَبْلِهِمْمِنالَّذينَ

.،481،941:الا"نعام،!أأَجْمَعِينَلَهَدَاكُمْشَاءَفَلؤالْبَالِغَةُالْحُجةُفَلِفَهِقُلْ.تخْرُصُونَإِلاًّ

أتبخخاه.ماوالصواب،"تعملونكنتمبما"إالمطبوعة)1(في
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21/8

/فصل

فإن،قتلدمالاتابفإن،ويستتاب،للقرآنمكذبفهوماعصىِآدمِإن:قالومن

فمن،الشرعيالا!مرمخالفةهي:والمعصية(121:فَغَوى(لحأطهرَئةآدمُوَعَمىَ):قالالله

قدرهفيماداخلاكانوإن،عصىفقدكتبهبهوأنزل،رسلهبهاْرسلالذياللهاْمرخالف

أحدًافإن،يمكنلاوهذا،اللهقدرعنالخروجهيالمعصيةأنظنواوهؤلاء،وقضاهالله

إبليسيكونفلاهذا،إلاالمعصيةتكنلمفإن،اللهقدرعنيخرجلاالمخلوقاتمن

الله،قدرفيداخلونلا!نهمأيضًا؟عصاةالكفاروجميعوثمودوعادنوحوقوموفرعون

ليسهذافعلالذيهذا:لهقيلبههذافعلممنتظلموإذا،ويهانيضربهذاقائلثم

علىيثبتلامتناقض!القولهذاوقائل،الخلقكسائراللهقدرفيداخلفإنه،بعاص

.حال

/فصل

المذكور.بالحديثواحتجاجه؟الجنةدخلاللهإلاإلهلا:قالمن:القالْلقولواْما

إِن):تعالىاللهقالِوقدوعيد،وٍوعدفيهماوالسنةالكتاباْنريبلا:لهفيقال

،(01:النساءأسَعيرَا!وَسَيَصْلَوْنَنَارابُطُونِهِمْفِييَا!كُلُونَاٍنَّمَاظُلْمًاالْيَتَامَىأَمْوَالَيَأكُلُونَالَّذِينَ

عَنتجَارَةًتَكُونَأَنإِلَاَّبِالْبَاطِلِبَيْنَكُمأَمْوَالَكُمتَأكُلُوالاآمَنواالَّذينَأَيُّهَايَا):تعالىاللهوقال

فَسَوْفَوَظُلْفَاعُدْوَائاذَلِكَيَفْعَلْ.وَمَنرَحِيمًابِكُمْكانَاللَّهَإِنَّأَنفُسَكُمَْتَقْتُلُواوَلامِّنكُمْتَرَاض

الكتابفيكثيرهذاومثل03(،النساء:92،!وأيَسِيرًااللَّهِعَلَىذَلِكَوَكَانَنَارًانُصْلِيهِ

فهؤلاء،ببعضويكفرببعضيؤمنلاوبهذا،بهذايصدقاْنعليهوالعبد،والسنة

بالوعيد.ويكذبوابالوعد،يصدقواأنأرادواالمشركون

والذيأخطأ،وكلاهماالوعد،دونبالوعيديصدقواأنأرادوا:والمعتزلةوالحرورية

منالعبدبهاللهتوعدماأنفكماوالوعيد،بالوعدالإيمان،والجماعةالسنةأهلعليه

يكونوبألا،عليهاللهتابتابفإن،يتوببألا:بشروطأنه-سبحانه-بينقد،العقاب

القّهَي!إِنفلهيغفرأناللهيشاءوبألاالسيئات/يذهبنالحسناتفإن،ذنوبهتمحوحسناتله

تفسيرلهالوعدفهكذاالنساء:48(،أ!هيَشَاءُلمَنذَلكَدُونَمَاوَيَغْفِرُبِهيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلا

المسليمينباتفاقكافرفهو،الرسولوكذب،الَلهإَلاإلهلا:بلسانهقالفمن،وبيان
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الله.أنزلمماشيئًاجحدإنوكذلك

نإاللهإلىفأمرهالكبائرأهلمنكانإنثم،الرسولبهجاءمابكلالإيمانمنفلابد

فالسيئات،النارفيكانمرتذا،وماتالإسلامعنارتدفإن،لهغفرشاءوإن،عذبهشاء

يظلمه،لااللهفإن،وسيئاتحسناتلهكانومن،الردةتحبطهاوالحسنات،التوبةتحبطها

قد-تعالى-والله،يرهشرًاذرةمثقاليعملومن،يرهخيرًاذرةمئقاليعملمنبل

ورحمته.بمغفرتهإليهويحسن،عليهيتفضل

بلالنار،فييخلدلاوالسارقفالزانيالنار،فييخلدلافإنهالإيمانعلىماتومن

وهؤلاء،إيمانمنذرةمئقالقلبهفيكانمنمنهايخرجالنارفإن،الجنةيدخلأنلابد

عنهيضيقماالآثارمنذمهمفيجاءوقد،المشركينالمباحيةالقدرية:يسمونعنهمالمسؤول

وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،أعلموتعالىسبحانهوالله،المكانهذا

الوكيل.ونعماللهوحسبنا،وسلم
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/2738

،بالسعادةخصواقدقوم-عنووحهاللهقدلس-الإسملامشيخسعئل/

لذاتها،ترادلاالأعمالوفييسعد،لاوالشفييشقىلاوالسعيد،بالشقاوةخصواقدوقوم

فيالنفسلإتعابوجهفلا،الأعمالوجودسبقناوقدالشفاوةودفع،السعادةلجلببل

ذلك؟بينوامحالةلاواقعالقدمفيالمكتوبفإنملذوذ،عنكف!اولاعمل،

الله:رحمه-فأجماب

ففي،حديثغيرفيطل!!صاللهرسولفيهاأجابقدالمسألةهذه،للهاحمد

النار؟أهلمنالجنةأهلأعلماللهيارسول:قيل:قالحصينبنعمرانعنال!حيحين

روايةله")1(،وفيخلقلماميسر:"كلقال؟العاملونيعملففيم:قيلنعم":"قال

فيمسلمرواه.لهيسرلماأولهخلقلمايعملكل،اللهرسوليا::قلتالبخاري

الناسيعملماأرأيت:حصينبنعمرانليقال:قالالدوْليالا"سود،أبيمعنصحيحه

بهيستقبلونفيماأو،سابققدرمنعليهمومضىعليهمقضىأشىء،فيهويكدحوناليوم

عليهمومضىعليهمق!ىشىءبل:فقلت؟عليهمالحجةوثبتتنبيهمبهأتاهممما

شىءكل:/وقلتشديدًا،فزعًاذلكمنففزعت:قالظلمًا؟ذلكيكونأفلاة:فقالقال

بماأردلمإني!اللهيرحمك:فقال،يسألونوهمِيفعلعمايسألفلايدهوملكاللهخلق

الله،رسوليا:فقالا!صاللهرسولأتيامُزيْنَةمنرجلينإن،عقلكلا"جودإلاسألئك

سابق،قدرمنفيهمومضىعليهمقضىأشىءفيهويكدحوناليومالناسيعملماأرأيت

ق!ىشىءبل،لا:"فقال؟عليهمِالحجةوثبتت،نبيهمبهأتاهمممابهيستقبلونفيماأو

فُجُورهَافَأَلْهَمَهَا.سَوَّاهَاوَمَا:)وَنفْسٍاللهكشابفيذلكوتصديق،فيهمومضي،عليهم

.)2(8("7،:الشمسأوَتَقْوَاها!و

جاء:قالاللهعبدبنجابرعن،الزبيرأبيعنزهير،عن!محيحهفيمسلموروى

العملفيم،الاَنخلقناكأناديننالنابين،اللهرسوليا:فقالجُعْشُمبنمالكبنسُرَاقة

فيمابل،:"لاقال؟يستقبلفيماأمالمقادير؟بهوبمهـتالا!قلامبهجفتأفيما؟اليوم

الزبيرأبوتكلمئم:زهيرقال؟العملففيم:قال،المقادير"بهوجرتالا"قلا!بهجفت

فقالاَخر:لفظوفي)3(،ميسر"فكل"اعملوا:فقال؟قال:عمافسألتأفهمهلمبشىء

.(9264/9)القدرفىومسلم(6965)القدرفىالبخارى)1(

.(0265/01)القدرفىمسلم)2(

.(2648/8)القدرفىمسلم)3(
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")1(.بعملهميسرعامل))كلطل!!كا:اللهرسول

بقيعفيجنازةفيكنا:قال-عنهاللهرضى-طالبأبيبنعليعنالصحييموفي

ينكصتفجعلفخكسمخ!رةومعه،حولهوقعدنافقعدغلىلمحةاللهرسول.فأتاناالغرقد

منمكانهااللهكتبوقدإلامنفوسةنفسمن5،،أحدمنمنكمما":قالثم،بمخصرته

علىنتكلأفلا،اللهرسوليا:رجلفقال"،سعيدةأوشقيةكتبتوقدإلاوالخار،الجنة

منكانومن،السعادةأهلعملإلىفسيصيرالسعادةأهلكان/منمن،العملوندعكتابنا

السعادةأهلأما،ميسرفكل"اعملوا:فقال،الشقاوةأهلعملإلىفسي!ميرالشقاوةأهل

قرأ:ثمِ"الشقاوةأهلعمِلإلىِفسييسرونالشقاوةأهلوأما،السعادةأهللعملفسييسرِون

وكذَّبَ.وَاسْتَغْنَىبَخِلَمنْوأَمّا.للْيُسئرَىفَسَنُيَسِّرُهُ.بِالْحُسْنَىوَصَدَّقَ.وَاتَّقَىأَعْطَىمنْ!ال!فَأَمَّا

علىنتكل"أفلا:البخاريروايةوفي)2(،5،1َ-.:اليلألِلْعُسْرَىجمهمفَسَنُيَسِّرُهُ.بِالْحُسئنَى

كانومنالسعادةأهلعملإلىسيصيرالسعادةأهلمنمناكانفمن؟العملوندعكتابنا

الحديثما."السعادةأهلعملأما:وقال،الشقاوةأهلعملإلىسيصيرالشقاوةأهلمن

عوديدهوفييومذاتء!ج!اللهرسولكان:قالعليعنالصحيحينفيروايةوفي

والنار"،الجنةمنمنزلهاعلموقدإلانفسمنمنكمما":فقالرأسهفرفعبهينكت

له"خلقلماميسرفكل،اعملوا!"لا:قال؟نتكلأولا،نعملفلم!اللهيارسولفقالوا

وَأشَغْنَى.بَخِلَمَنْوَأَمَّا.لئيُسْرَىفَسَنُيَسِّرُهُ.بِالْحُسْنَىوَصَدَّقَ.وَاتَّقَىأَعْطَئمَنْفأَمَّا):قرأ3

ثه)3(.لِلْعُسْرَىفَسَنُيَسِّرُهُ.بِالْحُسْنَىوكَذَّبَ

نأمن-أيضًا-القرآنعليهدلبماوغيرهاالأحاديثماهذهفيووخصآالخبيأخبرفقد

السعادةمنالعبادإليهسيصيربماوقضاؤهوكتابهعلمهتقدموتعالى-لممبحانه-الله

الصحيحينفيكما،وغيرهمالعبادأحوالمنذلكبغيروكتابهعلمهتقدمكما،والشقاوة

أحدكم"إن-:المصدوقالصادقوهو-!طج!اللهرسولحدثنا:قالمسعودبناللهعبدعن

مضغةيكونثم،ذلكمثلعلقةيكونثم،نطفةيومًاأربعينأمهبطنفي/خلقهيجهح

سعيد،أووشقيورزقهوأجلهعملهفيكتب:كلضتبأربعملكًااللهيبعثثم،ذلكمثل

يكونماحتىالجنةأهلبعملليعملأحدكمإن!غيرهإلهلافوالذي،الروحفيهيخفخثم

ليعملأحدكموإنفيدخلها،الخارأهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبقذراعإلاوبينهابينه

أهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبقذراعإلاوبينهابينهيكونماحتىالخارأهلبعمل

.مكررًا(2648/8)القدرفىمسلم)1(

.(2647/6)القدرفىومسلم(1362)الجنائزفىالبخارى)2(

.(2647/7)القدرفىومسلم(5066)القدرفىالبخارى)3(
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وكلاللهإن:"قالالحديثورفعمالكبنأنسعنالصحيحينوفيفيدخلها")1(،الجنة

يقضيأنأرادفإذا،مضغةربأي،علقةربأي،نطفةربأي:فيقولملكًابالرحم

فيكتب؟الأجلفما؟الرزقفماسعيد؟أوشقي!؟أنثىأوذكر،ربأي:الملكقالخلقه

أمه")2(.بطنفيذلك

أيضًا)3(.الغفاريأسيدبنحذيفةحديثمنمسلمصحيحفيالمعنىوهذا

خلقها،قبلالاشياءوتقديرهوقضائهوكتابتهاللهعلمتقدمفيوالاثاروالخصوص

جدًا.كثيرةوأنواعها

،والشقاوةالسعادةتكونبهاالتيالأعمالوجودينافىلاذلكأن!النبيبينوقد

فإنهالشقاوةأهلمنكانومن،السعادةأهللعملييسرفإنهالسعادةأهلمنكانمنوإن

ولهذا؟العملويدعالسابقالقدرعلىالإنسانيتكلأننهىوقد،الشقاوةأهللعملييسر

أعمالأ،الا"خسرينمنهوالأعمالمنبهأمرماوتركالسابقالقدرعلى/اتكلمنكان

جملةمنالعملمنعليهميجبلماتركهموكان،الدنياالحياةفيسعيهمضلالذين

المأموريفعلونالذينهمالسعادةأهلفإن،الشقاوةأهللعملبهيسرواالذيالمقدور

القدر،علىمتكلاًالمحظوروفعلبهأمرالذيالواجبالعملتركفمنالمحظور،ويتركون

.الشقاوةأهللعملالميسرينالشقاوةأهلجملةمنكان

مانظيروهو،والاستقامةالسدادغايةفي!نَيالنبيبهاْجابالذيالجوابوهذا

بها؟نتداوىأدويةأرأيت،اللهرسوليا:قيلأنهالترمذيرواهالذيالحديثفيبهأجاب

")4(،اللهقدرمنهي:"فقالشيئًا؟اللهقدرمنتردهل،نتقيهاوتقاة؟بهانسترقيورقى

فإذايكتبها،وكذلكعليههيماعلىالأشياءيعلمهو-وتعالىسبحانه-اللهلأنوذلك

يجزلم،ذلكوقدركذلكتكونأنهاوقضىوغيرهعملمنبأسبابتكونأنهاعلمقدكان

جميعفيعاموهذاأسبابًا،اللهجعلهاالتيالا!سباببدونتكونالا!مورتلكأنيظنأن

.الحوادث

معلقاذلكسبحانهاللهوجعلولد،لهذينسيولدأنهوكتباللهعلمإذا:ذلكمثال

يكوناْنيجوزفلاالولد،منهينعقدالذيالمهينالماءوإنزالالنكاحعلىالابوينباجتماع

.(2643/1)القدرفىومسلم(8032)الخلقبد.فىالبخارى)1(

5(.)2646/القدرفيومسلم)3333(،الأنبيا.فيالبخاري)2(

4(.)2645/القدرفيمسلم)3(

.،صحيححسن!:وقال(6502)الطبفىالترمذى)4(
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،معتادةنوعينكانتوإنوالأسبابالولد،وجودبهعلقالذيالسبببدونالولدوجود

وغريبة.

ولدكمافقطأممنالإنسانكولادة:والغريبة،أبوينمنالآدميكولادة:/فالمعتادة

منالبشرأبواَدمخلقكماأبوينغيرمنأوحواء،ولدتكمافقطأبمنأو،عيسى

طين.

كمابها،وقضاؤهإياها،وتقديرهلها،وكتابتهبهااللهعلمتقدمقدالأسبابفجميع

وِغيرهالمطرإنزالمنالنباتيخلقبهاالتيِالأسبابأيضًاكذلك،بالمسبباتذلكربطتقدم

موْتِهَابَعْدَالأَرْضَبِهِفَأَحْيَامَّاءٍمِنالسَّمَاءِمِناللَّهُأَنزَلَ:!ووَمَاتعالىقالكما،البابهذامنِ

الثَّمَرَاتِ!كُلِّمِنبهِفَأَخْرَجْنَاالْمَاءَبِهِ)فَاَنِزَلْنَا:وقال(،164:البقرةأدَائة!هكُلِّمِنفِيهَاوَبقَ

ذلك،وأمثال03،:الأنبياء1لأحَيّشيْءكُلَّالْمَاءِمِنَوَجَعَلْنَامال!:وهال57(،:الأعراف1

وكتبعلمإذاالشىءاْنظنفمن،تكوينهقبلمكتوبمقضى،معلوممقدرذلكفجميع

وسائريفعلهالذيالفاعلمنيكونمابهإلىيحتاجولاوجودهفيذلكيكفيأنه

وجهين:منمبينًا؟ضلالأضالجاهلفهو،الأسباب

علىبهويتعلق،المعلوميطابقالعلمفإنجهلا،العلمجعلكونهجهةمنأحدهما:

هوذلكلأن؟الا!سبابمنيخلقهبماتكونالمكوناتأنعلمقدسبحانهوهو،عليههوما

بمنزلةوهو،الباطلاللهعلىقالفقد،الأسباببدونشيئًايعلمإنه:قالفمن،الواقع

فإن،ماءبلانبتالنباتهذاوأن،أبوينبلاولدالولدهذاأنيعلماللهإن:قالمن

بدونبوقوعهاللهبعلمالماضيعنأخبرمنأنفكماسواء،والمسثقبلبالماضيالعلمتعلق

خلقأنهعلماللهإن:القائلكقولالمستقجلعناْخبرمنفكذلك،مبطلاًيكونالا!سباب

ماءغيرمنالزروعأنبتوأنه،تناكحغيرمنالناسيتناسلأنه/وعلم،طينغيرمنآدم

المستقبل.عنإخبارهوكذلكأحد،لكلبطلانهظاهرباطلفهوترابولا

منآدمأخرجاللهإن:قائلقالفلو،والعقابالثوابفيسببهيالا!عمالوكذلك

هذاكان،ذلكعلموإنه،توبةبلالآدمِغفرإنه:قالأو،ذلكقدروإنه،ذنببلاالجنة

)فَأَكَلا،37(:البقرةعَلَيْهِ!هأفَتَابَكَلِماتٍربِّهِمِنآدَمُفَتَلَقَّىمال!:قالإذامابخلافوبهانًاكذبًا

صادقًايكونفإنه(،121:الْجَنَّةِلأأطهوَرَقِمِنعَلَيْهِمَايَخْصِفَانِوَطَفِقاسَوْءَاتُهُمَالَهُمَافَبَدَتْمِنْهَا

.كانأنبعدبهعالموهويكونأنقبلاَدممنيكونماعلمسبحانهوالله،ذلكفي

وثيودوعادنوحقومأهلكأنهعلمفإنه،الأنبياءقصصمنبهأخبرماكلوكذلك

وتقواهم،بإيمانهماتبعهمومنالأنبياءنجىوأنه،بذنوبهموغيرهمومدينولوطوفرعون
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بَئِيسٍبِعَذَابظَلَمُواالَّذِينَوَأَخَذْنَاالسُّوءِعَنِينْهَوْنَالَّذِينَأَنجَيْنَابِهِذُكِّرُوامَانَسُوا!الوفَلَمَّا:قالكما

حَاصِبًاعَلَيْهِأَرْسَلْنَامَّنْفَمِنْهُمبِذَنْبِهِأَخَذْنَام!فَكُلاًّ:وقال،65(:الا!عرِاف1(،يَفْسُقُونَكَانُوابِمَا

العنكبوت:أ!هوالآيةأَغْرَقْنَامَّنْومِنْهُمالأَرْضَبِهِخَسَفْنَافَنْومِنْهُمِالصَّيْحَهُأَخَذتْهُمَّنوَمِنْهُم

وَمَابِذُنُوبِهِماللَّهُفَأخَذَهُمُم!:وقال،(461:الا!نعام1!ك!بِبغيِهِمْجَزَيْنَاهُممال!ذَلِكَ:وقال،014

قَرْنًابَعْدِهِمْمِنْوَأَنشَأْنَابِذنُوبِهِمْفَأَهْلَكْنَاهُممالو:و!ال121،:أنحافر!هووَاقٍمِناللَّهِمِّنَلَهُمكَان

يَعْلَفونَ.لّقَومٍلآيَةًذَلِكَفِيإِنَّظَلَمُوابِمَاخَاوِيَةًبيُوتُهُمْفَتلْكَم!:وقال6(،:الا!نعام1آخَرِينَلأ

أَخَذَإِذَاربِّكَأخْذُوَكَذَلِكَمال!:وقال،53(،52:النملأ(،يَتَّقُونَوَكَانُواآمنُواالَّذِينوَأنجَينَا

الأَرْضِفِيلِيُوسُفَمَكَّنَا!وَكَذَلِكَ/:وقال،(201:أهودشَدِيذ!وأَبيثمِأَخْذهُإِنَّطالِمَةٌوَهِيَالْقُوَى

وقاد:،56(:ثوأيوسفالْمُحْسِنِينَأَجْرَنُضِيعوِلانَّشَاءُمَنِبِرحْمَتِنانُمِيبُيَشَاءُحَيْثًمنهَايَتَبَوَّأُ

نَّجَّيْنَاهملُوطٍآلَ)إِلاَّ:وقال3(:الإسراءأ(،شَكُوراعَبْداكَانَإِنَّهُنُوحٍبمَحَمَلْنَامَنْ)ذُرِّيًّة

كَلِمَتُ!وَتَمَّتْ:وقال35(،34،القمرتأ!وشكَرمَننَجْزِيكَذَلكَعِندِنَامِّنْنِعْمَةًبسَحَرصِ.

كثير.القرآنفيذلكوأمثال(137:الا!عراف1(،صَبَرُوابِمَاإِسْرَائِيلَبَنِيعَلَىالْحُسْنَئرَبِّلث

بِمَاهَنِيئًاوَالثربوا)كُلُوا:كقولىبالا!عمالوالشقاوةالسعادةمنيكونعماخبرهوكذلك

كُنتُمْبمَاأُورِثْتُمُوهَاالَّتِيالْجَنَّةُوَتِلْكَ):تعالىوقوِله24(،:الحاقة!ك!أالْخَالِيَةِالأَيَّامِفِيأَشلَفْتُمْ

وَمَاذُرِّيًّتَهُمْبِهِمْأَلْحَقْنَابِإِيمَانٍذُرِّيَّتُهُموَاتَّبَعَتْهُمْآمَنُوامال!وَالَّذِين:وقوله،72(:الزخرفأبههوتَعْمَلُونَ

هُمُأَنَّهمْصَبَرُوابِمَاالْيَوْمَجَزَيْتُهُمُإِنِّيمال!ةوقوله21(،:الطورأ!وشَيْءٍمِّنعمَلِهِممِّنْأَلَتْنَاهُم

-12:الإنسان1الاَياتوَحَرِيرَا!هوجَنَّةًصَبَرُوابمَا)وَجَزَاهُموقوله(111:المؤمنونأ!همالْفَائِزُونَ

فِيسَلَكَكُمْمال!مَا:وقوله،36(:المطففينأ!ك!يَفْعَلُونَكَانُوامَاالْكُفَّارُثُوِّبَ)هَلْ:وقوله،122

وَكُنَّا.الْخَائِضِينَجمَعَنَخُوضُ.وَكُنَّاالْمِسْكِينَنُطْعِمُنَكُوَلَمْ.الْمُصَلِّينَمِنَنَكُلَمْقَالُوا.سَقَرَ

وأمثال42-48(،:المدثرأالشَّافِعينَ!هوشَفَاعَةُتَنفَعُهُمْفَمَا.اليَقِينُأَتَانَاحَتَّى.الدِّينِبِيَوْمِنُكَذِّبُ

جدًا.كثيرالقرآنفيهذا

بالا!عمالكانذلكأنوشقاوتها:،الاَخرةسعادةمنيذكرهفيما-سبحانه-بإن

الدنيافيوالمثوباتالعقوباتمنيقضيهفيماذلكنحويذكركماعنها،والمنهيبهاالمأمور

أيضًا.

يوجبلاذلكوكتابةبذلكعنهوالخبرسيكونالشىءبأنالعلمأن:الثانيوالوجه/

فإن،ومشيئتهوقدرتهكالفاعلبها؟إيلايتميلاالتيال!ءسبابمنيكونبهعماذلكاستغناء

العلماء،باتفاقالمعلوملوجودبنفسهموجبًاليسالعلمهذاإذ،الجهلفيغايةهذااعتقاد
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بالأمورعلمنابمنزلةصفةمنهيكتسبولاصفةيكسبهلاعليههوماعلىلهمطابقهوبل

هذافإن،وصفاتهوأسمائهباللهعلمنامثلوجودنا؟قبلكانتالتيكالموجوداتقبلناالتي

فيتأثيرلهيكونماعلومنامنكانوإنالعلياء،باتفاقالمعلوموجودفيمؤثرًاليسالعلم

لاالاختياريةالا!فعالفإن،وقدره!فتهويعرفناالفعلإلىيدعونابماكعلمناالمعلوموجود

الموجودالتف!يلوهذا،العلمبوجودمشروطةالإرادةإذ؟وعلمشعورلهممنإلاتصدر

فيلهتأثيرلاانفعاليوعلم،المعلومفيتأثيرلهفعلىعلمإلىينقسمبحجثعلهصافي

العلم.فيالخطابفصلهو،المعلوموجود

يقولهكيا،المعلومفيلهتأثيرلاانفعاليةصفة:العلم:يقولمنالناسمنفإن

كيا،المعلومفيتأثيرلهفعليةصفةهوبل:يقولمنومنهم،الكلامأهلمنطوائف

.والكلامالفلسفةأهلمنطوائفيقوله

بنفسهعلمهفإن-وتعالىتبارك-الربعلموهكذا،بيخاهكما،نوعانأنهوال!حواب

مماوإرادتهبمشيئتهخلقهاالتيبمخلوقاتهعلمه،أما،المعلوموجودفيلهتأثيرلا-سبحانه-

سبحانه-فإنه،العلمفيكالقولوالكتابالكلام/في،والقولمعلوماتهوجودفيتأثيرله

للعلممستلزمًاالخلقكانولذلك،ومشيئتهوقدرتهبعلمهخلقهالشىءخلقإذا-وتعالى

إذاوأط(،14:الملكالْخَبِيرُ،1الفَطِيفُوَهُوَخَلَقَمنْيَغلَمُم!أَلا:تعالىقال،كماعليهودليلاً

بهوخبرهلعلمهوجودهفيالمؤثرهوليسحينحذوخبرهفعلمهيكونأنقبلسيكونبماأخبر

أوجه:لثلاتةوجودهبعا-

الماضي.عنوالخبركالعلمالمستقبلعنوالخبرالعلمأنأحدها:

الخبر،يستلزمماهوليسللخلقالمستلزمةللإرادةالمستلزمهوالمؤثرالعلمأن.التاني

.الخبريوالعلمالعمليالعلمبينالفرقبيناوقد

فلابهالمخبمسالمعلوموجودفيتأثيرلهسيكونبماوالخبرالعلمأنقدرلوأنه:الثالث

القدرةبدونلهموجبًاالعلممجرديكونفلا،والمشيئةالقدرةمنذلكمعبدلاأنهريب

ا!!يد،القادرالفاعلعنبذلكالاكتفاءيوجبلاوالكتابوالخبرالعلمأنفخبين،والإرادة

الررب،مفعولاتمنسيكونبماويخبريعلم-وتعالىسبحانه-اللهأنذلكعلىيدلمما

لاوالخبرالعلمهذاأنفمعلوم،ذلكومع،بذلكويخبرالقيامةسيقيمأنهيعلمكما

له.أسبابًااللهجعلهاالتيالا!سباببا-ونبهالمخبرالمعلوموقوعيوجب

أقما،صحيحكلاميسعد،/لاوالشقي،يشقىلاالسعيد:السائلفقولذلكتبإنإذا

لاوالشقيبها،يسعدجعلهالتيبالا!عماللكنسعيدا،يكونسعيدًايكونأناللدقدرمن
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وتركالقدر،علىالاتكالجملتهامنالتيبها،يشقىجعلهالتيبالا!عمالإلاشقيًايكون

الواجبة.الاءعمال

وجودسبقناوقدالشقاوةودفعالسعادةلجلببللذاتهاترادلاوالا"عمال:قولهوأما

علماوالشقاوةالسعادةتقديرأو،والشقاوةالسعادةنفسالسابق:لهفيقال،الا!عمال

الشىءثبوتبينيميزونلاحيثالناسمنكثيرفيهويغلطيشتبهموضمعهذاوكتابًا،وقضاء

والتحقيق.الوجودفيثبوتهوبينوالتقدير،العلمفي

ولاذاتهفيداخلاًذلكمنشىءوليس،وكتابته،عنهوالخبربهالعلمهوالا"ولفإن

به.القائمةصفاتهفي

ميسرةرواهالذيالصحيحالحديثفي!لمجي!%النبيقولفيالناسمنكثيريغلطولهذا

بين"وآدم:قالنبيًا؟كتبتمتى:روايةوفينبيًا؟كنتمتى،اللهيارسول:قلت:قال

نبأهإنمااللهفإن،جهلوهذا،حينئذوجدتونبوتهذاتهأنفيظنونوالجسد")1(.الروح

قَبْلِهِمِنكُنتَوَإِنالْقُرْآنَهَذَاإلَيْكَأَوْحَيْنَا)2(م!بِمَا:لهقالوقد،عمرهمنأربعينرأسعلى

الصحيحين:وفى7(:الضحىأ!فَهَدَىضَالاًّوَوَجَدَكَ):وقال3(:الْغَافِلِينَمهـأيوسفلَمنَ

.)3(مراتثلاث"بقارئلست:"فقالاقرأ:-جاءهحين-لهقالالملكأن

هـانما،المسلمينباتفاقكافرفهو،إليهيوحىأنقبلنبيًاكان؟ل!!حصالنبيإن:قالومن/

كما،فيهالروحنفخوقبل،آدمجسدخلقبعدواْعلنهافأظهرهانبوتهكتباللهأنالمعنى

نفخوقبل،جسدهخلقبعدوسعادتهوشقاوتهوعملهوأجلهالمولودرزقيكتبأنهأخبر

أنه!صالنبيعنوغيرهأحمدرواهالذيساريةبنالعرباضحديثفيكما،فيهالروح

النبيين،خا-ئملمكتوباللهعبدإني":روايةوفي،)4("النبيينوخازماللهعبدإني":قال

ورؤيا،عيسىوبشرى،إبراهيمأبيدعوة:ذلكبأولوسأنبئكم،طينتهفيلمجندلاَدمهـان

(.")ْالشامقصورلهاْضاءتنورمنهاخرجأنهولدتنيحينرأتأمي

"واَدم"،والطينالماءبينوآدمنبيًا"كنت:يرويهوغيرهمالمصنفينالجهالمنوكثير

."صحيححسن!:وقال(9036)المناقبفىالترمذى()1

اْلْبتناه.ماوالصواب،"وكذلك":المطبوعةفي)2(

عاثة.عنكلاهما252(.0/16)الإيمانفيومسلم)5394(،التفسيرفيالبخاري)3(

!.بنحوهوالطبرانيوالبزاربأسانيدأحمد"رواه:وقال،8226/الزوالْدمجبمفيالهيثميوذكره،427/أحمد()4

رجالرجالهأحمدأسانيدوأحدبأسانيدأحمدرواه":8226/المجمعفىالهيثمىوقال4/127أحمد)5(

..!...الصحيح
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بعضالماءبل،والطينالماءبينيكنلموآدم،بعينهوجودهذلكويجعلونطين"ولاماءلا

مقابله.لاالطين

السعادةفإن،كذبفقد،والشقاوةالسعادةنفسالسابق:قالفإن،كذلككانوإذا

وجودبعدإلاتكونلاالشقاوةوكذلكالسعيد،هوالذيالشخصوجودبعدتكونإنما

وجودبعدإلارزقًايصيرولاالعاملوجودبعدإلايكونلاوالرزقالعملأنكما،الشقي

فالعمل-كذلككانوإذا،وعينهنفسهلاوتقديرهبذلكالعلمهوالسابقوإنما،المرتزق

الوجود،فيمتأخرانوهما/،مقدرمعلوموكلاهما،والشقاوةالسعادةكسبقسابق-أيضًا

يعلموهو،بهفيشقىكذايعملوهذا،بهفيسعدكذايعملهذاأنوقدرعلمسبحانهوالله

هذاأنيعلمكما،والمسبباتالأسبابسائريعلمكما،السعادةيجلبالصالحالعملهذاأن

قولفسادوظهر،فيروىالشرابويثرب،فيشبعالطعاميأكلهذاواْن،فيموتالسميأكل

القدمفيوالمكتوب،ملذوذاتعنلكفهاولا،عملفيالنفسلإتعابوجهفلا:السائل

محالة.لاواقع

وشقاوة،الصالحإلعملمنلهيسرلماالسعيدسعادةهوالقدمفيالمكتوبأنوذلك

منالعبدبهأمرفما،الاَخردونأحدهماالمكتوبليس،السئالعملمنلهيسرلماالشقي

المكتوبوالمقدر،السعادةبهاتنالالتيالأسبابمنهوشهوةعنامتناعأوتعبفيهعمل

،الكتابعلىمتكلأبهأمرماالعبدتركوإذا،السعادةينالبهالذيوالعملالسعادةهو

لااْنا:يقولمنبمنزلةذلكقولهوكانشقيًا،بهيصيرالذيالمقدورالمكتوبمنذلككان

لا:يقولأو،يحصللموإلا،حصلوالريبالشبعقضىاللهكانفإن،أشربولاآكل

.يكونفإنهبولدليقضياللهكانفإن،امراْتياْجامع

مقاماتمنذلكأنظانًاوالتوكلالاستعانةتركأوالدعاءفتركغلطمنوكذلك

فيمسلمرواهمالهذاويشهد؟ضالونجاهلونهؤلاءفكلالقدر،إلىناظرًاالخاصة

خير،كلوفي،الضعيفالمؤمنمنخيرالقويالمؤمن:"قالأنهمج!يمالنبيعنصحيحه

أنيلو:تقلفلاشىءأصابكدان،تعجزنولابالله/واستعن،ينفعكماعلىاحرص

عملتفتحلوفإن،فعلشاءومااللهقدر:قلولكنوكذا،كذالكانفعلت

")1(.الشيطان

الاتكالهوالذيالعجزعنونهاه،باللهوالاستعانة،ينفعهماعلىبالحرصفأمره

.(2664/34)القدرفىمسلم)1(
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الا!مرويسلمالقدرإلىينظربل،فاك!ماعلىييأسألاشىءأصابهإذاأمرهثمالقدر،على

فيهأمر:أمرانالا"مورالعقلاء:بعضقالوكصاذلكنحيرعلىيقدرلاهنافإنه،لله

منه.يجزعلافيهحيلةلاوما،عنهيعجزلاحيلةفيهفما،فيهحيلةلاوأمر،حيلة

فقالأحدهما،علىفقضى،وو!النبيإلىاخت!ممارجلإنأنداودأبيسننوفي

العجز،علىيلوماللهإن:))خطلىورتكاالنبي:فقال،الوكيلونعماللهحسبنا:عليهالمته!ي

الحديثوفي")1(،الوكيلونعماللهحسبيتفقلأمرغلبكفإذا،بالكيسعليكولكن

وتمنىهواهانفسهأتبعمنوالعاجز،الموتبعدلماوعملنفسهدانمنالكيس:"الاَخر

حسن)2(.حديث:وقالوالترمذيماجهابنرواه.الا"مانيَّ"اللهعلى

بعدلماوعملنفسهدانمن:))الكَيِّس!اللهرسولقال:قالأوسبنشدّادوعن

يصحفهمنالناسومنوجل")3(.عزاللهعلىوتمنىهواهانفسهأتبعمنوالعاجز،الموت

شىءكل:"الآخرالحديثفيكما،الكيسمقابلةفي/العاجزهووإنما،الفاجر:فيقول

")4(.والكيسالعجزحخىبقدر

لمفلومحالةلاواقعًاالمكتوبكانإذاأنه:وهوالناسمنلكثيريعرضسؤالوهنا

لو:يقال،المقتولمسألةفييقالالسؤالوهذا؟يتغيرالمكتوب؟!انهلبالعملالعبديأت

ذلك.ونحو؟يموتكانهل،يقتللم

كانلماسيئًاعملايعمللمولوسعيدا،كانلما!الحًاعملاًيعمللملوهذا:فيقال

كانكيفكانلويكونلاوما،يكونوماكانمايعلماللهإن:يقالكماوهذاشقيًا،

لَوْكاَنَ):كقوله،يكونكيفكانلويكونلابماوالخبرالعلمبابمنهذافإن،يكون

لأعَنهُنُهُوالِمَالَعَادُوارُدُّواوَلَو!:وقوله22(،:الا"نبياء1لَفَسَدَتَاث!اللَّهُإِلاّآلِهَةفِيهمَا

وقوله:،147:التوبةأ!اهَخَبَااهَّإِزَادُوكُمْمَّافيكُمخَرَجُوالَو!:وقوله،8/2(:أالاءنعا1

للعبديقالأنهروىكما،ذلكوأمثال:23(،الا!نَفاللأَسمعهُم!أخَيْرًافِيهِئماللَّهُعَلِمَولَوْأ)

وكذاكذاعملتولو،منزلكهذا:ويقالالنار،وإلىالجخةإلىبابلهيفتححينقبرهفي

آخر.منزلأَبهاللهأبدلك

الا!لبانى.وضعفه،(3627)الا"قضيةفىداودأبو)1(

اْوس،بنشدادعنكلاهصا0426()الز!دفيماجهوابن)9245(،والورعو+الرقائقالقيامةصفةفيالترمذي)2(

الءلبانى.وضعنط

السابق.الحديثتخريج:انظر)3(

عمر.بناللهعبدعنكلاهصا2011/وأحمد)2655/8(،القدرفيمسلم)4(
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آخرسببلهيقدرأنإلايعيشكانبليمتلمهذايقتلهلملوهذا:يقالوكذلك

قدللممتنعوالخقديروالمقدور،المعلومالواقعخلافالجملةهذهفيواللازم،بهيموت

ذلك.فيمحذورولاممتنعحكميلزمه

المشركينبم!حارعأصحابهفأخبربدريومخرجول"يًخِوالنبيأنالمسألةهذهيشبه/ومما

فييجخهدوجعل،العريشدخلإنهثم،"فلانَمصرعوهذا،فلانمصرع"هذا:فقال

يفعلأنيمنعلابالن!ر،عليهلا!ن")1(؟وذلكوعدتنيماليانجزاللهم":ويقولالدعاء،

بالله.الاستغاثةوهوين!ر،بهالذيالسبب

فيالذيكالدعاءم!مونهوقوععلمالذيالا-عاءأنوظنهنابعفالناسغلطوقد

إلاهوليسالدعاءإن:بعفمهمكقولوهذا،محفحةعبادةإلايشرعلاالبقرةسورةاَخر

.يدعلمأودعاكائنالمقدورلا!ن؟محضةعبادة

بدونيقعفكيفالمقدر،المطلوبلنيلسببًاالدعاءجعلقداللهكانإذا:لهفيقال!

؟الكتابعلىونتكلالعملندعأفلا:قولهمنظيروهوالدعاء؟

ويحييهم،ويميتهمويرزقهمالخلقيخلقأنهوكتبطعلمقداللهأن:ذلكيوضحومما

ومشيحتى،وقدرتهخلقهعنالكائناتلهذهمغنوالكتابالعلمتقدمأنيظنأنيجوزفهل

مثلاً--يعلمكماويشقونبها،يسعدونوأنهمالعباد،أفعالمامنيكونبمااللهعلمفكذلك

ذلك.ونحونفسهجرحهأوالسمبأكلهيموتأويمرضالرجلأن

الفقهأهلمنالطوائفوجمهور،وأئمتهاالا!مةسلفمذهبذكرناهالذي/وهذا

تقدمأنوظنوا،القدريةغلاةذلكفينازعوإنما،وغيرهموالكلاموالت!وفوالحديث

فريقين:وصاروا،والنهي-!إلا!مرالعلم

وقدرقضاءبذلكيخقدمأنوأنكروا،والعقابوالثوابوالنهيبالا!مرأفروافريق

منهمتبرؤوابدعهمالصحابةسعفلما،ال!حابةعصرأواخرفينبغواوهؤلاء،وكتاب

الله،عبدبنوجابر،عباسبناللهوعبدعمر،بناللهعبدعليهمورد،منهمتبرؤواكما

هؤلاءكفرعلىوأحمدوالشافعيكمالكالا!ئمةنصوقد،وغيرهمالا!لممقعبنوواثلة

القد!م.اللهعلميخكرونالذين

الا!مرعنيغنيذلكأنيزعملكن،وكتابهاللهعلمبخقدميقرمن:الثانيوالفريق

3.32،"ا/وأحمد)8103(،التراَنتنسميرفيوالترمذي)1763/58(،والسيرالجهادفيمسلم)1(
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عملبلا،الجنةدخلبالسعادةلهقضىمنبل،العملإلىيحتاجلاوأنه،والعملوالنهي

طوالْفمنمعدودةطائفةليسوافهؤلاء،عملبلاشقىبالشقاوةعليهقضىومنأصلا،

سبيلا،واْضلأولئكمناْكفروهؤلاء،الناسجهالمنكثيريقولهوإنما،المقالاتاْهل

وهؤلاءوالوعيد،والوعدوالحراموالحلالوالنهيالأمرتعطيل:هؤلاءقولومضمون

مقالتهم.عنالسائلسألالذينهموهؤلاءبكثير،والنصارىاليهودمنأكفر

اللهأن/ينكرونلكن،المتقدموالكتاببالعلميقرونفهم،القدريةجمهوروأما

للعبدليس:يقولونالذينالمجبرةالقدريةوتعارضهم،الكائناتلىارادةالعباد،أفعالخلق

.ضلالمبتدعةهؤلاءوكل،حقيقةفاعلهوولاحقيقيةإرادةولاقدرة

والنهيالاْمرمِنمانعةالكاشْاتاللهلىِارادةالأفعالخلقيجعلمنهؤلاءمنوشر

الأنحام:1!وشيءمِنحَرَّمْنَا)1(وَلاآبَاؤُنَاولاأَشْركْنَامَااللَّهشَاءَ)لَوْ:قالواالذينكالمشركين

بهجاءتماجميعتعطيل:قولهمومضمون،والنصارىاليهودمنأكفرفهؤلاء148(،

والنهي.الأمرمنكلهمالرسل

لاستلزامهآدمبنومعهيحيىاْنيمكنلابالضرورةالفسادمعلوم،متناقضقولهمثم

كما،يهواهمايفعلأناْحدلكِلكان،ونهياْمرالعبادعلييكنلمإذافإنهالعباد،فساد

ف!ذا71(،:المؤمنون!أوالأَرْضُالسَّمَوَاتُ)2(لَفَستدَتِأَهْوَاءهُمْالْحَقُّاتَّبَعَ)وَلَوِ:تعالىقال

وغيرالاْموالواْخذالفواحشوفعلالنفوسقتلمنيهواهممااْحدكليمكنإنه:قيل

التيالشريعةمنبنوعإلااَدمبنيمنأمةتعيشلاولهذا؟الفسادغايةذلككان؟ذلك

.أخرىوجوهمنفسادمنفيهامامعالملوكبعضبوضعكانتولو،ونهيأمرفيها

ذلكوغيروالشقاوةبالسعادةوكتابهاللهعلمتقدمأنيبينذكرتموهالذيهذا:قيلفإن

الأمور،تلكبهااللهجعل/التيوالأسبابالأعمالعلىذلكتوقفيمنعلاالا!مورمن

واْن،اللهيسعدهبهالذيالصالحللعملعاملاالعبديكوناْنيمنعلاذلكأنيبينوذلك

فيالناستنازعلىان-للعبداللهبتيسيركلهذلككانلىان،لهمريدًاذلكعلىقادرًايكون

بهشقالذي،فعلهالذيالفعلغيرعلىقادرًاالعبديكونهللكن-جبرًاذلكتسمية

اْنيجبهلالاستطاعةأنفيتنازعواكما،الناسفيهتنازعممافهذا؟والكتابالعلم

.أثبتناهماابوالصر،حرنا،":المطبوعةفي()1

.أثبتناهماوالصوابإ،أهواهم":المطبوعةفي)2(
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إلاتكونلاالاستطاعةإن:الإثباتأهلمنقالفمن؟تتقدمهاْنيجبأوالفعلمعتكون

ومن،والكتابالعلمبهتقدمماوهو،يفعلهماغيريستطيعلاالعبدةيقول،الفعلمع

يكونإنه:يقولفإنه،الفعلدونتوجدوقد،الفعلتتقدمقدالاستطاعةإن:قال

يفعله.لاأنهوكتبعلمولما،يفعلهلملمامستطيعًا

نوعين:علىاللهكتابفيجاءتالاستطاعةأن:الخطابوفصل

النَّاسِعَلَىوَلِلَّهِ:)تحالىكقولهوالنهيالا!مرمناطوهي،للفعلالمشترطةالاستطاعة

اسْتَطَعْتُمْ!مَااللَّهَفَاتَّقُوا!ال!؟وق!له:79(،!مرانآلأسَبِيلاً!هإِلَيْهالمتَطَاعَمَنِالْبَيْتِحِجُّ

الْمُؤْمِنَات!والآيةالْمُحْصَنَاتيَنكِحَأَنمنكُمِْطَوْلاًيَسْتَطِعْلَّمْوَمَن!الو:وق!له(،16:التغابنأ

لَّمَْيَسْتَطِعْفَمَن)اَ(يَتَمَالما،أَنقَبْلِمنأمُتَتَابِعيْنِشَهْريْنِفَصِيَامُيَجِدْنَمْفَمَن)25،،:النساءأ

!ومسْكِينٍطَعَامُفِدْيَةٌيُطِيقُونَهُالَّذِينَ)وَعَلَى:وقوله4(،:المجادلةأمِسْكِينًا!وسِتِّينَفَإِطْعَامُ

فقاعدًا،تستطعَلمفإنقائمًا،صل:"حصينبنلعمرانع!ب!النبيوقول184(،:البقرةأ

معإلاتوجدلاكانتلوالنصوصهذهفيالاستطاعةجنب")2(.فإنفعلىتستطعلمفإن

منعلىإلاشهرينصياميجبولاحج،منعلىإلاالحجيجبألالوجب؟الفعل

الشهريصومونالذين:علىالمعنىوكان،قاممنعلىإلاالصلاةفيالقيامولا،/صام

.رمضانشهرفيوالإطعامالصيامبينمخيرينكانوالماأنزلتإنماوالآية،مسكينطعام

وهي،لهالموجبةبالفعلالمقترنةهي:يقالقد،الفعلمعهايكونالتيوالاستطاعة

لاوَكَانواذِكْرِيعَنغِطَاءفِيأَعْيُنُهُمْكانَتْ)ااَلذِينَ:تعالىقولهفيهاذكرواوقد،الثانيالنوع

يَسْتَطِيعُونَكَانُوامَاالْعَذَابُلَهُمُيُضَاعَفُمال!:تعالىوقوله(،101:الكهفأدَمْعًا!ويَسْتَطِيعُونَ

فَهِيَأَغْلالاًأَعْنَاقِهِمْفِيجَعَلْنَاإِنَّا!ال!:قولهذلكوخو،2(0:أهود!يُبْصِرونَكَانُواوَمَاالسَّمْعَ

لافَهُمْفَأَغْشَيْنَاهُمْلمذًاخَلْفِهِمْومِنْلمذًاأَيْدِيهِمْبَيْنِمِنْوَجَعَلْنَا.مُّقْمَحُونَفَهُمالأَذْقَانِإِلَى

.(8،9:يسأ9الهئبْصِرُونَ

الاستطاعةهيليست-ابتداءأوخبرًانفيهاكانسواء-هناالمنفيةالاستطاعةفإن

والوعيد،والوعد،والنهيالأمرانتفىانتفتإذاتلكفإن،والنهيالا!مرفيالمشروطة

منهيونماْمورونالحالهذهفيهؤلاءاْنومعلوم،والعقابوالثواب،والذموالحمد

فيالمذكورةوالنهيالا!مرفيالمشروطةليستهناالمنفيةأنفعلم،متوعدونموعودون

.،61:التغابن!وأاسْتَطَعْتُمْمَااللَّهَفَاتَقُوا،!و:قوله

المطبوعة.منسقطالمعقوفينبينما)1(

.(1117)الصلاةتقصيرفىالبخارى)2(
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لَنإِنَّكَ):لموسىالخضرقولفيالمنفيةكالاستطاعةهناالاستطاعة:يقالقدلكن

المرادكانلو،المنفيةالاستطاعةهذهفإن،75(72،:67،الكهفأصَبْرًا!لممعِيَتَسْتَطِيعَ

ولا/،المؤمنينوبينالمذمومينهؤلاءبينفرقيكن؟لموالتاركالفاعلفيالمقارنةمجردبها

فعله،قبلموجودةالمقارنةتكونلايفعللمأوفعلأحدكلفإن،وموسىالخضربين

مضادةأنهافعلم،الفاعلعنلاالتاركعننفيتإنماالاستطاعةهذهأنعلىيدلوالقرآن

فهذهحالوبكل،وعملهالفعلإرادةعنقلبهت!دالتيالموانعمنبالعبديقوملما

بذلك.عليهوق!ىبل،يفعللاأنةعليهكتبمنحقفيمنتفيةالاستطاعة

ولا،فعلماغيريستطيعلاالعبدبأن:القولإطلاقألى،التقسيمهذاعرف!اذا

وأنسواء،والتاركالفاعلاستطاعةبأنالقولوإطلاقالمقدر،المعلومخلافيستطيع

وبدعة.خطأالإطلاقينكلاأنعرفخاصةباستطاعةالتاركعنيختصلاالفاعل

ماعلىقادراللهأنعلىالكلامأهلطوائفوجمهوروأئمتهاالا!مةسلفاتفقولهذا

عليه،قدرتهلعدم،لاإرادتهلعدمعنهصدورهيمتنعماوعلى،يكونلاأنهوأخبرعلم

الصابئةوالمتفلسفةوالقدريةالجهميةمنالضلالأهلمنطوائفذلكفيخالفوإنما

،وجودهوعلمشاءهفيماقدرتهويحصرونالموجود،فيالمقدورانحصاريزعمونالذين

ليسأنه:يزعممنيقولهوكماوالا!سواريما،النظامرجحهكمايكونلاأنهأخبرمادون

تعالىةاللهقال،وقدالضالبهيهديماأنيمكنِماالمقدورفي،ولِاالعالمهذاغيرالمقدورمن

مع4(3،:القيامة!إبَنَانَهُنُّس!وِّيَأَنعَلَئِقَادرِينبَلَئ.عِظَامَهُنَّجْمعَلَّنأَنالإِنْسَانُأَيحْسَبُئم

مِّناعَذَابًاعَلَيْكًمْيَبْعَثَأَنعَلَئالْقَادِرُهُوقُلْ!ال!:تعاليوقال،بنانهيسوىلا-سبحانه-أنه

.65(:الا!نعام!أبَعْضبَأْسَبَعْضَكموَيُذِيقَشِيَعًايَلْإِسَكُمْأَوْأرْجُلِكُمْتَحْتِمنأَوْفَوقِكُغ

يَبْعَثَأَنالْقَادِرُعَلَئهُوَقُلْ!ال!:الاَيةهذهنزلتلماأنه:جابرعنالصحيحفيتبتوقد

أَرْجُلِكُمْ!تَختِمِن!الوأَوْ،بوجهِك"))أعوذ:مج!بثّ!البيقالل!فَوْقِكُمْمِّنعَذَابًاعَلَيْكُغ

")1(،أهون"هاتان:قالبَعْضٍ!وبَأْسبَعْفكُموَيُذِيقَشِيَعَايَلْبسَكئم!أَوْ،"بوجهك"أعوذ:قال

.(13:اهـج!ةهُدَاهَا!،1نَفْسٍكُلَّلاَتًيْنَاشِئْنَا)وَلَوْ:تعالىاللهوقال

قادرًاليسالعبدإنةيقولونأنهموالجماعةالسنةأهلعنالكلامأهلمنحكىومن

القدرةنفيمنعنهمنقلهفيمامخطىفإنه،المعلومخلافهوالذيمافعلماغيرعلى

،التاركدونالفاعلبهااختصالتيالقدرةنفيمنعنهمنفلهفيمام!يبوهومطلقًا،

يطادتى.لاماتكليفجوازفينزاعهمأصولمنوهذا

.(65/3)الت!سميرفىوالترمذى(4628)التفسيرفىالبخارى)1(
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،بحاللهاستطاعةلافالتارك،الفعلمعإلاتكونلاالاستطاعة:يقولمنفإن

العبادجميعإن:يقولونقدكما،يطيقهمالااللهكلفهفقداللهع!ىمنكلإن:يقول

العبادإن:يقول،التركاستطاعةهيالفعلاستطاعةإن:يقولومن،يطيقونمالاكلفوا

التاركدونالفاعليختص،لاواستطاعتهوقدرتهطاقتهفيمستوونهمبماإلايكلفوالم

بأنه:القولكإطلاق؟يطيقهلابماكلفالعبدبأن:القولفإطلاق،خاصةباستطاعة

وإطلاقالمحظور،فيالجبرإئباتنظيرالمأمورفيالقدرةسلبإذا،/أفعالهعلىمجبور

ومقدوره.اللهمعلومخلافعلىمستطيعقادرالعبدبأن:القول

النفيطرفيمنواحدكلسيمالاكلها،الإطلاقاتهذهينكرونوأئمتهاالا!مةوسلف

وهيالحسنةالعباراتإطلاقالواجببلأي!ا،حقفيهكانوإن،باطلعلىوالإثبات

الواجبوكذلك،المشتبهةالمجملةالعباراتفيوالتفصيل،النصوصبهاجاءتالخيالمأثورة

ورسوله-وجلعز-اللهبكلاميثبتمايجعلأنالدينأ!ولأبوابسائرفيذلكنظير

والإثباتبالنفيالمتقابلةالمحدثةالعباراتوتجعل،المحكمالنصهيالا!مةسلفوإجياع

تفصيلإلىالمحتاجالمشتبهالمجملبابمنوباطلحقفيالطرفينمنكلفيالمشتملة

طرفيه.إطلاقمنالممنوع

بنالرحمنوعبد،الثوريوسفيان،الا!وزاعيقالهماالمو!عهذاغيرفيكتجناوقد

نفيهإطلاقمنعومنالجبرإطلاقكراهةمنالا!ئمةمنوغيرهم،حنبلبنوأحمد،مهدي

أي!مًا.

قال.الطرفينمنواحدًافيهالا!ئمةتطلقلم،يطاقمالابتكليفالقولأيضًاوكذلك

له،"المقنع"كتابمقدمةفيالذيماالقدر""كتابفيالخلالصاحبالعزيز،عبدبكرأبو

فقال،اخخلفواقدفيهوالناس،فنتبعهقولالمسألةهذهفياللهعبدأبيعنيبلغنالم

القرآنأنفيهعندناوالذي:قال،مخهومنعواآخرون/ونفاه،يطاقلامابتكليف:قائلون

لاومايطيقونبماخلقهيتعبد-وجلعز-اللهأنوهو،قصدناهإليهسا5ب!ك!حةشهد

يكلفأنجازلو:فيقولقولنايعارضأنقائلاًولعل:الفصلآخرفيقالثم.يطيقون

لهيدلاوِمن،المشيوالمقعد،الا!لوانصنعةالا!عمىيكلفأنجازيطيقمالاالعبدالله

يَومَ!وَنحْمتنُرُفمْ:تعالىقولهفيعباسابنقالقد:له:فيقالذلكأشبهوماالبطش

ماكلفيالسؤالوسقط،وجوههمعلىمشيهمهوالإسراء:1:791!ءوُجُوههِمعَلَئالْقِيَامَةِ

.الوجوهعلىالمشيفيعباسابنجوابعلىعنهسألوا

بماالمعانيهذهفيعنهذكرهقدمنافيما-الا!شعرييعني-الحسنأبوأبانوقد:قالثم
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-الأشعريالحسناْبايعني-الحسنأبيكلامحكىلماتيعلىأبوالقاضيقال،كفايةفيه

:قاليجوز،لايستحيلوما،تكليفهفيجوزلاستحالتهلافعلهعلىيقدرمابينفصلقد

لا؟اْمتكليفهيصحهلوجودهيستحيلفيماالاحتمالالأشعريالحسنأبيكلاموظاهر

كالأمرلاستحالتهفعلهعلىيقدرلاماأنوهو،التفصيلمنذكرناهماوالصحيح:قال

يقدرلامماكانأو،محدئِاوالقد*م،قديمًاالمحدثوجعلالضدينبينوكالجمع،بالمحال

،الكلامعلىيقدرلاالذيوالأخرس،القيامعلىيقدرلاالذيكالمقعدعنهللعجزعليه

تكليفه.يجوزلاالوجهفهذا

لتركهلكنعنه،للعجزولالاستحالتهلافعلهعلىيقدرلاما:الثانيوالوجه

مستححِلولاعنهعاجزغير/لأنه؟كفرهحالفيالإيمانكلفهكالكافر،بضدهوالاشتغال

هويعلىأبوالقاضيذكرهالذيفهذا،بالمعيشةلاشتغالهالعلمعلىيقدرلافهوكالذي،منه

وذكرأحمد،الإماماْصحابجمهورقولوهووالمتكلمينالفقهاءمنالناسجمهورقول

العزيز،عبدبكراْباأنذكروقد-عنهالقاضيذكرهفيما-الأشعريعنالمنصوصالقاضي

يذكروكما،ذلكفيالحسنأبيكلامالمصنفيذكركماذلكفيالحسنأبيكلامذكر

أحمدالإمامإلىالمنتسبينالمتكلمينجملةمنكانلأنه؟واْصحابهموافقيهكلامالمصنف

كتبه.فيذلكذكركماالسنةأئمةوسائر

شاذانابنعليكأبيالقاضيذكرهالذينفسوافقمنفمنهمالحسناْبىاْتباعوأما

تكليفيجوزإنه:قالوا،وطواثفوالرازي،اللبانمحمدكأبيخالفهمنومنهم،وأتجاعه

عنه.والمعجوزالضدينبينكالجمعالممتنع

وإنيمكنماكلتكليفيجوزاْنهوهوالعزيزعبدبكرأبوذكرهالذي:الثاكوالقول

المصحف.الأعمىونقط،الوجوهعلىكالمشيالعادةفيممتنعًاكان

التفريققولي:اْصولهفييعلىأبيالقاضيشيخحامدبناللهأبوعبدوذكر

:فقالأحمداْصحابعنوالإطلاق

/فصل

الا!طفالكأمربهالشريعةتردمالممئلوهذابالفكروجدولوالأمرفيوجدمالأنه

ماذلكفكل،مكةإلىيسيراْنوالزمن،النفقةوالفقيرالبصر،والا!عمىلهعقللاومن

:قال.فيهالكلاميقيدفلاوالتصديقبهالإيمانلزمبهجاءتولو،الشريعةبهجاءت
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واْعمىزمنمنيطاقلاماتكليفجوازمنالاسمإطلاقإلىأصحابنامنطائفةوذهبت

وبرغوث.جهممذهبوهو،وغيرهم

يجوزوذلك،والقبولالتوفيقلعدمالطاقةعدملكن،الالةسلامة:الثانيالوجه

ذلكواْبي،يفعلهلااْنهفيهاللهعلمقدرلمنالتكليفيجوزاْنههذامعنىفيواحدًاوجها

75،،:أصبِيَدَي!خَلَقْتُلِمَاتَسْجُدَأَنمَنَعَكَمَا):لإبليستعالىقولهعليهوالدليلِالمعتزلة

يقعلاأنهعلمهمنسبقوقدفأمر12،،:الأعرافأَمَرْتُك!الاياتأإِذْتسْجُدَأَلأَ):وقوله

يطيقه.لااْنهاللهعلممنسبققدماإليمتوجهًاالأمرفكان،فعلهمنه

مالالذياْنهالجوينيالمعاليأبووزعم،اْيضًاالحسنأبىعنمنقول:الثانيالقول

عنالحسنأبوتوقفوقد،/اْصحابهمنكثيرارتضاهالذي،واْنهالحسنأبيأجوبةأكثرإليه

نأوقطععنهرجعثمأولا،يختارهالمعاليأبووكانالموجز،فيالمسألةهذهفيالجواب

وأبي،الجوزيبنالفرجوأبيعقيلابنقولالا!ولالقولوهذا،محاليطاقمالاثكليف

بنبكروأبيالإسفرائينيإسحاقاْبيمذهبهوالثانيوهذا،وغيرهالرازياللهعبد

مذهباْنهالإسفرائينيإسحاقأبووادعى،والغزالي،الأشعريالقاسموأبي،فورك

فيبجوازه:قالفقدبكرأبوالقاضيفأما،الحقأهلمذهبوأنه،الحسنأبيشيخه

،التركعلىالقادرتكليفوبينالعاجز،تكليفبينالتفريقعلىكلامهوأكثر،كتبهبعض

الجمهور.قولهوكما

ماكلتكليفيجوزاْنهالعزيزعبدبكرأبوذكرهالذيوهو:ثالثقولالمسألةوفي

الممتنعدونالمصحفالأعمىونقط،الوجهعلىكالمشيالعادةفيممتنعًاكانوإنيمكن

الضدين.بينكالجمع

أصلين:فيفيهاالنزاعإن:المسألةهذهفيالخطابوفصل

العبادأمروهوالشريعةفيوقوعهعليالمسلموناتفقالذيالواقعالتكليفأحدهما:

ماتكليفمنهشىءأوهذايسمىهلوتقواهبهالإيمانمنورسولهبهاللهأمرهمبماكلهم

مالاكلفالعاصيإن:يقولالفعلمعإلاتكونلاالقدرةبأن:قالفمن؟يطاقلا

العلمتقدمأنزعممنوكذلك،مطيقغيركانحينكلفاْحدكلإن:ويقول،يطيقه

لاماكلففقدالمعلومخلافكلفإن:وقال،خلافهعلىيقدرأن/يمنعبالشىءوالكتاب

لاالمتقدمةالاستطاعةإن:يقول،زمانينيبقىلاالعرضإن:يقولمنوكذلك،يطيقه

الفعل.حينإلىتبقى

يتناولهاهلعنها،ونهىبهااللهاْمرالتيالا!فعالفينزاعًاليسالحقيقةفيوهذا
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وقدفعلها،قبلمقدورةوغيرلهاالتاركللعبدمقدورةغيركونهافينزاعهووإنما؟التكليف

الفعل،معإلاتكونلاالاستطاعةبأنالقولأطلقمنوأن،نوعانالقدرةأنقدءخا

كإطلاق-وأئمتهاالا!مةسلفعليهاتفقوماوالسنةالكتابفيوردلمامخالففإطلاقه

القدريةعلىردهمفيالسنةإلىالمنئسبينمنطواث!ذلكأكللققدكانوإن-بالجبرالتكول

العزيز،عبدبكروأبي،الحسنكأبيالسنةأئمةمنوغجرهأحمدالإمامإلىالمنتسبهانمن

وأبي،المعاليوأبي،يعلىأبيوالقاضيبكر،أبي،والقاضيحامدبناللهعبدوأبي

العباسكأبيالعلمأهلجمهورالإطلاقهذامنمنعفقد،وغحرهمالزاغونيبننالحسم

وهو،نفسهحنيفةأبيعنذلكونقل،وغجرهما،القا،نسيالعباسوأبي)1(،سريجابن

الاء!ة.جميعقولولعخفحى

--فيما:فقال:القولينفيهوحكى،ذلكإطلاقمنشاقلابنإسحاقأبوامتنعولهذا

الصلاةإن:قالمنحجة،قبلهأوالفعلمعالاستطاعة:-يعلىأبوالقاضيعنهذكره

منخلقالفعلإن:قالمنوحجة،/مستطجغحربهيأمرأنيجوزلاوالجهاد،والحج

فعله.فعلاًفيهخلقفإذا،وجلغزاللهخلق

،وأنهوالتركالفعلعلىبهايقدرواحدةقدرةإلاللعبدليسإنه:قالمنأنكماوهذا

المؤمنعلىنعمتهبينوسوىبها،يفعلتعالىاللهمنمعونةعنالفعلحالفيدستغن

المشهورةالا!يامفيمنهمحادالذينالقدريةمنوهممبطلفهووالفاجر،والبروالكافر

قبلوجدعمابالبرالفعلحالتعالىاللهإلىيفتقرلاالعبهدإن:قولهمكانحيث

منعلينعمتهمنأكبروأطاعهبهاَمنمنعاىبهاأنعمنعمةتعالى4لاليس)2(وأنهالفعل

تضليلعلىوالجماعةالسنةأهلاتفق!ولهاقطعًا؟خطأالقولفهذا،وع!اهبهكفر

.القول،دذاصاحب

،اعتباريهوماومنه،لفظيمنهكثير:الا!مورهذهفيذلكبعدبينهمالنزاعثم

ولكن،الاستطاعةبقاءذلكعلىوبنوا،يبقىلاأميبقىهلالعرضأنفيكتنازعهم

والواجبوأئمتهاالا"مةسلفواتفاق،والسنةالكتابيطابقماوالاعخباراتالأ!لفاظأحسن

إطلاقه،ويسوغاتباعهيجبالذيالمعتمدالا!!لهيوالسنةالكتابف!وصيجىحلأن

قام،هـ!هحنفأربعمائةالمصنفاتمنله،الشافعيالفقيما،البغداديسريجعههـبنبناْحمدالعباسأبوهو()1

واْربعينبضعسنةولد،الحنفيالحسنبنصحهدكتبعاىوفرع،المخالفينعلىورد،الشافربهبمأبنصرة

الذهبوشذرات14،102/النبلاءأعلاموسير1/66،الا!عيانهـ.أوشيات603سنةومات،ومافين

-)2/247

بالأعحل.كدا)2(
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ويمنع،والتف!ميلالاسمتفسارعلىموقوفةإثباتًاأونفيًاالناسفيهاتنازعحتىالا!لفاظويجعل

ورسوله.اللهنفىماإثباتوإطلاق،ورسولهاللهأثبتهمانفيإطلاقمن/

جوازفيوتنازعواللعبد،مقدورغيرأنهعلىالخاساتفقفيه،ةالثالْيوالأصل

هووما،ذلكونحووالطيرانالوجهعلىكالمشيعادةممتنعهوه،:نوعانوهو،تكليفه

وأما،تقا-مكماأقوالثلاثةعقلاًجوازهفيفهذا،الضدينبينكالجمعنفسهفيممتنع

فيبواقعليسهذامثلأنعلىالشريعةحملةاتفقفقدنضرعًاوجوازهالشريعةفيوقوعه

الزاغونيبنالحسنأبومنهمواحدغيرذلكعلىالإجماعانعقادحكىوقد،الشريعة

:فقال

فصل

!ربين:علىوهويطاقلاماتكليف

المقعديكلفأنمثلودلكالعجز،من!دهلوجوديطاقلاماتكليف:أحدهما

انعقدمماوهوتكليفهيجوزلاممافهذا،ذلكوأمثال،الكئابونقطالخطوالاءعمى،القيام

خروجهيوجبوذلك،والمستحيلبالممتنعملحقةفيهالطاقةعدملا!نوذلك،عليهالإجماع

مثله.تكليففامتنعالمقدورعن

سبقالذيالكافريكلفأنمثلالعجزمن!دهلوجودلايطاقمالاتكليف:والثاني

وذهبتجائز،فهذا،جهل/وأمثالهموأبىكفرعونالتكليفيستحبلاأنهعليهفي

.لهذهكالا!صلالمسألةوهذه:قالجائز،غيريطاقمالاتكليفأنإلىالمعتزلة

أهلمنطائفةذهبقدفإنه،العلموأ،للالفقهاءإجياعهوالإجماعوهذا:ق!لت

قبله،وطائفةالرازيقولوهذا،الشريعةفيواقغلذاتهالممتنعتكليفأنإلىالكلام

منالتيبالا!خباريصدقأنكلفحيثالبابهذامنوغيرهلهبأبيتكليفآنوزعيوا

الخاريصلىوأنهيؤمنلاأنهاللهأخبرمنفإنه،غلطوهذا،يؤمنلابأنهالإخبارجملتها

وقتالملائكةيعاينكالذ!ما،العذابكليةعليهحقتفقدالإيمانإلىلهصطَ!وأالنجيدعاءبعد

ا!حخاقضين.الا"مرينبهذينالرسولجهةمنمخاطبًاهذابعديبقلمالموت

إِلَىسَاواٍوَيُذعَوْنَعَنيْكْ!ثنفُإيَوْم:بقولهمحتمًاواقعالعاجزلخيف:قالكىوكألك

نفيالإجماعاومضمون،الإجماعهذايناقضفإنه42(،:القلمأ!يَ!مثتَطِيعُونَفَلاالسّجُودِ

وجهعلىتعجيزخطابهوإنماالخطابهذامثلفإنوأيضًا،الشريعةفيذلكوقوع
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بأنقدرتهمحالفيالعبادةتركعلىيعاقبونسالمونوهمالسجودلثركهملهمالعقوبة

خظابجنسمنوالجزاءالعقوبةوخطاب،لهمالعقوبةسبيلعلىعجزهمحالبهاأمروا

والا"قسامالا"نواعتبينتوإذا،فعلهالمطلوبليسإذالمخاطبقدرةفيهيشترطلا،التكوين

.والإبهامالاشتباهزال
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روحه:اللهقدس-الإسلامشيخقال/

الرحيمالرحمناللهبسم

ومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستهديهونستعينهنحمده،للهالحمد

إلاإلهلاأنواْشهد،لههاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدمنأعمالنا،سيئات

آلهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمذاأنوأشهد،لهشريكلاوحده،الله

كثيرًا.تسليمًاوسلم

فصل

بالقدر.عليهاحتجلما"موسىآدمفحج:ا)عقولهفي

فيفهذاوالتقوىبالصبرأمراللهوِأن،الذنوِبفيلاالمصائبفيذلكأنوبيان

فاْمر،55(:!أغافرالِذَنْبِكَوَاسْتَغْفِرْحقًّاللَّهِوَعْدإِنَّفَاصْبِرْالال!:وقال،التقوىفيلاالصبر

المعائب.منوالاستغفارالمصائبعلىبالصبر

بسطناوقد-والقدرالأمرتعارضمقام-المقامهذافياضطربواآدمبنيأنوذلك

مواضع.فيذلكعلىالكلام

:قال،!كصالنبيعن،هريرةأبيحديثالصحيحينفيثبتقدأنههناوالمقصود

ونفخ،بيدهاللهخلقكالذيالبشرأبوأنت؟آدميا:موسىفقال،وموسىاَدم"احتج

:آدملهفقال؟الجنةمنونفسكأخرجتنافلماذاملائكتهلكاْسجدو،روحهمنفيك

وَعَصَىالال!:مكتوبًافيهاتجدفبكم.التوراةلكوكتبتكليمًااللهكلمكالذيموسىأنت

.")1(ْموسىآدمفحجقال،سنةبأربعين:قال،أخلقأنقبل1121،:فَغَوَى!أطهرَبَّهُآدَمُ

الناسمنكثيرظنوقد،حسنبإسنادالخطاببنعمرطريقمن-اْيضًا-مرويوهو

ثلاثةالظنهذالأجلصارواثم،الذنبعلىالملامنفيعلىالسابقبالقدراحتجآدمأن

:أحزاب

نأبالاضطرارالمعلوممنلأنه،وغيره)2(الجبائيعلىكأبي:الحديثبهذاكذبوافريق

.(15-2652/13)القدرفىومسلم(6614)القدرفىالبخارى)1(

هـاليه،عصرهفيالكلامعلماءرئيمى،المعتزلةأئمةمن،الجبائيصلامبنالوهابعبدبنمحمدعليأبوهو)2(

235،سنةولد،البصرةفياشتهر(البصرةقرى)منجبيإلىنسبته،تصانيفله"الجباثية"،الطائفةنسبت

الذهبوشذرات،14183/النبلاءأعلاموسير4،267/الأعانوفياتأهـ.303صنةشعبانفيوتوفى

/2.1241
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تنزيهويجب،الحديثمرادهذايكونأن!تنعأنهريبولاالرسلبهجاءتماخلافهذا

ورسوله.اللهعصىلمنحجةالقدريجعلواأنالا!نبياءوأتباعالا!نبياءوجميعبلكأ!النبي

أباهكانلا!نهحجهإنما:بعضهمكقولالفساد:معلومةبتأويلاتتأولوهوفريق/

،أخرىفيوالملام،شريعةفيكانالذنبلا!ن:بعفحهموقول،أباهيلوملاوالابن

الدنيادارفيهتختلفهذالأن:بعضهموقول،التوبةبعدكانالملاملا!ن:بع!هموقول

.الآخرقودار

لمثم،ورسولهاللهلا!مرالمخالفينعنالملامسقو.طفيعيدةجعلوهثالثوفريق

نفسهيضرمافعلمنيلامأنالدنيافيمعاشهمنفسفيبدفلا،ذلكاصرديكنهم

قيلكياغيرهأهواءعندلا،وأغراضهأهوائهعندبهذايحتجصارمنمنهملكن،وغيره

هواكوافقمذهبأي،جبريالمعصيةوعنا-،قدريالطاعةعندأنتهؤلاء:مثل!ي

لمظلمهأوغيرهأذنبولوبالقدر،يحتجأخذأذنبإذاهؤلاءمنؤالوا-حد،بهتمذهبت

.معتدونظالمونوهؤلاء،يعذره

عياوفنواالربوبيةتوحيدشهدواالذينالحقيقةأولحقفيهذا:يقولمنومنهم

سيئة،يسثقبحونولاحسخةيستحسنونلافهؤلاء،النهإلافاعلألافيرون،اللهسوق

فإنهفعلاًلنفسهشهدمنبخلاف،اللهإلافاعلاًيرونلابلفعلأً،لمخلوقيرونلافانهم

نهايةهذايجعلونوقد،للحقيقةالمدعينال!وفيةمتأخريمنكثيرقولوهذا،ويعاقبيذم

العلم.أهلمنطائفةقولوهذا،والتوحيدالعرفانوغاية،التحقيق

فيالمحاجةهـقوموسىآدمبينجرىفيماالكلاموأماانسمعاني)1(:المظفرأبوقال/

الحقائق،بعلمخصاجليلاننبيانلانهه،؟ذلكفيالحجاجلهماساغفإنما،الشأنهذا

لهمحدماعندبالوقوفأمرواالذي!تالخلىّسبيلوليسالسرائر،استكشاففيلهماوأذن

الطاعة،-كمإبطال"موسىآدم"فحج:قولهوليس،سبيلهاىكهمطويعياوالسكوت

علىالعلةرتبةوتقددم،الا!مرينأحا"ترجيحسعناه9!لثَن،الواجبالعملإسقاطولا

،"موسىآدالافحجِ:"ؤولهفسبيل،الا!مرينأحدمعنيبترجيحا-لمحكمةتقعفقد،السبب

الأَرْضِفِيجاعِلإِنِّيث!:تعالىاللهقال،آدمقضيةفيهذأخملهروقد،صبملالكلهذا

.(03:لبقرةاألم(كأخليفَة

مفسر،،الشافعيثمالحنفيالتمييالسمعانيالمروزيأحمدبنالجبارعبدبنمحمدبنمنصورالمظفرأبرح!و)1(

"تفسيرلهمروفيأقرانهعلىالملكنظامقدمه،شهـاسانمفتىكان،مروأهلن5،بالحديثاحلياءامن

،91114/النجلاءأعلامأسيرمص948سنةبهاو-وفىهـ،426سنةبمروولد،سجلداتئلاث"السمعاني

03،.73/وال!علام3،393/الذهـبوشذرأت
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يقرببألاإلاالجنةسكنىيستدليمأنلهيخهيألماَدمأنهذامنفجاء:قالأنإلى

عندموسىعلىصالوبهذامنها،الخروجفيعليهالمكتوبالقضاءلسابق؟الشجرة

موسى.اَدمفحج:فقالموسىعلىلهقضىالمعنىوبهذا،المحاجة

إذاالرجالمنكثير:-روحهاللهقدس-القادرعبدال!يخيقولولهذا:قلت

باطقالحقأقدارفنازعتروزنةفيهليانفتحتوأناأمسكوا،والقدرالقضاءإليوصلوا

يعظمكان-عنهاللهرضي-وهو،لهموافقًالاللقدرمنازعًايكونمنوالرجل،للحق

حمادشميخهوكذلكبالقدر،الاحتجاجعنوينهي،ذلكباتباعويوصي،والنهيالا!مر

والنهي،للأمرالمعارضالقدرعنا-الوقوفمنالسالكينمنكثجرفي/رأوهلماوذلكالدباس

فهو،الطاعةمنيقدربماالمعاصيمنقدرماويدفعاللهسبيلفييجاهدبأنمأموروالعبد

بهبعثالذياللهدينهووهذا-تعالى-للهالمأموربالمقدورالمحظورللمقدورمنازع

أجمعين.عليهماللهصلواتالرسلمنوالآخرينالا!ولين

والرازي،القدرسريشهدبأنسيخاابنكقول:الفلاسفةمنكثيرهؤلاءيشبهوممن

محضا.جبريًاكانلا!نه؟ذلكيقرر

والعبادةالعلمأهلمنالخاصةمنكثيرنفوسفيدائرالمعنيفهذا،الجملةوفي

.الإسلاملدينمناقضوهو،العامةعنف!لاً

القدر،لحقيقةمشاهدًاكانلا!نه؟الملامعنهسقطإنماالخضر:يقولمنهؤلاءومن

ياقولمنومنهممخطحًا،كنتلمانبيًاسبعينقتلتلو:يقولكانمنهؤلاءشيوخومن

فإن،عليهملامفلاوفعلهشىءفعلعلىقدرمنكل:فيقولالإمكانبحسبقولهبطرد

القدرأعانهفأيهماايلآخر،يقمرمنهماوالا!قوى،ينازعهفذلكغيرهغرضخالفأنهقدر

خطأ.ثمفما!الاغالبأنهباعتبار،المصيبفهو

منأفضلبعضه:/يقولونثمواحد،الوجود:يقولونالذينالاتحاديةهؤلاءومن

قوله:فيصادقَاكانفرعونإن:ويقولون،لليفضولربًايكونأنيستحقوالا!فضلبعض

المتفلسفةالمتصوفةملاحدةمن!لائفةقولوهذا124،:الشازعاتالأَعْلَى!،1رَبُّكُمُأَنَا!ال!

عربيابنقولهو،الوجودوحدةالمسمىألعامبالاتحادوالقول،كالتلمساني،الاتحادية

والجزاكاالمعادفيلهملكن،وأمثالهمالفارضوابنسسبعينوابنالقونويوصاحبهالطائي

ق"ضلواوهؤلاءلا؟اأالذواتغيرشىكاهوهلالوجودأنفينزاعًالهمأنكما،نزاع

.قوالمخلوالخالقالوجودبينالفرقعدمجهةمنها:وجوه

هووالقدر،ومليكهشىءكلخالق-تعالى-اللهأنريبلا:فجقالالقدرشحهودوأما
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حقيقةينفيلاهذالكن،كائنهومالكلالمقدروهوأحمد:الإمامقالكما،اللهقدرة

نعيم،بهله،فيحصلصاحبهينفعماالأفعالمنوأنوالوعيد،والوعد،والنهيالأمر

المشيئةجهةمنالجميعاشتراكننكرلافنحن،عذاببهلهفيحصلصاحبهيضرهاومنها

وِنهايةالإلهيةوالأوامرالحكمةجهةمنآخرفرقًانثبتلكنالا!مور،وابتداءوالربوبية

آمَنُواالَّذِين)1(نَجْعَلُأَمْ):تعالىقالوقد،المتقينلغيرلا،للتقوىالعاقبةفإنالا!مور،

تعالى:وقال،28(:أص!كَالْفُجَّارِالْمُتَّقِينَنَجْعَلُأَمْالأَرْضِفِيكَالْمُفْسدِينِالصَّالحَاتوَعَملُوا

.135:القلم!أكَالْمُجْرَمِينالْمُسْلِمِينً!!أَ!شعَلُ

فيحصللهنافعللإنسانملائمهوماالأمورمنأن:الفرقفحقيقةكذلككانوإذا

بينالفرقإلىالفرق/فرجع،الألمبهيحصللهضارلهمضادهوماومنها،اللذةبهله

عليهمجمعوالشرع،والعقلبالحسمعلومالفرقوهذاوهذا،هذاوأسباب،والا!لماللذة

،المخلوقاتجميعفيموجودهذابل،البهائمعندمعلومهوبل،والاَخرينالأولينبين

إلىيرجعفالفرق،والقبيحالحسنبينالفرقوهو،والسيئاتالحسناتبينالفرقأثبتناوإذا

هذا.

إذا،لهمنافيًاوبعضها،للإنسانملائفاالا!فعالبعضكونأنعلىمتفقونوالعقلاء

فيوتنازعوا.العقلاءباتفاقبالعقليعلممماوالقبحالحسنفهذا،قبيحوهذاحسنهذاقيل

إلايعلملاأمبالعقليعلمهل،والعقابللذمسببًاالفعلكونبمعنى،والقبحالحسن

خارجًاهذاوليس،للأولمغايرالقسمهذاأنظنوااْنهمالنزاعأسبابمنوكان،بالشرع

والمدح،المنافيبمعنىإلاقبيحولا،الملائمبمعنىإلاحسنالوجودفيفليس،عنه

والمنافي.الملائممننوعفهذا،منافوالعقابوالذم،ملائموالثواب

مااْنواعهمناْنريبولا،جميعهفيلاوالقبيحالحسنأنواعبعضفيالكلاميبقى

ونحووالكذبكالظلم،الخلقلعموممعلومقبحهفيماالنزاعولكن،بالشرعإلايعلملا

ذلك.

اْمور:فيوالنزاع

موافقاكونههوالعقليالحسنوأنوقبيحًا،حسنًابهاصارصفةللفعل:هلمنها

العقابأنوفيذلك؟على/زيادةالشرعفيفهل،بخلافهالعقليوالقبح،العالملمصلحة

آخر.موضعلههذاوبسط؟العقلبمجرديعلمهلوالآخرةالدنيافي

الفعلكونوهو،عليهالاتفاقوادعى،والقبحللحسنثالثاقسمًاأثبتمنالناسومن

أئبتناه.ماوالصواب،)أفنجعل!:المطبوعةقي()1
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المسألة،هذهفيالمتكلمينالمتقدمينعامةيذكرهلمالقسموهذا،نقصصفةأوكمالصفة

الفلاسفة.عنوأخذه،كالرازي:المتأخرينبعضذكرهولكن

ببعضل!نسانيحصلالذيالكمالفإن،الا!وليخالفلاالقسمهذاأن:والتحقيق

لها،كمالهوبماتلتذفالنفس،الا!لمأواللذةوهو،والمخالفةالموافقةإلىيعودهوالا!فعال

اَخر.موضعفيمبسوطوهذا،والمنافيالملائمإلىوالنقص،الكمالفيعودبالنقصوتتألم

السيئةوبين،لذةبهالصاحبهايحصلالتيالحسنةالأفعالبينالفرقأنهناوالمقصود

للحقيقةالمدعينمنقالفمن،الحيوانجميعيعرفهحسيأمرألمبهالهيحصلالتي

يفرقلابحيثالجمععينفييبقيإنه:والاصطلام،الربوبيةتوحيدفيوالفناء،القدرية

ضالاكانوإلا،يقولمايفهمكانإد،فيهكذبهيعلممماهذاكان،يلذ،ماأويؤلممابين

هذا.فييتكلممنعلىالغالبوهو،حقيقتهلايعرفبماتحكلم

فا،-الربوبيةتوحيد/فيالفناءمشهد-المشهدهذالأحدهميحصلقدالقومفإن

منمدةالفرقيوجببماالإحساسعنهيغيبوقدالمشهد،هذافىداممافرقًايشهد

وهذا،للسالكينلازمًاوإما،غايةإماويجعلهمحمودًا،مقامًاالفناءهذافيظن،الزمان

،والنسيانالنومبينالفرقعدممثلهوأحيانًاويعذبينعممابينالفرقعدمفإن،غلط

يزيلولاالا!مر،نفسفيالثابتالفرقيزيللاوهواَخرعنبشىءوالاشتغالوالغفلة

سبجه.وجدإذابهالإحساس

وبين،والشرابالخبزبينيسوىفلا،يعطشأويجوعأنلابدهؤلاءمنوالواحد

ليسوهذاطيبهذا:ويقولبينهمايفرقأنلابدبل،الفراتوالعذب،الا!جاجالملح

منبالطيبأمرفإنه،عنهونهىبهورسولهاللهأمرماكلبينالفرقهووهذا،بطيب

الخبيث.عنونهى،والعملالقول

ماومنها،والنعيماللذةويوجب،ينفعماالا!مورمنأنهوبالفرقالمرادأنعرفوإذا

الناسيدركهوبعضهابالح!،تدركالأمورهذهفبعض،والعذابالألمويوجبيضر

وهذا،مضرةلهميجلبوماالدنيافيمنفعةلهميجلبمافيعرفونالدنيا،لأموربعقولهم

ولفظ،الحسيدركهمالاالأفعالعواقبمنيدركفإنه،الإنسانبهميزالذيالعقلمن

.المضرةبهيدفعوماالمنفعةبهيجلبمايتضمنالقرآنفيالعقل

فيالنعيمبهينالونماعلىفدلوهم،الفطرةبتكميلالرسلبعث-تعالى-/والله

الجنةبينكالفرقهووالمحظورالمأموربينفالفرق،الاَخرةعذابمنوينجونالآخرة

أزاللسببكانفإن،الفرقهذايدركلمومن،والعذابوالنعيم،والا"لمواللذةوالنار،
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الخير.منوتركهالشرمنفعلهبمامطالبًاكانوإلامعذور،بههوعقله

يتعاطىمنالناسومن،الا!حوالبعضفيعقلهيزولقدمنالناسفيأنريبولا

يسكرحتىيقوىقدذلكفإن،المطربةالأصواتوكسياعكالخمر؟العقليزيلما

شرابيقتلكماالمسكر،السماعفيبع!ابعضهمفيقتل،شياطينبهمويقترنأصحابها.،

منمنهملكن،الا!حوالأهلكأ5كثيريعرفهمماوهذا،سكرواإذابع!ابعضهمالخمر

سكروافإنهمالخمر،شربفيالمقتوليشبهالمقتولأن:والتحقيقشهيد،المقتول:يقول

القتيلفيبقى،المتقيناللهأولياءأحوالمنهذاأنيظنغالبهم!كن،مشروعغيرسكرًا

وجه.كلمنظلمًاكالمقتولهو،ولاقتلهتعمدكالذيهووليس،الفتنةفيكالقتيلفيهم

التكلجف؟بهيزولالفناءاهأفهل:قيلفإن

النائمبمنزلةفكان،بهيميزالذيعقلهبهزال،فيهيعذرسببللإنسان-!لإن:قيل

أكرهأوالخمر،أوجرأوالتحررمقبلسكركمن،بهيأثملاسكرًاوالسكران،عليهوالمغمى

بينمعروفنزاعفيهفهذا،محرملسببالسكركانإنوأماالجمهور،عخدشربهاعاس

العلماء.

الفرقونفي،الخاصالاتحادمنكلماتوغيرهيزيدأبيعنيذكرون/والذين

إلاالجبةفيوماوسبحانيالحقأنا:قالحتىعقلهغابإنه:يقولونذلكفيويعذرونه

حبهعنبمحبوبهيغيبضعيفًاقلبهوكانصاحبهعلىقوىإذ!الحبإن:ويقولون،الله

،يزللممنويبقىيكنلممنيفنىحتيذكرهعنوبمذكوره،وجدهعنوبموجوده

فلم،وقعتأناةفقال،خلفهنفسهمحبةفألقىالماءفيبنفسهألقىشخصًاأنويحكون

تمييزهفيهايزولالتيالحالهذافمثل.أنيأنكفظننتعنيبكغبت:فقالأنت؟وقعت

عقلهنقصأنهغايتهبلحقًا،ولاعلمًاليستوالمحظورالمأموروبينوالعبد،الرببين

تحقيقًا.قولهيكونأنلا،يعذرأنوغايتهوهذا،هذابينبهيفرقالذي

صاحبفعلهكماوتوحيدًا،تحقيقًاهذايجعلونللتحقيقالمدعينالصوفيةكمنوطائفة

وتوحيدًا،تحقيقًاطائفةجعلهالعامالاتحادأنكماوغيرهما،العريفوابن،السائرلنمنازل

الطائي.عربيكابن

حزبين:صارواثمهؤلاءمنكانالحلاجأنطائفةظنوقد

فيواجبقتلهولكن،الباطنفيمعذورًافكانالفناءذلكفيوقع:يقولحزب

:قالأنهالشيوخبعضعنويحكونشهيد،والمقتولمجاهد،القاتل:ويقولون،الظاهر
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الاصطلامأهلحالجنسمنحالهويجعلون،بيدهلا!خذتزمنهفيكنتلوعثرةعثر

.والفناء

هو:ويقولون،الربوبيةتوحيدفيالفخاءأهلحاليصوبونالذينوهم:ثانوحزب/

والتوحيد.التحقيقغايةفيكانالحلاجبل:يقولون،الغاية

:فريقانقتلهفيهؤلاءثم

لقتلهمالشرعوأهلالشرعويعادون،قتلهيجوزكانومامظلومًاقتل:يقولفريق

،الحلاجقتلواهم:ويقولون،العلموأهلالفقهاءجنسيعاديمنومنهم،الحلاج

يتكلمونوالذين،الشريعةتخالفحقيقةولناشريعةلنا:يقولونالذينجنسش5و،لؤلاء

ولا،الناسسائروكلامورسولهاللهكلامفيالشريعةبلفظالمرادمايميزونلاالكلامبهذا

وكلامورسولهاللهكلامفيالتوحيدأوالوجدأوالذوقأوالحقأوالحقيقةبلفظالمراد

القاضي.بهيحكمعماعبارةالشرعيظنمنفيهمبل،الناسسائر

الظالم،والقاضيالجاهلوالقاضيالعادلالعالمالقاضيبينيميزلامنهؤلاءوهش

يحبهاالحيالا!مرنفسفيالحقيقةتكونقدأنهريبولا،شريعةسماهحاكمبهحكممابل

ولعلإليّتختصمونإنكم:))صهط!له!كاالنبيقالكما،الحاكمبهماحكمخلافورسولهالله

لهقضيتفمن،أسمعممانحوعلىأقضىدمانما،بعضمنبحجتهألحنيكونأنبعضكم

يسمعهبمايحكمفالحاكمالنار")1(.منقطعةلهأقطعفإنمايأخذهفلاشيئًا/أخيهحقمن

هذا.وأمثاليبينها،لمحججللاخريكونقدووالإقرار،البينةمن

وكثحرظاهرًا،ينفذالقاضيبهقضىوما،الباطنالا"مرهيالا!مرنفسفيفالشريعة

والخضرموسىقصةهذاومن،الناسلبعضيظهرمابخلافباطنهايكونقدالا!مورمن

لكن،اللهلشرعمخالفًايكنولمبها،اللهأمرهشريعةوهو،س!لحةفعلهالذيكانفإنه

الخضرلهبينفلما،يجوزلاهذاأنعندهالظاهرفيكان،الباطنموسىيعرفلملما

.للشرعمخالفًاذلكيكنفلم،وافقهالا!مور

صحيح،وهذا،يظهرمابخلافالباطنفيالا!مريكونقد:فيهيقالالبابوهذا

اصطلاحي.أمر،شريعةوالظاهر،حقيقةالباطنتسميةلكن

.الظاهرةالا!موروالشريعةمطلقا،الباطنالا!مرهيالحقيقةيجعلمنالناسومن

.(1713/4)الأقضيةفىومسلم(0268)الشهاداتفىالبخا!ى)1(
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يرادالأيمانولفظ،الظاهرةالا!عمالبهاْريدبالإيمانقرنإذاالإسلاملفظأنكماوهذا

الإسلام:شرائعفقيلبينهماجمعفإذا،جبريلحديثفيكما،القلبفيالذيالإيمانبه

شريعةفكلالآخر،تناولأحدهماأفردمتى/لكنصحيحًا،كلامًاهذاكان،الإيمانوحقائق

التيالشريعةتوافقلاحقيقةوكلحقًا،المؤمنينمنصاحبهافليس،باطنةحقيقةلهاليس

المتقين.اللهاْولياءمنيكونأنعن!لا،بمسلملي!!صا!اص!محمدًابهااللهبعث

ويجدهيذوقهماوبالحقيقة،باجتهادهمالشريعةفقهاءيقولهماالشريعةبلفظيرادوقد

،مخطئونوتارة،مصيبونتارة:مجتهدونهؤلاءمنكلاأنريبولا،بقلوبهمالصوفية

فليسدمالا،الطائفتيناجتهاداتفقإنثم،!والرسولمخالفةتعمدمنهمالواحدوليس

موافقتها.توجبشرعيةبحجةتاْتيأنإلاالا"خرىتقلدأنواحدةعلى

عليهاالتيالذوقيةالحقيقةيخالففقهىباجتهادقتلالحلاجأنيظهرمنالناسفمن

وقتلالكفر،هوإنماعليهقتلالذيبل،كذلكوليس،الناسمنكثيرظنوهذاهؤلاء،

فاتهمنأنهودعواه،منهبخيرالقرآنيعارضأنيقدراْنهدعواهمثل،الطائفتينباتفاق

أمورإلى،عنهالحجيسقطوذلك،قدرهبشىءويتصدق،بهيطوفبيتًايبنيأنهالحج

علماؤهم،اللهرسولمحمدًاأنيشهدونالذينالمسلمينباتفاقالكفرتوجبأخرى

وصوفيتهم.وفقراؤهموفقهاؤهموعبادهم

يبوحاْنينبغيكانما/الذيوالتحقيقالتوحيدبسرباحلا"نهقتل:يقولونوفريق

تروىولاتطوىمماوهي،الناسخواصمعإلابهايتكلملاالتيالا!سرارمنهذافإن،به

:وينشدون

ثارلهياْخذولمالرجالمنسْيمتهالقتلكانبالسرباحمن

)1(تباحالبائحيندماءوكذادماؤهمتباحبالسرباحوا

وهوحق،المسيحفيالنصارىقالهماإن:قائلقوليشبههؤلاءقولوحقيقة

ياْذنلمالشرعصاحبلا!ن؟بهالتصريحيمكنمالكنوالا"ولياء،الا"نبياءمنلغيرهموجود

فيه:قالالذيوتوحيدههذا،إلىيشيرواْمثالهالسائرينمنازلصاحبوكلام،ذلاثفي

جاحدوحدهمنكلإذواحدمنالواحدوحدما

الواحدأبطلهاعاريةنعتهعنيخبرمنتوحيد

حدلاينعتهمنونعتتوحيدهإياهتوحيده

صل.بالأهكذا(1)



العبدلسانعلىبالتوحيدالناطقوأن،الموحدهوالموحدأن:هؤلاءقولحقيقةفإن

:فرعونقولبينويفرقونالموحد،إلاالموحديكونفلانفسهإلايوحدهلاوأنه،الحقهو

فرعونفإن،وسبحانيالحقأنا:الحلاجقولوبين24،،:الشازعاتالأَعْلَئ!وأرَئكُمُ!أَنَا

وكان،نفوسهمعنفغابواالفناءاْهلوأما،نفسهعنفقال،نفسهيشهدوهوذلكقال

غيرهم.لسانهمعلىالناطق

على-اللهرحمه-الجنيدردولهذا،المتأخرينالمتصوفةمنكثيرفيهوقعمما/وهذا

سيد-الجنيدفبين،والمحدثالقدريمبينالفرقهو:فقالالتوحيدعنسئللماهؤلاء

يقولهكمالا،المحدثوالعبد،القدريمالرببينيفرقبأنإلايتملاالتوحيدأن-الطائفة

وأماوالمقيد،الخاصوالحلولالاتحاداْهلوهؤلاءهذا،هوهذايجعلونالذينهؤلاء

كلفيبذاتهإنه؟يقولونالذينهمفأولئك،المطلقالعاموالاتحادبالحلولالقائلون

.الموضوعهذاغيرفيهؤلاءعلىالكلامبسطوقد،المخلوقاتوجودأنهاْو،مكان

منقالقدكانبل،الا"صنافهذهمنبصنفمقيدًايكنلمالحلاجأنهناوالمقصود

الموضع،هذاغيرفيذكرقدماالمسلمينطوائفباتفاقوالقتلالكفرتوجبالتيالا"قوال

يعقوبوأبي،المكيعثمانبنوعمركالجنيد،:وذموه،المشايخأكثرأنكرهوكذلك

.(النهرجوري)1

بالحلوليقولكانمنإلا-قالهماحقيقةيعرففلممنهمحالهعليهالتبسومن

فرقةكانتولهذا؟ذلكوينصرالحلاجقولكانهذاأنيظنفإنه-معينًاأومطلقًاوالاتحاد

الصوفية،المشايخجماهيروعند،الحلاجمنهمجماعةالظلمرجالمنفيهاسبعينابن

متعددةلأسبابوزهدهزنديقًاكان،بلالصالحينالمشايخمنيكنلمالحلاجأنالعلموأهل

وكانالسحرتعلمقد/كانبل،الربوبيةتوحيدفيالفناءأهلمنيكنولموصفها،يطول

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةأخرىاْمورإلىتخدمهشياطينله

شهودفيفانياولاالعقلزائليكنلم،الشجرةمنوحواءهوأكللماآدمحالوبكل

قبلعليئَاللهكتبهأمرعلىتلومنيلم؟قالبل،بذلكموسىعلىاحتجولا،العامالقدر

والمحظور.المأموربينتمييزهبعدملاالسابقبالقدرفاحتج؟أخلقأن

منبالقربقريةنهرجور)إلىنسبته،الصوفيةعلماءمن،النهرجوريمحمدبنإسحاقيعقوبأبوهو)1(

أسيرهـ.933سنةبمكةوماتكثيرةسنينبالحرممجاوزاوأقام،الجنيدوصحب،الحجازإلىرحلالا!!راز(،

692(./1والأعلام2،325/الذهبوشذرات،15232/الفبلاءأعلام
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فصل
منإلاآدميلملمموسىأن،وموسىآدمقصةفيالصواب:فنقول،هذاعرفإذا

:قالولهذا؟عاصمذنبالأمرتاركأنلا!جللا،فعلبماوذريتهأصابتهالتيالمصيبةجهة

والناس؟عصيتولماذاالأمر؟خالفتلماذا:دقللم؟الجنةمنونفسكأخرجتخالماذا

وشهودللقدر،بِالتسليمأفعالهمبغيرأوالناسبأفعالتصيبهمالتيالمصائبعخدمأمورون

قَلْبَهُ!يَهْدِبِاللَّهِيُؤْمِنْوَمناللَّهِبِإِذْنإِلاَّمُّصِيبَةٍمِنأَصَابَمَا!ر:تعالىقالكما،الربوبية

اللهعخدمنأنهافيعلمالمصيبةت!يبهالرجلهو:غيرهأومسعودابنقالا(.ا:التغابنأ

واسخعن،ينفعكماعلى/احرص:))كل!.كاالنبيعنالصحيحالحديثوفي،يسلموفيرضى032/8

ولكنوكذا،كذالكان،فعلتأنيلو:تقلفلاشىءأصابكوإن،تعجزنولابالله

")1(.الشيطانعملتفتحلوفإن،فعلشاءومااللهقدر:قل

اللهطاعةمنأنفعللعبادفليس،ورسولهاللهطاعةوهوينفعهماعلىبالحرصفأمره

يفيد،لابتقديريتحسرولاالقدرإلىينظرألامقدرةمصيبةأصابتهإذاوأمره،ورسوله

يقع،لممافيقدركذا،لكانفعلتأنيلو:يقولولا،فعلشاءومااللهقدر:ويقول

الذيهوللقدروالتسليم،يفيدلاوحزنًاحسرةيورثإنماذلكفإن؟وقعكانلوأنيتمنىِ

فلافيهحيلةلاوأمر،عنهتعجزفلاحيلةفيهأمر:أمرانالا"مر:بعضهمقالكما،ينفعه

منه.تجزع

ويتركالمأموريفعلبأنالإنسانيوصونوغيرهمالشيوخمنالهدىأئمةومازال

آدمي.فعلبسببالمصيبةتلككانتوإنالمقدور،علىويصبرالمحظور،

ظلمأومالا،لولدهيخلفولم،ماتحتىالمعاصيفيمالهأنفقرجلاًأنفلر

هذالكان،لا"مثالهميعطونهماويحرمونهم،أولادهيبغضونلا"جلهصاروابظلمالناس

بنافعلتأنت:لا"بيهأحدهمقالفإذا،الا!بفعلبسببحصلتالا!ولادحقفيمصيبة

!يبكم،ماعلىبالصبرمأمورونوأنتم،/عليكممقدورًاكانهذا:ل،بنقيل،هذا321/9/

اللهذمعنهيرتفعلا،ذلكعلىملوموالتبذير،الظلممنفعلهفيمالاولعاصوالاءب

لم،لهوغفرعليهاللهوتابن!وحًاتوبةتابقدالا"بكانفإن،السابقبالقدر".عقابه

-(2664/34)التهدرك!!مسلم)1(
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المصيجةجهةمنولا،لهغفرقداللهفإن،اللهحقجهةمنلا،بحاللومهولاذمهيجز

عليهم.مقدرةكانتتلكفإن،لا"ولئكظالمَاهويكنلمإذ؟بفعلهلغيرهحصلتالتي

الجنة،منهبوطهبعدولدواإنمابل،أولادهيظلملمآدمفإن:اَدمقصةمثال!وهذا

ثمولدهما،إلىتعديذنبهماإن:يقال!حتىولدمعهمايكنولموحواء،آدمهبطوإنما

بهيستحقونظلمًاأولادهظلمقدآدميكنفلم،الا!ولادجاءتالا"رضإلىهبوطهمابعد

،آدملومبهيستحقونلاعليهمِمقدرًاكانأمرالجنةدونالدنيافيصارواوكونهم،ملامه

عَلَيْهِفَتَابَرَبُّهاجْتَبَاهُثُمَّ.فَغَوىرَبَّهًآدَمُوَعَصَى!:تعالىاللهقال،منهتابقدكانآدموِذنب

37(،:البقرةأ!وعَلَيْهِفَتَابَكَلِمَاتٍرَّبِّهِمِنآدَمفَتَلَقَّىطال!:وقال،(112،122:لأأطهوهَدَى

.عقابولالذمستحقًا5يبقفلم

فموسى،منهتابأنهعلمقدذنبعلىاللهلحقيلومهأنمنأعلمكانوموسى

خَيْروَأَنتَوَارْحَمْنَالَنَافَاغْفِرْوَلِيُّنَاأَنتَ):موسىقالوقد،عملهذنبمنتابفدأيفمًا

عليه،ملاملاالمذنبأنعلىبالقدريحتجأنمنأعلموآدم155(،:الا!عراف1لم!والْغَافِرِينَ

تابقد،وآدمعليهمقدرًاكان-أيضًا-وهو/ذنبهبسبباللهلعنهإبليسأنعلموقدفكيف

ويستغفر.يتبولملاحتجربهعندلهنافعًابالقدرالاحتجاجكان،فلوواستغفرالذنبمن

محتملا،فكيفكانلوبهيصدقلامماوهذا،بهاحتجأنهالإسرائيلياتفيروىوقد

فهذاالتوبةمعالقدرذكركانإننعم،والعقلالشرعأصولبل،الإسلامأصولخالفإذا

الدينفيالاحتجاجيجوزولاهذا،منشىءاَدمعنبهاللهأخبرفيماليسلكن،ممكن

"إذا:قال!قد!لمج!اِّالنجيفإن،رسولهسنةأواللهبكتابنقلهثبتماإلابالإسرائيليات

تكذبوهم")1(.ولا،تصدقوهمفلاالكتابأهلحدثكم

الا!رض؟!إلىوأهبطالجنةمنأخرجفلماذالهنافعًابالقدرالاحتجاجكانفلووأيفمًا

؟الأرضإلىأهبطالتوبةبعدفلماذا،تابقدوهو:قيلفإن

طاعته،دواملينظرالتوبةبعدفيبتلىيعيلهصالجعِعملتمامهامنِيكونقدالتوبةقيل

:!راناَلأفلأرحِيمٌغَفُورٌاللَّهَفَإنَّوأَصثلَحُواذَلِكَبَعْدِمِنْتَابُواالَّذِينإِلاَّ!:تعالىاللهاطقا

فَأُولَئِكَوَبَيَّنواوَأَصْلَحُواتَابواالَّذيِنَجمالوإِلاَّ:العلمكازمفيوقال،الردةمنالتائبفي98(

عبدإلىوعزاه/5147المخثورالدرفيوالسيوطي،11()ْالظعآنمواردفيحبانوأبن،4/136أحمد)1(

.)3644(داودأبىضعيففىالألبانىوضهف،نملةأبيعنكلهمجرير،وابن،الرزاق

391

322/8



/3238

324/8

!ال!:وقال،؟016تالبقرةمهـأالرَّحِيمالتُّوَّابُوَأَنَاعَلَيْهِمْأَتُوبُ

وقال،54(:الا!نعاملأبرأرَّحيمٌغَفُورفَأَنَّهُوَأَصْلَحَبَعْدِهِمِنْتَابَ

،(5:النوِرمهـأرَّحِيمغَفوراللَّهَفَإِنَّوَأَصْلَحُوا/ذَلِكَبَعْدِ

غَفُواللَّهُوكَانَحَسَنَاتٍسَيِّئَاتِهِمْاللَّهُيُبَدِّلُفَأُوْلَئِكَصَالِحًاعَمَلاً

)وَإِنِّي:وقال،71(،07:الفرقانأمَتَابًايه!اللَّهِإِلَىيَتُوبُفَإِنَّهُ

.82(:!أطهاهْتَدَىثُمَّ

ثُمَّبِجَهَالَةسُوءًامِنكُمْعَمِلَمَنْأَنَّهُ

مِنْتَابُواالَّذِينَإِلأَ):القذففي

وَعَمِلَوًامَنَتَابَمَنإِلاَّ):قالوٍ

صَالِحًاوَعَمِلَتَابَوَمَن.رَّحِيمًارا

صَالِحًاوَعَمِلَوَامَنَتَابَلمَنلَغَفَّارٌ

نسائهمحتىبهجرهمالمسلمين!ج!أاللهرسولأمر،وصاحباهمالكبنكعبتابولما

مكسصاحبتابهالوتوبةتابتلقد:"رجمهالماالغامديةفي!شًي!النبيوقال،ليلةثمانين

علىتوبتهعناللهأخبروقدلله")1(.بخفسهاجادتأنمنأفضلوجدتوهل،لهلغفر

إِلَئفَتُوبُواالْعِجْلَبِاتِّخَاذِكُمُأَنفُسَكُمظَلَمْتُمْإِنَّكُمْقَوْمِم!يَا:موسىلهمقالحيثإسرائيلبني

.54(:ادقرةأبَارِئِكُمْ!وعِندَلكُمْخَيْرٌذَلِكُمْأَنفُسَكُمْفَاقْتُلُواْبَارِئِكُمْ

بماوالضراءوالسراء،والسيئاتالحسناتمنالعبديبتلىقد-تعالى-اللهكانوإذا

فاَدمبالابتلاء،أحقفالتائبمعصيتهأموطاعتهوجزعهكفرهأم،وصبرهشكرهمعهيحصل

من،خيرًاالهبوطبعدحالهفكانلطاعتههبوطهفياللهووفقه،لهابتلاءالا!رضإلىأهبط

عليهيكونلافإنه،لهنافعًابالقدرالاحتجاجكانلومابخلافوهذا،الهبوطقبلحاله

.ببلاءصاحبهايبتلىأنتقتضيتوبةهناكولاالبتةملام

وقوموصالحوهودنوحقوم/مثل:الكفاربعقوباتكتابهفيأخبرقداللهفإنوأيضًا

لأحدحجةألاالوقالْعهذهمنواحدةبكليعرفماوقومهوفرعونمدينوأصحابلوط

المرتدوقتلالقبلةوأهلالكفارمنالمحاربينعقوبةمناللهشرعفقدوأيضًاالقدر،في

ذلك.يبينماوالشاربوالسارلّىالزانيوعقوبة

فصل

وبهذا،مصيبتهمفيسببًاكانمنِيلومأنموسىقصدلماموسىحجآدمأنتبينفقد

يَهْدِبِاللَّهيُؤْمِنْوَمَناللَّهِبِإِذْنِإلامُّصِيبةٍمِنأَصَابَمَا!:تعالىاللهقال،والسنةالكتابجاء

فِيإِلاَّأَنفُسِكُمْفِيوَلاالأَرْضِفِيمًّصِيبَةًمِنأَصَابَمَابهالة:تعالىوقال(،11:التغابنقَلْبَهُ!هأ

22(.:الحديدأ!هويَسِيراللَّهِعَلَىذَلِكَإِنَّنَبْرَأَهَاأَنقَبْلِمِّنكِتَاب

.(5916/23)الحدودفىمسلم)1(
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أى:ت!!اقال،الآدميينبأفعالتحصلالتيوالمصائب،السمائِيةالمصائبذلكفيوسواء

فبْلكَ(مِّن)1رُسُلٌكُذِّبَتْ!وَلَقَدْ،،01:المزملأجَمِيلاً،برهَجْرَاوَاهْجُرْهُمْيَقُولُونَمَاعَلَئبم!وَاعبِرْ

بعدالطورسوِرِةفيوقال34،،:الا!نعام1!نَصْرُنَاأَتَاهُمْحَتَّىوَأُوذُواكذِّبُوامَاعَلَىفَصَبَرُوا

رَيْبَبِهِنتربَّصُشَاعِرٌيَقُولُونَأَمْ.مَجْنُونولابكَاهِنٍرَبِّكَبِنِعْمَتِأَنتَفَمَافَذَكِّرْ)!:قوله

يُؤْمِنُونَ!لاَّبَلتَقَوَّلَهُيَقُولُونَأَمْده!:قؤلهإلى!الْمُتَرَبَّصِينَمّنَمَعَكًمفَإنّجتَرَبَّصُواقُلْ.الْمَنُونِ

)واصبِرْ،يَكْتُبُونَ!فَهُمْالْغَيْبُعِندَهُمُأَئم.مُّثْقَلُونَمَّغْرَمٍمِّنفَفمأَجْرًاتَسْأَلُهمْمالوأَمْ:قوِلهوإلى

في:تعالىوقال،92-48،:الطوراتَقُومُ!(حينَرَبِّكَبِحَمْدِ/وِسَتغْبِأَعْيُننَافَإنَّكَربِّكَلِخكْمِ

لِحُكْمفَاصبِرْ.يَكْتُبُونَفَهُمْالْغَيْبُعِندَهُمُأَمْ.مُّثْقَلُوَنَمَغْرمٍمِّنفَهُمأَجْرَاتَسْأَلُهُمم!أَمْ:نسورة

.،-6448:القلمأ!؟مَكْظُومٌوَهًوَنَادَىإِذْالْحُوتِكَصَاحِبِتَكُنوَلارَبِّكَ

ربكلقضاءأذاهمعلى:اصبروقيل،عليكبهيحكملمااصبر:معناهفيقيلوقد

أ!ح.والا!ول،آتهوالذي

وأمر.،خ!لق:نوعاناللهوحكم

المصائب.منيقدرهما:فالا!ول

نأفعليههذا،وعلىهذاعلىبالصبرمأموروالعبد،عنهوينهىبهيأمرما:والثاني

قدرهلمايصبرأنوعليه،المحظورويترك،المأمورفيفعل،عنهنهىولما،بهأمرلمايصبر

عليه.الله

الآيةفيكانإنيتوجهوهذا،السيفباَيةمنسوخةالآيةهذه:يقولالمفسرينوبعض

كيف،منسوخةالصبراْنواعجميعليس،منسوخاالنهيهذافيكون،القتالعنالنهى

واجئا،زالمااللهلحكمواجبالصبربل؟!إثباتولابنفيلاهنالذلكتتعرضلموالآية

من،أعظمهوبماقتالهممنيبشلىفإنه،اللهلحكميصبراْنأيفخافعليهبالجهادأمروإذا

منبهأمرماويفعليصبرأنحينئذوعليه،والخندقأحديومبهابتلىكما،كلامهم

الجهاد.

الا!!ىمنفعلوهط!ان،48،الطور:أرَبِّكَ!لِحُكْمِ)واصْبِرْ:قولههناوالمقصود/

اْعظمالصبروهذا،ذلكفيِظالمينكانواوإنلحكمهفاصبرقدزا،عليكبهحكممماهو

الْحُوتِكَصَاحِبتَكُنوَلاربِّكَلِحُكْمِ)فَاصْبِرْ:وقولهبالا!نبياء،وفعلجرىماالصبرِعلىمن

عَلَيْهِنَّقدِرَلَّنأَنفَظَنَّمًغَافبًاذَّهَبَإِذالنُّونِوَذَا):وقال،(48:القلمأ!همَكْظُومٌوهُوَنَادَىإِذْ

أثتناه.ماالصرابو،رسلا"أرسلنا":المطبوعةفي)1(
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أمرمنمغاضبتهفكانت،لربهأولقومهمغاضبًاكانوسواءالا!نبياء:87(الظُّلُمَاتِ!أفِيفَنَارَءَ،

له.الناستكذيبمنتأذىإنماكانوإن،وقضاهقدرهالذىربهلحكمصبروبصبره،عليهقدر

مَاعَلَئوَلَنَصْبِرَنَّسُبُلَنَاهَدَانَاوَقَدْاللَّهِعَلَىنَتَوَكَّلَأَلاَّلَنَا!بروَمَا:لقومهمالرسلوقالق

:فرعونقاللمالقومهموسىوقال،12(:إبراهيمأ!والْمُتَوَكِّلُونَفَلْيَتَوَكَّلِاللَّهِوَعَلَىآذَيْتُمُونَا

وَاصْبِرُوابِاللَّهِاسْتَعِينُوالِقَوْمِهِمُوسَىقَالَ.قَاهِرونَفَوْقَهُمْوَإِنَّانِسَاءَهُمْوَنَسْتَحْيِيأَبْنَاءَهُمْ)سَنقَخِّلُ

:وقال(،127،128:الأعرافلِلْمُتَّقِينمه!أوَائعَاقِبَةُعِبَادِهِمِنْيَشَاءُمَنيُورِثُهَالِلَّهِالأَرْفمءَإِنّ

.(55:أغافر!لذَنْبكَوَاستَغْفِرْحَقٌّاللَّهِوَعْدَإِنَّ)فاصْبِرْ

وَلأَجْرُحَسَنَةًالدُّنْيَافِيلَنُبَوِّئَنَّهُمْظُلِمُوامَابَعْدِمِناللَّهفِيهَاجَرَوام!وَالَّذِينَ:تعالىوقال

فهؤلاء،(14،24:النحلأ(،يَتَوَكَّلُونرَبِّهِمْوَعَلَىصَبَرُواالَّذِينَ.يَعْلَمُونَكَانُوالَوْأَكْبَرُالآخِرَةِ

وهي،!إّاللهرسولإلىالمهاجروننزولهاوسبب،لهمالظالمظلمعلىفصبرواظلموا

الصفة.بهذهاتصفماكلفيعام!

من)1(،فكل!لى!حّضالنبيعنذلكثبتكماعنهاللهنهىماهجرالمهاجر،منأصل/و

بعضهجرلا-أخرجوهحتىوالعصيانوالفسودتىالكفرتركعلىالناشفظلمهالسوءهجر

أكبر،الآخرةولأجرحسنهَالدنيافييبوئهالله،فإنظلمهمعلىفصبر-الدنيافيأمور

مابعدالسجنفيواللبث.منزلههجرذلكألجأهحتيالفاحشةهجرفإنهالصديقكيولممف

يشاء.حيثالأرضمنتبوأحتىاللهفمكنه،ظلم

،126(:الا!عراف0،25:البقرةصبْرًا!وأعَليْنَاأَفْرِغْ)رَبَّنَا:الكفارلقواالذينوقال

الَّذينَمِّنَأَلْفًايَغْلِبُوامِّائَةٌمِّنكُميَكنوإِنمائَتَيْنِيَغْلبُواصَابِرُونَعِشْرُونَمّنكُنميَكُنم!إِن:وقال

مِّائَةٌمِّنكُميَكُنفَإِنضَعْفًافِيكُمأَنَّوَعَلِمَغنَكُمْالَلَّهُخَفَّفَالاَنَ.يَفْقَهُونَلاقَوْمٌبِأَنَّهُمْكَفَروا

،65:الا!نفال!وأالصَّابِرِينَمِعوَاللَّهُاللَّهِبإذْنِأَلْفيْنِيَغْلِبُواأَلْفٌمّنكُمْيَكُنوَإِنمِائَتَيْنِيَغْلِبُواصَابِرَةٌ

24،،9:البقرةالصَّابِرِينَ!ه!أمَعوَاللَّهُاللَّهِبِإذنِكَثيرَةًفئَةًغَلَبَتْقَلَيلَةٍفِئَهٍمِّنه!كَم:و!ال،66(

الشكور،الصباركتابهفيمدحسبحانهوالله،الخلقأفعالمنقدرماعلىصبركلهفهذا

،91:سبأ،31:لقمان،ه:إبراهجمأ!وشَكُورٍصَبَّارٍلّكُلِّلاَيَاتصَذَلِكَفِي)إنَّ:تعالىوال

موضع.غيرفي33(:الشورى

النعممن،والضراءالسراءمنعبدهعلىالربيقدرهماعلىوالشكرفالصبر

والنعمبالصبر،المصائبيتلقىأنفعليه،والسيئاتبهايبلوهالتيالحسناتمن،والمصائب

.(6994)الإيمانفىوالنسالْى1(0)الإيمانفىالبخارى)1(
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فيشهد،أفعالهعنخارجةهيماومنهاالخير،أفعالمنلهييسرهماالنعمومنبالشكر،

وأمافي!بر،المصائبعندويشهده/فيشكرهعليهاللهإنعاموعند،للطاعاتفعلهعندالقدر

!ولِذَنْبِكوَاسْتَغفِرْحَقٌّاللَّهِوَعدَإِنَّ!فَاصبِر:قالكماتائبًا،مستغفرافيكونذنوبهعند

.،55:اغافر

أعظممنفهوالحسناتعندفعلهونخمهد،ذنوبهعندالقدرفشهدهذاعكسمنوأما

بالذنبيعترفولمفيهياالقدرنخمهدومن،قدريفهوفيهمافعلهشهدومن،المجرمين

المشركين.جنسمنفهوويستغفره

الحديثفيكما،ليفاغفربذنبيوأبوء،عليّبنعمتكلكأبوء:فيقولالمؤمنوأما

وجدفمن،إياهاأوفيكمثم،لكمأحصيهاأعمالكمهيإنما،عبادي"يا:الإلهيالصحيح

)1(."نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيرًا

عائشةعنالصحيحينففي،الخلقأذىعلىالصبرمنبهأمرمامتبعًاءلم!جصنبيناوكان

يجاهدأنإلا؟قطشىءولا،دابةولا،لهخادمًابيدهعطيلهلمجصاللهرسولضرب"ما:قالت

فإذا،اللهمحارمتنتهكأنإلا،لنفسهفانتقمقطشىءمنهنيلولا،اللهسبجلفي

رسولخدمت:أنسوقاللله")2(ينتقمحتىشىءلغضبهيقملم،اللهمحارمانتهكت

فعلته؟لالم:أفعلهلملشىءولا؟فعلتهلم:فعلتهلشىءقالفما،سخينعشركاسَضالله

)3(،"لكانشىءق!ىفلو،دعوه،"دعوه:يقولشىءعلىعتبنيإذاأهلهبعضوكان

اَذاهمنبعضقول/مج!ؤاِللنبيذكرأنه-عنهاللهرضي-مسعودابنعنالسنوفي

الناسأذىعلىِيصبرفصبر")4(،فكانهذامنبأكثر!وسيأوذيفقد،منك:"دعنافقال

النَّبِيَّيُؤْذِيكَانذَلِكُمْإِد:مال!تعالىقالكما،المؤمنينبعضوأذىوالمنافقينالكفارمنله

مقدر.هذاأن:يذكروكان:53(الا!حزاب1!مِنكُمْفَيَممثتَخيي

يَضرّكمْلاوَتَتَّقواتَصْبِرُوا!لموَإِن:قالولذلك،المقدورعلىيصبربأنمأ!وروالمؤمن

أذاهم،علىٍوالصبر،المحظوروتركالمأمورفعلفالتقوى،،012:عيرانآلشَيئًا،لألمأكَيدُهُم

لَهوَصبرْتُمْوَلِنبِهِعُوقِبْتُممَابِمِثْلِفَعَاقِبُواعَاقَبتُمْ:لأوَإنْقالالمعاقبةأباححيثإنهثِم

يَمْكُرُونَ!مِّمَّاضَيْقٍفِيتَكُوَلاعَلَيْهِمْتَحْزَنْولابِاللَّهِإِلاَّصَبْركَوَمَاوَاصْبِرْ.لِلصَّابِرِينَخيْرٌ

.(126،127:النحلأ

-(2328/97)الفضائلفىمسلم)2(.(2577/55)والصلةالبرفىمسلم)1(

الزكاةفيومسلم،6(0)95الأدبوفي315(،0)الخمسفرضوفي34(،0)دالا!نبياءفيالبخاري4()3،

بناللهعبدعنكلهم1،038،693/وأحمد)9386(،المناقبفيوالترمذي141(،،014)6201/

مسعود.
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الانتقامِبتركالمكارهعلىالصبرفإن،عليهيعينهالذيهوفالله،باللهصبرهأنفأخبر

)وَلِرَبِّك:قولهفيللهيكونأنأمرهكماباللهصبرهلكن،الأنفسعلىثقيلالظالممن

لاللهيصبرأنمأمورلأنه؟الا!مريةالطلبيةالجملةفيِذكرههناكلكن،المدثر:7(فَاعمْبِرْ!أ

وسائرالصبرفإن:127(،النحلبِاللَّه!وأإِلاَّعمَبْرُكَه!ومَاتفقالالخبريةفيذكرهوهنا،لغيره

وما،يكونلاباللهيكونفمالا،يكونلاوقدذلكيكونقدثم،باللهإلاتقعلاالحوادث

لكن،باللهإلايكونلاالصبرفإنباللهواصبر:يقالولا،يدومولاينفعلاللهيكونلا

الصبر.علىباللهفنستعينواصبرواباللهاستعينوا:يقال

مأمورفهو،المصائبعندالربوبيةوتوحيدالقدربشهودمأمورالإنسانأن/وكما

إعانةإلىوفقرهحاجتهفعلهاقبلفيشهد،الطاعاتفعلمنعليهاللهينعمماعندبذلك

5(.:الفاتحةنَسْتَعِينُ!وأوَإِيَّاكَنعْبُدُ)اباكَ:قولهوتحقق،لهالله

على"أعني:كقوله،الطاعاتفعلعليلهاللهإعانةطلبفيهاالتيبالأدعيةويدعو

ويا،دينكعِليقلبيثبتالقلوبيامقلب:"وقوله")1(.عبادتكوحسنوشكركذكرك

قُلُوبَنَاتُزِغْلاه!ربَّنَا:وقوله")2(،رسولكوطاعةطاعتكإلىقلبياصرف،القلوبمصرف

مِنآتِنَا)رَبَّنَا:وقوله8(،:عمرانا!الْوَهّابُ!ه!أأَنتَإِنَّكَرَحْمَةًلّدُنكَمِنلَنَاوَهَبْهَدَيْتَنَاإِذْبَعْدَ

رشديألهمني:"اللهمقولهومثل1،،0:الكهفرَشدًا!أأَمْرِنَامِنْلَنَاوَهَيِّئْرَحْمَةًلَّدُنكَ

")3(.نفسيشرواكفني

أَنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ.الْمُسْتَقِيمَالصِّرَاطَ:ه!اهْدِنَاقولهوأفضلهاالأدعيةهذهورأس

الأدعيةأفضلالدعاء،فهذا7(:6،الفاتحةالفحَّاثِينَ!أوَلاعَلَيْهِمْالْمَغْضُوبِغَيْرِعَلَيْهِمْ

الدعاء،وكذلك،والاَخرةوالدنياالدينفيالعبدصلاحيجمعفإنه،الخلقعلىوأوجبها

تعليمطلب،فإنهالاستخارةدعاءوكذلك،التوبةالعبديلهمبأنالدعاءيتضمنفإنهبالتوبة

الليلمنقامإذابهيدعو!ج!النبيكانالذيالدعاءوكذلك،لهوتيسيرهيعلمهلمماالعبد

بنمعاذعنكلهم5،245،247/وأحمد)3013(،السهوفيوالنسائي)1522(،الصلاةفيداودأبو)1(

جبل.

الدعاءوفي(،)991المقدمةفيماجهوابن،غرب"حديث":وقال)3587()3522(،الدعواتفيالترمذي)2(

.6152،531/وأحمد،)3834(

.!غربحديثهذا!:وقال)3483(الدعواتفيالترمذي)3(
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،والا!رضالسمواتفاطر،وإسرافيلوميكائيلجبرائيلرب"اللهم:الصحيحفيوهو

اختلفلمااهدنى،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالم

")1(.مستقيمصراطإلىتشاءمنتهديإنك،بإذنكالحقمن/فيه

ومن،معصيتكوبينبيننابهتحولماخشيتكمنلنااقسم:"فيهالذيالدعاءوكذلك

الدعاءوكذلكالدنيا")2(،مصائبعلينابهماتهوناليقينومن،جنتكبهتبلغناماطاعتك

"،ونيتيقلبيليِأصلح"اللهم:قولهوكذلك،بكر)3(أبيحديثفيكماوالعافيةباليقين

ادقرة:لَّكَ!أمُّسْلِمَةَأُمَّطذُرِّيَّتِنَاوَمِنلَكَمُسْلِمَيْنِ:)وَاجْعَلْنَاوإسماعيلالخليلقولومثل

.)128

الصالح،والعملالإيمانيعطيهأنفياللهإلىالعبدافتقارتتضمنكثيرةأدعيةوهذه

إنعامشهددعاء،بغيرأوبدعاءحصلفإذا،المطلوبحصولقبلباللهواستعانةافتقارفهذا

بحوللاوإحسانهبفضلهحصلهذاوإن،للهوالعبوديةالشكرمقامفيوكان،فيهالله

وقوته.العبد

الا!مورأضرمنذلكعنوغيبتهللعبد،الامورأنفعمنالطاعاتفيالقدرفشهود

قدرييكنلموإن،الصالحوالعملبالإيمانعليهاللهلنعمةمنكرًاقدريايكونفإنه،به

بعمله،والمنةالقوةودعوىوالكبر،العجبيورثوذلك،الحالقدريكانالاعتقاد

بها-والاعترافالذنوبمعالعبوديةيشهدمنفيكون،بهاللهعلىالجزاءاستحقاقواعتقاد

اللهإحسانمنلا،منهالطاعةيشهدالذيهذامنخيرًاعليها-بالقدرالاحتجاجمعلا

.الإيمانهذابدونطاعةمنأفضل،الإيمانمنمعهمبماالمذنبونأولئكويكون،إليه

أنهيشهدالطاعةوعند،الفاعلهواللهلكونأصلالهذنبألاوشهدأذنبمنوأما/

فاعلاًربهيشهدوالذي،للأمرينفاعلانفسهيشهدالذيوأما،الخلقشرفهذا،الفاعل

محوكما،منهبدايةأسوأوالقدري،القدريمنعاقبةأسوأفهذاذنبًا؟لهيرىَولا،للأمرين

آخر.موضعفيمبسوط

.(0342)الدعواتفىوالترمذى(077/002)المسافرينصلاةفىمسلم)1(

والليلةاليومعملفيالكبرىفيوالشائي"،غريبحسنحديثهذا":وقال35(0)2الدعواتفيالترمذي)2(

بالحسن.لهورمز(015)5الصغيرالجامعفيوالسيوطي(،01)6701234/

.،صحيحإسناده":شاكرأحمدالشيخوقال1/3أحمد)3(
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يغضبومن،وعكسه،لنفسهلالربهيغضبمن:أقسامأربعةالمقامهذافيوالناس

منالحسنةيشهدمن:أقسامأربعةالقدرشهودفيأنهمكيا،لهمايغضبلاومن،لهما

يشهدومن،ربهفعلمنالثختينيشهدومن،وعكسه،نفسهفعلمنوالسيئةاللهفعل

الا"ربعةالا!قسامتلكنظير،الربوبيةشهودفيالا!ربعةالا!قسامفهذه،نفسهفعلمنالثختين

وبهم،باللههوفيماتقسيمهموذاك،ولهمللهفيماالعبادتقسيمفهذا،الإلهيةشهودفي

بنفسه.ولالنفسهيعملفلا،باللهللهيعملأنالمحضوالقسم

يصبرواأن:اتبعهومنلمخ!النبيحالفأعلاهم،للهفيماتقسيمهمهنا،والمقصود

ويغضبونفيعاقبون،اللهسبيلفيويجاهدون،واللسانباليدلهمالناسأذىعلى

الانتقامويحب،الشخصذلكبعقوبةيأمراللهلا!ن،يعاقبونلنفولممهملاللهوينتقمون

وينتقمونيغضبونهؤلاءعكمسوأدناهمالحدود،وإقامةالكفارجهادفيكما،منه

وعاقبط،وانتقمغضبهواهخولفأوأحدهمأوذىفإذا،لربهملا،لنفولممهمويعاقبون

والمنافقين.الكفارحالوهذا،ذلكيهمهلم؟حقوقهضيعتاْواللهمحارمانتهكتولو

العفوإلىيميلونوقسم،ولنفولممهملربهميغضبونقسم:قسمانوهذينهذينوبين/

لله،غضبهكانالعجلعبدوالماقومهعليغضبهفيفموسى،وحقوقهماللهحقفي

:فقال،وموسىونوحوعيسىبإبراهيموعمربكرأبااللهحقوقفي!اّالنبيمثلوقد

حخىفيهرجالقلوبويشدد،اللبنمنألينتكونحخىفيهرجالقلوبيلينالله"إن

نوحكمئلعمرياومثلك،وعيسىإبراهيمكمثلبكرأباياالحجر،ومثلكمنأشدتكون

)1("
وموسى.

وكذلكجائزًا،الاقتصاصكانوإن،أفضلفهذا،حقوقهعنالإنسانعفووأما

المصائببابمنكانماوأماجائزًا،الاقتصاصكانوإن،أفضلتركه،لنفسهغضبه

للقدر.والتسليمالصبرإلافيهافليس،يعاقبطمذنبفيهايبقولماللهبقدرالحاصلة

والذرية،أصابهمالا!جللامهموسىفإن،البابهذامنكانتوموسىاَدموقصة

موسى.آدمفحج،مقدرةكانتوالمصيبة،لهوغفرالذنبمنتابقدكانوآدم

ثممسلمًايقتلكافرمثلتابوا،مذنبينأقوامبفعلمصائبالناسيصيبقدوهكذا

وأمجتهدًا،يكونأو،المبدعةمنيتوبثملبدعةمتأولأَيكونأو،عليهاللهويتوبيسلم

التيالسماويةالمصائبجنسمنفهو،بفعلهمأذىالعبدأصابإذافهؤلاءمخطئًا،مقلدًا

آدمي.منقصاصفيهايطلبلا

.أحيد"رواه":وقال698،09/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره1،383/أحيد(1)



رسولوأصحابالفتنةوقعت:الزهريقال.الفتنةفيالقتال:البابهذا/ومن

هدر،فهوالقرآنبتأويلأ!يبفرجأومالأودمكلأنفأجيعوا،متوافرون!يصالله

منفأصابواالعدلأهلقاتلهمإذابقتالهماللهأمرحيث،المتأولينالبغاةقتال،وكذلك

ومالكحنيفةكأبيالعلماء:جماهيرعندمضمونةتكنلموأموالأَنفوسًاالعدلأهل

أحيد.مدْهبظاهروهذا،قوليهأحدفيوالشافعي

وأموالهم،دمائهممنوأصابوا،المسلمينفقتلواشوكةلهمصارإذاالمرتدونوكذلك

النفوسمنأتلفوهماإسلامهمبعديضمنونلاأنهم:الردةأهلقتالفيال!حابةاتفقكما

!ب!اللهرسولسنةأنكماباطلاً،تأويلهمكانوإن،متأولينكانوافإنهم،والاكاموال

لم،أسلمواثمأموالهموأتلفواالمسلمينبعضقتلواإذاالكفاربأنمفحتعخهالمتواترة

كانواوالا!موالالنفوستلكوأصحاب،والأموالالنفوسمنأصابوهماي!منوا

علىمنهمأخذمافعوض،الجنةلهمبأنوأموالهمأنفسهممنهماللهاشترىقد،يجاهدون

.المؤمنونقاتلهمالذينالظالمينأولئكعلىلاالله

سبيلفيمجاهدًاكانفمن،أولىالا!عراضفيفهووالا!موالالدماءفيهذاكانوإذا

والسنةالكتابمافيوتبليئالدينوبيانالمنكر،عنوالنهيبالمعروفبالا!مر:باللساناللد

الكتابخالفمنعلىوالرد،لذلكالمخالفةالاكاقوالوبيانوالخير،والنهيالا!مرمن

ذلكفيفأجرهلسانهأوغيرهبيدجهادهعلىأوذيفإذا/الكفار،كقتالباليدأو،والسنة

الذيالحقوقبلتابإنالظالمهذابل،مظلمتهعوضالظالمهذامنيطلبلااللهعلى

سَلَفَ!قَدْمَّالَهُميُغفَرْيَنتَهُواإِنكَفَرُوالِّلَذِلنَط،قُلقبلهاه،تجبفالتوبةعليهجوهد

للهصخالففهو،والسنةالكتابصخالفةعلىأصربليتبلموإن:38،،الا!نفال1

وهذا،اللهلحقتبعًا-!للمؤمنينأيضًاكانوإن،ولرسولهللهذنوبهفيوالحق،ورسوله

لا!جللاللهكلهالدينويكونالعلحا،هياللهكليةولخكوناللهلحقعوقبعوقبإذا

فقط.القصاص

ك!!ابهميمخلواأنفللمسلمين،بهميمخلواأنمثلالمسلمينعلىاعتدواإذاوالكفار

النطالمينجنسعلىوالدعاءالجهاد،تماممنذلككانمثلواوإذا،أفضلوالصبرمثلوا،

الكافرين.علىوالدعاء،للمؤمنينوالدعاءالقنوتوشمرع،بهمأمورمشروعالكفار

أنهروىقدفهذا)1(،وفلانًافلانًايلعن!ك!ب!النبيكانكما،معينينعلىالدعاءوأما

.(694ْ)المغازىكأالبخارى)1(
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ذلكعلىالكلامبسطقد:1128،كماعمرانآلأ!وشَيْءٌالأَمْرِمِنَلَكَ)لَيْسَ:بقولهمنسوخ

عفاللهرضىأنيعلملاالمعينلأنوذلكمصر؟قلعةفيكتبتهفيما،الموضعهذاغيرفي

فيهبماعليهمدعىإذافإنه،الجنسبخلاف،عليهاللهيتوبممنيكونقدبل،يهلكأن

الإيمانيحباللهفإن،ويرضاهاللهيحبهبمادعاءهذاكانوقمعهمعدوهوذلالدينعز

علىالدعاءوأما،اللهيحببمادعاءفهذاالكفار،وذلالإيماناْهلوعلوالإيمانوأهل

قداللهلأن؟عفنهىثميفعلكانوقد،بهمأمورفغيريرضاه/اللهأنيعلملابماالمعين

يعذبه.أوعليهيتوب

قومكمنيؤمنلااْنهاللهأعلمهأنبعدكان،بالهلاكالأرضاْهلعلىنوحودعاء

"إني:يقولأنهالصحيحفيالشفاعةحديثفيثبتفقدهذاومع،آمنقدمنإلا

فكانبها،يؤمرفلمعنهاينهلمدمانفإنهبها")1(،اْومرلمدعوةالا!رضاْهلعلىدعوت

فلا،العباداتمنالدعاءفإن،مستحباْوواجممابهمأموربدعاءإلايدعولاأنالا"ولى

ثم،لنوحشرعًالكانبهمأمورًاكانلووهذا،مستحبأوواجممابهبمأمورإلااللهيعبد

لا؟أمنسخههلشرعنافيننظر

حَتَّىيُؤْمِنُوافَلاقُلُوبِهِمْعَلَئوَاشْدُدْأَمْوَالِهِمْعَلَئاطْمِسْميورَبَّنَا:بقولهموسىدعاءوكذلك

له،شرعناموافقةفيالنظربقى،بهمأمورًادعاءكانإذا188:أيونسالأَلِيمَ!والْعَذَابَيَرَوُا

عليهيثابحسنفهومستحئااْوواجبًاكانإنالدعاء:أنشرعنافيالكليةوالقاعدة

فهومكروهاكان!مان،ومعصيةذنبفهوالدماءفيكالعدوانمحرمًاكانوإن،الداعي

واللههذا،فهذا،عليهولالهفلاالطرفينمستوىمباحًاكاندمان،صاحبهمرتبةينقص

أعلم.سبحانه

/فصل

منمنهوالقربوالدنووالمحبةالإرادةمحضاللهإلىيسلكونالذين،الطائفتينوكلا

الربوبية،توحيدفيالفناءإلىينتهونالذين،اللهعندمنالمنزلينوالنهيبالأمراعتبارغير

:ويقولون،الثانيالفرقإلىيصلونولا،الربوبيةتوحيدفيوالاصطلامبالجمعيقولون

.السلوكغايةهذاويجعلون،سيئةيستقبحولا،حسنةيستحسنلاالفناءصا!ماإن

.(0491/327)الإيمانفىمسلم)1(
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بهويأمرون،ويكرهونهويحبونهويستقبحونه،يستحسنونهمابينيفرقونوالذين

الطائفتينكلا،اللهعندمنالمنزلبالكتابلاوهواهمومحبتهمبإرادتهملكن،عنهوينهون

وشهادةاللهإلاإلهلاأنشهادةيحققوالمالطائفتينوكلا،اللهمنهدىبغيرلهواهمتجع

إلايبغضولاللهإلايحبألايقتضيبالتوحيدالشهادةتحقيقفإن،اللهرسولمحمدًااْن

اْبغضه،ماويبغض،اللهيحبهمايحبواْن،للهإلايعاديولا،للهإلايواليولا،لله

الله،إلاتخافولا،اللهإلاترجولاوإنك،عنهاللهنهىعماوينهىبهاللهأمربماويأمر

المرسلين.جميعبهاللهبعثالذيالإسلاموهذا،إبراهيمملةهذا،اللهإلاتسألولا

اللهبعبادةيفنىأنوهو،الرسلبهجاءتالذي،بهالمأمورالفخاءهوهذافي/والفخاء

،سواهماعلىالتوكلعنعليهوبالتوكل،سواهماطاعةعنوبطاعته،سواهماعبادةعن

الشيخقالكما،خلقبلاالحقمعفيكون،وخوفهسواهمارجاءعنوخوفهوبرجائه

نفس.بلاالخلقومع،خلقبلاالحقمعكن:القادرعبد

وارضاؤهاللهطاعةطاعتهتكونأنيوجب،اللهرسولمحمدًاباْنالشهادةوتحقيق

شرعه،ماوالدين،حرمهماوالحرامحللهمافالحلال،بهاْمرمااللهودين،اللهإرضاء

جُيكُمُفَاتَبِعُونِياللَّهَتُحثونَكُنتُمْإِن:)قُلْفقال،تجابعتهلمحبتهالمدعيناللهطالبولهذا

النَهُ!.)يُحْبِبْكُمُ:عولهجبهاللهأناتبعهلمنوضمن31(:عمرانآلاللَّهُلإأ

كرههلماإلاكارهًاولا،ورسولهاللهأحبهماإلامريذايبقىلاالمتابعةهذهوصاحب

بالنوافلإليئيتقربعبدييزالولا:"قالكماالحقيحبهالذيهووهذا،ورسولهالله

يبطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتاْحببتهفإذا،أحبهحتى

سألنيولئن،يمشيوبييبطشوبييبصروبييسمعفبيبها،يمشيالتيورجلهبها،

نفسقبضعنتردديفاعلهاْناشىءعنترددتوما،لاْعيذنهاستعاذنيولئن،لا!عطينه

منه")1(.لهبدولا،مساءتهواكرهالموتيكره،المؤمنعبدي

بمااللهإلىالمتقربوهوالحقمحبوبفهوالرسولاتبعومن،الحقمحبوب/فهذا

ورسوله،اللهطاعةيحبفهوهكذاكانمنأنومعلوم،ونفلفرضمنالرسولإليهدعا

اللهيحبهاالتيالعباداتمنكلهاوالنوافلالفرائضفإن،ورسولهاللهمعصيةويبغض

الجزاءفإن،الحقبمحبوبقاملمااْحبهتعالىوالرب،فسوقولاكفرفيهاليس،ورسوله

الحقأحبهالفراثضبعدالنوافلمنيحبهبماالحقإلىمتقربًايزللمفلما،العملجخسمن

.(2065)الرقاقفىالبخارى)1(

302

/3388

/9338



034/8

341/8

منإليهايصللاالتيالتامةإ)حبةيحبدالحقفصار،الحقمحبوبفيوسعهالمشفرغفإنه

بهفصار،بالحقويعملبالحق!يعلمصارحتى،بمحبوباتهالحقإلىالتقربفيدونههو

يمشي.وبهيبطشوبهيبصروبهيسمع

نوعانالا"مورعندهتبقلمفهذا،سيئةيستقبحولاحسنةيستحسنلاالذيماوأما

فإن،مرادأنهكما،للحقمحبوبعندهفهومخلوقكلبل،ومكروه،للحقمحبوب

الجبريةالجهميةغلاةمنفهم،القدريةمنصفوانبنجهمقولهو:قولهمأ!لهؤلاء

إسماعيلأبيكحال،الصفاتنفاةالجهميةيكفرونالصفاتفيكانواوإنالقدر،في

ذلك،وغيرالجهميةوتكفيروالفاروق،الكلاموذم،السائرينمنازلصاحبالا!نصاريما

قولهوالقدرالا"فعالبابوفي،والنفاةللجهميةالمقابلةغايةفيالممفاتإثباتبابفيفإنه

الفقهاءمنوكثير،وأتباعهالا!شعريماقولوهو،الجبريةغلاةمناتبعهومنالجهميوافق

والصوفية.الحديثأهلومنالا!ربعةالا"ئمةأتباع

ذلك،فيمصيبونوهم،الأئمةوجمهورللسلفموافقةبالقدرأقرواهؤلاء/فإن

الجهممسلكذلكفيسلكواولكنالقدر،نفيفيوغيرهمالمعتزلةمنالقدريةوخالفوا

المتماثلينأحدتخصيصإرادةعنإلاتصدرلمكلهاالا!مورأن:فزعمواوأتباعهصفوانابن

الجهييةفإن،القدريةذلكفيفوافقوا،سواءوالرضاوالمحبةالإرادة؟وقالوا.سبببلا

:يقولوكلاهما،مرجحبلاالمتماثلينأحديرجحالمختارالقادرإن:يقولكلاهماوالمعتزلة

والرضا.والمحبةالإرادةبينفرقلا

الإيمانيح!اللهأنالسلفوإجماعوالسنةبالكتابعاموقد:ا!قدر!ة!التثم

والفسوقالكفرويكرهالكفر،لعبادهيرضىولاالفساديحبولا،الصالحوالعمل

بدونواقعًاالمعاصيمنالوجودفي5!اكليكونأنذلكمنفيلزمقالوا:،والى!يان

محبتهإنوقالوا:ورضاهمحبتهوخلاف،أمرهخلافعلىواقعهوكماوإرادتهمشيخته

قطيكونفلابها،أمرهبمعخىلهاإرادتهفكذلكبها،أمرهبمعخىهوعبادهلا!عمالورضاه

يحدثمالكلإرادتهمنالقرآنفيمايتأولونهؤلاءوأخذ،بهأمرمالغيرمريدًاعندهم

محرفة.بتأويلاتالعبادلا"فعالخلقهومن

والإجماعوالسنةبالكتابعلمقد:وأمثالهمالا!شعريةمناتبعهاومنالجهميةوقالت

وماكانشاءفما؟ومشيحتهبقدرتهإلاخالقًايكون،ولاومليكهوربهشىءكلخالقاللهأن

أف!!الذلكفيسواء،خالقهوهو،وقدرتهبمشيئتهفهو/الوجودفيماوكليكنلميشألم
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فهو،والرضاالمحبةهيوالإرادةحادثلكلمريدًاكانوإذا:قالواثم،وغيرهاالعباد

اللهفإنوع!يانوفسوقكفرمنالوجودمافيكلوقالوا:،حادثلكلراضمحب

له.مريدهوكما،لهمحببهراض

لِعِبَادِهِيَرْضَى!؟وَلا2(،0ه:البقرةأالْفَسَادَ!يُحِبُّالا:تعالىقالفقد:لهمفتهيل

الكفر،لعبادهيريدولاالفساد،يريدلا:يقالأنبمنزلةهذافقالوا:الزمر:7(.أالْكُفرَلأ

وجهين:علييصحوهذا

ولايريدلااللهأنريبولاوالفساد،الكفرمخهيقعلمبمنخاصًايكونأنوإما

لهم.يرضاهولا،المؤمنينل!،دهالفساديحبلامعناه:فقالوا،عندهميقعمالميحب

فالمحبة.الكفارمنيرضاهولاالإيمانيحبلا-أي!ا-اللهأن:قولهموحقيقة

وأبهمأمورًاكانسواء،يقعمالمدونوقعبمامتعلقةعندهمكالإرادةعندهموالرضا

مايحباللهأنوعندهم،شقاوتهمأوالعبادسعادةأسبابمنكانوسواء.عنهضهيًا5

أرادكما،والطاعةالإيمانم!يوجدلممايحبولا،والعصيانوالفسوقالكفرمنوجد

هذا.دونهذا

أنهالقولهذاوحقيقةدينا،يرضاهولادينا،الفساديحبلا:قالوا:الثانيوالوجه

تلكخلافعليلهمريدًايكنلمصفةعلىالشيءوقوعأرادإذافإنهدينا،يريدهلا

زيدًايخلقأنأرادإذافإنهوحدهوقوعهيردلمشىء/معشىءوقوعأرادإذاوهو،الصفة

أرادفإنه،بهالا!رضفتنبتمطرًاينزلأنأرادوإذا.غيرهمنيخلقهأنيردلمعمرومن

بع!هم،،ويسلم،بع!همفيغرققومالبحريركبأنأرادوإذا،الصفةتلكعلىإنزاله

نعيمبالإيمانقرنوالكفر،الإيمانفكذلك،الصفةتلكعلىأرادهفإنما،بع!همويربح

خلقولاسبجًا،لشىءشىءجعلعندهميكنلموإِن،أصحابهعذاببالكفرو،أصحابه

هذا.معهذاجعللكن،لحكمةشىء

لا،الا"كلعندالشبعخلقأنه:يقولونكمابهلا،الإيمانمعالسعادةجعلوعندهم

والفسوقوالكفر،الاخرةفيصاحبهسعادةبهقرنماهوبهأمرالذيفالدين،به

يحبهفلم،صاحبهسعادةمعيحبهلملكن،أرادهكماورضيهأحبهعندهموالعصيان

دينا.صاحبهسعادةمعيردهلمأنهكمادينا،

خلقتعالىالربرأوافإنهم،الربوبيةتوحيدفيالفناءأهلشها-5الذيالمشهدوهذا

كلبل،حكمةولالشىءعندهمسببولاأراد،ماسيكونأنوعلمبإرادتهشىءكل

.بالإرادةتحدثالحوادث
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بذاته،قائمةإرادةيثبتونلاونحوهمالمعتزلةمنالصفاتونفاةصفوانبنالجهمئم

لاإرادةأحدث:يقولواأنوإماوالا!مر،الخلقبمعنىيجعلوهاأندماما،ينفوهاأنإمابل

محل.في

يثبتولا،الصفات/يثبتممن-وغيرهماوالأشعريكلابكابن،الصفاتمثبتةوأما

متعلقًامعينًاواحدًاوسمعًا،حادثبكلتتعلقواحدةإرادةإلايثبتفلا-معيئاواحدًاإلا

جميعيجمعبالعينواحدًاوكلامًا،مرئيبكلمتعلقًامعينًاواحدًاوبصرًا،مسموعبكل

صادرةالحادثاتجميع:يقولونفهؤلاء،هؤلاءمذهبمنعرفقدكما،الكلامأنواع

المحبةوهي،بمرجحلاالمتماثلينأحدترجحالتيالمفردةالعينالواحدةالإرادةتلكعن

ذلك.وغيروالرضا

إلاوالقبحالحسنفيالحوادثجميعبينفرقعندهميبقلمهذاشهدواإذاوهؤلاء

،عندهحسنًاكانومحبوبهمرادهوافقفما،لهبعضهاومخالفة،للإنسانموافقتهاحيثمن

سيثةولااللهيحبهاحسنةالا"مرنفسفييكونفلا،عندهقبيحًاكانذلكخالفوما

منصاحبهاألمبهاقرنماوالسيئةصاحبها،لذةبهاقرنماهيالحسنةأنبمعنىإلايكرهها

لاقبيحًا.ولاحسنًايثبتونلاهؤلاءكانولهذاأصلاً؟الا"فعالإلىولا.إليهيعودفرقغير

قدأنهعلىصاحبهدلماهوالشرعيوالقبحوالحسن،لهوالمنافىللطبعالملائمبمعنى

له.ألمحصولأو،لذةفعلهلمنيحصل

عنوينهى،والعصيانوالفسوقالكفرحتىشىءبكلاللهيأمرأنعندهميجوزولهذا

يبقولم،عنهنهىمابكلبهاْمرماكلنسخويجوزوالتوحيد،الإيمانعنحتىشىءكل

الوجودفيفماالاعتبار،بهذاإلا،قبيحولاحسنولاشر،ولاخيرالوجودفيعندهم

:يقالكماهذا.ضرماهذانفعفربما،إضافيانوالضر/أمرانوالنفع،نفعولاضر

فوائد.قومعندقوممصائب

حزبين:صارواويشهدونهيعتقدونهالذيقولهمحقيقةهذاكانفلما

الفرقإلافرقثمماوقالوا:،الطبيعيبالفرقأقرواوالراْيالكلامأهلمنحزئا

هذا.ويبغضهذايحببأنهاللهإلىيرجعفرقهناليس،الطبيعي

ذلكأنلظنهوإما،بالإرجاءلقولهإماوالوعيد،الوعدعندهيضعفمنمنهمثم

يبقىفلا،المتفلسفةمنيقولهمنذلك:يقولكما،للعدلإقامةالدنيافيالناسلمصالح

ينبغيالذيالحسنكانهوأحبهفما،ويبغضههويحبهماإلاوفعلفعلبينفرقعنده
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والراْي؟الكلامأهلمنكثيرحال!وهذا،تركهينبغيالذيالقبيحكانأبغضهوما،فعله

والبغضةالمحبةفيينتهونلاتجدهمالقدر،فيونحوهماوالا"شعريجهمرأييرونالذين

الطبيعي.الفرقوهو،وإرادتهمأهوائهممحضإلىإلاوالمعاداةوالموالاة

مالأجللكنالمحرماتويترك،الواجباتيفعلقدفإنهبالوعدمؤمنًامنهمكانومن

محبةينكرونوهؤلاء،،ونكاحوشربأكلمنالاَخرةفيالطبيعيةالا!مورمنبهماقرن

عندأنهمفمعناهإليهبالنظريتلذذونالعبادإن/:قيلإذاوعندهم،إليهبالنظروالتلذذ،الله

يوجباللهإلىالنظرنفسأنلا،بهيتلذذونمابالمخلوقاتاللذاتمنلهميخلقالنظر

أسرارمنهذاوجعل.النظاميةالرسالةفيالمعاليأبومنهمواحدغيرهذاذكروقد،لذة

التوحيدأسرارمنلاتوحيدًا،النفاةهؤلاءيسميهالذيالتوحيد،إشراكمنوهوالتوحيد

يحبهالمحبوبفيلمعنىإلاتكونلاالمحبةفإن،الكتببهوأنزل!،الرسلبهاللهبعثالذي

لكلمريدوهو،يريدهبمعنىإلاالربيحبهشىءالموجوداتفيعندهموليس،المحب

يشتهيوإنما،يشتهيهماالعبديحبوإنماالعبد،يحبهمعنيعندهمالربفيولا،الحوادث

والشربكالا!كلالبدنيةاللذاتإلاعندهمطبعهيوافقولا،لطبعهالموافقةالطبعيةالأمور

.والنكا!

الفرقعرفوا،سلوكهممنتهىهوالمشهدهذاكانالذيالصوفيةمن:الثانيوالحزب

النفسحظوظفييزهدونوإنهم،الطبيعيالفرقهذاتركعلىسلكواقدوهم،الطبيعي

الجنة،فيوالشربللاْكلشيئًاطلبمنأنوعندهم،لأنفسهمشيئًايريدونلاوأهوائها

وهوالربوبيةتوحيدفيالفناءحقيقةينافيعندهمنقصكلهوهذا،وحظههواهطلبفإنما

وحظوظها.النفسمعبقاء

الشرعأهلمنازلهيإنما-ذلكوغير،والمحبةالتوكل-عندهمكلهاوالمقامات

الحقيقة،فيعللاعندهمذلككانالربوبيةتوحيدشهدوافإذا،الحقيقةعينإلىالسائرين

اْنشهدمنفإنهحظوظها،وطلب/النفسعنذبلأنهوإماوالشهود،المعرفةلنقصإما

منأنإلاوشىء،شىءبينعندهفرقلا،ويريدهويرضاهيحبهفالربالوجودمافيكل

كانفمن،الناسلبعضألممعهماومنهايصيبها،لذةمنالناسلبعضحظمعهماالا"مور

معرفته،لنقصإلايفرقلموشىءشىءبينفرقمنكلأنيرىقطعًافإنهمشهدههذا

وإنما،شىءلكل-قولهمعلى-ومحبشىءلكلومريدشىءكلرباللهأنوشهوده

عندهم.وعيبعلةوهذا،نفسهعنذابًالحظهطالبًافيكون،وهواهحظهإلىيرجعلفرق

.والإرادةالقصدناقصوإما،والشهادةالمعرفةناقصإما،فرقمنكلعندهمفصار
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الوجودمافيكليشهدفإنه،الربوبيةمشهدفيالفناءصاحبلخلاف،علةوكلاهما

يستقبحولاحسنةيستحسنفلاوشىء،شىءبينفرقلا،عندهمورضاهومحبتهبإرادته

السائرين.منازل!صاحبقالهكما،سيئة

الجنةأهلرأيتإذا:قالأنهيزيدوأبي،الذبيليعنالمنقولالكلامفيولهذا

حقيقةعنخرجت،فردتىقلبكفيفوقعالنار،فييعذبونالناروأهل،الجنةفييتنعمون

منيعدملاالفرقهذاأنومعلوم،التوكلأصلهوالذيالتوحيدعن:قالأو،التوكل

الفناءحالفيلكنه،وشربأكلمنمنهلهبدلاماإلىيميلمنهلهلابدبلدائمًاالحيوان

وأمورفيريدها،إليهايحتاجأمورإلىيميلأنلابدولكنالمشهد،ذلكفيمستغرقًايكونقد

بشر.منهيخلولاطبجعيفرقوهذافيكرههات!ره

طعاممنبهاإلاالإنسانيقوملاالتيالفهروريةالا!مورفيبالفرقيقولونقد/لكن

هذاويرون،ولباسطعاممنخه5لابدبماوالآخرةالدنيافيفيكتفون،ذلكنحووولباس

يحبونهولا،يكرهونهولايريدونهلاأنهمبمعنى،شىءكلفيفيزهدون،الغايةهوالزهد

الشيخقدمإذاولهذا،الحاناتفيكزهدهمالمسا-جدفيزهدهمويكون،يبغ!ونهولا

عندهفرقلافإنه،اللهقدرفيأنتمكيف:ويقولالحاناتفيبالبغايايبدأبلدًامنهمالكبير

القراَنوقراءةوالإحرامالصلاةأهلوبين،والحاناتوالكنائسالمسا-جدبينالمشهدهذافي

بالرحمن.والمشركينالطريقوقطاعالكفروأهل

الله،إلاإلهلاأنشهادة،والخجوةالإلهيةشهودعنوغيبتهمفناءهمأنريبولا

والإيمانوالشهودالعلمنقصإلىيرجعالفرقمنتضمنهوما،اللهرسولمحهررًاوأن

نقص.وهذاآخرعنوغابوا،الربنعوتمننعتًافشهدواوالتوحيد،

ثم،الا!فعالشهود:ويقولون،أكملالصفاتعنمجردةالذاتشهودأنيرونوقد

للقلب،والثاني،للنفسالأولجعلواوربما،المجردةالذاتشهودثم،ال!فاتشهود

الغاية،هووشهودهمومعرفتهمإيمانهممنالخقصهذاويجعلون،للروحوالثالث

وقالوا:،الصفاتعنمجردةذاتًاأثبخواحيث،الصفاتنفاةللجهييةم!اهينفيكونون

أنهايشهدونإنهمفيقولونْ،الخارجفيبانتفائها:يقولونأولئكلكن،الكمالهوهذا

عنيغيبأنفيالكمال:يقولونولكنواعتقادًا،علمًاالخارجفي/يثبتونهاوهؤلاءسنتفية

عظيم.وجهلعظيمنقصوهذاثبوتها،يشهدونلالكننفيها،يشهدونولاشهودها

لاالصفاتعنمجردةفذات،عليههوماخلافعلىالا!مرشهدوافلأنهم،أولأَأما

الخارص!.فيلهاحقجقة
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العلمعدمفإن،ال!فاتونفيالتجهممنالشيطانمطلوبفهو،الثانيوأما

ليسمحمداأنأعتقد:قالومنلانتفائها،المعتقدالجهميفيهيوافقلثجوتهاوالشهود

فهذاأشهدها،ولاأذكرهافلاعنهاأفنىفأنارسالتهأعلمكنتوإنالاَخر:وقال،برسول

وعدمبللا،أمتكذيباعتقادمعهكانسواء،الرسولت!ديقعدمفالكفر.كالا!ولكافر

يعرفكمااللهصفاتمعرفةعنيغيبأنقلبهألزمفمن،لهوالمحبةبهجاءبماالإقرار

مق!سودلهيحصللاأنقلبهألزمفقد،الصفاتعنجردة5ذاتًايشهدأنقلبهوألزم،ذاته

.الضلالأعظممنوهذابالصفاتالإيمان

فلافيهالربفعلإلايشهدلمإذاأنهأحدهميظنقدالربوبيةتوحيدفيالفناءوأهل

الذيهواللهأنأشهدأنا:وقال،القاتلةالسمومأكلمنبمنزلةذلكفيوهم،عليهإثم

مماأعظمالإنسانت!روالسيئاتالذنوبفإن،عظيمجهلوهذا،ي!رنيفلا،أطعمني

لضررهادافعًاهذاكانولو!ررها،يدفعلا/ذلكفاعلاللهآنوشهوده،السمومت!ره

!ررأنفسهمعنبهيدفعونالذيالشهودهذاعلىآقدرالمخقونوأولياؤه،اللهأنبياءلكان

.الذنوب

علىيحاسبهلموكشفابهيتصرفحالأَوهبهإذا،الحقأنيظنمنهؤلاءومن

قالوقد،فيهت!رفهعلىيحاسبهلمملكًاأعطاهإذاأنهيظنمنبمنزلةوهذا،بهت!رفه

منكالجدذاينفعولا،منحتلمامعطيولاأعطيتلمامانعلااللهم)):!لم!!كاالنبي

العملوالإيمانينفعهإنما،جدهالمجدودينفعفلا،المانعالمعطيأنهمعأنهفبينالجد")1(،

ال!هحالح.

نأإلىهؤلاءهـكأبكثيرالا!مرأَلحتىكثير،خلقفيهبالخط!لعظيمأ!لفهذا

أمروهو،بذلكمأمورونوأنهم،أعداءهويعاونون،أنبياءهيقاتلونالمتقيناللهأولياءجعلوا

كما،اللهأولياءمنخفراءلهمالكفارأن:منهميقولمنيقولولهذا،قدريشيطاني

بعضفي!لج!آالنبيقاتلواالصفةأهلأنمنهمكثيرويظن،اللهأولياءمنخفراءللمسلمين

معكانمن،اللهسعنحنفقالوا؟؟!عني"وتذهبونتخلوني،أصحابي:"يافقالالمغازي

معه.كناالله

قتلت-:لوبالشامكان-منهممشهورشيخقالكما-وقئلهمالا!نبياءقتالويجوزون

فما،وقعماإلامرادمر!ىمحبوبللهمشهدهمفيليسفإنهمخطئًاكنتمانبيًاسبعين

.(471/491)الصا،ةفىومسلم(844)الا"ذانفىالب!!ارى)1(
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لمشيئةالقدرتبعهووالواقع،/يرضاهولايحبهلافاللهيقعومالم،ويرضاهيحبهفالا،وقع

غلبمنلا!ن؟معهكانواغلبمنفهم،يكنلميشألموماكانشاءفما،وقدرتهالله

وإذا،معهمكانواالكفارغلبفإذا،الحقمحبوبهوعندهموالمقدور،معهالقدركان

كانوااْصحابهغلبوإذا،معهكانوامنصورًاالرسولكانوإذا،معهمكانواالمسلمونغلب

غ!بوهم.الذينالكفارمع

بوعيدأقرمنفإن،الاَخرةوعيديعرفلاغالبهمالحدهذاإلىيصلونالذينوهؤلاء

وعيديوجبماعلىلهمموالياللكفارمعاونًايكونأنيمكنهلمللكفاروأنهالاَخرة

الربوبية،توحيدشهدعمنبسقوطه:يقولونمطلقًا،وقدبسقوطهيقولونقدلكن،الاَخرة

.وغيرهالمذكوركالشيخ،شيوخهممنطائفةيقولهوهذا،القدريةالحقيقةهذهفيوكان

قدرهوماإلاغيرهعندهموليس،المحضالقدريشهدونالذينهؤلاءيوجدفلهذا

عنينهونولا،بالمعروفيأمرونلا-المعصيةأهلوعقوبة،الطاعةأهلنعيممن-أيضًا

إذابلالكفار،علىالمؤمنينبنصراللهيدعونولابل،اللهسبيلفييجاهدونولاالمنكر،

،يثاءمااللهيفعل؟!لهما:العارفأوالمحققأوالفقيرقاليدعو،منأحدهمرأكما

فإنهأيضًا،إليهبالنسبةو،اللهإلىبالنسبةواحدالجميعأنعندهفإن،يريدمنوينصر

الله-عندراْيهعلىفرقلافإنه،ربهجهةمنلاالطائفتينإحدكمانصرفيغرضلهليس

منهمكثيربلالكفار،باستيلاءتنقصلاحظوظهفإن،نفسهجهةمنولابينهما،-تعالى

أعظم.هواهفيكون،اْعظموالظالمينوالمنافقينالكفاراستيلاءمعالدنيويةحظوظه/تكون

باستيلائهم،ينالونهاحظوظالهم،فإنالضربهذامنهمالخفراءمنمعهممنوعامة

بطلبهم،وتغريهم،المذمومةالحظوظتلكتحبوشياطينهم.المؤمنينباستيلاءلهمتحصللا

ونهاهم،اْمرهمهوالله،هـاناللهجهةمنيظنونهوكشفونهيبأمرالشياطينوتخاطبهم

منكلهذلكويكون،المتقيناللهلا!ولياءحصلما،المكاشفةمنلهمحصلوأنه

علىمبنيالفرقلا!ن؟والشيطانية،الرحمانيةالأحوالبينيفرقونلاوهم،الشياطين

اللهجهةمنكلهاالحادثةالا!موربينفرقلاوعندهم-تعالى-الربجهةمنالفرقشهود

يبغضولاشيئايحبفلاواحدًا،تناولأالا!شياءتناولتمحضةمشيئةهوإنما-تعالى-

شيئًا.

والوجدالحبمن،النفوسمافييثيرالذيالسماعجنسفيهؤلاءيشتركولهذا

علىيجتمعوالمفإنهم،متفرقةوأهواؤهم،وهواهحبهأحدكلقلبمنفيثير،والذوق

فوقع،قدرهماهو-قولهمأصلعلى-الحقمحبوبكانإذ،ورسولهاللهيحبهمامحبة
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بعضابعضهميقتلفقد،شياطينهمأهواءاختلفتالوجد،فيأهواوْهماختلفتوإذا

التصرفهوالذيالحالمنمعهمايسلبهوقدذاكشياطينمناْقوىلا!نها؟بشياطينه

فيضعف.ذلكشياطينمنهربتشياطينهفتكون،شياطينهمبسببلهالحاصلةوالمكاشفة

له،ملكلاذليلاًفيبقى،أعوانهفأخذتأعوانلهملكًاكانكمن،حالهويسلب،أمره

مأسور،وإمامقتولإمابعضًا،بعضهميعاديالذينالظلمةكالملوكهؤلاءمنفكثير/

لافيبقى،غيرهيسلبهمنومنهم،تصرفهتحتفيبقىغيرهيأسرمنمنهمفإن.مهزوموإما

القدر.فيالجبرفيالغلاةالجهميةاْصلتفريعمنكلهفهذا،المهزومكالملك،لهحال

وغضبًالبعضها،وبغضهالأمورلبعضمحبتهللهأثبتمنكلههذامنيخلصهـانما

الكتب،بهونطقت،الرسلبهأخبرتكمالبعضها،وسخطَاببعضها،وفرخَا،بعضهامن

الذيالتوحيداْنويعلم،اللهرسولمحمدًاوأن،اللهإلاإلهلاأن،يشهدالذيهووهذا

.سواهمادوناللهفيعبد،لهشريكلاوحدهاللهيعبدأنالرسلبهبعثت

وأَسْلِمُوارَبِّكُمإِلَئ:)وَأَنِيبُواتعالىقال،كمالهالذلوكمالمحبتهكمالتجمعوعبادته

أَحْسَنُ)وَمنْحنيفًاإِبراهيمملةويتبع،لهويسلماللهإلىقلبه،فينيب54(الزمر:ألَىُ(!و

بْرَامِيمَادخَذَالاَّ"إِجْهَهُلِاَّ"وَهُوَمُحْسِنٌلبَعَمِاَّ"إِبرْرَاهـيمص:يةًاوَسْلمَوَكلِّهـنْأَدِينًا

نهىوما،ويرضاهيحبهاللهفإنبهورسولهاللهأمرماأنويعلم125(،النساء:خَلِيلاً!أ

جهةمنالفرقيشهد،فصارفاعلهعلىويسخطعليهويمقتعنهوينهىيبغضهفإنهعنه

تعالى.الحق

لهيجعلمنويبغض،لهشريكلاوحدهيعبدأنيحب-تعالى-اللهأدويعلم

وغيرهم،العربكمشركي/الربوبيةبتوحيدمقرينكانواهـان،اللهكحبيحبونهمأندادًا

جنسمنقولهمحقيقة،الربوبيةتوحيدفيالفناءأهلالجهميةالجبريةالقدريةهؤلاءوإن

مِنحَرَّمْظَوَلاآبَاؤُنَاوَلاأَشْرَكْنَامَاالاّ"شَاءَ!الولَوْقالوا:الذينالمشركينقوِل

هَلْقُلْبَأسَنَاذَاقُواحَتَّىقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَكَذَّبكَذَلِكَ!،:تعالىاللهقال(481:الأنعاملثيْء!أ

فَلَوْالْحُجَّةًالْبَالِغَةُفَلِلَّهِقُلْ.تَخْرُصُونَإِلاَّأَنتُمْوَإِنْالظَّنَّإلاَّتَتَّبِعُونَإِنلَنافتُخْرِجُوهُعِلْمِمِّنْعِندَكُم

.(481،941:نعامالأ1!أَجْمَعِينَلَهَدَاكُمْشَاءَ

التوحيدواْنكروا،والنهيالأمرمنالرسلبهبعثتماأنكروالماالمشركينهؤلاءفإن

كلخالقاللهواْن،الربوبيةبتوحيديقرونوهم،لهشريكلاوحدهاللهعبادةهوالذي

)لَوْفقالوا:،ومحظورمأموربين-تعالى-اللهجهةمنفرقمنعندهمبقىماشىء،

شاءلواللهفإن،حقوهذا(،481:الا!نعام1شَيْء!مِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلاأَشْرَكْنَامَمااللَّهُشَاءَ

والتحر-ئمالشركهذاأنغايتههذاهذا،فيلهمفائدةأيلكنيكن،لمهذايكونألا
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أمراللهبأنعندهمعلمولا،للهمرضيًامحبوبًايكونأنمقدورًاكانإذايلزمولابقدر،

.وخوصظنعلىإلاذلكفيليسوابلرضيهولاأحجهولابه

بحالهم.يخت!لاعامفالقدر،بالقدراحتجوافإن

الفرقلانتفاء،الطبيعيالفرقنفرقفنحنهذا،ونسخطهذا،نحبنحن:قالواوإن

والجهمية،تعالىاللهجهةمنالفرفبانتفاءعندكمعلملا:تعالىقال،الحقجهةهـت

بهقرنوالشرك،النعيمبهقرنالتوحيد/أنهوالثابتالفرفبأن:تقولللشرعالمضشة

سيكونبمااللهعلمإلييرجععندهموهو،!لىررصالرسولبهجاءالذيالفرقوهوالعذاب

لهذا.وبغضلهذا،مفهمحبةإلىعندهمالفرقيرجعلا،لؤلاءبك،وإخباره

الا!مة-منالقدريةأنكما،كلهفيلاقولهمبعضفيالمشركينيوافقونوهؤلاء

وإلا،كلهلافيقولهمبعضفيالمحضةالمجوسيوافقون-الا!مةءحجوسهمالذين

،سواهمادوناللهمحبةوإلى،لهشريكلاوحدهاللهعبادةإلىدعاهمقدفالرسول

يكنلمفإنالحقيقةتتبعوالمحبة،سواهمامماإليهأحبورسولهاللهيكونأنوإلى

منإليناأحبيكونأنعنفضلاًبمحبتهالأمريجزلميحبأنمستحقًانفسهفيالمحبوب

.سواهماك!ع

محبةعلىفرعوالطاعةالعبادةمحبة:قيل،وطاعتهعبادتهمحبة،محبته:قيلوإذا

الناسكانولهذابموطاعتهعبادتهتحبلمنفسهفبيحبلممنوكل،المعلاعالمعبود

آخرلغرضإلا،طاعتهمحبةبغضهمعيمكنهمولا،يبغضونهالذيالشخصطاعةيبز!ون

،العوضذلكهوالحقيقةفيالمحبوبفيكون،طاعتهعلىيعطيهمعوضمثل،محبوب

منيحصلالذيالعوضأنبمعنىإلاسواهما،مماإليهمأحبورسولهاللهيكونفلا

شىء.كلمنإليهمأحبالمخلوقات

هم:قيلفإذا،محبتهتمتنعبهيشعرلافما،بهبالشعورمشروطالعوضذلكومحبة

لامعنى:قيل،/المخلوقةمحبوباتهمأفضليعطوابأنورسولهاللهمحبةعلىوعدواقد

وإذا،يحبحتيبهمشعورغيروالعوض،العوضذلكمحبةإلاعندكمورسولهاللهلمحبة

اْعطيتكأطعتنيإذاأنك:المعنى.لذاتهإلاغيرهيحبلا:قالمن:قالإذابل:قيل

منفارغًاقلبهيكونبلكذلكالامرليس:قيل،لهالامرلذلكمحبًاصارتحبهماأعظم

منيعملونالذينكالفعلةعملهعلىالعوضمنوعدهبمامعلقهووإنماالاَمر،ذلكمحبة

صاحبيعرفونلاقدفهم،أجورهمبهيطلبونماذلكوغيروالنساجةوالخياطةالبناء

يحبونه.الذيالعوضفيغر!همإنما،فيهغرضلهمولايحبونهلاأوالعمل
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ولهذا-تعالى-اللهمحبةينكرودأالذيوالمعتزلةالقدريةالجهميةقولأصلوهذا

الواجباتأداءفيلطفًالكونهاوجبتاللهحرفة5إدأ:الشيعةمناتبعهاومنالمعخزلةقالت

والنظراللهمحبةينكرودأوهم،بالعقلواجبًاظنوهلماتبعًاالمعارفأعظمفجعلواالعقلية

النظر.لذةعنفضلاًإليه

اللهم:يقولرجلاًسمعالمعخزلةكلاممنطائفةكلامهمنكثيرفيكالألماعقيلوأبن

؟!إليهبالنظرأفتتلذذوجهًالهأنهب!هذايا:فقال،وجهكإلىالنظرلذةأسألكإني

النبهيعنعمارعنوغيرهالنسائيرواهالذيالحديثفي!تالنبهيعنمأثوراللفظوهذا

الحياةكانثماأحيني،الخلقعلىوقدرتكالغيببعلمكاللهمالدعاء:"فيقالأنهع!!سة

الغيتفيخشيتكأسألكإنياللهم،ليخيراالوفاةكانتإذاوتوفني،ليخيرًا

والغنى،الفقرفيالقصدوأسألك،والرضىالغفبفيالحقكلمةوأسألك،والشهادة

وبردالقضاء،بعدالرضا/وأسألك،تنقطعلاعينقرةوأسألكينفدلانعيماوأسألك

!راءغيرمنلقائكإلىوالشوق،الكرليموجهكإلىالنظرلذةوأسألكالموتبعدالعيش

")1(.مهتدينهداةواجعلناالإيمالأ،بزينةزينااللهم،مضلةفتنةولامفهحرة

2تابت-بنزيدروايةمنأظنه-صطَا!ب4برالنبهيعنآخروجهمناللفظهذاروىوقد

نادىالجنةالجنةأهلدخلإذا:"قالعطا!كاالنبهيعن!هيبحديثمنالصحيحفيومعناه

ألم؟هوما:فيقولون،ينجزكموهأنيريدموعدًااللهعندلكمإن،الجنةأهليامناد:

الحجابفيكشف:قالالنار؟منويجرناالجنةويدخلناموازيننا،ويثقلوجوهنا،يبيض

؟!الولّلَّذينَ:قولهيعني"الزيادةوهيإليهالنظرمنإليهمأحبشيئًاأعطاهمفماإليهفينظم!ودأ

.26،)2(:!أيونسوَزِيَادَةائحُسئنَىأَحسَنُوا

إليهالنظركازاوإذاالنظر،منإليهمأحبالنعيمم!تأعطوهفيماليسأنهأخبرفقد

النعيمأنواعأحبالنظريكنلم!مالا،إليهمالا!شياءأحبنفسهأنهعلمإليهمألا!شياءأحب

رؤيتهتكودألانفسهفييبغضولايحبلاوما،المرئيمحبةتتبعالرؤيةمحبةفإن،إليهم

النعيم.أنواعجميعمنالإنسانإلىأحب

والمعخزلةالجهميةكلاممنمعروف-أيضًا-والكلاموالمحبةالرؤيةفإنكار،الجملةوفي

4.264/وأحمد،013()5السهوفيالنسائي)1(

-(181/792)الإيمانفىمسلم)2(
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إثباتفيويخالفونهمالمحبةنفيعلى/يوافقونهمتابعهمومنوالا!شعرية،وافقهمومن

لها.حقيقةلايثبتونهاالتيالرؤيةولكنالرؤية

الجعد:عبادهيحباللهوأن،يتكلماللهأنأنكراْنهالإسلامفيعنهعرفمنوأول

فضَحَّىتكليمًا،موسىكلماْوخليلاً،إبراهيماللهاتخذيكونأنأنكرولهذا،درهمابن

مضحفإني،ضحاياكماللهتقبل،الناسأيهاضحوا:وقال،القسرياللهعبدبنخالدبه

تعالىتكليمًا،موسىيكلمولمخليلاً،إبراهيميتخذلماللهأنزعم،إنهدرهمبنبالجعد

فذبحه.نزلثمكبيرًا،علوًاالجعديقولهعماالله

واْصلالامور،جميعمنعندهمأظهرهذابلالمحبةيثبتونفهم،الصوفيةوأما

كما،واَخريهمأوليهمكلامفيمشهوراللهمحبةوإثبات،والمحبةالإرادةهيإنماطريقتهم

السلف.واتفاقوالسنةبالكتابثابتهو

كما،ألهِتهميحبونفالمشركون،لمعبودهمحبعابدفكلكثيرةأنواعتحتهجنسوالمحبة

أَشَدًّآمَنُواوَالَذِيناللَّهِكَحُبِّيُحِبُّونَهُمْأَندَادًااللَّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمَنالنَّاسِومِنَ):تعالىاللهقال

:قولانوفيه(،165:البقرةلِلّهِ!أحُبًّا

قدلأنه؟اللهيحبونكما/يحبونهم:والثاني،للهالمؤمنينكحبيحبونهم:أحدهما

يعبدونالمشركينإن:يقالأنيمكنفلم،(165:البقرةألِّلَّهِ!حُبًّاأَشَدُّآمَنُوام!وَالَّذِينَ:قال

بربا-لهتهه!يعدلونِفإنهم،الله-هم-يحبونكمابل،اللهالموحدونيعبدكماآلهتهم

لَفِيكنَّاإِن)تاللَّهِ:وقال،(ا:الا!نعام!هأيَعْدِلُونَبِرَبِّهِمْكفَرُواالَّذينَثُمَّ):قالكما،العالمين

.(79،89:الشعراءالْعَالَمِينَ!أبِرَبِّنُسَوِّيكُمإِذْ.ضَلالٍمُّبِينٍ

قالالثانيالقولحجةعنالجوابفيالأولالقولنصرمنبعض:قالوقد

لآلهتهم.المشركينمنللهحبًاأشد:أي،لِّلَّه!حُبًّاأَشَدُّآمَنُوا)وَالَّذِينَ:قوله:المفسرون

كحبالا!نداديحبون:إنهمتقولفإنك،لقولكمناقضالمفسرونهؤلاءقالهما:لهفيقال

فتبين،لا"ربابهمالمشركينمنللهحبًااْشدالمؤمنونيكوناْنيناقضوهذا،للهالمؤمنين

لأن،ولاَلهتهمللهالمشركينمحبةمناْكثراللهيحبونالمؤمنينأنوثبتالقولهذاضعف

لله.كلهاأخلصوهاوالمؤمنون،المحبةفيأشركواأولئك

وحذف،المفعولالمحبوبإلىالمصدرفيهأضيفاللَّهِ!م!كَحُبِّ:فقوله،وأيضًا

حقفيعامًافيبقى-فاعلتعيينغيرمنِ-اللهيحبكمايراداْنفإما،الحبفاعل

لله،كحبهميرادأنوإما،لِّلَّه!حُبًّاأَشذُآمَنُوا)وَالَذِينَ:قولهيناقضوهذا،الطائفتين
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حبهم،بخلافهذاعلىيدلماالكلامفيليس،إذللهغيرِهميحبكمايرادأنيجوزولا

!واللَّهكَحُبِّيُحِبُّونَهُمْأَندَادَاالئَهدُونِمِنيَتَّخِذُمنالنّاسِ!وَمِن:قولهعليهدلقدفإنه

الكلَامسياقكانإذلهمالمَشبهالحبفكذلك/إليهمالمشبهالحبفأضاف:1165،البقرةأ

يحبأوبكر،أبيكحبعليايحبأو،عمروكحبزيدًايحب:قالإذاعليهيدل

وأ،الحقكحبالباطليحب:قيلأو،أهلهمنالصالحينكحبأهلهغيرمنالصالحين

هوأنهإلاالمفهوميكنلمذلكوأمثال،القراَنسماعكحبوالتصديةالمكاءسماعيحب

كماهذايحبأنهمنهيفهملاهذا،يحبكماهذايحبوأنه،بهوالمشبهللمشبهالمحب

أصلا.غيرهمحبةعلىيدلماالكلامفيليسإذهذا.غيرهيحب

مَنِأَفَرأَيْتَ):تعالىقالوقد،اللهدونمنإلهايتخذلماتكونالمحبةأنوالمقصود

إلههاتخذفقديهواهمايعبدكانفمن123،:الجاثية!لمأعِلْمعَلَئاللَّهُوَأَفحلَّهُهَوَاةإِلَهَهُاتَّخَذَ

المتخذوهذايهواهمايتألهبل،التألهيستحقمنيتألهلافهو،إلهههويةهويهفما،هواه

لااللهمعمحبةوهذه،لهالعجلعبادمحبةو،لاَلهتهمالمشركينكمحبةمحبةلههواهإلهه

.الشركأهلمحبةوهذه،للهمحبة

وقد،تهواهماتحبشركمحبةالا"مرنفسفيوتكون،اللهمحبةتدعيقدوالنفوس

ويصم.يعميالشىءحبكفإنالنفسعلىالهوىيخفىوقد،اللهمعالحبفياْشركته

عليه،/خفىقدشركنفسه،وفيللهيعملها،أنهالإنسانيظنالتيالا"عمالوهكذا

يارسولقالوا:ولهذا،صورةلحبوإما،ماللحبوإما،رياسةلحبإما،يعملهوهو

لتكونقاتلمن":فقال؟اللهسبيلفيذلكفأيورياءوحميةشجاعةيقاتلالرجل،الله

")1(.اللهسبيلفيفهوالعلياهياللهكلمة

العلمبميزانيزنوهاولم،المحبةيدعونالمتأخرينالنساكالصوفيةمنكثيرصارفلما

محبتهجعلقدتعالىواللهالا!هواءواتباِعِ،الشركمننوعفيهادخل،والسنةوالكتاب

131؟:عمرانآلاللّه!أيُحْبِبْكُمُفاتَّبِعُونِياللَّهتُحِبُّونَكُنتُمْإن)قلْ:فقال.رسولهلاتباعموجبة

والرسولإلااللهيحبهشىءوليس،اللهيحبهماإلىيدعوالذيهوالرسوللا!نوهذا

ومدعوالربمحبوبفصار،يحبهواللهإلاالرسولإليهيدعوشىءوليس،إليهيدعو

.الصفاتتنوعتوإن،ذاتهفيهذاهوهذابل،متلازمينالرسول

،وحدهللهمحبتهليست،كذبفقدالرسوليتبعولم،اللهيحبأنهادعىمنفكل

.(4091/015)الإمارةفىمسلم)1(
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الله،محبةوالنصارىاليهودكدعوييهواهمايتبعفإنما،شركمحبةفهييحبهكاقإنبل

ماأحبوافلما،الرسوليتبعونفكانوا،أحبماإلايحبوالمالمحبةلهأخل!موالوفإنهم

المشركنِ.محبةجنسمنمحبتهمكانتحبهدعواهممعاللهأبغض

اتباعيقصد/لاوهو،لهالمحبينللهالمريدينمنإنه:قالفمن،البدعأهلوهكأ-ا361/8

المشركينمحبةمنشوبفيهافمحبته،عنهنهىماوترك،بهأمربماوالعملالرسول

مماوليستمشروعةليستالتيالبدعفإن،البدعةمنفطمابحسب،والنصارىواليهود

معروفبكلفأمر،اللهيحبهماكلإلىدعاالرسولفإناللهيحبهالاالرسولإله؟دعا

منكر.كلعنوخهى

فِيوِالجهاد،ورِسولهاللهحادمنبغضورسولهاللهمحبةتمامفمن،وأيضًا

ولَوْورَسولَهُاللَّهَحادَّمنْيُوَادُّونَالآخِرِوَالْيَوْمبِاللَّهِيؤْمِنُونقَؤمًاتَجِدُالا:تعالىلقوله،سبيله

بِرُوحٍوَأَيَّدَهُمالإِيمَانَقُلُوبِهِمُفِيكَتَبَأُوْلَئكَىَشِيرَتَهُمِْأَوْإِخْوانَهُمْأَوْأبْنَاءَهُمْأَوْآباءَحمُمْكَانُوا

لَهُمْقَدَّمَتْمَالَبئْسَكَفَرُواالَّذِينَيَتَوَنَوْنَمِّنْهُمْكَثِيرَايالوتَرَى:تعالىوقال22(،:المجادلةأمِّنهُ!هع

أُنزِلَوَمَاوَالنَّبِيِّبِاللًّهِيُؤْمِنُونَكَانُواوَلَوْ.خَالِدُونَهُمْالْعَذَابِوَفِيعَلَيْهِمْاللَّهسَخطَأَنأَنفُسْهُم

كَانَتْم!قَدْ:تعالىوقال،81،،08:المائدةفاسِقُونَ!وأمِّنْهُمْكَثِيرًاوَلكِنَّأَوْلِيَاءَاتَّخَذوحمُمْمَاإِلَيْهِ

اللَّهِدُونِمِنتَعْبُدُودوَمِمَّامِنكُمْبُرَآءُإِئالِقَوْمِهِمقَالُواإِذْمَعَهُوَالَّذِينَإِبْرَاهِيمَفِيحَسَنَةٌأُسْوَةٌلَكُمْ

.،4الممتحنة:تُةهـمِنُواباللَّهِوَخدَهُ!وأحَتَىأَبَدًاوَائبَغْضَاءُالْعَدَاوَةُوَبَيْنَكُمُبَيْننَاوَبَدَابِكُئمكَفَرْنَا

أشركلمنوالبغضاءالعداوةأبدوا-جث،معهومن،بإبراهيميتأسواأنالمؤمنينفأمر

!؟سيئةيستقبحولاحسنةيستحسنلامنحالمنهذافأين،وحدهباللهجؤ!نواحتى

كما،والسنةبالك!اباعتصامغيرمنمحملا،والمحبةالإرادةطريقسلكَواوهؤلاء/362/8

فوقعٍ،والسِنةبالكخاباعتصامِغيركأ5،والبحثالنظرطريقوالرأيالكلامأهلسلك

اتَّبعفَمَنِهُدَىمِّنِّييأْتيَنَّكُمِفَإِمَّا!:تحاليقالكما،ضلالاتفيِوهؤلاءضلالاتفيهؤلاء

الْقِيامَةِيَومَونَحْشُرُهُضَنَكًامَعِيشَةًلةفَإِنّذِكرِيعَنأَعْرَضَومن.يَشْقَىولايَضِلُّفَلاهُدايَ

اليوموكذلكفنسيتهاآياتناأتتككذلكقَالَ.بَصِيرَاكُنتُوَقَدْأَءْمَىصَشَرْتَنِيلِمَرَبِّقالَ.أَع!ى

فَتَفَرَّقَالسُّبُلَتَتَّبِعُواوَلافَاتَّبِعوهُمُححئتَقِيمًاصِراطِيهَذَأ)وَأَن":وقال،(1-12326:؟برأطدتنسى

9(،:الإسراء1!هَهأَقوَمِهِيَلِلَّتِييَفدِيائقُرأنهَذَا!إِن:وقال،5311:الأنعام،لمألم!بِيلِهِعَنبكُئم

لَيضِلُّفَإِنَّمَاضَلَّومنلنَفْسِهِيَهْتَدِيفَإنَّمَااهْتَدَىفَمَنِرَّبِّكُمْمِنالْحَقّجَاءَكُمُلأقَدْ:وقال

.القرآنفيكخيوهذاومثل1،.:80عَلَيهما؟برأيونس
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الموضع.هذاغيرفيالا!صلهذاعلىالكلامبسطوقد

وقدشىء،كلخلقالربأنشهدقدالربوبيةتوحيدفيالفناءصاحب:قيلفإن

الحكمةتلكيحبوهو،لحكمةالمخلوقاتخلقإنما:فيقول،الحكمةيثبتممنيكون

المريض:قالوا،والإرادةالمحبةبينفرقواوالذين،يحبهلمايكرههماخلقوإنماويرضاها،

تعاليفالرب،المرضوزوالالعافيةوهوبهيحصلمايحبوإنما،يحبهولاالدواءيريد

يحبلاكان،وإنالحكمةمنأحبهولما،خلقمالكلمريدفهوبمشيئتهكلهاالا!شياءخلق

إذافالعارفلا"جلها،خلقالتيالحكمةيحبلكنه،والا!فعالالا!عيانمنالمخلوقاتبعض

هيكمالهمحبوبةمرادةالأشياءوتكونالحكمةلتلكيخلقأنأيضًاأحب/هذاشهد

،وإرادة،لحكمةخلقهمنهاللهخلقهما،لكنوالعصيانوالفسوقالكفركرهوإنفهوللحق

نفسه.فيباعتبارهلاغايفباعتبارمحبوبمرادفهو

ماويستقبح،ورضيهوأحبهاللهحسنهمايستحسنفهو،المشهدهذاشهدمن:قيل

أيضًاهوفالعارفيحبها،لحكمةالمكروههذاخلقاللهكانإذاولكن،وسخطهاللهكرهه

وعلمهحبهفيكونلأجلها،خلقالتيالحكمةيحبولكن،اللهكرههكماويبغضهيكرهه

هيماعلىالا!شياءيعلمفهو،حكيمعليموالله.مخالفًالا،وحبهاللهلعلمموافقًا

نأيعلمكانفإن،ويفعلهبهيأمرومابهويتكلم،ويريدهيحبهفيماحكيموهو،عليه

كانوالكراهةللبغضمستحق،لا!جلهمذمومهوبمامتصفالفلانيوالشىءالفلانيالفعل

محبوبةحكمةحصولوجودهفيأنيعلمكانوإذا،ويكرههيبغضهأنحكمتهمن

وسيلةهيالتيالمحبوبةالحكمةتلكلا!جل؟ويريدهيخلقهأنهحكمتهمنكان،محمودة

حصوله.إلى

باعتبارويبغض،لذاتهمحبوبإلىوسيلةأنهباعتباريحبالوسطهذاإن:قيلوإذا

الدواءيبغضقدالإنسانإن:تقولكماحسناهذاكانالمذمومةالصفاتمنبهاتصفما

وجه.منوتبغضوجهمنتحبكثيرةأموروكذلك،وجهمنويحبهوجهمن

نأوبيناعتبار،بكللهمكروهًابالشخصمضرًايكونأنبينالفرقيجب/وأيضًا

ذلك.فيلحكمةخلقهاللهيكون

ورأيحكمةلهأنالعبدشهدفإذا،ذلكفيلهلححَمةشىءكلخلقاللهكانوإذا

الفرقمنبينهمامايشهدأنذلكيمنعهفلا،المخلوقاتفيهيشتركالأيمماالجمعمعهأ!

ذلكفيالفرقهذاشهودمنلابدب!!النار،وأهل،الجنةأهلبينبهاللهفرقالذي

أعلم.وانلهوحكوو.اللهلعلممطابقالشهودوهذاالجمع
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وَأَمْوَالٌوَعَشِيرَتُكُمْوَأَزْوَاجُكُمْوَإِخْوَانُكُمْوَأَبْنَاؤُكُمْآبَاؤُكُمْكَانَإِنقُلْ!لأ:تعالىقالوقد

فِيوَجِهَادوَرَسُولِهِاللَّهِمِّنَإِلَيْكُمأَحَبَّتَرْضَوْنَهَاوَمَسَاكِنُكَسَادَهَاتَخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَا

منأنفأخبر24(،:التوبةأ!والْفَاسِقِينَالْقَوْمَيَهْدِيلاوَاللَّهُبِأَمْرِهِاللَّهُيَا!تِيَحَتَّىفَتَرَبَّصُواسَبِيلِهِ

وقالالوعيد،أهلمنفهو،سبيلهفيوالجهادورسولهاللهمنإليهأحبمحبوباتهكانت

عَلَىأَعِزَّةالْمُؤْمِينَعَلَىأَذِلَّةوَيُحِبُّونَهُيُحِبُّهُمْبِقَوْمٍاللَّهُيَأْتِيفَسَوْفَ!الو:ويحبونهيحبهمالذينِفي

.54(:المائدة!وألائملَوْمَةَيَخَافُونَوَلااللَّهِسَبِيلِفِييُجَا!دُونَالْكَافِرِين

لكللازمهذابل،اللهسبيلفِيوالمجاهدة،الرِسولمتابعةمناللهلمحبفلابد

بِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُوايَرْتَابُوالَمْثُمَّ/وَرسُولِهِبِالفّهِآمُواالَّذِينَالْمُؤْمُون)إِنَّمَا:تعالىقال.مؤمن

لله.المؤمنحبفهذا،(15:الحجراتالصَّادِقُونَ!وأهُمُأُوْلَئِدُاللَّهِسبِيلفِيوَأَنفُسِهِمْ

كما،لهومجاهدةلعدوهبغضولا،للرسولمتابعةفيهافليس،الشركيةالمحبةواْما

ولا،الرسوليتابعونولا،اللهمحبةيدعونوالمشركينوالنصارىاليهودفييوجد

.عدوهيجاهدون

بحسبالرسولاتباععنالإعراضمن،لهمللمحبةالمدعونالبدعأهلوكذلك

،الرسولأولياءموالاةعنالناسأبعدمنوتجدهم،اللهلغيرحبهممن،وهذابدعتهم

.الشركمنشعبةهيالتيالبدعمنفيهملماسبيلهفيوالجهاد،أعدائهومعاداة

المجبرةالجهميةقولجنسمنالقدرفيقولهموكانالصوفيةمنالمحبةادعواوالذين

كفرمنوقعماوكلوقدر،وقعماإلامحبوبًاللربيشهدونلاالأمر،آخرفيهم

موسى،بينفرقالشهودهذافييبقىفلا،عندهممحبوبهفهووعصيانوفسوق

اللهعبادةبينولا،وأعدائهاللهأولياءبين،ولاجهلوأبىمحمد،بينولا،وفرعون

بينيفرقولاسواء،الربوبيةتوحيدفيالفانيعندكلههذابل،الأوثانوعبادة،وحده

يألهإنما،هواهإلههاتخذالذيهووهذا،ويحبهيهواهماجهةمنإلاوحادثحادث

كحبيحبهمأندادًااللهدونمناتخذفاقد،للهمحبةعندهكانوإنوهويهواهماويحب

التعطيل،إلىيصيرحتيمنهاينسلخوقد،للهمحبةفيهدامماهذا،يهواهمن/وهم،الله

ونحوهم.العربمشركيمنحالاَأسوءهوالذيوأمثالهكفرعون

كما،الرسولبهجاءماوالعلم،علمبلاويبغضون،علمِبلايحبونهؤلاءولهذا

ولهذا؟المنزلوهوالشرع61،،:عمرانآلالْعِلْم!وأمِنَجاءَكَمَابَعْدِمِنْفِيهِحَاجَّكَال!فمَنْ:قال

منقطعةذكرناقدكما،والشرعالعلمباتباعالمريدينيوصونماكثيرًاالعارفونالشيوخكان
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منكانت،وشرععلمبغيركانتإذاوالمحبةالإرادةلا!ن،الموضعهذاغيرفيكلامهم

الزاهدونوالفقراءالصوفيةالمريدونالسالكونفهؤلاء،وإرادتهمالكفارمحبةجنس

الموروثوالعلم،المنزلالشرعيتبعوالمإنوالإرادةالمحبةطريقسلكواالذين،العابدون

أفضىوإلا،ورسولهاللهأبغضىماويبغضون،ورسولهاللهأحبمافيحبون!النبيعن

.والنفاقالكفرشعبمنشعبإلىالا!مربهم

أمر.فيماوطاعتهأخبرفيماالرسولبتصديقإلا،للهوالمحبةالإيمانيتمولا

نفىفمن،رسولهبهووصفه،نفسهبهوصفبماالإيمانأخبر،بماالإيمانومن

.خبرهكذبفقدالصفات

،السيئات/وبغضالحسمناتومحبةحظر،ماوتركاْمرمافعلأمربماالإيمانومن

المنهيالسيئيستقبحولم،بهالمأمورالحسنيستحسنلمفمن،المماتإلىالفرقهذاولزوم

منكمرأىمن:"الصحيحالحديثفيلمج!قالكما،شىءالإيمانمنمعهيكنلمعنه

أضعفوذلكفبقلجه،يستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيدهفليغيرهمنكرًا

!يكميَئا!لهرسولأنورمو!بناللهلمجدعنالصحيحالحلىيثفيقالوكما")1(.الإيمان

يأخذون،وأصحابحواريونأمفمنلهكانإلاقبليأمففياللهبعثهنبيمن"ما:قال

ويفعلون،يفعلونلامايقولونخلوفبعدهممنتخلفإنهاثم،بأمرهويقتدونبسنته

ومن،مؤمنفهوبلسانهجاهدهمومن،مؤمنفهوبيدهجاهدهمفمن،يؤمرونلاما

)2(.مسلمرواه."خردلحبةالإيمانمنذلكوراءوليس،مؤمنفهوبقلبهجاهدهم

اللهيبغضهالذيالمنكربغضقلبهفييكنلمفمن،بالقلبالإنكارالإيمانفأضعف

المجملةالمحبةيدعونالذينالمبتدعونيوجدولهذاشىء؟الإيمانمنمعهيكنلم،ورسوله

أحوالهم،منشيئاعليهمينكرمنيكرهون،المشركينمحبةتضاهىالتيالمشتركة

وباطل،حقمنمعهمماينكربمنكثيرًايبتلونوقدينكر،وفلانينكر،:فلانويقولون

كالمشرك،والباطلالحق،ويحبوالباطلبالحقيصدقالذيالنصرانييشبههذافيصير

الحقويبغض،والباطلبالحقيكذبالذيكاليهوديوهذاالا!نداد،ويحباللهيحبالذي

فرعوناستكبركما،اللهعبادةعنيستكبربلالا"نداد،يحبولا،اللهيحبفلا،والباطل

وأمثاله.

،302/وأحمد"،صحيححسن"حديث:وقال)2172(الفتنفيوالترمذي)94/78(،الإيمانفيمسلم)1(

.الخدريسعيدأبيعنكلهم،94

08(.05/)الإيمانفيمسلم)2(
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هؤلاء،الكلامأهلمنوالبدع،الإرادةأهلمنالبدعأهلفيكثيراموجودوهذا/

لليهود،مضاهاةوالباطلبالحقيكذبونوهؤلاء،للن!ارىمضاهاةوالباطلبالحقيقرون

يحبهماومحبة،ورسولهاللهيبغضهماإنكاروالإيمانالقرآنأهلوطريقالإسلامدينوإنما

معتدلونومحبتهمتصديقهمفيفهم،بالباطلوالتكذيب،بالحقوالتصديقلهورسوالله

بالحقيصدقون،الباطلويبغضونالحقويحبون،بالباطلويكذبون،رالحقيصدقون

المعروفوهو،ورسولهاللهيحبهالذيالحقويحبونالمفقود،بالباطلويكذبونالموجود

الصراطهووهذا،عنهورسولهاللهنهىالذيالمنكرويبغضون،بهورسو!هاللهأمرالذي

لا،والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينصراط،المستقيم

الذينالضالينولا،يحبونهولابهيصدقونفلا،الحقيعرفونالذينعليهمالمغضوبطريق

سلطانًا.بهاللهينزلمالمويحيونيعتقدون

إلىاْمرهمآلأنفيهؤلاءأوقعتالتيهيالبدعيةالشركيةالمحبةأن:هناوالمق!ود

يبغضولامأمورًايحبلااللهأنلظنهم؟سيئةيستقبحواولا،حسنةيستحسنواألا

قولهوكماشيئًا،ويبغضشيئايحباللهأنأنكرمنجنسمنهذافيف!اروامحظورًا،

اعتقادهأ!لوفي،ورضاهاللهلمحبةمثبتًاأحدهميكونقدوهؤلاء،الصفاتنفاةالجهمية

فيهوقعوهذا،الشاملةالإرادةغيرشيئًايثبتلمالقدرإلىجاءإذالكن،الصفاتإثبات

فصاروا،والأشعريةجهمرأييوافقمماالقدرفيتكلموا،ال!فاتصثبتة5من/طوائف

.وغيره"السائرين"منازلصحابكحال،الصفاتمنأثبتهوهلمامناقضين

وأتباعه،محمدبنالجنيدمثلالقدماءمنالمشهورونوالمشايخ،ال!وفيةأئمةوأما

وتوصية،والخهيللأمرلزومًاالناسأعظممنفههشلاء،وأمثالهالقادرعبدالشيخومثل

الفرقهووهذا،أولئكأصحابهممشىكماالقدر،معالمشيمنوتحذيرًا،ذلكباتباع

اتباععلىيدوركلهكلامهالقادرعبدوالشميخ،أصحابهمعالجنيدفيهتكلمالذيالثاني

ولاهولاأصلاذلكتخالفطريقًايثبتولاالمقدور،علىوالصبرالمحظور،وتركالمأمور

الأمراتباعبدونالمحضالقدرملاحظةعنويحذر،المسلمينعندالمقبولينالمشايخعامة

الفرقعنوغابوا،الربوبيةوتوحيدالقدرشهدواالذينال!وفيةأولئكأصابكما،والخهي

إلهلاأنهويثبت،ومكروههالحقمحبوببينيفرقالذي،المحمديالشرعيالدينيالإلهي

هو.إلا

زاغالمتأخرينمنكثيرًافإن،والسلوكالإرادةاْهلعلىرعايتهتجبماأعظممنوهذا

وصارالامور،حقائقلهوانكشفتبقلبهتوجهمنهذايعرفوإنما،السبيلسواءفضلعنه

022



يحصلالذيوالقراَنالإيماننورمعهيكنلمفإن،الشاملةوالقيوميةالعامةالربوبيةيشهد

ومااللهيحبهماوبين،والشركالتوحيدأ،لىبينتميزالتيالإلهيةيشهدحتى،الفرقانبه

بحسبالإسلامدينعنخرج!الا،عنهنهىماوبين،الرسولبهأمرما/وبيرْ،يبغضه

يُؤْمِنُ:مالووَمَافيهمقالالذينالمشركونبهاأقرقدالعامةالربوبيةفإنهذا،عنخروجه

.،601:ثوأيوسفمُّشْرِكونَوهُمإِلاَّبِاللَّهِأَكْثَرُهُم

وحدهاللهفعبد.اللهإلاإلهلاأنشهدإذاموحدًاحنيفًامسلمًاالرجليصيروإنما

ودعائه،لهوإسلامه،إليهوإنابتهوعبوديتهله،ومحبفتألههفيأحدًامعهيشركلابحيث

يبغضماوبغضه؟يحبماومحبته،فيهومعاداته،فيهوموالاته،عليهوالتوكل،له

اللهسوىماتألهعنفيفنىالبقاءيقارنهفناءوهذا،الشركباطلعنالتوحيدبحقويفنى

،ويبقىويثبت،سواههـ،تألهقلبهمنويفنىفينفي،اللهإلاإلهلا:لقولهتحقيقًااللهبتأله

وهوماتمن":-ال!حيحالحديثفي-ف4يرصالنبيقالوقد،وحدهاللهتألهقلبهفي

إلهلا،كلامهآخركان"منالاخر:الحديثوفي")1(،الجنةدخلاللهإلاإلهلاأنيعلم

حقيقةفإنها،")3(اللهإلاإلهلاموتاكم:"لقنواالصحيحفيالجفة")2(،وقالدخلاللهإلا

مسلمًا.ماتعليهاماتفمنالإسلامدين

تعالِى:كقوله.موضعغيرفيالإسلامعلىإلانموتألاأمرناقد-تعالى-والله

،)تَو!نِي:الصديقوقال،،201:عمراناَل!لمأمُّسْلِمُونَوَأَنتُمإِلاَّتَموتُنَّوَلاتُقَاتِهحَقَّاللّهَمال!اتَّقُوا

ولم،الموتيسأللمأنهالقولنمنوالصحيح1،،10:أيوسفبِالصًّالِحِينَ!،وَأَلْحِقنِيمُسْلِمًا

اللهأمركماالموصوفلاالصفةفسأل،الإسلامعلىيموتماتإذاأنهسألوإنما،يتمنه

ابنمنهمالعلماء،منواحدغيرقالوهكذا،!اسرائيلإبراهيمخليلهبهوأمر،بذلك

أعلم.تعالىوالله،وغيرهعقيل

.(26/43)الإيمانفىمسلم)1(

.(179/2)الجنائزفىمسلم)3(

221

.(3116)الجنائزفىداودأبو)2(

/0378



/3718

/3728

تعالى:اللهرحمه-تيميةبنأحمدالإسلامشيخقالى/

فصل

قبله؟أمفعلهمعهيهلالعبد،استطاعةفيوغيرهمأصحابنامنالناستكلمقد

علىالغالبهووهذا،فقطالفعلمعالاستطاعةجعلوافقوم،متناقضينقولينوجعلوها

وغيرهم.اْصحابنامقوافقهمومن،الا"شعريأصحابمنالمتكلمينالقدرءصبتة

والشيعة،المعتزلةمنالنفاةعليالغالب،وهوالفعلقبلالاستطاعةجعلواوقوم

وجعل،عنهتنفكلالهمقارنةهيإذواحد،لفعلإلاتصلحلاالقدرةالا"ولونوجعل

أكثروالقدريةأبدا،الفعلتقارنولا،للضدينصالحةإلاتكونلاالاستطاعةالآخرون

يتقدمأنلابدالمؤثرأنعندهمفإن،بحالقدرةالفعلمعيكونأنيمنعونفإنهمانحرافًا

والأمر.والإرادةالقدرةذلكفيسواء،بحاليقارنهلاالا!ثرعلى

ومقارنة،الفعلعلىمتقدمةالاستطاعةأن،والسنةالكتابعليهدلالذيوالصواب/

.لغيرهتصلحلاأخرىاستطاعة-أيضًا-وتقارنه.أيضًاله

هيفتلك،الفعلمعإلاتكونلاومقارنة،للضدينصالحةمتقدمةنوعانفالاشاصة

له.المحققةللفعلالموجبةهيوهذه،لهالمجوزةللفعلالمصححة

الهـسَبِيلاًإِلَيْهِاسْتَطَاعَمَنِالْبَيْتِحِجُّالنَّاسِعَلَىوَللَّه:)الأولىفيتعالىاللهقال

إلاالحجوجبلما،الفعلمعإلاتكونلاالاستطَاَعةهذهكانتولو79،،:عمران!آل

به،الإحرامقبلأحدعليواجبًاالحجكانولا،الحجبتركاْحدعصىولما،حجمنعلى

بمقداربال!قوىفأمر:16،،التغابناسْتَطَعْتُمْ!أمَااللَّهَ:)فَاتَّقُواتعالىوقال.فراغهقبلبل

فقط،فعلماإلا،التقويمنأحدعلىوجبلماالمقارنةالاستطاعةأرادولو،الاستطاعة

وُسْعَهَا!إِلاَّنَفْسًااللَّهُيُكَلِّفُالا:تعالىوقال،الاستطاعةتلكقارنتهالذيهوإذ

كلفلماالمقارنبهاْريدفلو،وتطيقهتسعهالذيوهو،الموسوعوالوسع28(:آالبقرةأ

يَجِدْلَّمْ)فَمَن:تعالىوقال.الواجباتمنتركهمادون،فقطبهأتىالذيالفعلإلاأحد

مِسْكِينًاالهـسِتِّينَفَإِطْعَامُيَسْتَطِعْلَّمْيَتَمَا!ا،)1(فَمَنأَنقَبْلِمِن!مُتَتَابِعَيْنِشَهْرَيْنِفَصيَامُ

فإطعامالصياميفعللمفمن،المعنىكانوإلا،المتقدمةالاستطاعةبهوالمراد4(،:ابَدلةأ

.أثبتناهماوالصواب،المطبوعةمنسقطالمعقوفينبينما)1(
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حتىأحدعلىواجبًاالصوميكونولا،يصملممنلكلالإطعامحينئذ،فيجوزستين

المقارنةبهأريدولو")1(.استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمإذا:ا)!ؤالنبيوقال،يفعله

قالوكذلك،فعلوهبماإلامأمورينيكونونفلا،/فعلتممامنهفأتوا:المعنىلكانفقط

فعلي،تستطعلمفإنفقاعدًا،تستطعلمفإنقائمًا،:"صلحصينبنلعمران!بالهالنبي

متعددةهذاونظائرمخيرًا،فتكونتفعللمفإن،المعنيلكانالمقارنةأريدولوجنب")2(.

وإلاالمقارنةبهيردلمبعدمهاوعدمهبالاستطاعةوجوبهوالسنةالكتابفيعلقأمركلفإن

يأثمفلايفعلهالمعمنأسقطها،وقدفعلهامنعلىإلاالواجباتأوجبقداللهكانلما

المذكور.الواجببتركأحد

وَمَاالسَّمْعَيَسْتَطِيعُونَكانُوامَا:)!ظلىقوِلىفمثل،الموجبةالمقارنةالاستطاعةوأما

لاوكَانُواذِكْرِيعَنغِطَاءٍفِيأَعيُنُهُمْكَانَتْائَذِين9اتوقوله2(،0:أهودمهويُبْصِرُونَكَانوا

لابدالأخرىإذ،الموجبةالمقارنةهيالاستطاعةفهذه1(،10:الكهفأسَمْعًا،يَسئتَطِيعُونَ

التكليف.فيمنها

يتكلموعليها،والعقابوالثواب،والنهيالأمرمناطهيالتيالشرعيةهي:فالا!ولى

.الناسعرففيالغالبةوهيالفقهاء

الفعل،وجوديتحققوبهاوالقدر،القضاءمناطهيالتيالكونيةهي:والثانية

:قالكما.الكونياتالخلقياتللكلماتوالثانية،الشرعياتالِا!مريِاتللكلياتفالأولى

.211:التحرليمأ،بروكُتُبِهِربِّهَابِكَلمَاتِوَصَذَقَتْئاله

أنهوالتحقيق،/مرادهأوالحقمعلومخلافعلىالعبدقدرةفيالناساختلفوقد

خلافعلىأيضاقادراللهفإن.الفعلعلىالمتقدمةالشرعيةالا!ولىبالقدرةقادرًايكونقد

بالقدرةذلكعلىقادرًاالعبد.وليسفعلهماعلىإلاقادرايكنلموإلاوالمراد،المعلوم

لموماكاناللهشاءمافإنه،كونهوأرادِكونهاللهعلمماإلايكونلافإنه،للفعلالمقارنة

السَّمَاءِب!مّنَمَائدَةًعَلَيْنَايُنَزِّلَأَنربُّكَيَ!ئتَطِيعُهَلْ،9:الحواريينقولوكذلك،يكنلميشأ

يأعليهنقدرلنأنيونسظنوكذلك،القدرةهذهعناستفهيواوإنما1112،:المائدةأ

كلامفيمشهوروهو؟تفعلههلأيكذا؟تفعلأنتقدرهلللرجليقالكما،بالقدرةفسر

.الناس

مشيئتهيحدثالعبدوأن،الفعلحصولفيكافيةالا!ولىأنالقدريةاعتقدتولما

للفعل،موجبةالثانيةأناعتقدتلماالجبريةأنكما،الفعلحيناللهعنمستغنيًاجعله

.(1337/013)الفضائلفىومسلم(2788)الاعتصامفىالبخارى()1

.(1117)الصلاةتقصيرفىالبخارى)2(
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وهيِ،مشيئةلهالعبدفإن،قبيحخطأوكلاهما،الفعلعلىمجبورًارأوه-غيرهمنوهي

ونيَذْصٌوَمَما.ذَكَرَ،شَاءَ:مالوفَمَنكتابهمنمواضععدةفيذلكاللهذىكماالاءلمثميئةتابعة

يَشَاءَأَنإِلاَّتَشَاءُونَوَمَا.سَبِيلاًرَبِّهإِلَىاتَّخَذَشَاءَفَمَن!اله،(55،56:المدثر!ههأاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّ

رَبُّاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّتَشَاءُونَوَما.يَسشقِيمَأَنمِنكُمْشَاءَلِمَن)،3(92،0:الإنسان!ههأاللَّه

.92(،28:التكويرلمبرأالْعَالَمِين

معمقهورمجبورهويقالأنامتنعشائيًا،مختارًامريدًاالعبدجعلقداللهكانفإذا

مجبورهوقيلفإذا.المشيئةلنفسهابتدعالذيهويكونأنوامتنعمريدًا.جعلقدكونه

بالاضطرارالجبرمنالمفهومهووليسله/نظيرلافهذايشاء،أنإلىمضطرًايخقارأنعلى

الله.إلاذلكعلىيقدرولا

مادونأثبتهفيمامصيبوكلاهما.نقيضطرفيعلىوالجبريةالقدريةافترقولهذا

يحدثالعبدبأنالعلمأن،يزعمونالقدريةمنوافقهومن،الب!ريالحسبنفأبو،نفاه

سفسطة.ذلكجحدوإنضروريعلم،وتصرفاتهأفعاله

تركهعلىالعبدفعلرجحانبافتقارالعلمأنيزعمونالجبريةمنونحوهالخطيبوابن

طرفيهأحديخرجحلاالطرفينالمتساوىالممكنلا!ن؟ضروريالعبدغيرمنمرجحإلى

ليسالآخرنفيأحدهمااستلزامدعويلكن،صحيحالقولينوكلا،بمرجحإلاالآخرعلى

فالعبد،محدثإلىمفتقرالإحداثوهذالها،كاسبلأفعالهمحدثالعبدفإن،بصحيح

كمافاعلمنلهلابد،يكنلمأنبعدمحد،ئا،صانعًافاعلاوكونه،محدثصانعفاعل

:مالووَمَاقالثممستقيمًا،صارالاستقامةشاءفإذا،يَسْتَقِيمَمهوأَنمِنكُمشَاءَلمن!اله:ق!ال

الْعَالَمِينَمهو.ربُّاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاًّتَشَاءُونَ

لاكانولهذا؟حقكلهوالعقليةالسمعيةالا!دلةعليهدلتومابالاضطرارعلمف!،

نأمع،وأفعالهوصفاتهذاتهفيلهذاتيًافقرًااللهإلىفقيروالعبد،باللهإلاقوةولاحول

غاليةبغلوشبيهللحقجحدوهووذاتهصفاتهكنفيأفعالهفنفى،وأفعالأَوصفاتًاذاتًاله

جحدبدونهكائنًاأواللهعنمستغنيامنهشىءجعلأو،الحقهويجعلونهالذينالصوفية

خلقإنه:وقال،(24:النازعاتأ!"الأَعْلَئرَبّكُمُأَنَا!اله:/قالالذيبخملوشبيهللحق

والجماعة.السنةأهلعليهماالحقوإنما،نفسه

الاَخر،لنفيمستلزمأحدهماثبوتوإن،التلازمبطريقتناقضهاعتقادفيالغلطوإنما

وتلك،كذلكليسماعليهالمدلولالمعلومعلىيزيدالعقلكونوسببه،بحقليسفهذا

عليه.ودلعلمصماشأ!الزدادة
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روحه:اللهقدس-الشيخوقال/

الله.أفعالتعليلعن:السؤالوأما

لحكمة،يخلقتعالىاللهأن-والخلفالسلفمن-المسلمينجمهورعليهفالذي

من،الكلامأهلأكثرذلكعلىووافقهم،والعلمالفقهأئمةمذهبوهذا،لحكمةويأمر

وغيرهم.والكراميةالمعتزلة

وهو،وأمرهخلقهفيالتعليلنفيإلى،القياسونفاة،الكلامأهلمنطائفةوذهب

يأمرولا،وأمرهاللهفعلفيتعليللامالقرآنفيليس:وقالواوافقهومن،الا!شعريقول

ومفاسدهمالعبادمصالحمنيحصلمابل،مفسدةدفعولا،مصلحةلحصولبشىءالله

لهذا،هذاولالهذا،هذايخلقأنهلاعندها،ذلكخلقفإنما،الا!سبابمنبسبب

التسلسل.إلىيفضيوأنهبالغير،والاستكمالالحاجةيستلزمالتعليلأنواعتقدوا

أماووالتجويز،/،التعليلفيالفاسدةأصولهمعليلكن،التعليلأثبتت،والمعتزلة

قاعدةعلىيثبتونهفلا،التعليليثبتونالذين.المسلمينوجمهور،والعلمالفقهأهل

مواضع.فيالمسألةهذهعلىالكلامبسطتوقد،الجهميةنفيينفونهولا،القدرية

يثبتوبه،الصريحوالمعقول،والسنةالكتابعليهيدلالذيهو:الجمهورقوللكن

علىيبنيهذافيوالكلامحكيمًا،يكنلملحكمةشيئًايفعللممنفإنه،حكيماللهأن

.أصول

وليس،لذاتهويحب،لذاتهيعبدأنيستحقوأنه،ورضاهاللهمحبةإثبات:أحدها

الإلهيةمعانيمنوهذا،فاسدةفهيلغيرهمحبةوكلهو،إلايحبأنيستحقسواهشىء

الحب،وغاية،الذلغايةتجمعوالعباد،فيعبديؤلهمنيستحقالذيالمألوههوالإلهفإن

نفسه،ويمجد،نفسهعلىويثنى،نفسهيحمد-سبحانه-وهو،هوإلايستحقهلاوهذا

المؤمبهبن.عبادهعنويرضى،التائبينبتوبةويفرح

منغيرهبمحاسنمخبرأخبرفلو.لهاالمحبةمعالمحمودبمحاسنالإخبارهو:والحمد

سبحانه-والربحامدا.يكنلمبهايخبرولمأحبهاولوحامدًايكنلملهامحبةغير

وأحب،الجميلةوأفعاله،العلىوصفاتهالحسنىأسماءهفذكر،نفسهحمدإذا-وتعالى

والمحبوالممجد،والممجد،عليهوالمثنىوالمثنيوالمحمود،الحامدهوفكان،المقدسةنفسه
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هو.إلابهيوصفولا،غيرهيسئحقهلاالذي،الكمال/غايةهذاكان،والمحبوب

إلاإلهلاالذيالإلهوهو،بهإلاشىءيكونفلا،شىءكلرب-سبحانه-وهو

ولاينفعلالهيكونومالا،يكونلابهيكونلافماهو،إلانعبدأنيجوزولاهو،

الصَّالِحُوَالْعَمَلالطَّيِّبُالْكَلِمُيَصْعَدُ!الوإِلَيهِ،باطلفهووجههبهيردلمعملوكل،يدوم

1(.0أفاطر:يَرْفَعُه!ه

فإذاحامدًا،والحامدتالْبًا،والتائبمصليًا،والمصليمسلمًا،المسلمجعلالذيوهو

صالحًاوعملبشكرهفرضيوشكره،بتوبتهاللهوفرحإليهفتاب،لليسرىعبدهيسر

الذيهوالرببل،بتوبتهفرحًامحبًاراضيًاالخالقجعلالذيهوالمخلوقيكنلم،فأحبه

شريكلاوقدرتهبمشيئتهحاصلذلكوكل،ويحبهويرضيهيفرحهلمافاعلاالمخلوقجعل

الغنيهوبل،الوجوهمنبوجهغيرهإلىمفتقرهوولا،المحدثاتمنشىءإحداثفيله

لحكمةشيئًاخلقفإذا،وجهكلمنإليهفقيرسواهماوكل،وجهكلمنسواهماكلعن

مايفعلغيرهخالقهناككانإذاإلا،غيرهإلىمفتقرهو:يقالأنيجزلمويرضاهايحبها

العباد،أفعاليخلقلمأنهيزعمونالذين،القدريةقولعلىيجىءوهذا،ويرضاهيحبه

يكونأنلزم،ويرضاهايحبهاإنه:قيلفإذا،وخلقهقدرتهبدونوجدتالطاعاتوإن

كذلك.جعلهالمخلوق

العبادأفعالمن/شىءكلخالقإنه:يقولونالذينالسنةأهلقولعلىوأما

عليهويعلمهماالبالغةالحكمةمنذلكفيولههو،خلقهماإلايوجدفلموغيرها،

علمهمنبشىءيحيطونلاإذإياهيعلمهماذلكمنعبادهبعضيعلموقد،التفصيلوجه

شاء.بماإلا

الحديثوأئمة،السلفقولفهذا،بذاتهالاختياريةالا"مورقياميستلزمذلككونوأما

.الكلامأهلمنوكثير،والسنة

بعدتوجدلحكمةشيئًاخلقإذافإنه،المستقبلفيالتسلسليستلزمذلككونوأما

المسلمينعندجائزفهذا،المستقبلفيالتسلسللزمأخرىلحكمةالحكمةوتلك،وجوده

بنكالجهم،شكمنذلكفييخالفوإنما،الجنةأهلنعيمبدواميقولممنوغيرهم

الجنةأهلحركاتبانقطاعيقولالذيالهذيلوكأبيوالنار،الجنةبفناءيقولالذيصفوان

جماهيروخالفهم.والمستقبلالماضيفييتناهىلاماوجودامتناعادعياهذينفإن.والنار

المسلمين.
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:نوعانالتسلسل:يقالأن:الثانيوالجواب

ال!غل،بصريحباطلفهذا.فاعلفاعللكليكونأنوهوالفاعلينفي:أحدهما

العقلاء.واتفاق

نإ:ويقالشاء،إذامتكلفايزللماللهإن:يقالأنمثلالاَثار،فيالتسلسل:والثاني

ولكن،الفلاسفة،واْئمةالمللأهل/أئمةيجوزهالتسلسلفهذا.لهانهايةلااللهكلمات

كفرهذالها.نهايةولالها،لابدايةالفلكحركاتوأن،الأفلاكقدميدعونالفلاسفة

.المعقولصريحفيباطلوهو.الرسللدينمخالف

يمكنهصارثم،بمشيئتهيفعلولايتكلمأنيمكنهيكنلمالرببأن:القولوكذلك

الكلاماْهلمنوافقهمومن،والقدريةالجهميةذلكيقولكمابمشيئتهوالفعل،الكلام

في.ا!كلامأهلو!تدعةالمتصلسفةملاحدةبيهنالاضطرابأوقعالذيوهو.باطلقول

يعرفإنما،غاليةمطالبوهذهموضعهفيمبسوطالا!مورهذهعليوالكلام،البابهذا

منكثيرًااْوقعتحتىقولكلعلياللازمةوالإشكالاتالناسمقالاتعرفمنقدرها

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةوهي،والارتيابالشكبحورفيالنظارفحول
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الله:رحمه-الإسلامشيخقال/

فصل

عاد،الوهابعبدبنمحمداللهعبدأباشيخناأنأصحابنا،ثقاتبعضحدثني

الدعاء.فسألوهجماعةوعندهال!رميبنزكرياأباشيخنا

ائتياوالأرضللسمواتبهاتقولأنبهاقدرتالتيبقدرتكاللهم:دعائهفيفقال

فيهأخاطبهولم:الوهابعبدأبوقال.وكذاكذاافعل.طائعينأتيناقالتا،كرهًاأوطوعًا

خلقكعليبهاقدرت:قلتلويقاللاهذا:لهوقلتبهخلوتحتىالناسبحضرة

لهمقدورًاقولهيكونأنيقتضيهذالا!ن؟يجوزفلا،تقولأنبهاقدرتفأماجاز،

زكرياأباالإمامبلغأنه-الشافعيأصحابفضلاءمنوهو-الحاكيليوذكرمخلوقًا،

ذلك.فرفلهتبينحتيالدعاءهذافيالإنكارلوجهيتفطنفلمالنواوي

بهتعلقتمافإن/شاء،إذايتكلمقولنا:وهو،المشيئةمسألةمثلالمسألةهذه:قلت

بهتعلقتوما،بقدرتهإلاشىءيكونولاكاناللهشاءمافإن،القدرةبهتعلقتالمشيحة

جازوما،ومشيئتهبقدرتهإلاشىءيكونلافإنه،المشيحةبهتعلقتالموجوداتمنالقدرة

:قالولهذا؟فلالاوما،بالعكسوكذلك،المشيحةبهتتعلقأدطجازالقدرةبهتتعلقأن

كنالشيئًايشاءشاءمصدرالأصلفيوالشىء2(،0:الترةقَدير!أشَيْءٍكُلِّعَلَئاللَّهَ!الوإِنَّ

نيلاً،المنيليسمىكماشيئًا،المشىءفسمواالمفعولموضعالمَصدروضعواثمنيلاً،ينال

شَيْءٍكُلِّم!عَلَئ:!مولهخلقا،والمخلوق،قدرةالمقدوريسمىوكما،المعدننيل:فقالوا

العلمفيشىءلكنهيشألمماومنهفوجد،شىِءقدمافمنهيثاء،ماكلعلىأيقدِير(لح

والعلم،الخارجفيشيئًاكانمايتناولشيْءٍ!،،كُلِّم!عَلَى:وقولهيشاءلا!نقابلأنهبمعنى

تعالىالحقوهوالمشيئةتتناولهأنيجوزمالابخلاف،فقطالعلمفيشيئًاكانماأو

الممتنعأنعلىالناساتفقولهذا؟العمومفيداخلغيرفإنه،لنفسهالممتنعأو،وصفاته

الممكن:المعدومفي،وتنازعوابشىءليسلنفسه

ضلالمنوافقهممنوبعض،والرافضةالمعتزلةمنالكلامأهلمنفريقفذهب

للهمعلومهووإنما،غلطوهذابهوالقدرةالإرادةلتعلقالخارجفيشىءأنهإلي،الصوفية
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بلأصلا،حقيقةولاوجودولاموتلى*نفسهفيلهوليسيوجد،مماكانإنلهومراد

،وجودهنفسهيالخارجفيوحقيقتهوماهيتهواحد،شىءوح!ولهوثبوتهوجوده

الوجودعنالمطلقةالماهيةيميزالعقلكانوإن،شيئانالخارجفي/ليسوثبوتهوح!وله

المطلق.

هل،صفاتهمنذلكونحو،اللهكلاممسألةعلىمبنحةالمسألةفهذهذلكعرفإذا

إذايتكلمإنه:يقالأو؟قدرتهولاوبمشيئتهبفعلهمنهاشىءيخعلقلالذاتهلازمةقديمةهي

منوغيرهملا!صحابناقولانفيهوهذا؟فعليهصفاتذلكمعوإنهاشاء،إذاويسكتشماء

ومنأحمد،الإمامعنمأثورزكرياأبوالشيخبهدعاالذيالدعاءوهذا:قلت.السنةأهل

مناقبهفيوالنظر،وآثارهلا!حمدالمحبةكثيركانفإنه.أعلموالله،الشيخحفظههناك

الشيخروايةوهيأحمدمناقبفيالبيهقيالحافظورواه.مناقبهفيذكروهوقدوأخباره

قال،إجازةعنهعليهسمعوهاقدو،إجازةالرهاويالقادرعبدالحافظعنزكرياأبي

بنإسماعيلبنمحمدبكرأبوحدثني.إجازةالحافظاللهعبدأبوأنبأنيوفيما:البيهقي

محمدجعفرأبوحدثنا،البغويإبراهيمبنإسحاقبناللهعبدمحمدأبوحدثني،العباس

إنكاللهم:فقاللنا،اللهادعفقلنا:حنبلبنأحمدعندكنا:قالال!فاريعقوبابن

جلستثم:قال،تحبماعلىلكنحنفاجعلنا،نحبماأكحرعلىلناأنكنعلمأناتعلم

للسمواتقلتالتيبالقدرةنسألكإنااللهم:فقالزدنا،اللهعبدأبايا:لهفقيل،ساعة

منبكنعوذإنااللهم،لمرضاتكوفقنااللهم،طائعينأتيخاقالتاكرهًاأوطوعًاائتياوالا!رض

فننسى،عليناتقلولا،فنطغىتكثرلااللهم،لكإلاالذلمنبكونعوذ،إليكإلاالفقر

قلت:.فضلكمنوغنىدنياكفيبلاغًاتكونرزقكمنوسعة،رحمتكمنلنا/وهب

وإن.والمشيحةبالقدرةمعلقًافجعلهشاء،إذايتكلم:لقولهموافقالمتقدمالمعنىعلىهذا

أحمدبهاحتجماخلاففهذا،حقيقيقولبلاالتكوينسرعةعنعبارةهناالقولجعل

علىيقفلاالكلامأنعلىالآيةبهذهاحتجفإنه،هذهفيالجهميةعلىالردكتابفي

.وأدواتلسان
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فيالباسقين،الكلامجذرفيالراسخينالإسلامأهلقولىما/

القياموحباكمالسلامدارصدورفيالعلام،حياكمالأحكامفن

اْرواحاللهنضروالجماعةالسنةأهلمعتقدفيالأفهامعلىاستبهممابتوضيح

تحصلالعبادمنالاختياريةالأفعالبأن،اللطفباْنواعوأمدهمالخلفأعدادوكثر،السلف

فيمؤثرهوهلهذاوبعد؟هيماالعبدكسبفحقيقة،العبدوبخلق-تعالى-اللهبخلق

يكونفلا،الفعلخلقفيللخالقمشاركًاالعبدفيصيركانفإنمؤثر؟كيرأم؟الفعلوجود

فيمؤثرًايكنلموإن-القولهذامنبرآءبررةالسنةوأهل-خالقًاشريكًابلكاسبًاالعبد

شىء،ذلكفيللعبدوليس،وتعالىسبحانهبالحقبكمالهالفعلوجدفقدالفعلوجود

هذهمنفارونالبيضاءوالمحجةالغراءالسنةوأهل،الشرعبساطيطويالذيالجبرفلزم

،والإيمانوالكفروالعصيانالطاعةالعبدإلىينسبولمالعوراء،والعقيدةالشنعاءالكلمة

المستقيماللحبعلىالأدلاءالهداةأيهاالسلوكفكيف،والرضوانالغضبيستحقحتى

ذميم.الأمورقصدوطرفي؟القويموالمنهج

أيدكم.العضالالداءهذامنالقلوبويشفى،العقالهذامنالعقوليطلقبيانًافبينوا

.الكمالصفاتلهمنالقدسبروح

الجامع،الإلهيالنورقلبهفيالمقذوف،الربانيالعالمالإمامالشيخفأجاب/

عبدبنالحليمعبدبنأحمدالدينتقي،المسلمينمفتى،الفضائلأشتات

اللهرضي-قال-تعالىاللهرحمه-تيميةبنمحمدبنالقاسمأبيبنالسلام

عنه:

قالكماضر،أوبنفعفاعلهعلىيعودالذيالفعلهوالكسبإِن:الجوابتلخيص

لهاالنفسكسبأنسبحانهفبين286،،:البقرةاكْتَسَبَتْ!أمَاوعَلَيْهَاكَسَبَتْمَا:!لَهَاتعالى

ولما،بذلكينتفعأنهكماشرفًاأوحمدًاأومالاكسبفلان:يقولونوالناس،عليهاأو

صحناقصينخلقواالخلقأولفيكانواإذبها،ويصلحونبأفعالهميكملونالعبادكان

وصنعهفعله-وتعالىسبحانه-والله،أفعالهمعنوصلاحهمكمالهمإذ،السببإثبات

وتعالى:سبحانهقالكمامنها،ومشتقةوصفاتهأسمائهعنفأفعاله،وجلالهكمالهعن

عنوصفاتهاْسماؤهوالعبد)1(،"اسميمنلهاوشققت،الرحمخلقت،الرحمن"أنا

."صحيح!:وقال(7091)البرفىوالترمذى(4916)الزكاةفىداودأبو()1
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فيه.والكمالالعلمحدوثبعدوالكاملالعالماسملهفيحدثأفعاله

-كبيرًاعلوًايقولونعماوتعالىسبحانه-أفعالهشبهواحيثالقدريةضلتهناومن

مطلقًا،منهحسنمنهمحسنماإنفاعتقدوا،الا!فعالفيالمشبهةهموكانواالعباد،بأفعال

منهمحسنتإنماأنهاعلمواماأو،وعقلهمعلمهمبقدرمطلقًامنهقبحمنهمقبحوما

والله،فسادهمفيهماإلىلإفضائهاوقبحت،/وفلاحهم!لاحهمفيهماإلىلإفضائها

سبحانه.بهيليقمالايلحقهأنعنمتعالسبحانه

مؤثر؟غيرأوالفعلوجودفيمؤثرهوهل:قولهوأما

مقامين:فيفالكلام

فعلهنفسهوالعبدكسبلأن؟ظاهرهعلىأخذإن،فاسدسؤالهذاأن:أحدهما

وإن؟نفسهفيمؤثرًاالشىءيكونهلأو،فعلهفيكسبهيؤثرهل:يقالفكيف،وصنعه

اْفعالكلهافهذه،ومحاولتهالشىءوقصدوالمباشرةالتعاطيهوالكسبأنحاسبحسب

وقعود.قياممنالبدنأفعالفييقالمافيهايقال

عز-اللهبخلقيحصلالعبدفعلإن:يقولمنبقولوتشبثهذافهمالسائلوأظن

العبد.وكسب-وجل

يراداْنإلاللعبد،وكسب-وجلعز-للهخلقالعبدفعل:يقالأنالكلاموتحقيق

بأفعالهتحصلالظاهرةأفعاله:قالوكأنه،وتاَخيهبقصدهأي،بكسبهتحصلبدنهأفعالأن

وحسن،إفهامومضلة،أقداممزلةفإنه،السؤالهذاتجديدعدممستنكروغير،الباطنة

نفيه،أوالشىءإثباتيطلبهـانما.السؤالتصورقدالسائلكانإذا.العلمنصفالمسألة

الطرفين.أحدلعلمالتامالتصورحصلولو

المخلوقةالعبدقدرةهل:يقالأنوهو:-وجوابهالسؤالتحريرفي-الثانيوالمقام/

،معروفمقاموالمقامالجبر،لزموإلا،الشركلزممؤثرةكانتفإن؟فعلهوجودفيمؤثرة

صحيحًافهمواوعامتهم،والمكاشفينوالبصراءوالباحثينالفاحصينمنخلقفيهوقف

فصيحًا.عبرمنمنهمقلولكن

فإن،بالاختراعوالتوحيدبالابتداعالانفرادبالتأثيريرادقدمشتركاسمالثأثير:فنقول

أهلإلىالمعزوهووإنما،سنىيقلهلملله،فحاشاالقدرةهذهالعبدقدرةبتأثيرأريد

.الضلال

وجوههمنوجهفيأو،الفعلصفاتمنصفةفيإمامعاونةنوعبالتأثيرأريدوإن

الفعل،ذاتفيالتاْثيربطلبهبماباطلاْيضًافهو.الإثباتاْهلمتكلميمنكثيرقالهكما
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إلاهووهل.فيلأوذرةفيسبحانهاللهغيرإلىبالتأثيرالانفرادإضافةبينفرقلاإذ

الحق.نحوإلانحاماالمقالةهذهقائلكانوإنشركدونشرك

المحدثة.القدرةبتوسطكانالوجودإلىالعدممنالفعلخروجأنبالتأثيرأريدوإن

بهذهالفعل-وتعالىسبحانه-اللهخلقفيوواسطةسببهيالمخلوقةالقدرةأن:!عنى

المسبباتجميعخلقوكما،بالسحابالغيثخلقوكمابالماء،النجاتخلقكما.القدرة

وليس.والمسبباتالا!سبابجميعشأنوهذاحق/فهذا،وأسباببوسائطوالمخلوقات

الا!سبابجميعإثباتفيكونوإلاشركا،العبدقدرِةإلىالتفسيربهذاالتأثيرإضافة

57(:الا"عراف!،1الثَّمَرَاتكُلمِنبهفَأَخْرَجْنَاالْمَاءَبِهم!فَأَنزلْنَاالخبيرِ:الحكيمقالوقد.شركًا

بِأَيْدِيكُمْ!اللَّهُيُعَذِّبْهُمُقَاتِلوهُمْ!:ظليوقال،6(.َ:الخمل!وأبَهْجةٍذَاتَحَدَائِق)1(بِهِ!،فَأَنْبَتْنَا

.(41:التوبةأ

العذابوصولفيوأدواتوأوساطوآلاتأسبابأيديناوأن،المعذبأنهفبين

جاعلاللهفإن،عليهأصليحتىآدنتمونيإلامنكمأحديموتن"لا:!بعّاوقال،إليهم

إنماوذلك،الرحمةيجعلالذيهو-سبحانه-فالله")2(.ورحمةبركةعليهبصلاتي

:فنقولالتحريرهذاوعلى،!ج!نبيناب!ملاةيجعله

فيتأثيرالكسبينلا!حدويكون،القلوببأعمالالا!بدانأعمال-سبحانه-اللهخلق

الكسبفيالمعتبرةالقدرةجملةمنالكسبذلكويكونالاعتبار،بهذاالآخرالكسب

وإرادةقصدمن،محالةلابهالفعليكونعماعبارةإلالمستهناالقدرةفإن،الثاني

مقارنةتكونأنوجبولهذا،ذلكوغيرالجوارحفيالمخلوقةوالقوىالا"عضاءوسلامة

.بالزمانالفعلعلىتقديمهاوامتنع،للفعل

موضعه.هذاليساَخرحديثفذاك،والنهيالأمرمناطهيالتيالقدرةوأما

:قالومن،الفعلمعالقدرة:قالمنقوللكيظهرالقدرتينهاتينبين/وبالشمييز

أسرارعلىوتقف،ذلكمنعومن،يطاقلاماتكليفكلهاالأفعال:قالومن،قبله

و!ربتبالقلمكحّبتإذاأنت،نفسكمنمثلاًفخذالبجانهذاعليكأشكلهـاذا.المقالات

الفعلنفسمنشىءإليهيضافأوشريككالقلميكونهل.بالقدومونجرتبالع!ا

فعلبه:يقالأم؟كعدمهوجودهوتجعلخبرهوتقطعأثرهتلغيأنيصلحهلأم؟وصفاته

.أثبتناهماوالصواب،خطأوحوأنبتنا"":المطبومكلةفي)1(

.3/195المستدركفىالحاكم)2(
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لاإليهامحخاجوهوفعلهمنليستالعبدبيدالا!سبابفإن-الا!علىالمثلولله-صنعوبه

شرطَاالبعضخلقوجعلومسبباتها،الا!سبابخلق-سبحانه-واللهبها،إلايتيكن

ببعض،بعضهاونظم،والتسببالاشتراطعنغنيذلكمعوهو،غيرهخلقفيوسببًا

حكيم.عزيزواللهإليهاوتعود،بالا!سبابتتعلقلحكمةلكن

بساطوطيالجبر،ولزم،بالفعل-سبحانه-اللهانفرادلزمالتأثيرنفيناإذا:قولهوأما

والنهي.الا!مرالشمع

فيأو،الفعلنفسفيالانفرادسبيلالتأثيرعلى،المنفيبالتأثيرأردتإن:فنقول

الثاني.القسمفييخالفكالاستنانأهلبعضكانوإن،الحققلتفلقد،صفاتهمنشىء

بها،يصنع/ولمبهايكنلمالفعلوإنكعدمها،وجودهاالقدرةأنبهأردتوإن

الا!مرعلموينشر،الشرعبساطينبسطبلالجبريلزملاوحينئذ،بيانهتقدمكماباطلفهذا

البالغة.الحجةللهويكون،والنههي

معنىوبيان،الاستفصالدوننفيهأوالتأثيربإثبات،القولإطلاقأنلكبانفقد

جهةمنالعقلاءاختلافأكثرالقائلصدقولقد،!لالاتواعتقادجهالاتركوبالتأثير

الا!سبابارتباط،المخلوقةبالقدرةالمخلوقالفعلارتباطلكوبانالا!لممماءاشتراك

والا!رضالسمواتفي-تعالى-اللهخلقهماجميعذلكعمومفيويدخلبمسبباتها،

واعتقاد،الضلالفيدخول،الاستقلالعلىالا!سبابتأثيراعتقادفإن،والآخرةوالدنيا

إليهسنومىكمالغيرهاليسشأنالإنسانلقدرةكانوإن،المحالركوبوإلغاؤهأثرهانفي

تعالى.اللهشاءإن

التقسيمِدائرةعنأخرجولا،الا!سبابأفهملاأنا:البيانهذابعدتقولأنفلعلك

قَال!اكَفهَلِكَ:الضلالمنبخلقمسبوقإلاهذاقلتإنأنتوما،القسمينبأحدوالمطالبة

،طرقمفرقهذاوموقفك:113(،البقرةبَيْنَهُمْ)1(لأأيَحْكُمُفَاللَّهُقَوْلِهِمْمِثْلَيَعْلَمُونَلاالَّذِينَ

كتأثير،سببهيحيثمنتأثيرًالهابأنالبيانعليكفيعادالنار،إلىوإماالجنةإلىإما

زفهملعلك،الأمثاللكون!رب،والاختراعالابتداعحيثمنتأثيرلهاوليسالقلم

موصوِلا"تأسبابًاوإثباتها،الإشراكهومبتدعاتالا!سبابإثباتأنلكويبين،الحالصورة

يجْ!!لَّمْ!اوَمَنالبجان/هذاترىنورًابقلبكيقذفأناللهالتوحيد.عسىعينٍتحقيقهو

.014ةالنورألأ،نُّورٍمِنلَهُفَمَانُورالَهُاللَّهُ

إلىيضا!الفعلبال!فما،الحقيقةفيللتأثيرنفيسببالقدرةإثبات:قلتفإن

أثبتخاه-ماوالصواب"،قلوبهمتشابهت":المطبوعةفي()1
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مشبهًاكنتوإذاالجبر؟محضإلاهذاوهلويعاقبويثاب؟وينهىيؤمربالهوماالعبد؟

تعاقب؟العصاأويثابالقلمرأيتفهل،الضاربوعصما،الكاتببقلمالإنسانلقدرة

إلاالقدرأسرارمنتطلعلموإن،مولاكبمعونةهداكوجباللهشاءإنالاَنلكوأقول

بالتأييد.يمدكأناللهعسىشهيد،وأنتالسمعوألقالا!ثرضربمثلعلى

وقد،صالحةوقوةجازمةإرادةوله،ثابتهَمشيئةولهالحقيقةعلىفاعلالعبدأناعلم

وَمَا.يَسْتَقيمَأَنمِنكُمْشَماءَ:)لِمَنكقولهآيةمماغيرفيالعبادمشيئةبإثباتالقرآننطق

سَبِيلاً!رَبّهَإِلَىاتَّخَذَشَاءَ)فَمَن92(،28التكوير:الْعَالَمينَ!وأرَبُّاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّتَشَاءُونَ

وَأَهْلالتَّقْوًىأَهْلُهُوَاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّيَذْكُرُونَوَمَا.ذَكًرَهُشَاءَ)فَمَن92(:الإرران1

.،55،65:المدثر!لأأالْمَغْفِرَةِ

،يكفرون،يؤمنون،يفعلون،يعملونالقرآنآياتعامةفيفعلهبإثباتونطق

.يتقون،يحافظون،يتفكرون

العبداْنبإثباتالجبريةفارقنا،خالقتعالىأنهبإئباتالأمةمجوسفارقنااْناوكما

نأهوالسنةوعلماءالأمةسلفأنكرهالذيوالمعقولوالجبر،عاملصانعفاعلكاسب

الا!شجارحركةمثلاختيار،ولا/مشيئةولاإرادةغيرمنالشىء،علىصادرًاالفعليكون

والمفلوجالمحمومحركةالا"ناسيفيومثله.الا"يديبإطباق.)1(0.وحركة،الرياحبهبوب

وزناه،وجهادهوصلاتهوقعودهالإنسانقيامبينبديهيهَتفرقةيجدعاقلكلفإنوالمرتعش

لهمريدالفعلعلىقادرالا"ولاْنونعلم،المحموموانتفاضالمفلوجانتعاشوبينوسرقته

مختار.ولالهمريدولاعليهقادرغيرالثانيوأن.مختار

واحد،قسمالعباداْفاعيلجميعأن،زعمواأنهمالجبريةوشيعتهجهمعنوالمحكي

،اختياريإلى،الأفعالانقسمتالفرقانمنالقسمينبينوبماالفساد،ظاهرقولوهو

فيولاالشرائعفييجىولم،عليهوالنهيالا"مربإثباتمنهاالمختارواختص،واضطراري

وشبه،بالسكونالمحمومأوبالاشتدادوالمقعد،المصحفبنقطالا!عمىاْمرحكيمكلام

العقلأولىالعقلاءبإجماعوقوعهمغفإنماسمعاأوعقلاًتجويزهفياختلفواوإن،ذلك

.الأصنافجميعمن

تلكأليستوإرادتيبمشيئتيواقعهوواخترتهأردتهالذيفعليأنهب:قيلفإن

يتأتىفهل.للفعلالموجبالا"مرخلقوإذا؟تعالىاللهخلقمنالمشيئةوتلكالإرادة

الاْصل.فيبياض)1(
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جبروهذاالعبد،منالإرادةتوسطبغيرجبرالأولأنالبابمافيأقصىمعه؟الفعلترك

.الإرادةبتوسط

فيهريبفلا،الثانيالقسمإثباتوأما،فسرناهكماالأولهوالمنفيالجبر:/فنقول

خشيةالجبراسمعليهيطلقلالكنوالأبصار،الا!لبابأولىووالاثار،الاستنانأهلعند

اللبسمنأمنإذاجبرًاسمىوربما،إليهالأفهامتبادرمنوفرارًا،الأولبالقسمالالتباس

النبيعلىالصلاةفيعنهالمشهورالدعاءفي-عنهاللهرضي-عليقالالقصد،وعلم

وأشقاهافطراتهاعلىالقلوبجبار،المسموكاتوباري،المدحواتداحياللهملمجمو:

سعدها.

وهذهسعادةاْوشقاوةمن،عليهفطرهاماعلىالقلوبجبر-سبحانه-أنهفبين

يولدمولودكل:))!مقولهفسر،الفطرتينوبكلا،الأولىالفطرةليستالثانيةالفطرة

أفاضلمنوهو-القُرظِيّكعببنمحمدقالهوا!حبالا!ولى")1(.وتفسيرهالفطرةعلى

العبادجبر:قالالجبار،:قولهفي-اْكثرهمعلىفضلوربما،وأعيانهمالمدينةأهلتابعي

البصائرأهلورؤية،والأحاديثالقرآنوشهادة،غيرهعنذلكوروى،أرادماعلى

وإلهامهإياهاوتصريفهالعباد،قلوب-وتعالىسبحانه-اللهلتقليبالتاموالاستدلال

علىالبصرلمحمنأدنىفي،الحكيمالعزيزعندمنالنافذالقضاءوتنزيل،وتقواهافجورها

اللهأعمىلمنإلا،البيانغايةبينوعليهالهاقضيبماالجوارحتتحركحتى،العالمينقلوب

وقلبه.بصره

وأبطلوهنفوهالذيالجبرتقديرعنخروجيبعدالتقديرهذاعلياْسألكأنا:قلتفإن

فاعلاتسميتهو!ح،فعله/علىوالعقابالثوابانبنىكيفوبينوهقالوهماعلىوثباتي

قدرته؟علىفعلهوانبنىحقيقتهعلى

العبدفعلخلق-تعالى-اللهأناعلم-:الصراطسواءإلىالهاديوالله-فأقول

ووجههبقلبهعليهاأقبلصلاةمثلالصالحوالعمل،مذمومةأومحمودةلاَثارمقتضيًاسببًا

،الصالحاتوالا!عمال،الطيباتالكلماتمنعليهبنيتماوفقه،وراقبفيهاوأخلص

فيومزيدنفسهفيوطمأنينة،صدرهفيوانشراح،قلبهفينورالا!مرعاجلفييعقبه

وجهه،بهاءو،بدنهقوةمنذلكغيرإليعقلهفيوقوة،يقينهفيوتثبيت،علمه

ذلكوغيرعنهالبلاءودفع،الخلققلوبفيلهالمحبةوإلمَاءوالمنكر،الفحشاءعنوانتهائه

نعلمه.ولايعلمهمما

.2/375وأحمد،(4714)السنةفىداودوأبو،(1385)الجناثزفىالبخارى(1)
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إلىمفضيةأسبابذلكوغيوواليقإنوالعلمالنورمنلهحصلتالتيالآثارهذهثم

الحسنةثوابمنإن:قيلولهذاجرا،وهلممنهاأرفعجنسهاغيرومنجخسهامنأخرآثار

مثلاً--الكذبمثلالسيىالعملبعدها،وكذلكالسيئةالسيئةعقوبةمنوإنبعدها،الحسنة

واضطرابونفاق،!درهفيوضيقوقسوةالقلبفيبظلون،الحالفيصاحبهيعاقب

وجههواسوداد،وعقلهيقينهفيونثتص،يطلبهكانعلمبابوانسداد،تعلمهماونسيان

جرا،إلاوهلم،جنسهغيوأوجنسهمناَخرذنبعلىواجترائه،الخلققلوبفيوبغ!ه

برحمته.اللهيتداركهأن

إليهاالعملوإففحاء،والعقابالثوابهي،الا!عمالتورثهاالتيهيالآثار/فهذه

إلىأسبابًا-وتعالىسبحانه-اللهجعلهاالتيالا!سبابجميعكإفضاءإياها،واقتضاؤه

سبحانه-اللهربطوقد،والشبعالريلهحصلشربأوأكلإذاوالإنسانمسبباتها،

وجودمعويرويهيشبعهألاشاءولومحكمًا،ربطَاوالأكلبالشربوالشبعالري-وتعالى

بماأو،مانعةقوةالمحلفييجعلأو،قوةالطعامفييجعلألاأما.فعلوالشربالا!كل

غيوشىءبأكلأوشربولاأكلبلاويرويهيشبعهأنشاءولو-وتعالىسبحانه-يشاء

فعل.معتاد

الثوابسمىإنمافإنه،بالقذةالقذةحذووالعقوباتالمثوبات:الا!عمالفيكذلك

العمل،يعقبلأنهعقابًا؟والعقاب.يرجعأي،عملهمنالعاملإلىيثوبلا"نه،ثوابًا

خاصةالعملفييجعلبألاإما،العملذلكعلىيخيبهألااللهشاءولو،بعدهيكونأي

سبحانه-لفعلذلكغيوأو،الثوابذلكتنفيأسبابلوجودأو،الثوابإلىتفضي

.العقوباتفيوكذلك-وتعالى

الله-فعلمنهيالتي.ومشيئتهالعبدباختياروالشربالا!كلنفسأن:ذلكوبيان

لوحتى،البتةصنعفيهللعبدليسالا"كلعقبطالشبعحصولوأيضًا،-وتعالىسبحانه

بإرادتههوالعملنفسوكذلك،يطقلملهالموجبةالا!سبابتعاطيبعدالشبعدفعأراد

يقدر.لمموجبهوجودبعدوثوابهالعملذلكأثريدفعأنشاءفلو،واختياره

العلملكن،والآخرةالدنيافيالأسبابجميعفيومشيئته-تعالى-اللهحكمةفهذه/

وكذلك،الخلقعقولعنغيبأكثرهالضارةوالا!عمال،الآخرةالدارفيالنافعةبالا!عمال

وأنزل،رسله-وتعالىسبحانه-اللهفبعث،الدارهذهفراقبعدومنقلبهمالعبادم!عر

ذلكفيوحكمته،الرسلبعدحجةاللهعلىللناسيكونلئلا؟ومنذرينمبشرينكخبه

.والمسبباتالا!سبابخلقجميعفيحكمتهتضارع

اقخضته،مااقتضتالقاهرةوقدرتهالنافذةومشيئتهالأزليعلمهأنإلاذاكوما
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أعمالهموخلق.منهملذلكموجبةبأعمال،الجنةإلىأقوامم!يرمنأوجبخهماوأوججت

لما!ووالمصدوقالصادق:قالكماالنارأهلوكذلك،رضوانهإلىالا!عمالبخلكوساقهم

له.خلقلماميسرفكلاعيلوا"لا،:فقال؟الكتابعلىونتكلالعملندعألا:لهقيل

،الشقاوةأهلمنكانمنوأما،السعادةأهللعملفييسر،السعادةأهلمنكانمنأما

")1(.الشقاوةأهللعملفييسر

،السعادةإلىبه-تعالى-اللهيسوقهالذيللعملييسرقدالسعيدأن!!بِفبين

خلقتفسيرهووهذا،أسبابهوتهيحةالعملذلكإلها!هنفسهولهوتيسيره،الشقيوكذلك

شاءولو،الشقاوةأوالسعادةإلىالمف!يالسببهوالعملذلكخلقفخفسالعباد،أفعال

الف!ل.منفيهايبقىلماخلتمًاللجنةينشىفإنه.فاعلههوبلعملبلالفعله

ماوحقائقالا!ول/الا!سبابمناقتضخهماأقت!تالقيالكليةفالحكمة:يقالأنيبقى

والا!عيان،الا!شخاصفيالواقعةوالتيييزاتوالتخ!يطت،العواقبفيإليهصائرالا!مر

هذاوليسالعباد.أفعالخلقبمسألةتختصلاالقيالقدر،كلجاتمنذلكغجرإلى

تفصيله.بعضعنفضلا،الموضعبهذايليقلاذلكجيلوتفسير،لهامعقودًاالاسخفخاء

حكمتهالا!لباببهرت،رحيمحكيمعليم-وجلعز-اللهأنيعلمأنالعاقلويكفي

تعالى--للهوإنوقلمهلوحهوأحصاه،علمهشىءبكل،وأحاطرحمتهشىءكلووسعت

جميععلىبهواستأثر،خلقهجييعدونبهاحترزخزونًا5وعلمًا،م!ونًاسرًاقدرهفي

ذكرفيلهميؤذنلاوقد،ذلكمنجيلإلىولايتهوأربابالعلمأهلبهيصلوإنما،بريته

ربنا-وعزيروعيسىموسىسألوقد،عقولهمقدرعلىذلكفيالناسكلموربماما،

يعصى،ذلكمعوأنهلأطيعيطاعأنشاءلوأنهوالقدر،سرمنشىءعن-وتعالىتبارك

.سرههذاأن-وتعالىسبحانه-فأخبرهم

وأن،العالمبقدمالقائلونضلوفيه،الخلائقمنكثيرعقولتاهتط،المقامهذأوفي

أبدعالإمكانفيليسوأنه،للمعلولالعلةاقتضاءبنفسهومقتضى،بذاتهموجبصانع!

انح!ارقرروافقد،الرسلوأتباعالكتابأهلبعضإلىالداءهذابعضودب،صنعمما

ووجود،الإلهيةالا!فعالتعليلمؤمنةمنللاستراحةطلبًاذلكوكلالموجودفيالميكن

والتجويزالخعديلفيالعائلةبعللهمالقدرأهلوعلله،الحادثةللأمورالحادثةالأسباب

يطردولم،أصلهمالفريقينمنلواحديستقمولم،/الا!!لحأو،الصالحرعايةووجوب

لهم.

.(2647/6)القدرفيومسلم(6965)التمدرفىالبخارى()1
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وسلم،والظلمةالنوربقدموالقول،الا!صلينإلىوالتمجسالتثنيةاْهلذهبهناومن

أهلمتكلياْكثر-الجفاءمنوضربباللهالسوءظنمننوعفيهكانوإن-السلامةبعض

الجائزاتجميعإنشاءهاوإن،الإرادةوصرف،المشيئةمحضإلىالا!مرردواحيثالإثبات

وتميز.تخصصبذاتهاوإنهاواحدةووتيرةواحدنحوعلىالممكناتكلواقتضاءها

جهلناها-اْوعلمناها-الحكمة،واْنواعالرحمةوجوهمنضربالكلامبهذاخلطولو

.القبولإلىأقربلكان

الخلقاْكثريعقلهماعلىليست-وتعالىسبحانه-فعلهفيالتعليلفلامحالوبكل

وتعالى-سبحانه-اللهاْنارمما:ويقولونهؤلاءيعلمهماووراء،اْفعالهمفيالتعليللاممن

اْهلبسبيلالكلاممنيظهرفيمااستمسكممن،اْصفيالْهأفئدةفيوقذف،أوليائهقلوببه

الإبصار.اْهلبحبل،الإفهامعنيبطنفيماواعتصمالآثار،

،وقوِله:")1(غضبيرحمتي:"سبقتقولهسرالا!لبابأولوتعرفالمقامهذاوفي

مَاشرِّمِنه!:وقول،،26:سمرانآلأ!الْخَيْربِيَدِكَ):وقوله،")2(إليكليس)الشر

أَشَرنَدْرِيلاوَأَنَّا!،0،8:الشعراءأيَشْفِينِ!فَهُوَمَرِفْتُ!وَإِذَا:وقوله.2،:الفلقأ!واخَلَق

نأإماالشرأنمنذلكشاكلوما،،01:الجنأرَشَدًا!رَبُّهُمْبِهِمْأَرَادَأَمْالأَرْضِفِيبِمَنأُرِيدَ

إلىمضافًابالذكرإفرادهوأما،العمومفييندرجأو،الا!سبابإلىيضافاْو،فاعلهيحذف

لاالمؤسسللأدبالمقتضيةالحقيقةتوجبهلما،حكيمكلاميقتضيهفلاشىء،كلخالق

)3(متميز....لمحض

فلاالناروأمالها،خلقوإنشاء.عملبلاالجنةكثيرخلقدخولسببيعرفوهنا

فَمِنسَيِّئَةمِنأَصَابَكَ:)وَمَاحقيقةويعرفالدنيا،أهلإلايدخلهاولن،بعملإلاتدخل

نأمع،0،3:الشورى!أأَيْدِيكُمْكَسَبَتْفَبِمَامُّصِيبَةمِّنأَصَابَكُمم!وَمَا97(،:النساء!أنَّفْسِكَ

يكنوإن،اللهفمنصوابايكنإن:الصحابةمنوغيرهالصديقوقولالقدر،منالسيئة

الحق،منشعبةمنهناظركللحظقدمافيهمماذلكغيرإلى،الشيطانومنفمنىخطئًا

الألباباْولوإلا،كلهبالكتابويؤمن،الحقوجوهيتجعوماالصوابمنبسببوتعلق

التقدير.كليإلىيسيرةإشارةفهذه،همماوقليل

وجل-عز-اللهف!ن،الا"سبابسائربينمنشأنلهوكسبهالعبد،قدرةكونوأما

.(2751/15)التربةفىومسلم(7422)الترحيدفىالبخارى)1(

.(771/2ْ1)المسافرينصلاةفىمسلم)2(

بالا!صل.سقط)3(
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أخرأمورًاأيضًاالاَخرةوفيوآثازا.وأحوالأَأخلاقًاالدنيافييورثهعلمهبأنالإنسانخص

وصفاتهذاتهفيالإنسانبهاخص/التيوالوجوه،مخلوقاتهمنلغيرههذايح!حللم

"طرفمنهاوعندهإلاعاقلمنوما،تحصىأنمنأكثرونوعًاشخصًاوأفعالهوأسمائه

خلقاْنهمعوكسبًا،حقيقةإليهالفعلإضافةوصح،إليهوالنهيالا!مرتوجيهحسنولهذا

وصدربهقامعملاًلهالعملهذاوجعلوعملهالعبدخلق-تعالي-اللهفإن،تعالىالله

الحادثة.بقدرتهوحدث،عنه

إذاالعبد،فيالمخلوقةوالأخلاق،الصفاتبمنزلةيكونأن،الفعلأحوالوأدنى

ولما.كلاعنها؟العبدتجريديصحفهلأخر،أمورإلىمفضيةجعلت

يبعثفإنه،منهمالفعليكونبهاالتيالا!سبابمنالمطيعينحقفيفإنهالا!مر،وأما

القدرجملةمنفهووالاستسلامالانقيادومحضالطاعةلهميوجبأنهثم،داعيتهم

لولاإذ،العصيانبهيستحقونالذيالسببهوالعاصينحقوفي،السعادةإليلهمالسابق

.عاصمنمطيعتميزلماهو

كثيرا،بهويهديكثيرًابهليضل؟المعصيةإلىلهمالسابقالقدرمنحقهمفيوأيضًا،

)2(سبحانه.0هذا.كئيرةعقدةيحل.)1(،0.المقاديرجملةفيوالنهيالأمرإدخالعن

وإنعلمهمفيالمعاصيمن.)3(0.العدمفظاهرالعباداْمروأما،بالعواقبلعلمه"وتعالى

لسانعلىالشرعيالا!مرظاهرفي.)4(0فهو.الجميعمنالفعلصدورنفسقصدهم

كلوالا!مرفالإرادة،يمضيهوحكمأمرمظهر.)5(0.كله/واللهالمنزلةبالكتبالمرسلين

0)7(0.وقفوربمابعدوبماشرعوإلى،للقسمينجامعالوقوععام.)6(0.منقسممنهما

الا!شياءواضع،القسمينإلىبفرقالوقوعخاصوهو،نفوذهفيالخيركلوالخيرلهالقدر

مراتبها.في

أفيحسن.الصفاتبخلقأنهولو،فيهخلقتمنإلىوالمعصيةالطاعةنسبةصحوإذا

وعجمي،،وعربيوبليد،،وذكيوقصير،،وطويلواْحمراْسود:يقولأنبالإنسان

وتأثيرها.بهلقيامهاالبتةأصلاإرادةفيهاللإنسانليسالتىِالصفاتجميعإليهفيضيف

بواسطةالفعلمنفيهخلقماإليهيضافأنيستبعدثم،ينافرهبماوتارةيلائمهبماتارة،فيه

له؟إلاالجميعفهلشىء،السيىفيللعبدليس:يقولثمأيضًا؟المخلوقينوإرادتهقصده

خالقهإلىالفعلوإضافة،لهخلقها-وتعالىسبحانه-اللهلكن،غيرهلا!حدليستبل

صل.بالأهكذا-7(1)
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المذمومالجبربيناوقدوكاسبهفاعلههوالذيومحله،صاحبهإلىإضافتهتنافىلاومبدعه

هو.ما

:فنقول.والكسبالخلقبينالفرقسببفيوجيزبكلامالكلامونختم

والخ!وير.التقدير:والثانيوالبرء،الإبداع:أحدهما:معنيينيجمعالخلق

أبدعوتعالىسبحانهكانولمامقدرًا،إبداعًاأبدعيكونأنبدفلا،خلق:قيلفإذا/

المطلق.بالقولإليهالخلق!!افةصحقدرًا،شىءلكلوجعلالعدممنالا!شياءجميع

لجم!علازموهذابهوالإحاطةتحديدهعنعبارةهوإذ،لازمالمخلوقفيوالتقدير

الأجساموهيالمساحةذوات.)1(0.فيالخلقأنحسبمن،زعمكمالا،الكائنات

الا!ولون،فسرهكماكلامههووالا"مرمبتدعباطلقولفإنه،بذلكوالا!مرالخلقبينمفرقًا

0)3(0.تسميةومنهوتقديرهاالذهيةال!ورإبداعبإزاءالخلقيجعل.)2(0.مفسروالخلق

بمعنىالخلقجعل.)4(0و.الذهنعنخارجةحقيقةلهاليسذهيةصورهوإذاختلافًا

علىقالوكما،خلقتماسدى.)5(0.قالبماالإبداعإلىالنظرعنهمقطوعًافقطالتقدير

لكان،مبتدعةال!ورةتلكأنحيثمن،الا!ولى.)6(0.والفرقخلقتهأنا:صنعهتمثالفي

شىء.كلخالقبأنه،سبحانهوصفه!ح-وتعالىسبحانه-اللهإلايكون.)7(0.قولا

قدرةعليهلهيكنلمولو،محلهفيتأثيرهإلىفيهينظرإنماأنهذكرنافقدالكسبوأما

أفعالمنالحرمةاكتسبقدوالمسجد،المسكريحمناكتسبقدالثوب:يقالحتى

وريحًالونًااكتسبتقدوالثمرة،الم!محفلمجاورةالحرمةاكثسبطقدوالجلد،العابدين

علىبناءبالاكتسابوصفه!حومنافرًاوملائمًا،،مؤثرشىءعنتأثرمحلفكلوطعمًا،

يتأئرولا،الاختياريةالاْفعالعنيتأثروالإنسان،حالإلىحالمن/وتحوله،وتغيره،تأثره

منرأىعلىحتى،كانحالأيعلىوأحوالأَأخلاقًافتورثه،الاضطراريةالا"فعالعن

بخلاف،نفسهفيالاختياريةالا!فعالتأثيريستيقنفإنه،أفعالهمجموععلىالجبراسميطلق

فيكون،نفسهفيأمرًاالاضطراريةالا!فعالتوجبقدحيثمنإلااللهم،الاضطرارية

اختيارًا.ذلك

تعالي--اللهبفعلإما،قلبهدونبدنهفييكونإنماالاضطرار،أناعلمثم

إذا،فيهالمنفوخةروحهأفعالوإما،والحبسكالقيدالعبادبفعلوإما،والا!سقامكالا!مراض

بالاءصل.بياض7()1-
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هوفاضطرارها،اضطراريةكلهابيناهقدوجهومن،اختياريةكلهافهييديهحركت

وربما.)2(0.اضطرارأنهوالاضطراروحقيقة،بالاضطرارهوإنماواختيارها)1(،.0.عين

الثوابواقتضاء،التكليفوروديمنعلاكلهوهذاآخر،وجهمنوكرهتوجهمنأحجت

.والعقاب

:الا!حشابأ!هالسَّبِيلَيَهْديوَهُوَالحَقَّيَقُولوَاللَّهُماله:الحالفيكتابخهتيسرالذيهذا

.وحدهللهوالحمد،(4

بالاءصل.بياض2(،)1
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604/8

704/8

الحليمعبدبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخسئل/

الله:وحمه-تيميةبنالسلامعبدابن

هل:العبادأفعالفي-أجمعينعنهماللهرضي-الدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

العبادأفعالسائرإن:يقولمنعلىالحجةوما؟الإنسانخلقحينمخلوقةأم،قديمةهي

يستثنلموفيمن؟والأرضالسمواتخلققبلقدرالذيالقدرمنوغيرها،الحركاتمن

إلاشىءيقللمقطعًا،زيتونشجرةأونخلةهذه:القائلكقول،الماضيةالأفعالفي

ذلك.فيالبسطويسأل،المشيئةفيهويسترجع

عنه:اللهرضي-فأجاب

نصكما،واْئمتهاالا"مةسلفباتفاقمخلوقةالعبادأفعال،العالمينربللهالحمد

:قالمن:بعضهمقالحتي،وبعدهقبلهومنأحمدالإمام،الإسلامأئمةسائرذلكعلى

وقال،مخلوقةغيروالأرضالسماءإن:قالمنبمنزلةفهو،مخلوقةغيرالعبادأفعالإن

مخلوقة.العبادأفعاليقولونأصحابناأسمعزلتالعطار)1(:ماسعيدبنيحيى

لله،مخلوقةغير/العباداْفعالأن،القدريةأظهرتلماذلكأظهرواقدالسلفوكان

شىءكلخالقاللهأنوالأئمةالسلففبين،اللهدونيخلقهاأويحدثهاالعبدأنوزعموا

وغيرها.العبادأفعالمن

واْنكر،مخلوقةغيربالقرآنالعبادألفاظأن،السنةإلىالمنتسبينمنطائفةأظهرلماثم

فيفصنف،المروذيبكرأبوصاحبهبعدهقامماتلماثم،قالهمنوبدعذلكأحمدالإمام

عليهأنكرلماطالبأبيمسألةوذكر"السنة"كتابفيالخلالبكرأبوذكرهمصنفًا،ذلك

،مخلوقبالقرآناللفظقالمنأولوالجهمية،مخلوقغيربالقرآنلفظيبأنالقولأحمد

اْجلاءمنوغيرهموفورانوالمروذي،عمهابنوحنبل،اللهوعبدصالحابناهعنهورواه

أصحابه.

العبادأصواتإن:قالمنالسنةعلماءمنوغيرهمأحمدأصحابمنالا!ئمةوأنكر

ووثقه،والدارقطنيمعينابنضعفه،الدمشقي:ويقال،الأنصاريالعطارالحمصيسعيدبنيحيىزكرياأبوهو)1(

لاأحاديثفيهاللسانحفظفيمصنفله":عديابنوقال،!الحديث"جائزداود:اْبووقال،مصفىابن

التهذيبوتهذيب،9472/النبلاءأعلاموسير4،937/الاعتدالأميزان".الضعفبينوهوعليهايتابع

/11.)022
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منوجهموابدعواأنهمكمامصنفًا،ذلكفيالبخاريوصنف،مخلوقةغيروأفعالهم

بالقرآناللفظإنقالوا:أو.مخلوقةالقراَنحروفأنأو،بصوتيتكلملاالله:إنقال

قطيقلولم.الموضعهذاغيرفيمبسوطَاذلكذكرناكماالبدعةهذهالأئمةفرد،مخلوق

العبادأفعالاْن،المعروفينالعلماءمنغيرهممنولا،المعروفينأحمدأصحابمنلاأحد

قديمة.

إلىالمنتسبينمن.مصروأرض،العجمبأرضالمتأخرينلبعضقولاهذارأيتوإنما

وشرخيرمنالعبادأفعالإن:/يقولونالمصريينبعضفرأيتاْحمد،أوالشافعيمذهب

يكونالذيالثوابمرادناولكن،الحركاتنفسبالا!فعالمرادناليس:ويقولون،قديمة

طيبالوجهحسنرجلصورةفيعملهيرىالمؤمن"أن:الحديثفيجاءعليها،كما

")1(.الريح

صفاته،منوصفةاللهسروالقدر،القدرمنالا!فعالبأنذلكعلىواحتجوا

قديمة.وصفاته

الشرائع،هيوالأفعال،وكلامهاللهأمرلا!نها؟مخلوقةغيرالشرائعبأنواحتجوا

كلهم،الإسلاماْئمةلنصوصمخالفوهوالفساد،غايةفيقولوهذا،قديمةفتكون

علىاللهيعطيهالذيالثوابأنعلىالا"ئمةمنوغيرههونصفإنهأحمد،الإماموأحدهم

العباد.اْعمالسائرعلىيعطيهالذيبالثوابفكيف.مخلوقالقراَنقراءة

مخلوقالقرآنأنعلىالسنةأهلمنوغيره،اْحمدالإمامعلىالجهميةاحتجولما

طيرمنفرقانأوغيايتانأوغمامتانكأنهماعمرانوآلالبقرةا)تأتي:!والنبيبقول

ويذهبيأتيومن:قالواذلكونحو")2(الشاحبالرجل!ورةفيالقرآنويأتي،!واف

،والإتيانباِلمجىءنفسهوِصفقدتعالىاللهبأنأحمدالإمامأجابهممخلوقًا،إلايكونلا

الا!نعام:1!ربِّكآيَاتِبَعضُيَأْتِيأَوْرَبّكَيَأتِيَأوْالْمَلائكَةُتَا"تِيَهُمُأَنإِلأَيَنظُرونَ)هَلْ:بقوله

دليلاًهذايكنفلمهذاومع22(،:الفجرأصَفًّا!وصَفًّاوَالْمَلَلثرَبُّكَوَجَاءَماله:وقال(،158

الذينالمعتزلةتقولهوهكذا،أمرهجاء:القائليقولقدبل،بالاتفاق/مخلوقأنهعلى

يجوزلافلم،أمرهمجيءبمجيئهالمرادأنعليالاَيةهذهويتأولونمخلوقالقرآن:يقولون

بمجىءعمرانوآلالبقرةتجىءبقولهالمرادويكون؟ثوابهمجىءعلىالقرآنمجىءيتأولأن

.4/287أحمد)1(

5/348،352،وأحمد،245/ْالقرآنفضائلفيوالدارمي252(،)8ْ4/المسافرينصلاةفيمسلم)2(

للدارمي.واللفظ
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.مخلوقبهاوثوا،ثوابها

يأ"عمرانوآلالبقرةتجىء":بقولهالمرادأنوبينواواحد،غيرالمعنىهذاذكروقد

كانفلو،مخلوقأنهعلىوإتيانهالقرآنبمجىءاحتجواالذينالجهييةليجيبواتوابهما،

بينفرقيكنلم،مخلوقغيرشابصورةأوغمامةصورةفييجىءالذيأي!االثواب

للجهميةجوابهمكانولا،ثوابهيجىء:يقولواأنإلىحاجةكانولا،والثوابالقرآن

،مخلوقغيرثوابهوأن،مخلوقغيرإنه،تقولونأنتم:تقولالجهميةكاقتبل،!حيح

.الجوابهذاينفعكملىل!

،مخلوفالقرآنقراءةثوابأنعلىمتفقينكانواالجهميةمعالسنةأئمةأنفعلم

بهاللهوعدماهووالعقابالثوابفإن،بينوهذا،الأعمالسائرثوابيكونفكيف

فيهابماوالجنةفيها،بماالنارهووالعقاب،فيهابماالجخةهوفالثواببهوأوعا-هم،عباده

علىالردفيكتبهفيما،الحجةهذهأحمدالإمامذكروقد،مخلوقفيهابماوالنارمخلوق

:فقالوالجهميةالزنادقة

القرآنأن"/رويتالتيالا!حاديثمنمخلودتىالقرآنأنالجهميةادعتما:باب

أنت؟من:لهفيقول؟تعرفنيهل:فيقولصاحبهفيأتي،الشاحبالشابصورةفييجىء

:فيقول،اللهبهفيأتيكأقال،ليلكوأسهرت،نهاركأظمأتالذيالقرآنأنا:فيقول

حاء:قدأنهبمعنييجىءلاالقرآنإن:لهمفقلنا،مخلوقالقرآنأندعوا(أ"يارب

أَحَدٌ!اللَّهُهُوَم!قُلْ:قرأمنترونألا،")2(وكذاكذافله،وأَحَدٌ!هاللّهُهُوَقُلظ:قرأ"من

إلىحالمنيتغحرولا،يجىءلافنقولالقرآننقرألا!نا،ثوابهيجىءبل،يجيئهلا

.حال

بعقوبةفكيف،العملمنالمخلوقوهويجيء،الذيهوالثوابأنأحمدفبين

ثوابوهوأَحَدٌ!،اللَّهُهُو!قُلْثوابهذاكانفإذا،حالإلىحالمنتتغيرالذيالا!عمال

.!!غيرهثوابفكيف،القرآن

التقدير،بهيرادالقدرلفظ:لهفيقالاللهقدرالأفعالبأن،المحتجاحتجاجوأما

ومشيئتهوكلامهعلمههوالذياللهتقديرنفسالعبادأفعالأنأردتفإن.المقدربهويراد

فضائلفيوالدارميإ،ثقاترجاله،صحيح"إسناده:الزوائدفيالبوصيريوقال)3781(الا!دبفيماجهأبن)1(

.5352/وأحمد،2154/الثتراَن

اليومعملفيالكبرىفيوالنسائي،5141/واْحمد"غريب":وقال(3928)القرآنفضائلفىالترمذى)2(

.(1"15201،252)وإلليلة
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الله-صفاتمنشيئاليستالعبادأفعالفإن،وباطلغلطفهذا،صفاتهمنذلكونحو

سائرأنكمامقدرةفإنها،حقفهذا،تعالىاللهقدرهامقدرةأنهاأردتوإن-تعالى

يخلقأنقبلالخلائقمقاديرقدراللهأن،ال!عحيحفيثبتوقد،مقدرةالمخلوقات

مخلوقة.المقدوراتتلكوكل،سنةألفبخمسينوالا!رضالسموات

وهو-!اللهرسولحدثنا:قالمسعودبناللهعبدعنالصحيحينفي/وثبت

يكونثم،نطفةيومًاأربعينأمهبطنفييج!عأحدكمخلق"أنة-الم!دوقالصادق

،كلماتبأريعفيؤمرالملكإليهيبحثثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلكسل5علقة

فالرزق")1(.الروحفيهينفخثم،سعيدأووشقي،وعملمهوأجلهرزقهاكتب:فيقال

فكذلك.مقدرأنهمعمخلوقيأكلهالذيالرزقأنومعلوم،عملهقدركياقدرهوالا"جل

ذلكوكل،وعقابهالعملثوابهيوشقاؤهوسعادته،وشقاؤهسعادتهوكذلك،عمله

.مخلوقوالمقدر،مقدرالرزقأنكيا،مقدر

لفظ:أي!مًالهمفيقال،مخلوقةغيروالشرابع،الشرابعهيالا!عمالإن:قولهموأما

الا!لفاظهذهفإن،المشروعةالا!عمالبهويراد،الدينبهشرعالذياللهكلامبهيرادالشرع

.ونحوهالخلقكلفظ،المفعولبهاويرادالمصدر،بهايراد

البوون.ظاهرباطلفهذا،اللهكلامهوالذيالشرمهيالعبادأعمالإن:قلتمفإن

غيراللهأممِلكنحق،فهذابهااللهبأمرالمشروعةهيالا!عمالماأنأردزموإن

العبدأنكما،مخلوقفإنه،اللهبأمرالممتئلأواللهبأمرالمكونبهالمأموروأما،مخا!ق

.مخلوقالمأمور

،!،اللَّهِأَمرُلمثوأَتَى:قالكما،مخلوقفالمفعول،والمِفعولالمصدر،بهيرادالا!مرولفظ/

به،ا!لأموربهالمرا!!ا.38(:الا!حزاب91مَّقدُوراقَدرااللّهِأَمرُ)وَكَانَ:وقال،11:الخحل1

وهو،ال!رعت!منتهؤلاءبهااحتجالتيالآيةوهذه،كلامههوالذيأمرهبهالمرادليس

:فريقانالمو!عهذافيضلوقدوالقدر،الا"مر

قَدَرًااللَّهِأَمرُم!وَكَالط:بقولهويحتجون،مخلوقاللهكالأم:يقولونالذيناِلجهمية

يجعلونالذين،الضالونالحلوليةلاءوهؤ.مخلوقفهومقدوراًكانما:ويقولون،فَقْدُورَاأ!،

.مخلوقغير،وقدرهوأمره،وقدرهاللهأمربأنهقديمًاالعبادفعل

ففيالمفعولبهويرادالم!دربهيراد،والشرعوالا!مر،،القدراسمأنالشبهةومخار

.(2643/1)القدرفىومسلم(8032)الخلقبدءفىالحخارى)1(
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،المقدوربهالماموربهالمراد،،38:الاءحزابأ!مَّقْدُورًاقَدَرًااللَّهأَمْر)وَكَانَ:قوله

لم!!كلرم!فأمره،،ه:ا!طلاق!وأإِلَيْكًمْأَنزَلَهُاللَّهأَمْرُ)ذَلِكَ:قولهفيوأما،مخلوقوهذا

تُؤَدُّواأَنيَأمُركُمْاللَّهَ)إِنَّ:كقولهوهذا،الَقرآنأنزلوإنمابهاأمرناالتيالا"فعالإليناينزل

كلامه.هوالا!مرفهذا،(58:النساءأأَهْلِهَا!،إِلَىالأَمَمانَماتِ

)وَكَمانَ:بقولهالمخلوقاتفيحالاَيجعلهأنإلىأمرهيؤولالذيالجهِمياحِتجفإذا

فَلااللَّهِأَمْرُم!أَتَى:قولهفيكما،بهالمأموربهالمراد:لهقيل!مَّقْدُوراقَدَرااللَّهِأَمْرُ

وإذا،عظيماْمرهذا:اللهيحدثهاالتيالحوادثعنيقالوكماا(،:الشلأتَسْتَعْجِلُوهُ!،

)وَكَمانَ:بقولهالمخلوقاتفي/وتحل،ذاتهتقارنالربصفاتيجعلالذِيليالحلوٍاحتج

،مخلوقغيروقدره،مخلوقغيروأمره،وأمرهقدرهالا!فعالوقال،!،فَقْذورَاقَدَرااللَّهِأَمْرُ

قدرهوالذيأمرهفاْما،مخلوقغيروكلامهكمشيئتهصفتههوالذيوقدرهأمره:لهقيل

وقدرًا.اْمرًاسمياوإن،مخلوقبهوالمأمور،مخلوقفالمقدور،فمخلوقمقدور

هوليسعنهفالمنهي،وشرعًاأمرًايسمىبهالمأموراْنهب:الضالينلهؤلاءيقالثم

سميتمفكيف،عنهمنهيوهو،والشرعللاْمرمخالفةهووإنمامشروعًا،ولابهمأمورًا

الشريعة،عنهنهتمماهيولكن؟!الشرائعمِنوليست،شرائعٍوالعصيان،والفسوقالكفر،

هذهفيدخلهل،،18:الجاثيةفَاتَّبِعْهَا!أالأَمْرِمِّنشَرِيعَةٍعلىجَعَلْنَاكَثُمَّ):سبحانهقالولما

.؟!واتقائهوباجتنابهذلكباتباعالرسولاْمروهل؟!والعصيان،والفسوقالكفر،الشريعة

وغيرها،الحركاتمنالعبادأفعالإن:يقولمنعلىالحجةما:السائلقولوأما

فقدالقولهذاقالمن:لهفيقال؟والأرضالسمواتخلققبلقدرالذيالقدرمن

لفظفإن،مطلوبهنقيضعلىحجةالكلامهذابل،حجةعليهوليسوأصاباْحسن

نإ:"قالع!ي!عنهعمروبناللهعبدعن،صحيحهفيمسلمرواهالذي!ب!اللهرسول

فقدرسنة")1(ألفبخمسينوالا!رضالسمواتيخلقأنقبل،الخلائقمقاديرقدرالله

منالا!عمالأنعلىذلكفدل،مخلوقذلكوكل،وألوانهموصورهموأرزاقهمأعمالهم

وعمل،وجودهقبل/موجودًاكانالعبدعملإن:عاقليقولوهل،المخلوقةالمقدورات

قبله.موجودًاذلكيكونفكيف،عنهنشاْتالتيحركتهالعبد

ماكل:لهفيقال،ثوابهاأردناولكن،الحركةنردلمإنا:وقالكلامهفسرومن

فيداخلكلامهبل،مسماهعنخارجةليستوصفاتهوكلامه،مخلوقفهواللهسوى

.(2653/16)القدرفىمسلم)1(
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كان،الشبهةهذهليزيل،مخلوقفهووصفاتهاللهسوىما:قائلقالولو،اسمهمسمى

وماالخالقالله-:السلفمنقالمنقالكما-قالإذوكذلكصحيحًا،معنىقصدقد

فهؤلاءيعود،وإليهبدأمنه،مخلوقغيرمنزلاللهكلامفإنه،القرآنإلا،مخلوقسواه

.مخلوقالمنزلالقرآنأنالمستمعيتوهملئلاالقراَناستثنوا

يفهملامنفيجيبهم،اللهغيرأواللههوالقراَن:للناسيقولونكانواالجهميةفإن

السلفمنقالمنفقال،مخلوقاللهسوىماكل:فيقولون،اللهغيربأنهمقصودهم

ذلكأنلظنه؟مخلوقالقرآنأنالجهميةمقاصديعرفلممنيظنلئلا؟العبارةهذه

قوله:عمومفييدخللاذلكإن:فقالوا،مخلوقاللهسوىوما:قولهعيومفييدخل

فيأدخلهمنأدخلهوإن،بمخلوقليسفإنهالقرآنإلا:فقالوا،مخلوقاللهسوىوما

فصفة،اشتراكفيهماوالسويالغيرلفظكانفلما،مخلوقاللهسوىوماالقائلقول

دخوليفهمممن،والمخاطبتدخللاوتارةوالسوكما،الغيرلفظفيتارةتدخلالشىء

السلف.استثناه،السوىلفظفيالقرآن

:يقولونالذينالقدريةإلا،المخلوقاتعيوممنأحديستثنهافلمالعباد،أفعالفأما/

ونحوهم.المعتزلةمن-يخلقهالماللهإن

وما،الحلوليةهؤلاءإلا،تكنلماْنبعدكائنةمحدئةإنها:يقولونهؤلاءلكن

السنةأهلمنلا،قديمةالشرأوالخيرمنالعبادأفعالإن:قالالمتقدمينمنأحدًاعلمت

متأخريبعضعنذلكنحووبلغني،المصريينمتأخريبعضعنإلاالبدعةأهلمنولا

مقضيةهي:نقول:فقالواعنها،توقفواالشاميينمنهؤلاءشيوخبعضوراْيتالا!عاجم

منالخيرأفعالبأنفرقالناسوبعض،مخلوقةغيرولامخلوقة:نقولولا،مقدرة

الموضع.هذاغيرفيمذكورالإيمانفيالسلفوكلام،الإيمان

فاسدةأقوالذلكفيوالتوقفالخير،أفعالقدمأوبقدمها،الثلاثةالا!قوالوهذه

هؤلاءأوقعوإنما،يقولمايتصورمنيقولهاولا،المشهورينالا!ئمةمنأحديقلهالمباطلة

أوضحناوقد.الإيمانوالمتلو،ومسألةالتلاوةومسألة،بالقرآناللفظمسألةفيظنوهمافيها

والأئمة،السلفعليهكانالذيوالوسطالحقالقولوبينا،القرآنمسألةفيالناسمذاهب

الموضع.هذاغيرفيوالنفاةالمثبتةمنالمنحرفينانحرافوبينا،والمعقولللمنقولالموافق

الروحجعلواأنإلى،قديمًاالعبدصفاتبعضيجعلونممنبطائفةالأمراَل/وقد

التي،المقالاتمنذلكونحو،والقمربالشمسالقائمالنوربقدم:وقالوا،قديمةفيهالتي

الموضع.هذاغيرفيوالأئمةللسلفومخالفتهافسادهابينا

247

415/8

416/8



417/8

418/8

الجهميةوأما،المخلوقفيالخالقصفاتبعضبحلولالقولفييشتركونوهؤلاء

المخلوقاتفييحلنفسهالخالقيجعلواأنإلىبهمالا!!رفيؤول،هؤلاءمنشرهمالذين

الجهميةالحلوليةهؤلاءشيخاجتمعقدوكان،المخلوقاتوجودعينيجعلونهأوكلها،

الصفاتية.الحلوليةأولئكبشيوخ

المصائبمنجرىماجرىالشريعةمخالفةمنوغيرهاوأمثالها،البدعهذهوبسبب

الاءئمة.على

-وقال،بالنصارىهؤلاءوشبهوابالحلولالقولأنكرواالا!ئمةمنوغيرهأحمدوالإمام

الله،عدوالجهمأ!رمنبلغناممافكان-:قالوالجهميةالزنادقةعلىالردكأ5كتبهفيما

فيكلامهأكئروكان،وكلامخ!وماتلهوكانالترمذ،أه!منخراسانأهلهـشكانأنه

فإننكلمك:لهفقالوا،الجهمفعرفوا،السمنية:لهميقالالمشركينمنأناسًافلقىالا،،

ممافكان،دينكفيدخلناعليناحجتكظهرتوإنديننا،فيدخلتعليكحجتناظهرت

فهل:لهفقالوا،نعم/الجهمقالإلهأَ؟لكأنتزعمألمستقالوا:أنالجهمبهكلموا

رائحة؟لهفشممت:قالوا.لا:قال؟كلامهسمعتفهالى:قالوا.لا:قال؟إلهكرأيت

فما:قالوا.لا:قالمجسًا؟لهفوجدت:قالوا.لا:قالحسًا؟لهفوجدت:قالوا.لا:قال

حجة،استدركإنهثميومًا،أربعينيعبدمنيدرفلمالجهمفتحير:قالإله؟أنهيدريك

عيسىفيالذيالروحأنيزعمونالنصارىزنادقةأنوذاسك،النصارىزنادقةحجةمثل

فتكلم،خلقهبعضفيدخلأ!رايحدثأنأرادفإذا،اللهذاتمناللهروحهو!رليمابن

الا!بصار.عن.غائبروحوهو،يشاءعماوينهيشاء،بمافيأمرخلقهلسانعلى

فهل:قال.نعم:قالروحًا؟فيكأنتزعمألست:للسمني،فقالحجةالجهمفاستدرك

مجسًا؟أوحسًالهفوجدت:*قاللا:قال؟كلامهسمعتفهل:قال.لا:قال؟روحكرأيت

وهو،رائحةلهتشمولا،!وتًالهتسمعولاوجهًالهترىلااللهفكذلك:قاللا.:قال

:قالأنإلىعليهمالردفيوتكلم،مكاندونمكانفييكونولاالا!بصار،عنغائب

أنهالقرآنعلِىِتدلاللهكتابمنآيةوجدناإنا:فقالآخرأ!رًاادعىالجهمإنثم

اللَّهِرَسُولُمَرْيمابْنُعِيسَىالْمَسِيحُإِنَّمَا):اللهقول:فقالآية؟أي:فقلنا،مخلوق

عيسى،القراَنفيالفهـممنعكاللهإن:فقلنا.مخلوقوعيسىا،171النساء:وَكَلِمَتُةْ!،1

يأكلوغلاماوصبيًا،وطفلامولودًايسميهلا!نه/؟القرآنعلىتجريلا،ألفاظعليهتحري

،نوحذريةمنهوثموالوعيد.الوعدعليهيجريوالنهيبالا!!رمخاطبوهوويشرب

اللهسمعتمهل،عيسىفينقولماالقرآنفينقولأنلنايحلولا،إبراهيمذريةومن

.؟!عيسىفيقالماالقرآنفييقول
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وَكَلِمَتُهُاللَّهِرَسُولُمَرْيَمَابْنُعِيسَىائمَسِيحُبالوإِنَّمَا:ثناؤهجلاللهقولفيالمعنىولكنِ

فكانكن:لهقالحينمريرمإلىألقاهاالتيفالكلمة17(،االنساء:ا!مرْيَمَإلَىأثقَاهَا

منالكنوليس،قولاللهمنفالكن،بكنكانولكن،الكنهوعيسىوليسبكنعيسى

مخلوقًا.الله

عيسىقالوا:الجهميةأنوذلك،عيسىأمرفياللهعلىوالجهميةالنصارىوكذب

ذاتمناللهروحعيسى:النصارفوقالت.مخلوقةالكلمةأنإلا،وكلمته،اللهروح

نإ:نحنوقلنا.الثوبهذامنالخرقةهذهإن:يقالكما.اللهذاتمناللهوكلمة،الله

أمرهمن:يقول.منهوروحاللهقولوأما.الكلمةعيسٌهووليس.كانبالكلمةعيسى

!همِّنْهُجَمِيعَاالأرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيقَالَكُم!وودمخَّر:كقوله،فيهالروحكان

خلقهااللهبكلمةروحأنهامعناهاإنمااللهروحتفسيرو،أمره:منيقولا.:13الجاثيةأ

الله.وسماءاللهعبد:يقالكها،الله

:فقالأعمالهمعنفضلاً،مخلوقالآدميينكلامأنأحمدوبين

قالوا:ذلك؟أنكرزملم:فقلنا،موسىكلماللهيكونأنمنالجهميةأنكرتما/بيان

نأوزعموا،فأسمعصوتاوخلقاللهعنفعبرشيئًاكونإنما،يتكلمولايتكلملماللهإن

نأ،اللهغيرلمكونيجوزفهل:فقلنا.وشفتينولسانجوفمنإلايكونلاالكلام

حهولذكْرِيالصَّلاةَوَأَقِمِفَاعْبُدْنِيأَنَاإِلاَّإِلهَلااللّهُأَنَاإِنَّنِي):يقولأوربكأنا،موسىيا:يقول

نأالَجَهميزعمكماكانولو،الربوبيةادعىفقد،اللهغيرذلكأنزعمفمن14(،:أطه

يقولِ:أنلهيجوزلا،العالمينرباللهإنموسىيا:المكونذلكيقولكانشيئًاكونالله

مُوسىاللَّهُ!الووَكَلَّمَ:تعالىاللهقالوقد03،،:الق!صأ،،الْعَالَمِينَرَبُّاللَّهُأَنَابالوإِنِّي

،،431:الأعراف1!رَبُّهُوَكَلَّمَهُلِمِيقاتنَامُوسَىجَاءَلأوَلَفَا:وقال،(164:الخساءتَكْلِيمًالأبرأ

من!وصفهذا144(،:الا!عراف!وأَوبِكَلامِيبِرِسَالاتِيالنَّاسِعَلَىاعطَفَيْتُكَ!،إنِّي:و!ال

.القرآن

عنالا!عمشبحديثيصنعونفكيف،يكلمولا،يتكلملااللهإنقالوا:مافأما

سيكلمإلاأحدمنمنكمأ)ما:كطَ!صِاللهرسولقال:قالالطائيحازمبنعديعنخيثمة

:قالأنإلىعلييمالكلاموبسط")1(.ترجمانوبينهبينهلي!ربه

منتعبدالتيبالا!صنامفشبهتموه،يتكلملاأنهزعمثتمحينالفريةاللهعلىأعظمتمقد

فلما،مكانإلىمكانمنتزولولا،تتحركولاتتكلملاالا!!حناملا!ن؟اللهدون

.(1601/67)الزكاةفىومسلم(7443)التوحيدفىالبخارى)1(
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آدمبنووكذلكقلنا:،مخلوقكلامهولكن،يتكلمقداللهإن:!الالحجةعليهظهرت

مذهبكمففي،مخلوقكلامهأنزعمتمحين/،بخلقهاللهشبهتمفقد،مخلوقكلامهم

وتشبيه،كفربينجمعتمفقد،التكلمخلقحتىيتكلملاالأوقاتمنوقتفيكانقد

إنه:نقولولاشاء،إذامتكلمًايزللماللهإن:نقولبل.الصفةهذهعناللهفتعالى

كلامه.تماموذكر،خلقحتىيتكلمولا،كان

العبادأفعالأنعلىنصهمنأبلغوذلك،اللهخلقهمخلودتىالاَدميينكلامأنبينفقد

الأمرين.ع!نصهمع،مخلوقة

،مكانكلفيأنهزعمحين،اللهعلىكاذبالجهميأنتعلمأنأردتإذا:وقال

له:فقل،نعم:فيقولشىء؟!ولاكاناللهأليس:فقل،مكاندونمكانفييكونولا

واحدة:أقاويلثلاثةإلىيصيرفإنه،نفسهعنخارجًاأونفسهفيخلقه،خلقهخلقحين

فيوالشياطينوالإنسالجنأنزعمحينكفر،نفسهفيالخلقخلقاللهأنزعمإنمنها

اْنهزعمحينكفرًاأيضًاهذاكانفيهمدخلثمنفسهمنخارجًاخلقهم:قالوإن.نفسه

فيهميدخللمثمنفسهمنخارجَاخلقهم:قالوإنردىء.قذروحشمكانفيدخل

السنة.أهلقولوهو،أجمعقولهعنرجع

أفعالهمأنعلىموضعغيرفيونص،مخلوقالاَدميينكلاماْناْحمدبينفقد

الاَدميين،كلامإن/:قالفمن.أظهرفيهالشبهفإن،أبلغكلامهمعلىوالنص،مخلوقة

وأئمئها.الأمةسلفوإجماعوالسنةللكتابمخالفمبتدعفهو،قديمةأفعالهماْو

فصل

هذاأو،اللهشاءإنشجرةهذه:قولهمثل،المتيقنالمعلومالماضيفيالاسثثناءوأما

محمدأو،اللهشاءإناللهإلاإلهلاأو،اللهشاءإنفوقناالسماءأو،اللهشاءإنإنسان

:يقولواْنقطعًا،اللهرسولمحمدةيقولأنمنالامئناعأو،اللهشاءإناللهرسول

والدين.للعقلمخالفةبدعةفهذه.قطعًاشجرةهذه

عمرواْبيالشيخإلىالمنتسبينمنطائفةعنإلاالاسلامأهلمنأحدعنيبلغناولم

بعضحدثنيولكن.أصحابهعقلاءولابذلكيقولالشيخيكنولم)1(مرزوقابن

نيفعنبهاوتوفىمصرسكنزاهد،حنبليفقيهالقرش!سلامةبنحميدبنمرزوقبنعثمانعمروأبوهو)1(

توفى،الجوريلابنأالصفوة"صفةغيروهوالأولياء"حلية"بهاختصر"الصفوة"صفوة:كتابلهعافا،وسبعين

.،4/412الاءعلامأهـ.465سنة
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فيالبدعةهذهحازمفابتدع،الملكوعبدحازمةلهصاحبانتنازعموتهبعدأنهالخبيرين

ذلكفيالملكعبدوخالفه،بذلكالقطعوتركبها،المقطوعالماضيةالا!مورفيالاستثناء

الدين.وأئمةالمسلمينلجماعةموافقة

لهكانفإنه،الهذيانهذا/مثلفييدخلأنمنأعقلفكان،عمروأبوالشيخوأما

وقد.إليهيعزىوشرخيرمنالعبادأفعالقدممسألةمنتقدمماكانوإن،ودينعلم

أبيالشيخطريقةيسلكوكان،ذلكعنرجعإنه:قيلفكد.بذلكخطهبحضهمأراني

وأمسك..مقدرةمقضيةهيةويقوليقفكانأنهعنهونقل،الشيرازيالمقدسيالفرج

لايعليأبوالقاضيولكن،يعليأبيالقاضيأصحابأحدكانالفرجأبووالشيخ

أحدًاسمعولو،مخلوقةالعبادأفعالبأنيجزمممنهوبل،المقالاتهذهبمخليرضى

منالعبدأفعالإن:يقولاْنعنف!لا-مخلوقأنهوالعصيانوالفسوقالكفرفييتوقف

الإنكار.أعظملا!نكرعليه-قديمةوشرخير

موضعفيوذكرفيهاوتناقصكلامهفيهااضطربمواضعالقاضيكلامفيكانوإن

فيفرعفيهايزلالتيبالكلمةيتكلمقدفالعالم،فاسدةأبنيةمنفيهوافقهمنعليهبنيكلامًا

واْفعالالإيمانومسألةالأد!نوكا،ماللفظمسألةفيجرىكما،كثيرةفروعًاعليهاأتجماعه

.العباد

غيرالاَدميينكلامأنمنهمأحديقللم-وغيرهأحمدالإمام-والا!ئمةالسلففإن

قالواولا.قديمةأنهاولا،مخلوقةغيرالعبادأفعالأنولاقد!مإنهقالوا:ولامخلوق

ولا،مخلوقبالقراَنالعبادلفظإن:قالواولا.مخلوقغيرإنهولاقدرمالإيمانإنأيضًا:

بالقراَناللفظواْن،مخلودتىالإيمانبأنالقولإطلادتى/منمنعواولكنمخلوقغيرإنه

كلامنفسأنمناللفظهذايفهمهولما،تعالىاللهصفاتمنذلكفييدخللما،مخلوق

مخلوقة؟الهجاءحروف:يقالأنومنعوا،مخلو!تىالكلمةهذهنفسوأنمخلوفالخالق

موسى.يكلملموأنه،اللهكلامالقرآنيكونلاأنيلزمهالمقالاتهذهالقائللأن

الإمامفبدع،مخلو!تىغيربالقرآنلفظي:بعضهمفقالذلكنقيضأطلقوااْقوامفجاء

ذلك.قالمنالأئمةمنوغيرهأحمد

اْنذلكمنيفهمصارحتى.مخلوقغيرالإيمانبأنالقولبعضهمأطلقوكذلك

الاَدميينكلامفقالواذلكعلىفزادواآخرونفجاء،مخلوقةغيرإيمانهيالتيالعبادأفعال

العبادفأفعالةآخرونوقال.مخلوقغيرفيكون.مخلوقةغيرهيالتيالحروفمنمؤلف

وأفضت،وشناعةقبحًازادتلوازمهاوذكرعليهافرعكلماوالبدعة.غيرمخلوقةكلها
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والدين.العقلمنبالاضطراريعلممايخالفأنإلىبصاحبها

وغيرها.القرآنمسألةفيهذافيالناساضطرابوبيناهذا،فيالكلامبسطناوقد

اللهكلاموأن/،اللهكلاممنليستالقرآنحروفأنابخدعوا:أقوامًاأنكماوهذا424/8

الصريح،بالعقلفاسدالكلاموهذاوالخبر،والنهيالا!مرهوبذاتهقائممعنيهوإنما

مخبر،كلعنوالخبرمأمور،بكلالأمرهويكونلاالواحدالمعنيفإن،ال!حيحوالنقل

الكلامذلكعنعبرإذا:يقولونوهمواحدًا،والقرآنوالإنجيلالتوراةمعنىيكونولا

عنهايعبرالتوراةفإن،غلطوهذا،توراةصاربالعبريةعنهعبروإذاقرآنا،صاربالربية

هيمعانيهوليستبالعبريةعنهيعبروالقرآن،القرآنمعانيهيليستومعانيهابالعربية

.التوراةمعاني

وغيرهكالا!شعري،عليهاتبعهومنهوولكنه،كلابابنأحدثهمنأولالقولوهذا

فيمكتوب،حقيقةبالألسنمتلو،حقيقةبالقلوبمحفوظالقرآنإن:ذلكمعيقولون

حقيقة.المصاحف

بالا!لسنومتلو،بالقلوبمعلوماللهأنكمابالقلوبمحفوظبأنهذلكيمثلمنومنهم

المصاحف،فيمكتوباللهأنكما،المصاحففيومكتوب،بالألسنمذكوراللهأنكما

عنه،عبارةمعنىعندهمالقرآنفإنوالأشعريكلابابنمذهبتحقيقفيغلطوهذا

بالمعنىالعلمفليس.ورسمي،ولفظي،وعلمي،عينيوجود:مراتبأربعلهاوالحقائق

ابنقولهؤلاءفزاد.الكتابفيالا!عيانكثبوتالكتابفيثبوتهوليس،الثانيةالمرتبةله

قبحًا.والأشعريكلاب

فقط،اللهبذاتقائممعنىالقرآنوأن،المذهبأهلأحدأتباعهممنأقوامتجع/زم425/8

محمد،أوجبريلصنفهاأوالهواءفياللهخلقهابل،اللهكلاممنليستالحروفوأن

نأمنسلفهمقالهعماوأعرضوا،وورقمدادإلافيهليسالمصحفأنذلكإلىفضموا

،الاحتراميوجبلادليلأكونهمجردأنرأوالما،احترامهفيجباللهكلامعلىدليلذلك

احترامهايجبولاعليهأدلةكلهاالموجوداتفإن،بالكلامالمتكلمالخالقعلىكالدليل

بالعذرةاللهأسماءيكتبمنومنهم،بأرجلهميدوسوهحتىالمصحفيمتهنونهؤلاءفصار

وآياته.اللهأسماءمنوالورقالمصاحففيكتبمالحرمةإسقاطأَ

وأالحش،فييلقيهأنطل،بالمصحفاستخفمنأنعلىالمسلموناتفقوقد

.الدممبا!كافرإنه،لهإهانةبرجلهيرك!ه
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وفراسخ.أميالأَوأذرعًاتصيرحتىالاتباعفيتكثرثمشبرًا،أولهافيتكونفالبدع

.غيرهفيمبسوطفإنه،البابهذابسطيحتمللاالجوابوهذا

،جهالضلالمبتدعة،بهاالمقطوعالماضيةالا!شياءهذهفييستثنونالذينوهؤلاء

حيوانًايقلبهاأناللهشاءإنقال،شجرةهذه:لهقيلفإذا،ذلكعلىيحتجوأحدهم

يكونالإنسانأنكماانتقلتقد:قلتإذاوإماقطعًا،شجرةالاَنهي:لهفيقال./فعل

شاءوإذا،قطعًاحيفيهالروحنفخفبعديحيىثملحما،ثم،مضغةثم،علقةثم،نطفة

نأذلكيمنعلمحالإليحالمنالخلقتحويلعلىقادرًاكانإذأفالله،أماتهيميتهأنالله

وقدرتهاللهبمشيحةسماءفالسماء.عليهاخلقهمالتيا-لحالعلىوقتكلفيبكونوا

وقدرتهاللهبمشيخةفرسوالفرس،وخلقهوقدرتهاللهبمشيخةإنسانوالإنسان،وخلقه

وخلقه.وقدرتهشاءإنبمشيئتهغيرهشاء15يغيرأناللهشاءوإذا،وخلقه

وَلاتَقُولَنَّر):كقولهالمستقبلفيبل،الماضيفياستثناءوالسنةالكتابفييجىولم

الْمَسْجِدَلَتَدْخلُنَّ!:وقوله2(23،4:الكهف(لحأاللَّهيَشَاءَأَنإِلاّ.غَدًاذَلِكَفَاعِلٌإِنِّيلِشَيْءٍ

بكماللهشاءإنوإشا)):!بمالخبيوقول،:27(ا!عأ!اللَّهُشَاءَإِنالْحَرَامَ

امرأةكلتأتي،امرأةسبعينعلىالليلةلا!طوفن:قالسليمان"إنة")1(،وقولهلاحقون

منهنتلدفلم.يقلفلم،اللهشاءإن:قل:صاحبهلهفقال،اللهسبيلفييقاتلبفارس

فرسانًااللهسبيلفيلقاتلوااللهشاءإن:قالفلو:"قالولد".بشقجاءتامرأةإلا

ترك")3(،شاءدرإن،فعلشاءفإن،اللهشاءإن:فقالحلف"من:كل!دهسمَصوقال")2(،أجمعين

كذاغيرهأوهويفعللاأوكذا،أوغيرههوليفعلنمستقبلعلىيحلفا-لحالفلا!ن

اللهكانالفعلوقعفإن،يكنلميشألموما،كاناللهشاءمالا!نهاللهشاءإن:فيقول

نإالتزمهإنمالا!نه؟عليهحنثفلاشاءهاللهيكنلميقعلموإن،عليهحنثفلا،شاءه

يحخمسا.فلاالتزمهقديكنلماللهيشأهلمفإذا،اللهأشاء

فيماشكالاوالا!ئمةالسلفمنوغيرهمسعودابنعنمأثورالإيمانفي/والا!شئناء

يكونواألاخوفًاالإيمانفيا!شثنواكفرِ.ولكنهمِذلكفيالشك،فإنبهالإيمانعليهميجب

(06:المؤمنونأ!ووَجِلَةٌوَّقُلُوبُهمْآتَوْامايُؤتُونَ!وَالذِين:تعالىقالوقد،وحقائقهبواجباتهقاموا

منه")4(.يتقبللاأنويخافويتصدقويصلييصوم!:ا)هوالرجلالنبيقال

.(924/93)الطهارةفىمسلم)1(

.(1654/25)الا!يمانفىومسلم(3424)الأنبياءفىالبخارى)2(

.(5021)الكفاراتفىماجهوابن،0383(!والنذورالأيمانفىالنسائى)3(

.(8941)الزهدفىماجهوابن،(3175)المؤمنونسورةتفسيرفىالترمذى)4(

253

426/8

427/8



واستثنوا،عليهالمرءيموتالذيهوالنافعوالإيمانبالعاقبةعلمهملعدمأيضًاواستثنوا

الصحيض.المعانيمنذلكونحوالنفستزكيةمنخوفًا

كلهفهذا،ذلكونحواللهشاءإنصليت:كقولهالبرأعمالفياستثنىمنوكذلك

تعلملمفيمااستثناءفهو،المقبولالمأمورالوجهعلىوقوعهايعلملمأفعالفياستثناء

الاستثناءفأما،اللهبمشيئةكلهاالأموراْنليبين،اللهبمشيئةعلقمستقبلفيأو،حقيقته

والدين.العقلبخلافبدعةفهذهمعلومماضفي
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الله:رحمه-وقال/

فصل

منوالجماعةالسنةأهلبينمشهور،نزاعففيها،وتقبيحهالعقلتحسينمسألةوأما

بتحسينيقولون،والحنبليةوالشافعية،المالكيةمنوكثيرفالحنفية.وغيرهمالا!ربعةالطوائف

المسلمين،منالطوائفأكثرقولوهو،والمعتزلةالكَرَّاميةقولوهو،وتقبيحهالعقل

ذلكً،ينفونوالحنبليةوالمالكيةالشافعيةمنوكثير،وغيرهموالمجوسوالنصارىواليهود

شىءكلعلىاللهوإنالقدر،إثباتعلىمتفقونالسنةأهللكن،الا!شعريةقولوهو

يكن.لميشألموما،كانشاءماوأنهوغيرها،العبادأفعالمنشحىءكلخالققدير،

ظنوقد،منكرةبدعةالقدرفإنكارهذا،فييخالفون،القدريةمنوغيرهموالمعتزلة

فيالمعتزلةمعويدخلالقدر،ينفيوتقبيحهالعقلبتحسين:يقولمنأنالناسبعض

ولا،ذلكعلىالمعتزلةيوافقونلاالمسلمينجمهوربلغلطوهذاوالتجويز،التعديلمسائل

القدر،يثبتونالمسلمينطوائفجمهوربل،والأسبابالحكمنفى/علىالأشعريةيوافقون

وماكاناللهشاءما:ويقولونوغيرها،العبادأفعالمنشىءكلخالقاللهإن:ويقولون

يكن.لميشألم

القدريةمنالغلاةإلاينكرهلمفهذاالعباد،لأفعالوكتابهاللهعلمبتقدمالإقراروأما

فاعلونالعبادماعلماللهبأنيقرونوغيرهمالمعتزلةمنالقدريةفجمهوروإلا،وغيرهم

قبلالخلائقمقاديرقدراللهأنمنالمصدوقالصادقبهأخبربماويصدقون،يفعلوهأنقبل

الله:"إنقاللمجغإِالنبيعنعمروبناللهعبدعنمسلمصحيحفيثبتكما،يخلقهمأن

علىعرشهوكان،سنةألفبخمسينوالا!رضالسمواتيخلقأنقبلالخلائقمقاديرقدر

الله"كان:قالمج!يمالنبيعن،حصينبنعمرانعنوغيرهالبخاريصحيحالماء")1(،وفي

السمواتوخلقشىءكلالذكرفيوكتبالماء،علىعرشهوكان،قبلهشىءيكنولم

")2(.والأرضالسمواتخلقثم":لفظوفي"،والا!رض

الصادقوهو-!مآاللهرسولحدثنا:قالمسعودبناللهعبدعنالصحيحينوفي

مثلعلقةيكونثم،نطفةيومًاأربعينأمهبطنفيخلقهيجمعأحدكم"إن-المصدوق

اكتب:فيقال،كلماتبأربعفيؤمر،الملكإليهيبعثثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلك

.(2653/16)القدرفىمسلم)1(
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043/8

/4318

نإ،بيدهنفسيفوالذي،الروحفيهينفخثم،سعيدأووشقي،وعمله،وأجله،رزقه

الكتابعليهفيسبق،ذراعإلاوبينهابينهيكونماحتي،الجنةأهلبعملليعورلأحدكم

بينهيكونماحتيالنارأهل/بعملليعملالرجلدمانالنار،فيدخلالنارأهلبعملفيعهل

والآثار")1(.الجنةفيدخلالجنةأهلبعملفيعمل،الكتابعليهفيسبق،ذراعإلاوبينها

.كثيرةهذامثل

فيعمربناللهلعبدذكرواكالذين،غلاتهمينكرهوإنما،القدريةأكثربهيقرفهذا

،القرآنيقرؤونأقوامقبلنا:"لهقيلبحيثصحيحهأولفيمسلمرواهالذيالحديث

أنيفأخبرهمأولئكلقيتفإذا:قال،أنفالا"مروإنقدرألايزعمون،العلمويتقفرون

:قالمن،وأحمدوالشافعيكيالك:الأئمةكفرولهذا،)2(برآء"منىوأنهم،منهمبرىء

القدرية.منغيرهمبخلافيعملوها،حتيالعبادأفعاليعلملماللهإن

وجماهير،وغيرهمالمعتزلةمنالقدريةيخالفونالمسلمينجماهيرأن:هفاوالمقصود

اللهبحكمةويقرون،وأمرهخلقهفيأسبابًااللهجعلهاالتيبالأسبابيقرونأيضاالمسلمين

أَنزَلَوَمَا):قالحيثالقراَنفياللهقالكيا:ويقولون،وأمرهخلقهفي،يرِيدهاالتي

الْمَاءَبِهِفأَنزَلْنَا):وقال164،.:البقرةأمَوْتِهَا!وبَعْدَالأَرْضَبِهِفَأَحْيَامَّاءٍمِنالسَّمَاءِمِناللَّه

وجمهور،والسنةالكتابفيكثيرهذاومثل57(،:الا!عراف،!وأالثَّمَرَاتِكُلِّمِنبِهفَأَخْرَجْنَا

فعل:الأسبابنفاةيقولكيايقولونلابهذا،فعلهذاإن:يقولونذلكعَلىالمسلمين

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةالا!موروهذهبها،لاعكدها

عرفدماذا.القدرلمسألةملازمة،ليستوالتقبيحالتحسينمسألةأن:هنا/والمقصود

ووسط.،طرفان:أقوالثلاثةعلىوالتقبيحالتحسينمسألةفيفالناسهذا

للفعلذاتيةصفاتذلكويجعل،والقبحبالحسن:يقولمنقول،الواحدالطرف

فهذاالصفاتمنلشىءسببًالا،الصفاتتلكعنكاشفًاإلاالشرعيجعلولا،لهلازمة

حسنما:فقيل،خلقهعلىالربقياسذلكإلىضموإذا-ضعيفوهو-المعتزلةقول

ذلكعلىترتب،الخالقمنقبحالمخلوقمنقبحوما،الخالقمنحسنالمخلوقمن

يشبهون،الا!فعالمشبهةوهم.والتعديلالتجويزفيذكروهوما.الباطلةالقدركايةأقوال

الخالقتمثيلأنكما،باطلقولوهذا،الا!فعالفيبالخالقوالمخلوق،بالمخلوقالخالق

باطل.الصفاتفيبالخالقالمخلوق،بالمخلوؤط

.(2643/1)القدرفىومسلم(8032)الخلقبدءكأالبخارق)1(

".صحيححسنحديث":وقال261(0)الإيمانيخهوالترمذي،(81/)الإيمانفيمسلم21(
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بالفقرو!فوهكما،بالمخلوقفشبهوهعنها،يتنزهالتيبالنقائصاللهو!فوافاليهود

بالكمالوموصوف،نقصكلعنمنزهتعالىالربفإن،باطلوهذا،واللغوب،والبخل

صفاتمنشيئًاصفاتهمنشىءيماثلأنالكمالصفاتفيمخزهوهو،فيهنقصلاالذي

إرادته،ولا،قدرتهلاو،علمهفيلا،صفاتهمنشىءفيأحدكفؤًالهفليس،المخلوقين

ذلكغيرولا،نزوله/ولا،إتيانهولا،استوائهولا،خلقهولا،غضبهولا،ر!اهولا

بهوصفبمااللهيصفونأنهمالسلفمذهببل.رسولهبهو!فهأو،نفسهبهوصفمما

فلا،تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمنرسولهبهو!فهوما،نفسه

فالنافي،المخلوقنِبصفاتصفاتهيمثلونولا،الصفاتمنلنفسهأثبتهماعنهينفون

صنمًا.يعبدوالممثل،ممثلوالمشبهعدمأَ.يعبدوالمعطل،معطل

كَمِثْلِهِلَيْسَمالو:تعالىقالكما،تعطيلبلاوتنزيه،تمثيلبلاإثباتالسلفومذهب

:اسشورىاأالْبَصِيرُ!السَّمِيعُ!وَهُوَ:وقود.ا!ثلةعل!ر!وهذا،،11:الثمورى1!4لثيءٌ

يظليون،عبيدهالمخلوقينفإن،المخلوقينبأفعالتمثللااللهوأفعال.المعطلةعلىرد11،

وكانمنهقبيحًاذلكلكان؟يمت!ملمولومخعهمعلىقادروهو،الفواحشويأتون

البالغةالحكمةمنذلكفيلهلما،منهذلكيقبحلاتعالىوالرب،ذلكعلىمذمومًا

خلقفيالحكمةيثبتونالذينوالجمهوروالفقهاءالسلفقولعلىهذا،السابغةوالنعمة

.وأمرهالله

محضإلايثبتلافإنه،بحكمةبشىءيأمرولا،بحكمةشيئًايخلقلاإنه:قالومن

ومن،كلابابنأصلهوكما،مرجحبلاالآخرعلىالمخماثلينأحدترجحالتيالإرادة

والجهيية.القدريةقوليأصلوهو،تابعه

لمالا!فعالإن:/يقولمنقولفهو،والتقبيحالتحسينمسألةفيالاَخرالطرفوأما

بأحدأمرالقادربل،للأحكامعللهيصفاتعلىولا،أحكامهيصفاتعلىتشتمل

والا!مر.الخلقفيمصلحةلرعايةولا،لحكمةلا،الإرادةلمحضالآخر،دونالمخماثلين

نأويجوزوحدهعبادتهعنوينهي،باللهبالشركاللهيأمرأنيجوزإنهتويقولون

الا"حكامبهاتوصفالتيوالا!حكام،والتقوىالبرعنوينهي،والفواحشبالظلميأمر

نفسهفيالمنكرولا،عندهِمعرِوفًانفسهفيالمعروفوليس،فقطوإضافةنسبةمجرد

وَيُحَرِّمُالطَّيِّبَاتِلَهُمُويحِلُّالْمُنكَرِعنِوَيَنْهَاهُمْبِالْمَعْرُوفِكل!يَأْمُرُفم:قالإذابل،عندهممنكرًا

وينهاهم،يأمرهمبمايأمرهمأنهعندهمذلكفحقيقة:157،،الا!عراف!وأالْخَبَائِثَعَلَيْهمُ

والنهيالأمربل،عليهميحرمهـ،عليهمويحرم،لهميحلمالهمويحليخهاهمعما
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ولا،طيبولامنكر،ولا،معروفلاعندهمالا!مرنفسفيليسوالتحرريم،والتحليل

يحبالربكونعندهميقتضيلاوذلك،الطباعيلائمبماذلكعنيعبرأنإلا،خبيث

المنكر.ويبغضالمعروف

السلفولإجماع،والسنةللكتابمخالفضعيفقولأيضًاهو،ولوازمهالقولفهذا

إِنَّ):فمَالالفحشاء،عننفسهنزهاللهفإن،الصريحللمعقولأيضامخالفتهمعوالفقهاء،

فقال،والشرالخيربينالتسويةعننفسهنزهك!ا28(،تالأعراف1!وبِالْفَحْشَاءٍيَأْمرُلااللَّهَ

سَوَاءًالصَّالِحَاتِوَعَمِفواآمَنُواكَالَّذِينَنَّجْعَلَهُمْأَنالسَّيِّئَاتِاجْتَرَحُواالَّذِينَحَسِبأَمْ!اله:تعالى

كَالْمُجْرِمِينَ.الْمُسْلِمِينَ)أَفَنَجْعَلُ:و!ال،2(1:الجماثيةأ!ويَحْكُمُونَمَاسَاءَ/وَمَمَاتُهُمْمَّحْيَاهُمْ

الصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَنَجْعَلُ!ال!أَمْ:وقال،36(35،:القلمأ!وتَحْكُفونَكَيْفَلَكُمْمَا

.28(ةأص!هكَالْفُجَّارِالْمُتَّقِينَنَجْعَلُأَمْالأَرْضِفِيكَالْمُفْسِدِينَ

عليبعضهمتفضيلوبينوهؤلاء.هؤلاءبينالتسويةفيفرقلا:النفاةقولوعلى

المنصوصخلافوهذاالاَخر،عنتنزيههمنبأولىأحدهماعنتنزيههليسبعض،

وسطهم(،124:الا"ظم!وأرِسَالَتَهُيَجْعَلُحَيْثُأعْلَمُ)اللَّهُ:تعالىاللهقالوقد.والمعقول

ولاالتعلققبللاصفةثبوتيستلزملابالا"فعالالخطابكتعلق،بالرسولالإرسالتعلق

الواجباتوأوجب،فحرمتالمحرماتحرمالله:يقولونالمسلمينوجمهوروالفقهاء،بعده

وحرمةوجوبوالثاني،وخطابهاللهكلاموذلك،وتحرريمإيجاب:شيحانفمعنا،فوجبت

فأمر،المصالحمنالا"حكامتتضمنهبماعلم،حكيمعليمتعالىوالله،للفعلصفةذلكو

أثبتوهو،ومفاسدهمالعبادمصالحمنوالمحظوروالمأموروالنهيالأمرفيبمالعلمهونهئ

والحكمةبالخطابثبتوقد،الخطاببدونثابتةتكونفقد،صفتهوأما،الفعلحكم

:أنواعثلاثةالشرائعمنالحاصلة

بذلك،الشرعيردلمولو،مفسدةأومصلحةعلىمشتملاًالفعليكونأنأحدها:

النوعفهذا،فسادهمعلى/يشتملوالظلم،العالممصلحةعلىمشتملالعدلأنيعلمكما

تكن،لمصفةللفعلأثبتأنهلاذلكقبحوالشرعبالعقليعلموقد،وقبيححسنهو

بذلكشرعيردلمإذاالآخرةفيمعاقبًافاعلهيكونأنالقبحهذاحصولمنيلزملالكن

علىيعاقبونالعبادإنقالوا:فإنهم،والتقبيحبالتحسينالقائلينغلاةفيهغلطمماوهذا

كُنَّاوَطَ:)تعالىقالالنصخلافوهذارسولأَ،إليهميبعثلمولو،القبيحةأفعالهِم

يَكُونَئِلاَّوَمُنذِرِينَمبَشِّرِينَرُشلاً!:تعالىوقال(،15:الإسراء!وأرَسُولاًنَبْعَتحَتَّىمعَذِّبِين
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الْتشَىمُهْلِكَرَبُّكَكَانَ)وَمَا:تعالىوقال!،(165:النساء!هوأالرُّسلِبَعْدَحُخةٌاللَّهِعَلَىِلِلنَّاسِ

القصصِ.!وأظَالمُونَوَأَهْلُهَاإِلاَّالْقُرَىمُهلكِيكُنَّاوَمَاآيَاتِناعَلَيْهِمْيَتْلُورَسُولاًأُمِّهَافِييَبْعَثحَتَّى

نذِيرجَاءَنَاقَدْبَلَىقَالُوَا.نَذِيرٌيَأْتِكُمْأَلَمْخَزنَتهَاسَأَلَهُمْفَوْجٌفِيهَاأُلْقِيَ)كُلَّمَا:تعالىوقال!،95(

كُنَّامَانَعْقِلُأَوْنَسْمَعُكُنَّالَوْوَقَالُوا.كَبِيرٍفلالٍفِيإِلاَّأَنتُمْإِنْشَيْءٍمِناللَّهُنَزَّلَمَاوَقُلْنَافَكَذَّبْنَا

.8011-:الملك!وأالسَّعِيرِأَع!حَابِفِي

أجلمن،اللهمنالعذرإليهأحبأحدما:"قال!أنه!والنبيعنالصحيحينوفي

بعدإلايعذبلااللهأنعلىالدالة،والنصوص")1(ومنذرينمبشرينالرسلأرسلذلك

الأرضفييعذبونالخلقأن،والتقبيحالتحسينأهلمنقال!منعلىترد،كثيرةالرسالة

إليهم.أرسلرسول!بدون

قبيحًا،صارشىءعننهى/وإذاحسنًا،صاربشىءأمرإذاالشارعأن:الثانيالنوع

.الشارعبخطابوالقبحالحسنصفةالفعلواكتسب

ولا،يعصيهأميطيعههلالعبد،لييتحنبشىء؟الشارعيأمرأن:الثالثوالنوع

لِلْجَبِينِ!وَتَلَّهُأَسْلَمَافَلَمَّا!،ابن!بذ!حإبراهيمأمركما،بهالمأمورفعلالمراديكون

واْقرعاْبرصحديثوكذلك،بالذبحففداه،المقصودحصل،3011:الصافاتأ

أمسك:الملكقال!الا!عمىأجابفلما،الصدقةسألهممنإليهماللهبعثلما،وأعمى

صاحبيك)2(.علىوسخط،عنكفرضى،ابتلجتمفإنما،مالكعليك

لمقبلهوالذيالنوعوهذا،بهالمأمورنفسمنلاالا!مرنفسمنمنشؤهافالحكمة

أمربدون،بذلكمتصفهولماإلايكونلاوالقبحالحسنأنوزعمت،المعتزلةيفهمه

لهاليستالأفعال!وإن،الامتحانقسممنالشريعةجميعأنادعواوالا!شعرية،الشارع

وهو،الثلاثةالا!قسامفأثبتوا،والجمهورالحكماءوأما،بالشرعولاالشرعقبللاصفة

.الصواب

شعبة.بنالمغيرةعنكلاهما)9914/17(،اللعانفيومسلم،)7416(التوحيدفيالبخاري)1(

.هريرةأبيعنكلاهما(،69201/)4الزهدفيومسلم)3464(،الأنبياءفيالبخاري)2(
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اللهرحمه-تيميةبنالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخوسئل/

المعصيةيتركأنأرادوإذا؟لاأمأرادإذاالطاعةيفعلأنيقدرهل،العبدعن-تعالى

نفسه؟إلىنسبهالشرفعلوإذا،اللهإلىنسبهالخيرفعلوإذالا؟أمتركهاعلىقادرًايكون

:فأجاب

قادرًاكانجازمةإرادةعليهاللهأوجبهاالتيالطاعةالعبدأرادإذانعم،للهالحمد

ذلك،علىقادرًاكانجازمةإرادةعليهحرمتالتيالمعصيةتركأرادإذاوكذلكعليها،

معلومهذابل،الجبريةأئمةحتى،المللأهلوسائرالمسلمونعليهاتفقمماوهذا

نإ:يقولونالذينالجبريةغلاةبعضذلكفيينازعدمانما،الإسلامدينمنبالا!طرار

عدميستلزمبمايؤمنبأنهلهبأبابأمرهويحتجون،الشريعةفىواقعلذاتهالممتنعالا"مر

وأئمة،وغيرهمالا!ربعةكالأئمة،الإسلامأئمةعليهأجمعماخلافالقولوهذا.إيمانه

.والإثباتالنفيأهلمنالكلامأئمةعليهاْجمعماوخلاف،وغيرهموالتصوفالحديث

كأبي:/المثبتةالمثكلمينأئمةوكذلكفظاهر،ذلكعلىونحوهم،المعتزلةإجماعفأما

بكرأبيوالقاضي،الا!شعر!الحسنوأبي،القلانسيالعباسوأبي،كلاببنسحمد

الجويني،المعاليأبيوالا!ستاذ،الإسفرائينيإسحاقوأبي،فوركبنبكروأبي،الباقلاني

وسائر،الهيصمكابن:وأصحابهكرامبنمحمداللهعبدأبووكذلك،الغزاليحامدوأبي

.متفقونكلهمهؤلاءوأمثالوغيره،الماتريد!منصوركأبي:حنيفةأبيأصحابمتكلمي

فينازعوإنما،الزاغونيبنالحسنكأبي،واحدغيرذلكعلىالمسلمينإجماعحكىوقد

.الراز!اللهعبدأبوواتبعه،بعضهمذلك

تنزلأنقبلبالإيمانلهبأباأمراللهفإن،باطلةحجةلهبأبيبقصةواحخجاجهم

يُؤْمِنَلَن:)أَفُّلهقيلحيننوحقوماستحقكماالوعيد،استحقوعاندأصرفلما،السورة

لمجقه،الذ!بالوص!ادأخرالوعيدا!ح!وجن36(،:آمَن!أهو!قَدْمَنإِلاَّقَوْمِكَمِن

بهاالمأمورالا!فعالبأنطافحةوالشريعة،ذلكمنهبهيطلبأمرًامأمورًاحينئذيكنولم

لم!إن!ائما"!ل:!نبن!ران؟لم!!صّالنبيقالكما،والقدرةبالاستطاعةمشروطة

جنب")1(.فعلىتستطعلمفإنفقاعدًاتستطع

.(1117)الصلاةتقصيرفىالبخارى)1(
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القراءةأو،كالقيامبعفواجباتها،عنعجزإذاالمصليأنعلىالمسلموناتفقوقد

ماعنهسقط،ذلكغيرأو،القبلةاستقجالأو،العورةسترأوالسجود،أو،الركوعأو

اتفقواالصياموكذلك،فعلهأمكنهجازمةإرادةفعلهأرادإذاماعليهيجبوإنما.عنهعجز

عنهيعجزونالذين؟الكبيرةوالعجوز،الكبيرالشيخ:/مثلعنبالعجزيسقطأنهعلى

:كأبيالجمهورفأوجبها؟بالإطعامالفديةذلكمثلعلىهلتنازعواوإنما.وق!اءأداء

لاأنهعلىأجيعوافإنهم:الحجوكذلك،مالكيوجبهاولم،وأحمدوالشافعيحنيفة

آلسَبِيلاَ!أإِلَيْهِاسْتطَاعَمَنِائبَيْتِحِجُّالنَّاسِعَلَى؟!ووَلِلَّهِ:تعالىقالوقدعنهالعاجزعلىيجب

الشافعيمذهبهوكما؟المالوجودمجردالاسشطاعةهل:تنازعواوقد791:عمران

أبيكمذهبمنهماايلابدأو؟مالكمذهبهوكمابالبدنولوالقدرةمجردأووأحمد،

الآخرين.بخلاف،بمالهيستنيبأنالمغصوبعلىيوجبونوالا!ولون؟حنيفة

يكتفلم،والنهيالا!مرفيالم!روطةالشرعيةالاسشطاعةأنيعرفأنيخبغيممابل

يلحقهضررمعالفعلعلىقادرًاالعبدكانمتىبلالضرر،معولوالمكنةبمجردفيهاالشارع

فيوالقيام،المرضِفيوالصيامبالماء،كالتطهر:الشريعةمنكثيرةمواضعفيكالعاجزجعل

بِكُمُيُرِيدُولاالْيُسْرَبِكُمُاللَّهُيُرِيدُ:مالهتعالىلقولهتحقيقًاذلكوغير،الصلاة

78(،:الح!ج1!حَرَجٍمِنْالدِّينِفِيعَلَيْكُمْجَعَلَ)(وَمَا:تعالىولقوله،(185:البقرةالْعُسْرَ!لمأ

عنأنسعنالصحيحوفي6(:المائدة!وأحَرَجٍمِّنْعَلَيكُملِيَجْعَلَاللَّهُيُرِيدُمَاماله:تعالىولقوله

فإنما-بولهعليهتقطعوالاأي-تزرموهلا:"قالالمسجدفيباللماالا"عرابيأنجميَهَيالهآالنبي

وأبىلمعاذقال!اِالنبيأنالصحيحفي")1(،وكذلكمعسرينتبعثواولم،ميسرينبعثتم

ولاوتطاوعاتنفرا،ولاوبشراتعسرا،/ولا"يسرا-:اليمنإلىبعثهماحين-موسى

يح!ر.أنمنأكثرالشريعةفيوأمثالهوهذاتختلفا")2(،

علىكذبفقدجازمةإرادةأرادوهإذا،عنهيعجزونبماالعبادأمراللهإن:قالفمن

سَيَنَالُهُمْالْعِجْلَاتَّخَذُواالَّذِينَدالوإِنَّ:فيهماللهقالالذينالمفترينمنوهو،ورسولهالله

أبوقال152(،:الأعرافالْمُفْتَرِينَ!هأنَجْزِيوَكَذَلِكَالدُّنْيَاالْحَيَاةِفِيوَذِلَّةٌرَّبِّهِمْمنغَفمَبٌ

القيامة.يومإلىالا!مةهذهمنمفخرلكلهذاةقلابة

اللهشاءماوأنه،باللهإلاقوةولاحوللاأنهتعلمأنفيجب،ذلكقولهمعلكن

وإرادتهموقدرتهمالعباد،خالقفهوشىءكلخالقاللهوإن،يكنلميشألموماكان

وقدرهوف!ائهوإذنه،بمشيئتهإلاشىءيكونلاومليكهشىءكلربفهو،وأفعالهم

نوعين:علىاللهكتابفيالإرادةجاءتوقد،وفعله،وقدرته

.هريرةأبىعن22()ْوأنسعن)921(الوضوءفيالبخارىِ)1(

-بردةأبيعن4342(،)4341المغازيفيالبخاري)2(
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بِكُمُيُرِيدُوَلاالْيُسْرَبِكُمُاللَّه:)يُرِيدُتعالىقالكما،الدينيةالإرادةأحد!!ا:

عَلَيْكُمْ!وَيَتُوبَقَبْلِكُممِنالَّذِينَسُنَنَوَيَهْدِيَكُمْلَكُمْلِيُبَيِّنَاللَّهُيُرِيدُ)،(185:الجقرةالْعُسْرَ!أ

يُرِيدُمَا):تعالىوقال27(،،26:النساء!أعَلَيْكُمْيَتُوبَأَنيُرِيدُوَاللَّهُ):تعالىقولهإلى

تَشْكُرُونَ!لَعَلَّكُمْعَلَيْكُمْنِعْمَتَهُوَلِيُغِّلِيُطَهِّرَكُمْيُرِيدُوَلَكِنحَرَجمِّنْعَلَيْكُملِيَجْعَلَاللَّهُ

16.:المائدةأ

صَدْرَهُيَشْرَحْ/يَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِفَمَن):تعالىِقالكما،الكونيةالإرادة:والثاني441/8

،(125:الا!نعام!أالسثَمَاءِفِييَصَّعَّدُكَأَنَّمَاحَرَجَاضَيّقًامَدْرَهُيَجْعَلْيُضِلَّهُأَنيُرِدْوَمَنلِلإِسْلامِ

:نوحوقال253(،:البقرةيُميدُ!،1مَايَفْعَلُاللَّهَوَلَكِنَّاقْتَتَلُوامَااللَّهُشَاءَوَلَوْ):تعالىوقال

:وقال،34(:!أهوديُغْوِيَكُمْأَنيُرِيداللَّهُكَانَإِنلَكُمْأَنصَحَأَنْأَرَدتُّإِنْنُصْحِييَنفَعُكُمْ!وَلا

شريف،تقسيمالتقسيموهذا82(،:يس(،أفَيَكُونُكُنلهُيَقُولَأَنشَيْئًاأَرَادَإِذَاأَمْرُهُ!الوإِنَّمَا

،والقضاءوالحكموالتحر!موالكلماتوالا!مر،الإذنفياللهكتابفيواردأيضًاوهو

عظيمة.شبهاتتندفعوبمعرفته،الموضعهذاغيرفيبيناهقدكما

مقارنةتكونأنيجبهلالقدرةفيالناستنازع:الغلطومثاراتالشبهةمواقعومن

الاستطاعةاْن:الفقهاءألْمةعليهالذيوالتحقيق؟عليهمتقدمةتكوناْنيجبأو؟للفعل

فإن،الفعلتقارنأنيجبلا-فيهاالكلامتقدمالتيوهي-والنهيالا!مرفيالمشروطة

المسلمين،باتفاقعاصيًاكانهؤلاءمنيحجلمفمناستطاعهمنعلىالحجأوجبإنماالله

المنهيين،المأمورينمناللهعصىمنسائروكذلك،مقارنةاستطاعةحقهفييوجدولم

والنهي.الا!مرفيالمشروطةالاستطاعةحقهفيوجد

جازمة،إرادةالفعليريدأنلابدوالفاعل،فعلمنحقفيتوجدفإنماالمقارنةوأما

الاستطاعة:قالفمن.الفعلوجودوجبحقهفيذلكوجدهـاذا،عليهقادرًايكونوأن

هذاوعلىوغيرهاالإرادةذلكفيويدخلالفعلمنيحبمامجموعفهي،المقارنةهي

النزاعهذامثلأنتبينوقد،عليهبقادر/فليس،الفعليردلمإذا:يقالالاصطلاح442/8

العبديكونهل:وقيلالأمرحققفإذا،مقصودهظهربذلكالقدرةعدمفسرفمن،لفظي

بهأمرماأرادإذاأنهاْحدلكلوظهرالحقتبين،عنهعاجزًاجازمةإرادةبهأمرماأرادإذا

،إياهيكلفهلماللهفإنأرادهإذاعنهعاجزًاكانماوأن.عليهقادرًابلعاجزا،يكنلم

النفس.وسعتهماأي،وسعهاإلانفسًايكلفلااللهفإن

كما،نعمتهومنورحمتهاللهبفضلهوالحسناتمنعملهأنالعبديعلمأنويجب

الا!عراف:اللَّهُ!وأهَدَانَاأَنْلَوْلالِنَهْتَدِيَكُنَّاوَمَالِهَذَاهَدَانَاالَّذِيلِلَّهِالْحَمْدُ):الجنةأهل!ال
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وَالْفُسُوقَالْكُفْرَلَيْكُمُإٍوَكَرَّهَقلُوبِكُمْفِيوَزَينَهُالإِيمَانَإِلَيْكُمُحَبَّبَاللًة9لموَلَكِنَّ:تعالىوقال،(43

لِلإِسْلامِصَدْرَهُاللَّهُشرحَ)أَفَمن:تعالىوقال،7(:الحجرات؟،1الرّاشِدُونَهُمُأُوْلَئِكَوَالْعِصْيانَ

مَيْتًاكَانَمَن)أَوَ:وقال،22(:الزمرأاللَّهِ!ذِكْرِمّنقُلُوبُهُمللْقَاسِيَةِفِوَيْلٌرَّبِّهِمننُورٍعَلَىفَهُوَ

الا!نعام:1!مِّنْهَابِخَارِجلَيْسَالطلُمَاتِفِيمَّثَلُهُكَمَنالنَّاسِفِيبِهِيَمْشِينُورَالَهُوَجَعَلْنَافَأَحْيَيْنَاهُ

الإِيمَانُوَلاالْكِتَابُمَاتَدْرِيكُنتَمَاأَمْرِنَامِّنْرُوحًاإِلَيْكَأَوْحَينَا!وَكَذَلِكَ:تِعالىوقال(،122

.52(:الشورىعِبَادِنَا!هوأمِنْنَّشَاءُمَنبِهِئهْدِينُورَاجَعلْنَاهُولَكِن

اللهبأن،علمهمعيفعلهأنينبغيالذيهو،نفسهإلىالسيئاتإضافةوكذلك

)رَبَّنَا:آدمقالكما،والسكخات،والحركات،والصفاتالا!عيانمن،موجودكلخالق

و!ال23(،:الا!عراف!هأالْخَاسرِينَمِنَلَنَكُونَنَّوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرلَّمْوَإِنأَنفُسَنَاظَلَمْنا

أَنأطْفعُ)وَالَّذِي:الخليلوقال،(16:القصص!ألِيفَاغْفِرْنفْسِيظَلَمْتُإِنِّي!رَبِّ:موسى

اللَّهُإِلاَّإِلَهَلاأَنَّهُفَاعْلَمْ):الرسللخازموقال،82(:الشعراءالدِّينِلأأيَومَخَطِيئَتِيلِييَغْفِرَ/

منحقفيِ-تعالى-قالوقد!هوأمحمد:91(،وَالْمُؤْمِنَاتِوَللْمُؤمِنِيِنَلذَنْبكَوَاسْتَغفِرْ

إِذْدَعْوَاهُمْكَان!فَمَا)1(،76(:الزخرفالظَّالِمِين!هوأهُمُكَانُواولَكِنظَلَمنَاهمْمَا!وً:عذبهم

والسنة.الكتابفيكثيرهذاوأمثال(،ه:الأعراف1!،ظَالِمِينَكُنَّاإِنَّاقَالُواأَنإِلاَّبأْسُنَاجَاءَهُم

فيما!لجَييههآالنبيعنذرأبىعن،وغيرهمسلمرواهالذيالإلهيالصحيحالحديثوفي

فلامحرمًابينكموجعلتهنفسيعلىالظلمحرمتإني،"ياعبادي:تعالىربهعنيروى

أبالي،ولاجميعًاالذنوبأغفرواْناوالنهاربالليلتخطئونإنكم،ياعباديتظالموا،

يا،أهدكمفاستهدوني،هديتهمنإلاضالكلكم،ياعبادي،لكمأغفرفاستغفروني

منإلاعاركلكم،عبادييا.أطعمكمفاستطعموني،أطعمتهمنإلاجائعكلكم،عبادي

علىكانواوجنكموإنسكموآخركمأولكمأنلو،ياعبادي.أكسكمفاستكسوني،كسوته

وآخركمأولكمأنلو،ياعباديشيئًا.ملكيفيذلكزادمامنكمرجلقلبأتقى

لم،مسألتهمنهمإنسانكلفأعطيتفسألونيواحد،صعيدفياجتمعواوجنكموإنسكم

،ياعبادي.واحدةغمسةالمخيطفيهيغمسإذالبحرينقصكماإلاملكيمنذلكينقص

وجدومن،اللهفليحمدخيرًاوجدفمنإياها،أوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكمهيإنما

")2(.نفسهإلايلومنفلاذلكغير

الذيهوفإنه،اللهفليحمد،الصالحبالعملخيرًاوجدمنأن،الحديثهذابينفقد

أثبتاه.ماوالصواب،وما"":المحلبوعةفي(1)

.(2577/55)والصلةالبرفىمسلم)2(
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يلومنفلا.فيهفائدةلا/عبثًاوإما،عقابلهشرًاإماذلكغيروجدوإن،بذلكأنعم

سيدفيوكذلك،ومشيئتهاللهفبقدرةحادثوكل،نفسهظلمالذيهوفإنه،نفسهإلا

:"سيدقالأنه!ك!ب!!النبيعنأوسبنشدادعنوغيره،البخاريرواهالذيالاستغفار

علىوأنا،عبدكوأناخلقتنيأنتإلاإلهلاربيأنتاللهمالعبد:يقولأنالاستغفار،

وأبوءعليبنعمتكلكأبوءصنعتماشرمنبكأعوذ،استطعتماووعدكعهدك

منفماتبهاموقناأصبحإذاقالهامن،أنتإلاالذنوبيغفرلافإنه،فاغفرلي،بذنبي

")1(.الجنةدخلليلتهمنفماتبهاموقنًاأمسىإذاقالهاومن،الجنةدخليومه

وقوله:،وغيرها،الحسناتمنعليهنعمتهيتناولعلي"بنعمتكلك"أبوء:قوله

ثلاثةعداهمومن.المؤمنينطريقةهيالطريقةوهذه.بذنبهمنهاعتراف"بذنبي"وأبوء

رباعية.القسمةفإن:أصناف

الدينيةاللهنعمةوإن،والسيئاتللحسناتالمحدثةالخالقةهيأنفسهميجعلونقسم

بيدوليس،لل!دينتصلحواحدةقدرةإلاالعبديعطلموأنهسواء،والكافرالمؤمنعلى

الفامخق:أ!هالْمُسْتَقِيمَالصِّرَاطالعبد:)اهْدنَابقولمنهتطلبأو،المؤمنبهاخصهدايةالله

المجوسية.القدريةفهؤلاءمهتد،إضلالولا،ضالهدايةعلىيقدرلاوأنه16،

حركاتجنسمن/حركاتهعلىمجبورًاويجعلونه،وقدرتهاختيارهالعبديسلبونوقسم

:إنأحدهميقولحتىواحدنمطمنوالاضطراريةالاختياريةأفعاله،ويجعلونالجمادات

القدرة،فيسلبونهيطيقه،ولاعليهيقدرلابماأمرهوفإنماورسولهبهاللهأمرماجمجع

أصلا.قدرةللعاصييجعلونولا،للفعلمقارنةواحدةقدرةإلالهيثبتونلاإذمطلقًا؟

قولأنكرواكما-قولهمأنكرالذينالقدريةالجبريةمقالاتمنوأمثالهاالمقالاتفهذه

،الثوريسعيدبنوسفيان،الا!وزاعيعمروبنالرحمنعبدمثل،الهدىأئمة-الا!ولين

حنبلبنمحمدبنوأحمد،مهديبنالرحمنوعبد،الزبيديالوليدبنومحمد

وغيرهم.

لالذلكمعذورونإنهموقالوا:بالقدر،للعصاةالعذرإقامةذلكإلىضموافإن

علمأنكرمنأنكماكفار،فهؤلاءظلمًا،عقوبتهمجعلواأو،والعذاباللوميستحقون

فهوكافر.القدريةغلاةمنالقدليمالله

المباحية،كفعلوالوعيدوالوعد،والنهيالا!مرلسقوط،موجبًاالقدرثبوتجعلواوإن

أَشْرَكْنَامَااللَّهُشَاءَم!لَوْ:قالواالذين،المشركينجنسمنوا(شصارياليهودمنأكفرفهؤلاء

عِلْمٍمِّنْعندَكُمهَلْقُلْبَأْسَنَاذَاقُواحَتَّىقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَكَذنيَكَذَلِكَشَيْءٍمِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤنَاوَلا

لَهَدَاكُمْشاءَفَلَوْالْبالِغَةالْحُجَّةفَلِلَّهِقُل.تَخْرُصُونَإِلاَّأَنتُموَإِنْالظَّنَّإِلاَّتَتَّبِعُونَإِنلَنَافَتُخرِجُوهُ

.(0705)الاءدبفىداودوأبو(6323)الدعواتفىالبخارى(1)
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مماوهذا/ونهيأمركلبساططييسثلزمالقولهذافإن9114،،148:الا!نعام1أَجمَعِينَثو

والمعاد.الدنياأمرفيالفساديوجبأنه،والدينالعقلمنبالاضطراريعلم

أنت:قال.الجوزيبنالفرجأبوالشيخقالكماالا!قساملثرفهو:الرابعالقسموأما

فهؤلاء،بهتمذهبتهواكوافقمذهبأي،جبريالمعصيةعندوأنت،قدريالطاعةعند

عنالمحلولينعامةحالهوولكن،معروفةلطائفةمذهبًاهووليس،الشيطانأتباعلثر

فعلوإن،عملهيحبطحتىويعجبنفسهإلىيضيفهاأخذطاعةفعلإن،والنهيالأمر

مقبول!.غيروعذر،داحضةحجةوتلكبالقضاء،ويحتجبالقدريعتذرأخذمع!ية

نفسهظلمإذاوتراهللقدر،يستسلملاغيرهمأوالعبادبفعلمصيبةأ!ابتهإذاوتراه

:ويقولمعذورولاقادرلامس!نالعبد:ويثتول!بالقدراححجىغيرهأو

بالماءتبتلأنإياكإياكلهوقالمكتوفًاالبحرفيألقاه

ذلك!نالانتقامفيسعىأحد،ظلمهأنهتوهمأوذلكدونظلمًاغيرهظلمهوإن

الجملفهذهسواء،وهماالقدر،مننفسهبهعذرمابمثلغيرهيعذرولا،ذلكبأضعاف

اعتقادها.يجب

وفي/الخلقعموممعالعبدإلىالذنوبل!!افةالموجبةالحقيقةعلىالكلاموأما

أحدالا!علىكتابهفياللهإلىيضفلمذلكمعوأنهالقدر،في،الشرورهذهوقوعلصرد

ثلاثة:وجوه

،16:الرعد،201:الا!نعامشَيْء!لمأكُلِّ)خَالقُةتعالىكقوله،العمومطريقعلىإما

.،26:غافر،26:الزمر

(2ار!لقخَلَقَ!برأمَاشَرِّمِن!ال!:تعالىكقوله،السببإلىيضافأن!اما

!الِمْأَرَا!أَمْالأَرْضِفِيبِمَنأُرِيدَأَشَرٌّنَدْرِيلاوَأَنَّا!:الجنكقولالفاعليحذفأنهـاما

.(01:الجنأفيرَلثدًارَبُّهُمْ

فيداخلوالشرالخير،!!افةتت!منٍأنلابدالحسنىاللهأسماءأنعلىوالكلام

9،الأَلِيمُالْعَذَابُهُوَعَذَابِيوَأَنَّ.الرَّحيمالْغَفُورُأَنَاأَنِّيعِبَادِينَبِّئْ!:تعالىكقوله،مفعولاته

لم*رحيمٌغَفُورٌاللَّهَوَأَنَّالْعقَابِشَدِيدُاللَّهَأَنَّ:م!اعْلَمُواوقوله015،،:94الحجرأ

بسط-إلىَيحتاجوالاَخرينالا!وَلينلثرفهيالتيالشريفةالحقائقفتحريرهذه:891،المائدةأ

ولا،باللهإلاقوةولاحول!ولا،للصوابالموفقوالله،الجوابهذاغيرفيوإطناب

الوكيل.ونعمحسبناوهو،إليهإلامندملجأ

265

446/8

447/8



448/8

944/8

/سئل

عصرهوأوحد

السلامعبدابن

النوراني،والحجة،الربانيالعلامة،الكرامالسلفبقيةالإسلامشيخ

الحليمعبدبنأحمدالدينتقي،الراسخينونخبة،الطالبينحلية،دهرهفريد

فقيل:.وكرمهبمنهالجنةوأثابه-عنهاللهرضي-الحرانيتيميةبن

مذكورالناسفيوفضلهعلمهالذيالحبريأيها

مجبورالأفعالفيوالعبدأفعالهالعبداختياركيف

لمقسورالإراداتعلىأنهصرحواقدلأنهم

مشهوروالحكمحقيقةأفعالهفاعليكنولم

تأثيرالفاعليلحقمافيللفعليكنهنا"لمومن

تقريرالمحكىصحةفيلهدليلتشاؤونوما

تقديرللخالقيكلمسلمتلوثمشىءوكل

مهجوروالقولحدوثهكونهمنفاللازمكانأو

مسطورفالمختاريختارمااللهعلم:يقالولا

معذورالمكرهوعندكمكرهايكن-صحإن-والجبر/

تشميرنحوكإلىلهأمرءًاكنتالجبرذلكنعم

المقاديرعنكتقعدنيولكننيالشوقسيقمن

:فأجاب

السنةاْهلمذهبأنالإنسانيعلمأن:المسألةهذهأصل،العالمينربللهالحمد

منالأولونالسابقونعليهوكان،والسنةالكتابعليهدلماوغيرهالبابهذافيوالجماعة

ومليكه،وربهشىءكلخالقاللهأنوهو،بإحساناتبعوهموالذينوالا!نصار،المهاجرين

وغيرالعبادأفعالمنبها،القائمةوصفاتهابأنفسهاالقائمةالا!عيانجميعذلكفيدخلوقد

.العبادأفعال

إلاشىءالوجودفييكونفلا،يكنلميشألموماكانشاءما-سبحانه-وأنه

إلاشيئًاي!اءولا،شىءكلعلىقادرهوبل،شاءهشىءعليهلايمتنع،وقدرتهبمشيئته

عليه.قادروهو
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فيدخلوقد،يكونكيفكانلويكنلموما،يكونوما،كانمايعلمسبحانهوأنه

آجالهمقدر،يخلقهمأنقبلالخلائقمقاديراللهقدروقدوغيرها،العبادأفعالذلك

فهم،وشقاوةسعادةمنإليهيصيرونماوكتب،ذلكوكتب،أعمالهمو،وأرزاقهم

بالأشياءوعلمه،كانمالكلومشيئتهشىء،كلعلىشىء،/وقدرتهلكلبخلقهيؤمنون

علمهينكرونالقدريةوغلاة.تكونأنقبلإياهاوكتابتهلهاوتقديره.تكونأنقبل

بل،يعصيهممنيطيعهمنيعلملاوهو،ونهيأمرأنهويزعمون،السابقةوكتابته،المتقدم

مستأنف.اْي،أنفالأمر

إمارةوبعد،الراشدينالخلفاءعصرانقراضبعدالإسلامفيحدثماأولالقولوهذا

عصراْواخرفيأميةبنيوبينالزبيرابنبينكانتالتيالفتنةزمنفيسفيانأبيبنمعاوية

عنهظهرمنأولوكان،الصحابةمنوغيرهما،عباسبناللهوعبدعمر،بناللهعبد

مقالتهم،واْنكروا،منهمتبرؤواهؤلاءقولالصحابةبلغفلما،الجهنيمعبد.بالبصرةذلك

منهم،برىءإني:فأخبرهمأولئكلقيتإذا-عنهمأخبرلما-عمربناللهعبدقالكما

منوغيرهمالأسقعبنوواثلةاللهعبدبنوجابرعباسابنكلاموكذلك،منيبراَءوإنهم

الا!ئمة:فيهمقالحتىكحيرفيهم،المسلمينأئمةوسائر،بإحسانلهموالتابعينالصحابة

.يكفرونالمتقدماللهلعلمالمنكرينإن؟وغيرهمحنبلبنوأحمدوالشافعيكمالك

السابق،والكتابالمتقدمبالعلميقرجمهورهمفصارالقدر،فيالناسخوضكثرثم

إلالمشيئتهمعنيلااْنهويظنون،وقدرتهخلقهوعموم،اللهمشيئةعمومينكرونلكن

لامايشاءقدإنه:يقولواأنفلزمهم،بهيأمرلميشأهومالم،بهأمرفقدشاءهفما،أمره

قادراأوالعباد،لا!فعالخالقًاتعالىاللهيكون/اْنواْنكروايشاء،لاماويكون،يكون

له.وطاعتهمبهإيمانهميقتضيبماالنعممنعبادهبعضيخصأنأو.عليها

لهب،كاْبيالكفارعلى-الصالحوالعملالإيمانبهايمكنالتي-نعمتهأنوزعموا

لأولادهدفعرجلبمنزلة،وعليوعثمانوعمربكرأبيعلىبذلكنعمتهمثل،جهلوأبي

أعمالهمِأحدثواوهؤلاء،الصالحةأعمالهمأحدثواهؤلاءلكن،بالسويةبينهمفقسمهمالا

)يَمُنُّون:تعالىقالوقد.باطلقولوهذاالمؤمنينبهااللهخصنعمةغيرومن،الفاسدة

كُنتُمْإِنلِلإِيمَانِهَدَاكُمْأَنْعَلَيْكُمْيَمُنُّاللَّهُبَلِإِسْلامَكُمْعَلَيَّتَمنُّوالاَّقُلأَسلَمُواأَنْعَلَيْكَ

مِّنَكَثِيرفِييُطِيعُكُمْلَوْاللَّهِرَسُولَفِيكُمْأَنَّ)وَاعْلَمُوا:تعالىوقال(،17:الحجراتعَادِقِينَ!أ

وَالْعِصْيَانَوَالْفُسُوقَالْكُفْرَإِلَيْكُمًوَكَرَّهَقُلُوبِكُمْفِيوَزَيَّنَهُالإِيمَانَإِلَيْكُمُحَبَّبَاللَّهَوَلَكِنَّلَعَنتُّمْالأَمْرِ

(7الح!برات*!أالرَّاشِدُونَفَمُأُوْلَئِكَ
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أَنْعَمْتَالَّذِينَصِرَاطَ.الْمُسْتَقِيمَالصِّرَاطَ)اهْدِنَا:صلاتضافينقولأناللهأمرناوقد

لِلَّهِالْحَمْدُماله:الجنةأهلوقال7(.،6:الفاتحةالفحَّالينَ!أوَلاعَلَيْهِمْالْمغْضُوبغيرِعَلَيْهِمْ

اللهصلواتالخليلوقِال43(،:الا!عراف!!أاللَّهُهَدَانَاأَنْلَوْلالِنهْتَديَكُنًّاوَمَالِهَذَاهَدَانَاالذِي

:128،،البقرة!وألكمُّ!ئلِمَةَأُمَّةًذُرّيَّتِنَاوَمِنلَكَمُسئلمَيْنِوَاجْعَلْنَارَبَّنَاملا،:!لسيهو!مط

مِنْهُمْ)1(وَجَعَلْنَاماله:تعالىوقال،(04ةإبراهيمأ!ذريَّتِيوَمِنالصَّلاةِمُقِيمَاخعَلْنِي!ف!رَبِّ:وقال

إِلَىيَدْعُون4َأئهَّوَجَعَلْنَاهُمْماله:وقال4(،تالمجدةصَبَرُوا!ألَهَّابِأَمرِنَايَهْذون4َأَئِهَّ

الا!صول/لهذهالمبينةالا"مة،وسلف،والسنةالكتابونصوص4(،االقص!:النارِلمبموأ

ذلك.علىالكثيرةالعقليةالدلائلمنذلكمافيمع،كثيرة

فصل

به،اللهأمرهمبمامأمورونالعبادأنعلى-أيضًا-متفقونوأئمخهاالا"!ةوسلف!

الكتاببهنطقالذيووعيدهبوعدهالإيمانعلىومتفقون،عنهاللهنهاهمعمامنهيون

للهبل،فعلهمحرمولاتركهواجبفياللهعلىلا!حدحجةلاأنهومتفقون،والسنة

مادفعأومحظورفعلأومأمور،تركعلىبالقدراحتجومن،عبادهعلىالبالغةالحجة

ومخالفة،اللهعلىوافتراءضلالأَ،أعظمفهووالوعيد،الوعدفيالنصوصبهجاءت

أنهمفيهمالآثارجاءتوقد،بالمجوسمشبهونأولئكفإن،القدريةأولئكمناللهلدين

ذلكفيرويتوقد،السلفمنوغيرهعمرابنعنذلكرويكما،الا"مةهذهمجوس

أئمةمنطائفةولكن،والترمذيداودأبورواهمامنها!صالنبيإلىمرفوعةأحاديث

موضعه.فيمبسوطوهذا،ذلكفيالمرفوعةالا!حاديثصحةفيطعنواالحديث

يحدث،اللهغيرأثبتواكونهمفيالمجوسيشبهونالنافيةالقدريةأنهناوالمقصود

وخلقه.وقدرتهمشيئتهبدونالشرمنأشياء

يشبهوِنفهؤلاءوالوعيد،والوعدوِالنهيالا!مربإِسقاطالقدرعلىالمحتجون/وأما

ولاآبَاؤُنَاوَلاأَشْركْنامَااللَّهُشاءَلَوْأشركوا)2(الَّذِين)،سيَقُولُ:فيهماللهقالالذينالمشركين

فَتُخْرِجُوهعِلْمٍ)3(مِّنْعِندَكُمهَلْقُلْبَأْسَنَاذَاقُواحَتّىقَبلِهِغمِنالَّذِينَكَذَّبَكَذَلِكَشَيءٍمِنحَرمْنَا

.أثبتناهماالصواب""،وجعلناهم":المطبوعةفي()1

.أثبتناهماوالصواب،"وقال":المطبوعةفي)2(

.أثبتناهماوالصواب"،عندهم".المطبوعةفي)3(
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الَّذِينَوَقَالَ!ال!ةتعالىوقال(،481:الا!نعامتَخْرُعحونَفلأأإِلاَّأَنتُمْوَإِنالظَّنَّإِلاَّتَتَّبِعُونَإِنلَنَا

كَذَلِكَشَيْءٍمِندُونِهِمِنحَرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلانّحْنُشَيءٍمِندُونِهِمنعبَدْنَامَااللَّهُشئاءَلَؤأَشْرَكُوا

قِيلَ)وإِذا:تعالىوقال35(،:النحلأ!لمالْمُبِينُاثبَلاغُإِلاَّالرُّلدُلِعَلَىفَهَلْقَبلِهِمْمِنانَذِينَفَعَلَ

فِيإِلاَّأَنتُمْإِنْأَطْعَمَهُاللَّهُيَشاءُئَوْمنأَنُطْعِمُآمَنُوالِفَذِينَكَفَرُواائَذِينَقَالَاللَّهُرَزَقَكُمُمِمَّاأَنفِقُوالَهُئم

عِلْمٍمِنْبِذَلِكَلَهُممَّاعَبَدْنَاهُممَاالرَّحمَنُشَاءَلَوْ!ووَقَالُوا:تعالىوقال(،9:47،أيسمّبينٍضَلالٍ

(02:الزخرف!/1يَخْرُصُونَإِلأًفمإِنْ

للرسل،المكذبينالمشركينجنسمنوالخهيالا!!رسقوطعلىبالقدرالمحتجونفهؤلاء

ولهم،غفبوعليهم،ربهمعندداح!ةحجتهموهؤلاء،المجوسمنحالأَأسوأوهم

شديد.عذاب

جائزذلكوأن،الذنبعلىبالقدرموسىعلىاحتجآدمأنيظنمنهؤلاءومن

المعصيةعلىآدملامإنماموسىفإن،عظيم!هحلالوهذاللقدر،المشاهدينالا!ولياءلخا!ة

")1(؟الجنةمنونفسكأخرجتنا"لماذا:فقال،الشجرةمنأكلهبسببالذريةلحقتالتي

ويترك،المأموريفعلأنالعبدسعادةفإنللقدر،يىهـجعأنالمصائبعندمأموروالعبد

يُؤْمِنْوَمَناللَّهِبِإِذْنِإِلاَّمُّصِيبَةٍمِنأَصَابَد)مَا:/تعالىاللهقال،للمقدورويسلمالمحظور

عندمنأنهافيعلم،المصيبةتصيبهالرجلهومسعود:ابنقال11(،:التغابنقَلْبَهُ،تم!أيَهْدِبِاللَّهِ

ويسلم.فير!ىالله

اللَّهِوَعْدَإِنَّفَاصْبِرْ!:تعالىقالكما.الم!اشبعلىويصبرالمعائبامنيستغفرفالسعيد

المعائب،علىبالقدرويحتج،المصائبعنديجزعوالشقي55(،:لذَنبِكَ!/أغافروَاسْتَغْفِرْحَقّ

يلومأنمنقدرًاأجلوموسى،وهداهربهاجتباهوقد،الذنبمنتابقد!بِ!اَفاَدموإلا

حيثفعلمماتابقدأي!اوهو،آدمعنفضلا،لهاللهوغفرمنهتابقدذنبعلىأحدًا

هُدْنَاإِنَّا!ال!:وقال:16(.القصصألَهُ!وفَغَفَرَلِيفَاغفِرْنَفْسِيظَلَمْتُإِنِّيرَبِّ؟9:قال

وموسى،(551:الا!عرافأوَارحَفنَاأث!لَنَافَاغْفِرْوَلِيُّنَا!أَنتَ:وقال،(561:الا!عرافلم/1إِلَيْكَ

حلماعلمناوقد،اللهع!ىلمنعذرالقدرأنمنهماواحديظنأنمنباللهأعلمواَدم

منعليهمايخ!فانوا!رأتههووطفقالجنةمنأخرجقدنفسهواَدم،إبليسوغيربإبليس

اللهشرعوقدالا"ممممنوغيرهم،و!الح،وهود،نوحقوماللهعاقبوقد،الجنةورق

.؟!للذنبعذرًاالقدريكونفكيف،لل!فرينجهنموأعدالمعتدينعقوبة

.(2652/13)القدرفىمسلم)1(
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يطردونولا،علمبغيرلأهوائهممتبعينكانواإذاإلابالقدريحتجونلاوهؤلاء

الدنيافيلايعاقبولايذمولاأحديلامألاللزمللخلقعذرًاكانلوالقدرفإن،حجتهم

ومعلوممطلقَا،يشتهونمايفعلواأنالناسيمكنبلأصلا،ظالممنيقتصولا،والآخرة

موجبهوبل،الاخرةفيولاالدنيافيلااْحدمصلحةعليهيقومأنيتصورلاهذاأن

معاقبتهطلبظلمهأوغيرهآذاهفإذامتناقضا،ظاثاإلايكونلاهذا/وصاحبالعامالفساد

بالقدرأحديحتجفلابالقدر،لنفسهاحتجالظالمهوكانوإذابالقدر،يعذرهولم،وجزاه

فقالالمشركونبهاحتجكما،معهلاحقمبطلاًإلايكونولاعلمِ،بغيرهواهلاتباع

تَخْرُصُونَ!إِلأَأَنتمْوَإِنْالظَّنَّإِلاَّتَتَّبعُونَإِنلَنَافَتُخْرِجُوهُعلْممِّنْعِندكُمهَلْقُلْ):تعالى

الْمُبِينُ!الْبَلاغُإِلاَّالرُّسُلِعَلَىفَهَلْقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَفَعَلَلِكَ!كَذً:وقال(،148تالأنعام1

35(.:النحلأ

،وعاقبوهوقاتلوهقابلوهأحدعاداهمإذابالقدر،المحتجونالمشركونهؤلاءكانولهذا

واعتدىظلممنيعيبوندائمًاهمبل،عاديتكممااللهشاءلو:قالإذاحجتهيقبلواولم

بالقدر،ذلكيدافعونأخذوا،ربهممنالحقجاءهمفلمابالقدر،احتجاجهيقبلونولا

اْمرهمدفعفيعليهمبهيحتجأنيجوزونلابماونهيهاللهاْمردفععلىيحتجونفصاروا

ربهمفعارضوا،حقهدفعفيعليهبهيحتجأنالعقلاءمنأحديجوزولابل،ونهيهم

فكان،الناسمنأحدرسلولا،الناسمنأحدبهيعارضأنيجوزونلابماربهمورسل

وكان،اللهعبادعلىوحقهنهيهواللهأمرمنقولهمعلىأعظموحقهونهيهالمخلوقأمر

علىوحقهونهيهالمخلوقأمرمن،عندهمحرمةأخفعبادهعلىوحقهونهيهاللهأمر

عنالصحيحينفيثبتكماشيئًا،بهيشركواولايعبدوهأنعبادهعلىاللهحقفإن،غيره

علىاللهحقمااْتدريمعاذ"يا:فقالحمارعلىالنبي!ك!ي!رديفكنت:قالجبلبنمعاذ

شيئًا،بهيشركواولايعبدوهاْنعليهم/حقه:"قال،اْعلمورسولهالله:قلت؟"عباده

حقهم:"قال،أعلمورسولهالله:قلتذلك؟"فعلواإذااللهعلىالعبادماحقأتدري

")1(.يعذبهمألاعليه

علىفاحتجوا،ورسولهللهوعداوةجهلاًالناسأعظممنالمشركونهؤلاءفكان

علىبهيحتجأن-العقلاءمنأحدولاهملا-يجوزونلابماونهيهواْمرهحقهإسقاط

نهيه.ولاأمرهولا،مخلوقحقإسقاط

شريكه،مملوكهيكونأنأحدهميرضىلا،وهموبناثشركاءللهجعلواوهذا،كما

.(03/05)الإيمانفىومسلم(0065)الرقاقفىالبخارى()1
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أَنَّالْكَذِبَأَلْسِ!هُغوَتَصِفُيَكرَهُونَمَالِلَّهِوَيَجْعَلُونَر):تعالىقال،لنفسهالبناتيرضىولا

أَحَدُهُمِبُاثرَ)وَإِذَا:تعالىوقال62،،:النحلمُّفْرَطُون!،1وأَنَّهُمالنَّارَلَهُمُأَنَّجَرَمَلاالْحُسْنَئلَهُمُ

فرَب):تعالىوقال،،17:الزخرِفأكَظِيمٌ!ووَهُوَمُسْوَدًّاوَجْهُهُظَلَّمَثَلاًللرَّحْمَنِفرَبَبِمَا

سَوَاءٌفِيهِفَأَنتُمْرَزَقْنَاكُمْمَافِيشُركَاءَمِّنأَيْمَانُكُممَلَكَتْمَّامِّنلَّكُمهَلأَنفُسكُمْمِّنمَّثَلاًلَكُم

بعضًا.بعضكمكخيفةأي:28(الرومأَنفُسَكُمْ!،1كَخِيفَتِكُمتَخَافُونَهُمْ

،،12:النورخَيْرًا!وأبِأَنفُسِهِمْوَالْمُؤْمِنَاتُالْمُؤْمِنُونَظَنَّسَمِعْتُمُوهُإذْلَوْلا!:تعالىوقوله

وَأَبْنَاءَكُمْأَبْنَاءَنَانَدْعُ!الو:وقوله54(،:البقرة!لاأأَنفُسَكُمْفَاقتُلُواْبَارِئِكُمْإِلَى)فَتُوبُوا:و!له

حجتهِمدائماللرسلفالمكذبون61،،:عمرانآلأوأنفُسَكُمْ!لاوأَنفُسَنَاوَنِسَاءَكُمْوَنِساءَنَا

ولا):تعالىاللهقال.أفكمنعنهيؤفكمختلفقولفيفهم،متناقضةداحضة

جَعَلْنَاوَكَذَلِكَ):تعالىوقال33(،:الفرقانتفْسِيرًا!أوَأَحْسَنَبِالْحَقِّجِئْنَاكَإِلاَّ!بمَثَلٍيَأتُونَكَ

!وَتِلْكَ:تعالىوقال،31(:الفرقانأوَنَصِيرًا!لمهَادِيًابِرَبِّكَوَكفَئِالْمُجْرِمِينَمِّنَعَدُوًّانَبِيَّلِكُلِّ

83(،:الا!نعامأ!وعَلِيمٌحَكِيمٌرَبّكَإِنَّنَّشَاءُمَّندَرَجَاتنرْفَعُقَوْمِهِعَلَئإِبْراهِيمَآتَيْنَامَاحُجَّتُنَا

داحضة.بالقدرونهيهأمرهدفعوفيولدًا،لهوجعلهمباللهشركهمفيالمشركينفحجة

الموضع.هذاغيرفييناسبهاوماالأمورهذهعلىالكلامبسطوقد

متولدبالذاتموجبعنصادروأنه،العالمبقدمالقائلين-الفلاسفةقولأنوبين

السفلية،التماثيللهاويصنعونالعلويةالكواكبيعبدونالذينوالنفوسالعقولعن

خلقاللهبأنيقرونكانواالذينالعربمشركيمنوضلالاكفرًااْعظم-وأتباعهكأرسطو

وبناتبنينلهخرقواولكن،وقدرتهبمشيئته،أيامستةفيبينهماوما،والا!رضالسموات

سلطانا.بهينزللممابهوأشركواعلمبغير

اْسواْوالقدربالقضاءويحتجونمطلقًا،والنهيالا!مريسقطونالذينالمباحيةوكذلك

الا!مرمنبنوعيقرونكفرهممعهؤلاءفإن،العربومشركيوالنصارىاليهودمنحالأَ

الله،بهيأذنلمماالدينمنلهمشرعواشركاءلهمكانولكنوالوعيد،والوعدوالنهي

تهواهلماويغضبون،أنفسهمتهواهبمايرضونفإنمامطلقًا،للشرائعالمسقطةالمباحيةبخلاف

يأمرونولا،للهيبغضونولا،للهيحبونولا،للهيغضبونولا،للهيرضونلا،أنفسهم

لا"جلفيفعلونه،هوىذلكفيلهمكانإذاإلا،عنهنهىعماينهون/ولا،بهاللهاْمربما

لمولاهم.عبادةلاهواهم

خالفإذاإلا،والعصيانوالفسوقالكفرمنالوجودفيوقعماينكرونلاولهذا
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بهمتقترنولهذا،رحمانياشرعياإنكارًالاشيطانيًاطبيعيًاإنكارًافينكرونه،أغراضهم

وتخاطبهمالشياطينلهمتتمثلوقد،يقصرونلاثمالغيفيفيمدونهمإخوانهمالشياطين

وهؤلاء،الأصنامعبادبالمشركينتفعلالشياطينكانتكما،أهوائهمبعضعلىوتعينهم

يسلكونالذينوالسنةالكتابمنرسولهبهاللهبعثعماالخارجينالطوائففييكثرون

واعتقاداتهم،عباداتهمفييتحرونولاالدينفيمبتدعةوالاعتقاداتالعباداتفيطرقًا

وتغويهم،والشبهاتالا!هواءفيهمفتكثر،والسنةبالكتابوالاعتصامالرسولموافقة

.الرسولعنبعدهمبحسبالمشركينمنشبهةفيهموت!ير،الشياطين

،والردأولىهؤلاءقولفإنكار،للمجوسالم!اهإنالقدريةقولإنكاريجبوكما

فإن،بإ-حسانلهموالتاب!ن،الصحابةعصرفيموجودينيكونوالموهؤلاء،أحرىعليهم

الراشدينالخلفاءعصرآخرفيحدثكمافالا!خفالأخففأولأَأولامنهايظهرإنماالبدع

اَخرفيئم،والقدريةالمرجئةبدعة،الصحابةعصرآخرفيثم،والشيعةاطشوارجبدعة

والنهيللأمرالمسقطونالمباحيةهؤلاءوأماالصفاتمعطلةالجهييةبدعةالتاب!نع!ر

كلهم.هؤلاءبعدحدثواوإنماالطوائفهذهجميعمنشر،فهمبالقدرذلكعلىمحتجين

/فصل

كلخالقاللهأن-والقدربالقضاءإيمانهممع-وأئمتهاالا!مةسلفعليهاتفقومما

وأنيشاء،منويهدييشاءمنيضلوأنه،يكنلميشألموه!اكانشاءماوأنهشىء،

العبادأنقولهمِمعِ،علبهاللهأقدرهمماوقدرتهمبمشيئتهميفعلونوقدرةمشيئةلهمالعباد

وَمَا.ذكَرَهُشَاءَفَمن.)1(تَذْكِرَةإِنَّهُ!الوكَلاَّ:تعالىاللهقالكما،اللهيشاءأنإلايشاؤونلا

شَاءَفَمَنتَذْكِرَةٌهَذِهِ!الوإِنّ:تعالىوقال56،.-54المدثر:أ!هوالآيةاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّيَذْكرُونَ

،92،03ةالإنسانحَكيمًا!وأعَلِيمًاكَانَاللَّهَإِنَّاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّتَشَاءونَوَمَا.سَبِيلاًرَبِّهِإِلَىاتَّخَذَ

رَبُّاللَّهُيَشَاءَأَنإِلاَّتَشًاءُونَوَما.يَسْتَقِيمَأَنمِنكُمْشَاءَلِمَن.لِّلْعَالَمِينَذِكْرإِلاَّهُوَ!لمإِنْ:وقال

.27،2-9:التكويرا(الْعَالَمِينَ

،ويكسبون،ويعملون،ويفعلون،ويكفرون،يؤمنونالعبادبأنأخبرقدوالقرآن

،ويقتلون،ويعتمرون،ويحجون،الزكاةويؤتون،الصلاةويقيمون،ويعصون،ويطيعون

فلم،ويحاربون،تلونويقا،ويشربون،ويأكلون،ويكذبون،ويصدقون،ويسرقون،ويزنون

أثبتخاه.ماوالصوابإنها"":المطبوعةفي)1(
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قادر.ولامريدولامختار،ولابفاعلليسالعبدإن:يقولمنوالا!ئمةالسلفمنيكن

متفقونوالمجازالحقيقةبلفظمنهمتكلممنبلمجازًا/فاعلإنه:منهمأحدقالولا

وأفعاله.وصفاتهذاتهخالق-تعالى-والله،حقيقةفاعلالعبدأنعلى

قالوا:أنهمعنهمفحكى،وأتباعهصفوانبنالجهمهوذلكإنكارعنهظهرمنوأول

تعطيلفيغاليًاالجهموكانأصلا،بقادروليسأصلالهفعللاوأنه،مجبورالعبدإن

حيًاولاشيثًايسمىفلاالعبد،بهيسمىباسم-تعالى-اللهيسمىأنينفيفكان،الصفات

الله-يسمىكانأنهعنهوحكي.المجازوجهعلىإلابصيرًا.ولاسميعًاولاعالمَاولا

قوله.علىالاسمبهذاتشبيهفلابقادر،ليسعندهالعبدلا!ن؟قادرًا-تعالى

رحمة،لهيكونوأن،وأمرهخلقهفيحكمةللهيكونأنينكرونوأتباعههووىن

اللهيكونأنينكركانأنهعنهوحكيمعها،رحمةلا،بمحفمشيحةفعلإنما:ويقولون

يفعلالراحمينأرحم:ويقولإليهمفينظرالجذمىإلىيخرجكانوإنه،الراحمبنأرحم

اخحيار.ولافعللهمليسأفعالهمعلىمجبورونالعباد:يقولوكانبهؤلاء؟!هذامثل

بخيدولةأواخرفيوالإرجاءالجبروفيالصفاتتعطيلفيومقالتهجهمظهوروكان

عصرأواخرفيذلكقبلحدثواالقدريةفإن،وغيرهموالمعتزلةالقدريةحدوثبعد،أمية

قولأنكرواكما،والا!ئمةالسلفأنكرهاالقدريةلمقالةالمقابلةمقالتهحدثتفلما،الصحابة

منعلىأنكرواالجبرلفظفيحتى،/الطائفتينوبدعوا،وغيرهمالمعتزلةمنالقدرية

يجبر.لم:قالمنوعلىجبر،:قال

،مهديبنالرحمنوعبد،الثوريوسفيان،الا!وزاعيعنمعروفةبذلكوالآثار

الخلالبكرأبوذلكمنطرفًاذكركماوأئمخها،الا!!ةسلفمنوغيرهم،حنبلبنوأحمد

وغيرهماوالزبيديالا!وزاعيوقال،السلفأقواليجمعممنوغيرههو"السنة"كتابفي

!ؤالنبيأنالصحيحفيكماجبللفظالسنةفيوإنماجبر،لفظوالسنةالكتابفيليس

بيننا،اللهيارسولفقالوا:،البحرينمنالقيسعبدوفدعليهقدملماالقيسعبدلا!شجقال

فصلبأمرفمرنا،حرامشهرفيإلاإليكن!مللاوإنامضركفارمنالحيهذاوبينك

نأشهادة؟الإيمانماأتدرون،باللهبالإيمانآمركم:"فقالوراءنا،منبهونأمر،بهنعمل

ماخص!تؤدواوأن،الزىةوإيتاء،الصلاةوإقام،اللهرسولمحمدًاوأن،اللهإلاإلهلا

الرجليشربقدحتى.السكرإليهايسرعالتيالا!وعيةفيالانخجاذعنونهاهم(.")غنمتم

23(.)17/الإيمانفيومسلم)6176(،الأدبفيالبخاري)1(
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انشقت،الشراباشتدإذافإنهاتوكأالتيالظروفبخلافمسكرًا،شربأنهيدريولا

وهي-والمزفتكالجرارالمدرمنيصنعماوهووالحنتم)1(القرعوهوالدباءعنونهى

هذابعدذلكأباح!النبيإن:قيلقدثمالمنقورالخشبوهووالنقير)2(-المزفتةالظروف

النهي.

مشهورين/قولينعلىلا؟أممنسوخهوهل،النهيهذافيالعلماءتنازعولهذا

بأنوالقول،والشافعيحنيفةأبيمذهببالنسخوالقولأحمد،عندروايتانهماللعلماء،

صحيحفيثبتفإنهصنفينعنإلاينهىلامالكلكن،مالكمذهبينسخلمكانهذا

النهي.بعدالآخرينوأباح،الصنفينذينكحرمأنهالبخاري

لأنأحمد؟قولاختلففلهذا؟الجميعفيالنسخصحيحهفي،فروىمسلموأما

اْقوال،ثلاثةفيهاللناسصارفلهذامئلها؟ليسالنسخوحديث،متواترةبالنهيالا"حاديث

جمعةوأول،المدينةأهلأسلمكما،طوعًاأسليوابالبحرينكانواالقيسعبدوفدوهؤلاء

البحرين.قرىمنعندهمقريةفيالإسلامفيجمعت

الحلم،اللهيحبهمالخلقينفيكإن:"القيسعبدلا"شج:قال!النبيأنوالمقصود

جبلتخلقينبل:"فقالعليهما؟جبلتخلقيناْمبهما؟تخلقتأخلقين:فقال"،والأناة

والزبيديالا!وزاعيفقال،يحب)3(ماعلىجبلنيالذيللهالحمد:فقالعليهما".

وأما،كذاعلىفلانااللهجبل:فيقال،السنةبهجاءتالجبللفظالسلفمنوغيرهما

لفظوغيرهمحنبلبنوأحمدوالثوريوالزبيديالا!وزاعيوأنكر،يردفلمالجبرلفظ

.والإثباتالنفيفيالجبر

الحاكم/وجبر،النكاحعلىابنتهالا!ب:جبريقال،فإنهمجملالجبرلفظلأن؟وذلك

لذلكمريداجعلهاْنهمعناهليس،أكرههذلكومعنى،دينهلوفاءلهمابيععلىالرجل

فهوالمعنىبهذاالعبادجبر-تعالى-اللهإن:قالومنقالوا:.بهراضئالهمحبامختارًا

يجعلهأنعنالعاجزغيرهيجبر!انماأحدًا،يجبرأنمنقدرًاوأجلأعلىاللهفإن،مبطل

جعلالذيفهو،ذلكعلىقادرسبحانهواللهبهراضيألهمحبأَلهمختارًاللفعلمريدا

أجبرهيقالفكيف،بهراضيًا،لهمحبًا،لهمريدًا،بهالراضي،لهالمحب،للفعلالمريد

منوغيرهموالأبوالحاكمالسلطانيجبرمامثل،المخلوقالمخلوقيجبركماوأكرهه

قدوالإكراه،الفعلعلىلغيرهمإكراههمهووإجبارهم،بباطلوإمابحقإما،يجبرونه

السابق.الحديثانظر2(،)1

.4602/وأحمد)1487(،الزهدفيماجهوابن)5225(،الآدبفيداودأبو)3(
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بباطل.إكراهايكونوقد،بحقإكراهًايكون

علىالحربيالكافرإكراهمثلفعلها،علىالواجباتمنامتنعمنكإكراه:فالا!ول

،الإسلامإلىالعودعلىالمرتدي!اكراه،صاغرونوهميدعنالجزيةأداءأو،الإسلام

وعلى،البيتوحج،رمضانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةإقامعلىأسلممنوإكراه

ي!اعطاءأدائها،علىيقدرالتيالا!مانةأداءوعلى،قضائهاعلىيقدرالتيالديونقضاء

إعطائها.علىيقدرالتيعليهالواجبةالنفقة

الذيالإجباروهذا،والمعا!يالكفرعلىالإنسانإكراهفمثل،حقبغيرالإكراهوأما

والاختيارالإرادةإحداثعلىيقدرونلالا!نهم،بعضمعبعضهمالعباديفعلهالإكراههو

إرادةإحداثعلىقادر-تعالى-والله،لا!فعالهم/فاعلينجعلهموعليقلوبهمفي

ويكرههغيرهيجبرأنمنوأقدرأعلافهو،مشيئتهوبقدرتهفاعلاوجعله،ولاختيارهللعبد

فاعلايجعلهأنقادرعلىأنهكما،بمشيئتهلهفاعلاًجعلهشاءإذابل،منهشاءهأمرعلى

المريضيشربقدكما،لهبغضهمِعيفعلهحِتىلهمريدًافيكون،لهكراهتهمعللشىء

وَكَرْهًا!طَوْعًاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمنيَسْجُذ)ولِلَّهِ:تعالىاللهقال،لهكراهتهمعالدواء

.83(:عمرانا!وَكَرْهًا!أطَوْعًاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَنأَسْلَمَوَلَهُ):وقال،(51:الرعدأ

بمشيئتهم،لهفاعلينجعلهمالذيفهو،ومشيئتهمبإرادتهمالعبادمنيقعمافكل

يكرههملاسبحانهوهوكرهأ،فعلوهلهكارهينكانواأوطوغا،فعلوهذلكمعكانواسواء

وليس،يردهلموإنأمرعلىيكرههحيثالمخلوقالمخلوقيكرهكما،يريدونهلاماعلى

للعبد:يقالفلهذاعدمها،معولا،الكراهةمعلا،لهفاعلاًلهمريذايجعلهأنقادرًاهو

المعنى.بهذاجبربأنهيقالأنمنوأقدروأجلأعلىوالله،الفعلعلىغيرهجبرإنه

عليهوقدرغيرهقهرمنكليتناولبحيث،ذلكمنأعمفيالجبرلفظيستعولوقد

عليه.وقدرتهيلإرادتهالمحدثهوكانيإن،منهيشاءلمافاعا،فجعله

ماعلىالعبادجبر/الذيهو-:قالالجباراللهاسمفي-القرظيكعببنمحمدقال

اللهمالمأثور:الدعاءفيقالأنهطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنينقلوكذلكأراد،

والجبر.وسعيدهاشقيهافطرتها،علىالقلوبجبار،المسموكاتوباري،المدحواتداحي

ذلك،عليويجبريشاء،مايفعلأنيقدروأنه،والقدرةالقهرمعناهالاعتباربهذااللهمن

ومنيشاء،لاماويكون،يكونلامايشاءالذيالعاجزكالمخلوقفليس،عليهويقهرهم

وإماطوعًا،لهمختارينإما،منهميشاءلمامريدينالعباديجعلأن،وقدرتهوقهرهجبره
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لابقدرتهقهرههوالذيالجبروهذا،لهفاعلينويجعلهم،لهكراهتهم5حلهمريدين

:وجوهمنوإكراهه،غيرهكإجبارهووليس،غيرهيقدرعليه

له.فاعلينولا،يشاؤهلمامريدينالعباديجعلأنيقدرلاعاجزسواهماأن:منها

لاعادلتعالىوالله،بهظالمَايكونإكراهًاويكرههالغيريجبرقدغيرهأن:ومنها

.ذرةمثقاليظلم

،لاعليهيجبروما،يفعلهمايعلملاسفيهاأوجاهلا،يكونقدغيرهأن:ومنها

بالغةحكمةفيهلهبهوأمرخلقهما،حكيمعليموالله،ذلكغيرتكونحكمةيؤ!حد

وقدرته.لأوحكمته4علىمنصادرة

/فصل

وما،كانشاءماوأنهبالقدر،الإيمانعلىمتفقونأنهمكما،والا!ئمةالسلفوأما

إثباتعلىمتفقونوهموغيرها،العباد،أفعالمنشىءكلخالقوأنه،يكنلميشألم

فعلولامأمور،تركفياللهعلىلا!حدحجةلاوأنه،ووعيدهووعده،ونهيهأمره

وأرحم،الحاكمينأحكموأنهرحيمحكيماللهأنعلىمتفقونأي!افهممحظور،

الراحمين.

الوالدةمنبعبادهأرحمالله":قالأنهءطلم!جصالنبيعنالصحيحفيتبتوقد

رسوله.وسنةكتابهفيبهأخبربماوأمرهخلقهفيحكمتهعنأخبروقدبولدها")1(.

أفعالهفيليس:ويقولون،ورحمتهحكمتهينكرون،اتبعهومنصفوانبنوالجهم

لشىء.بشىءيأمرولالشىء،شيئًايفعللا،كيلاموأوامره

مسلكسلكواوافقهمومن،الكلامأهلمنللقدرالمحبسينمنالمتأخرينمنوكثير

دمامالفظيًا،نزاعًاإما،ذلك/بعضفيخالفوهوإن،البابهذامسائلمنكتيرفيجهم

بفاعلليسكاسبالعبدأن،زعممنكقولوذلكمعنويا،نزاعًايمامما،!قللانزاعًا

قالولهذا؟المقدورفيلهاتأثيرلاقدرةلهوأثبتللعبد،مقدورًاالكسبوجعل،حقيقة

أصلاتأثيرلهايكنلمإذاالقدرةفإن،معقولغيرمتناقضىكلامهذاإنالعقلاء:جمهور

سائركاقتران،بالفعلاقترانهاكانبل،قدرةتكنولمكعدمها،وجودهاكانالفعلفي

ولونه.وعرضهطولهفيالفاعلصفات

.(2754/22)التوبةفىومسلم(9995)الأدبفىالبخارى)1(
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ماأو،محدثةقدرةعليهوله،بالفاعلوجدما:قالوا؟الكسبما:لهؤلاءقيلولما

بينالفرقبهيح!لماقالوا:؟القدرةما:لهمقيلفإذا،المحدثةالقدرةمحلفييوجد

بإرادتهحاصلةالمختارحركة:العقلاءجمهورلهمفقالالمختار،وحركة،المرتعشحركة

فالإنسان،الإرادةمجردالفرقجعلتمفإن،أي!ابقدرتهحاصلةوهي،المرتعشحركةدون

معنىإلىالا!مرعادفقد،عليهقادرأنهأردبموإن،لهفاعا،يكونولاغيرهفعليريدقد

قدرةولا،فاعللغيرقدرةتثبتولا،الفاعليفعلبهمعنيالقدرةمنوالمعقول،القدرة

سواء.الفاعلإلىبالخسبةوعدمهاوجودهايكون

حقيقة،كاسبهووإنما،حقيقةبفاعلليسالعبدإن:يقولونلجهمالمتبعونوهؤلاء

سواء،إليهبالنسبةوعدمهاوجودهابل،الكسبفيلهاتأثيرلاقدرةالكسبمعويخبتون

والطبائع،،القوىمنالوجودمافيكلأنوزعموا،فيهتأثيرغيرمنبهقرنتولكن

الحوادثمنبهاقترنتفيمامنهالشىءتأثيرلاالعبدكتهدرة/والسفلية،العلويةوالا!سباب

أصلا.لحكصةولا،لسببلابهذاهذاالخالققرنبل،والمسببات،والا!فعال

معنىالطاعةفيليس،كذلكوالعقابالثوابمعوالمعا!يالطاعاتإنوقالوا:

حكمةوالنهيالا!مرفيكان،ولاالعقابيناسبمعنىالمع!يةفي،ولاالثوابيناسب

طائفةينعمأنأرادبل،ومصلحتهمالعبادرحمةالرسلبإرسالأرادولا،ونهيأمرلاكاجلها

علىعلامة،والمعصيةالطاعةو،والنهيالا!مرجعلهووالسبب،لحكمةلاطائفةويعذب

الرسلوتكذيب،بالشركحتىشىءبكليأمرأنيجوزوأنه،لحكمةولالسببلاذلك

وطاعتهم.بالرسلوالإبمانالتوحيدحتىشىءكلعنوينهي،والفواحشوالظلم

مالكأصحابمتأخريمنوافقهمومنوأتباعهالحسنكأبيهؤلاءمنوكثجر

هوالخلقإن:يقولونوأمثالهما،الجوزيوابنعقيلابنمثل،وأحمدوال!افعى

هوعندهموالفعل،للهفعلاًالعبادأفعالجعلواوقد،المفعولهووالفعل،المخلوق

.فاعلانلهواحدفعليكونلئلاللعبد؟فعلاًيكونأنهذامعفامتنع،المفعول!

به،قائمةللعبدفعلوهي،لهمفعولةللهمخلوقةإنها:فيقولونالجمهور،وأما

مخلوقهوبمايوصفلاتعالى/والرب،فعلهغيرمفعولهبل،بهقائمًاللهفعلاًوليست

فإذا،أولئكوأماظاثا،الربنيكوأنهؤلاءيلزمفلم،بهقائمهوبمايوصفوإنما،له

منفصلمخلوقلوجودوخالقًا،عادلأَفيسمى،عنهالمنف!لبالمخلوقيوصفإنهقالوا:

فيمايفرقونلاكانواإذ؟عنهمنف!هحلاظلمًالخلقهظاثَايكونأنألزموهمفإنهم،خلقهعنه

نسبتهعندهمالجميعإذ،يكونلاماوبين،لهوفعلاًلغيره!فةيكونبينياعنهانفصل
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وخلقه.ومشيئتهقدرتهإلىواحدة

القولأطلقمنوالأئمةالسلففيوليس،يطلقلامابتكليفالقولأطلقواوهؤلاء

يجبربأنهالقولوإطلاقبالجبر،القولأطلقمنفيهمليساْنهكما،يطاقلامابتكليف

به،اْمرواماعلىقدرتهمسلبهذا،يطيقونلامايكلفهمبأنهالقولكإطلاقالعباد،

قادرين.فاعلينكونهمسلبوذلك

أبيأصحابواكثر،الباقلانيبنبكراْبيكالقاضيهؤلاء،منالمقتصدونكانولهذا

يعلى،أبيكالقاضي،حنبلبنوأحمدوالشافعي،مالكأصحابمنوكالجمهور،الحسن

الجبر،تفصيلفيالقولتقدمكما،يطاقلامابتكليفالقولفييفصلونوأمثاله

؟يطاقلاأنهيقالماوأمايجوز،لاعنهالعبدلعجز؟يطاقلاماتكليف:فيقولون

يكونأنواحدةحالفييمكنهلاالإنسانلأنوهذا؟،تكليفهفيجوز،بضدهللاشتغال

القعودحاليؤمراْنويجوزالقعود،معهيفعلاْنيقدرلاالقيامحالففيقاعدًا،قائمًا

،النوعهذامنهووالنهيالأمرعامةبل،المسلمينبينجوازهعليمتفقوهذا،/بالقيام

.نزاعفيه؟يطافمالاتكليفهذايسمىهللكن

كما،الفعلمعإلاتكونلاالقدرةوإن،الفعلحينإلاقادرًايكونلاالعبدإن:قيل

فهو،مكلفكلهؤلاءقولفعلىللقدر،المثبتةنظارمنوكثير،الا"شعريالحسنأبويقوله

اللهيخلقهابقدرةالفعلحينيطيقهقدكانوإن،حيمئذيطيقهلاماكلفقدالتكليفحين

لكونهلا؟للفعلالمقارنةالقدرةوعدمبضدهلاشتغالهيطيقهلاهذاولكن،الفعلوقتله

النظرعنالعاجزوالأعمى،المشيعنالعاجزكالزمن،الفعلعنالعاجزوأما.عنهعاجزا

فيواقعًايكنلمالتكليفهذاومثل،عنهيعجزونبمايكلفوالمفهؤلاء،ذلكونحو

هذامثلوقوعادعواالمتأخرينمنقليلةشرذمةإلا،المسلمينطوائفباتفاقالشريعة

عليهم.خطأوهو،أصحابهوأكثرالا"شعريعنذلكونقلوا،الشريعةفيالتكليف

منطائفةعقلاًوجوزهمطلقًا،جوازهنفتالأمةفأكثرعقلاً،التكليفهذاجوازوأما

مالك،اْصحابمنوافقهمومن،الأشعريالحسنأبياْصحابمنللقدرالمثبتة

الجوازفيفرقتثالثةوغيرهما.وطائفةالجوزيوابنعقيلكابنوأحمد،،والشافعي

عقلاًالممتنعوبين،كالطيران،الخارجفيوجودهيتصور/الذيلذاتهالممكنبين،العقلي

النقيضين.بينكالجمع

كلفاللهباْناحتجوا-وغيرهكالرازي-لذاتهبالممتنعالتكليفوقوعزعمواوالذين

النقيضينبينبالجمعفكلفه.يؤمنلابأنهوإخباره،يؤمنلابأنهعلمهمعبالإيمانلهبأبا
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لمإذاتصديقهفيصادقوهو،بذلكمصدقًايكونلاأنهيصدقوبأنالشيء،يفعلبأن

التكليفحقيقةفيكون،محالالمعلوموخلاف،المعلومخلافكلفبأنهواحتجوا،يكن

لذاته.ممتنعوهذاجهلاً،اللهعلميجعلأنه

لاعندهمالقدرةلكون؟فعلكلفيهيدخلعامًالفظَايطاقلامالفظجعلواوهؤلاء

فيهويدخل،عنهالمعجوزفيهويدخل،المعلومخلاففيهويدخل،الفعلمعإلاتكون

فصلفإذا،الجنسهذاجوازعلىبهايستدلونحججعشرنحوذكرواثم،لذاتهالممتنع

ممكنًا-أولذاتهممتنعاكانسواء-عنهللعجزيطاقلاماجوازدعواهمأنثبتعليهمالا!مر

أنه:همويقولون،العبادةمنعليهالعبديقدرماتكليفجوازوأماعليها،دليللاباطلة

ثملكن،بهالتكليفجوازعلىالناساتفقممافهذا،الفعلحينإلاعليهقادرًايكونلا

أنواعًاالاسمهذافيأدخلوهمافصار،يطاقلافيمايدخلكونهفيومعنويلفظينزاع

فيلاوصفتهاسمهفيينازعونما:منهاو.وقوعهأوجوازهفيينازعونمامنهاةمختلفة

وقوعه.

فيالرسوليصدقأنأمرإذاوهو،حقفهذا،بالإيمانوغيره،لهبأبيتكليفأما/

ولامتناقضًا،هذايكنلمكافرًا،يموتبل،يصدقهلاأنهذلكمعوأخبر،يقولهماكل

وهذابلغ،ماكلفيالرسولبتصديقمأمورفإنه،النقيضينبينيجمعأنمأمورهو

هذايكنلمتفعلهلااْنكنعلمونحنبأمرأمرناكلهقيلفإذا،منهيصدرلاالتصديق

النقيضين.بينللجمعتكليفًا

وإذاصدقتكمإذامؤمنا،أكونأنيقتضىتقولونماكلفيتصديقكم:قالفإن

منكوقعلو:لهقيل،بهأخبرمابكلأوْمنلاأنيأخبرزملا"نكممؤمنًا؟أكنلمصدقتكم

وبتقديرتصديقنا،علىقادرفأنت،تؤمنلاأنكيخبريكنولمالخبر،هذافيهيكنلم

تصديقنامنعليهقدرتماتفعللمأنتلا!نك؟وقعوإنماالخبر،هذايحصللاوجوده

أمرناكحينلكنقللم،عليهقادرًاكنتماوترككتكذيبكبعدفوقعالخبر،بهذا

عليه.قادروأنتالعامبالتصديق

هوبهتؤمنأنأمرتفالذيالخبر،بهذاتؤمنلاأنكنعلمونحنآمن:لكقيلولو

أنكخبرنافيصدقتناوإذا،تفعلهولاعليهقادرأنتوهذا،اللهرسولمحمدًابأنالإخبار

يقعلمفإنه،والتصديقالإيمانبينالجمعيمكنلالكن،تناقضهناكيكنلمتؤمنلا

تفعللاأنكذلكمعوأخبرنا،عليهتقدرمطلقبإيمانأمرناكبلبهذا،نأمركلمونحن

عليكالواجبلكن،واحدةحالفيوهذاهذافيصدقنالكنقلولم،عليهالمقدورذلك

927

472/8



/4738

474/8

المطلقالتصديقمنكوقعولوحينئذ،عليكيجبلابهذا،والتصديقالمطلقالتصديقهو/

المطلق.التصديقمنكيقعلاأنهعلمنالماوقعإنماالخبرهذابلالخبر،7هذامناامتنع

كذلك،الا"مروليسبها،بالتصديقواْمرالآيةهذهأسمِعلهبأباأنقدرلوكلهوهذا

أمراللهأنلهميسلمولم،المسد:3(!هألَهَبٍذَاتَنَاراسَيَصْلَئيال!:قولهاللهأنزللمالكن

نأينقلأنأحديقدرلابل،بتصديقهلهبأباوأمر،لهبلا!بيالخطابهذابإسماعنبيه

لابأنهيصدقأنأمرأنه:فقوله،السورةهذهبنزوليثحدقأنلهبأباأمرلمجب!النبي

بل،علمبلاقول!ي!اِّالنبيعنفخقله،المسلمينعلماءمنأحدينقلهلمباطلقوليؤمن

عليه.كذب

قيل،بهذايؤمنأنالإيمانومن،لهبأبيعلىواجبًاالإيمانكانفقدةقيلفإن

غيرها،ولابلِإياها،يبلغهأنالرسولعلىوجبالسورةهذهنزولبعدأنهنسلملا:له

إِلاَّقَوْمِكَمِنيُؤْمِن:)لَنلهقيلإذنوحقومعلىحقثكما،العذابكلمةعليهحقتبل

مأمورالرسوليبقىلاذلكوبعديَفْعَلُونَ!هوأهود:36(،كَانُوابِمَاتَبْتَئِسْفَلاآمَنَقَدْمَن

بأعيانهم.العذابكلمةعليهمحقتحتىفكفروابلغهمقدفإنه،الرسالةبتبليغهم

بلِ،بذلك/يعلمهأنيأمرهلا،ولكنيؤمنلاأنهمعينعنالرسولاللهيخبروقد

الَذِين:)إِنَّفيهماللهقالكالذين،يؤمنلاأنهيعلمالرسولكانوإنبتبليغهمأمورهو

،69:!أيونسالأَلِيمَالْعَذَابَيَرَوُاحَتَّىآيَةٍكُلُّجَاءَتْهُموَلَوْ.يُؤْمنُونَلارَبّكَكالِمَتًعَلَيْهِمْحقَتْ

.(6:البقرة!هوأيُؤْمِنُونَلاتُنذرهُمْلمْأمْأَنذَرْتهُمْأَعَلَيهِمْسَوَاءٌكَفَرُواالًّذِينإِنَّ):وقوله،(79

أنهمنهممعينفيوغيرهمالأنبإءمنالبمثروبعض،الملائكةبعضيعلمقدفهؤلاء

بينبالجمعتكليفهذلكفيوليس،ونهيهاللهأمربتبليغهمأمورينكانواوإن،يؤمنلا

لاأنهيعلميشاءلاومابقدرتهيشاءمايفعلاللهفإن،المعلومخلافوذلك،النقيضين

عليه.قادزايكونأنيمغلا،يفعلهلاأنهوعلمه،لفعلهشاءلوقادرعليهوأنهيفعله

خالقًاكانوإن،وقدرتهمومشيئتهم،بإرادتهميطيعونهأنهماللهعلمالذينوالعباد

وَهُوَخَلَقَمَنْيَعْلَمُم!أَلا:تحالىقالكما،يكونأنقبلبهعلمهفيأبلغلذلكفخلقه،لذلك

لهإرادتهملعدميكونلاأنهيعلمبهأمرهمفماي!علوهلمولهـا14(،:اطكائخَبِيرُ!أاللَّطِيفُ

لقدرواأرادوهلوبماأمرهوبل،عنهيعجزونبماأمرًابهالا!مروليس،عليهقدرتهملعدملا

له.إرادتهملعدم،يفعلونهلالكنهم،فعلهعلى

واحد،بمعنىورضاهومحبتهاللهمشيئةأنفياشتركواالمعتزلةمنوافقه،ومنوجهم
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يكونإنه:فقالوا،يشاؤهفلا،والعصيانوالفسوقالكفريحبلاوهو:المعتزلةقالتثم

وأكثرالحسنوأبو،وير!هماهيحبهفهو،ذلك/يشاءهوبل،الجهمية،وقالت،مشيئةبلا

فيالسلفخالفمنأولالحسنأباأن،الجوينيالمعاليأبوفذكرهؤلاء،وافقواأصحابه

والبر!هما.والمحبةالمشيئةبينيفرقولم،المسألةهذه

طوائفمنوكثير،والتصوفوالحديثالفقهأهلوأكابروأئمتهاالأمةسلفوأما

اللهإن:ويقولونوهذا،هـذابينفيفرقون،وغيرهم،والكَرَّامية،كالكلابيةالنظار،

والفسوقبالكفريرضىولايأمرلاكما،بهويرضى،الصالحوالعملالإيمانيحب

الخلفمنالشريعةحملةكانولهذا؟شاءهقدكانوإنبهيأمرلاكما،يحبهولاوالعصيان

وأ،وقتهيضيقدينكقضاءمستحبًا،أوواجبًاليفعلنحلفلوأنهعلىمتفقينوالسلف

القدرية،قوليبكلوهذايحنثايفعلهلمثم،اللهشاءإن:وقالوقتها،يضيقعبادة

إلىيندبكانإن:قاللوكما،يحنثفإنهوير!هماهذلكيحباللهكانإن:قالولو

اتبعهم،ومن،الجهميةعلىيردوهذا،استحبابأوإيجابأمربهيأمرأوفيهويرغب،دلاث

آخر.موضعلهالا!مورهذهوبسط.المتأخرينمنوافقهومنالأشعريالحسنكأبي

جهم،قولعلىتردإنماالمذكورةالإشكالاتهذهفإناد!ألةهذهجوابهناوالمق!ود

متأخريمنوطائفة،وغيرهم،الا!شعريالحسنأبيأصحابمنالمتأخرينمنوافقهومن

وأحمد.والشافعيمالكأصحاب

لافإنهم،حنيفةأبيأصحابوعامةوأحمدوالشافعيمالكأصحابأئمةوأما/

وما،كالىشاءما-سبحانه-أنهمنالسلفعليهاتفقبمايقولونبلهؤلاء،بقوليقولون

الكفرإن:فيقولونور!هماهمحبتهوبإن،مشيئتهبينالفرقويثبتونيكن،لميشألم

ويبغضه،يسخطهبل،ير!هماهولايحبهلافهو-بم!يفوقعوإن-والعصيانوالفسوق

:نوعانكتابهفياللهإرادة:ويقولون

وَمَنلِلإِسْلامِصَدْرَهُيَشْرَحْيَهْدِيَهُأَناللَّهُيُرِدِفَمَنإ!:كقوله،خلقلماالمشيئةبمعنىنوع

.،125:الا!نعامالسَّمَاءِ؟!أفِييَم!عَّدُكأَئماحَرَجًاضَيِّقًاصَدْرَهْيَجعَلْيُفِلَّهُأَنيُردْ

وَلاائيُسْرَبِكُمُاللّهُيُرِيدُ:مالهكقوله،يخلهلى!ان،أ!هـبهلماور!هماهمحبتهبمعنىونوع

لِيُطَفِركُثميدُيُرٍوَلَكِقحَرَجٍِمِّنعَلَيكُملِيَجْعَلَاللَّهُيُرِيدُمَادثرقي1185،:البترةأالْعُسْرَ؟أبِكُمُيُريدُ

مِنانذينَسنَنَويَهْدِيَكُمْلَكُمْليبَيِّنَاللَّهُيُريدُفي،6،:المائدة9/1تَمثئكُرُونَلَعَقَكُئمعَلَيْكُئمنِعْمَتَهُوَبيُتِمَّ

الشَّهَوَاتِيَتَّبعُونَالَّذِينَوَنرِيدُعَلَيْكْمْيَتوبَأَنيُرِيدُوَاللَّهُ.حَكِيمٌغلِيئمْوَاللَّهُعَلَيْكُئموَيَتُوبَقَبْلكُم

.26-28(:الشصاء!،1ضعِيفًاالإنسَانُوَخُلِقَعَنكُئميُخفِّفَأَناللّهُيُرِيذ.عَظِيمًامَيلاًتَمِيلُواأَن
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تزعمالقدريةفإنلا؟أمللإرادةمستلزمهوهل.الا!مرمسألةفيالنزاعيفصلوبهذا

مستلزمغيرإنهقالوا:والجهمية،يكنولمبهالمأمورشاءقدفيكون،للمشيئةمستلزمأنه

لميشألموماكانشاءمافإنه،وقعإذاإلابه/رضاهولا،لهلحبهلا،الإرادةمنلشىء

وتاْولوا،يكنلميرضهولميحبهلموما،كانورضيهأحبهماعندهموكذلك،يكن

لاأوالكفر،منهيقعلمممنالمرادأنالزمر:7،،عاىالْكُفْولف!ألِعِبَادِهِيَرضَىوَلا،):قوله

موافقينكانواإذدينًا؟يشاءهلاأو،منهيقعلمممنيشأهلم:يقولوندينا،كمايرضاه

فَإِنَّتَكْفُرُوا:)إِنتعالىاللهقالوقد،والمشيئةالمحبةبينفرقلاأنهفي،والقدريةللجهمية

وقعإذااْت!أخبر،7(:الزِمرلَكُمْ!لمأيرضَهُتَ!تكُرُواوَإِنالْكُفْوَلِعِبَادهيرْضَىوَلاعَنكُمْغَنِيٌّالفَهَ

النساء:أالْقَوْلِل!مِنَيرْضَىِلامَايُبَيِّتُونث!إِذ:قالكحا،لعَبادهيرضهلمعبادهمنالكفر

يَجْعَلْيُضِلَّهُأَنيُرِدْ!ومَن:قوله!ع2،،50:الجقرةلأأالْفَسَادَيُحِبُّلا!الووَاللَّهُ:وقال(،801

.5211:الا"نعامأحَرَجًا!لمضَيقًاصَدْرَهُ

به.المأمورالفعلالآمرالربيخلقأنلمشيئةمستلزمًاليسالا!مرأن:الخطابوفصل

نأالعبدمنورضاهالربلمحبةمستلزموذلك،يخلقهلابمايأمرقدبل،يفعلهأنإرادةولا

أمرهبماالمأمورمنالآمرإرادةمنهيريدهوهو،ورضيهأحبهذلكفعلإذاأنهبمعنى،يفعله

لهفإن،الحكمةمنذلكتركفيلهلما؟عليهيعينهوأنيخلقهأنيردلموإن،لمصلحتهبه

يخلقه.لموفيماخلقهفيمابال!4حكمة

عليهويتفضل،إليهيحسنفاعلاًغيرهويجعل،الفعلهويخلقأنيريدأنبينوفرق

وإن،فعلهإذاينفعهمالهويبين،يصلحهبماغيرهيأمرأنوبين،مصلحتهعلىلهبالإعانة

تستلزمقدالإعانةلكون،الحكمةمن/إعانتهتركفيلمايعينهأن-نفسه-هويريدلاكان

منخلقهمايمقتكما،ويمقتهيبغضههوخلقهالذيعنهوالمنهي،حكمتهيناقضما

ويرضاها.يحبهالحكمةخلقهاولكنه،والخبائثكالشياطين،الخبيثةالاءعيان

يشربكما،يحبهماإلىلإفضائه،يحبهلامايفعلأنيريدالعبدأننعلمونحن

الا"عمالمنيكرههماويفعل،العافيةمنمايحبهإلىلإفضائه؟الكريهالدواءالمريض

له؟مخلوقًاكونهمعإليهبغيضًاالشىءكونبينمنافاةولا،لهالمحبوبمطلوبهإلىلإفضائه

يستلزمقدفعلهلأن،يفعلهولاكانإذايحبهأنبينمنافاةلاوكذلك.يحبهالحكمة

عدمه.منإليهأبغضهوماوجودأو،منهإليهأحبهوماتفويت
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:فنقولهذاعرفإذا

علىيتوجهإنما؟عليهامجبوروهولأفعالهمختارًاالعبديكونكيفالقائلقولأما

الفعل،فيقدرتهوتأثير،واختيارهالعبدقدرةونفيالجبر،بإطلاق:يقولونالذينالجهمية

الرحمنوعبدوالئوريوالزبيديكالا!وزاعي،السنةأئمةأنكرهمماالجبرإطلاقأنبيناوقد

علمتمابل،أطلقهالأئمةمنأحدًاعلمتوما،وغيرهم/حنبلبنوأحمد،مهديابن

والجبر.القدرمسائلفيأطلقوهبإحسانلهموالتابعينالصحابةمنأحدًا

أبوحنيفة،،ولامالكلا،غيرهمولاالا!ربعةالأئمةلا-المسلمينأئمةمنأحدقالولا

أمثالولا،الليثولا،الثوريولا،الا!وزاعيولاحنبلبنأحمدولا،الشافعيولا

لفعلهبفاعلليسالعبدإن:منهمأحدقالولا،يطيقونهلاماالعباديكلفاللهإن-هؤلاء

وأ،فعلهفيلهاتأئيرلاالعبدقدرةإن:منهمأحدقالولامجازًا،فاعلهوبل،حقيقة

وأن،الفعلحينإلىقادزايكونلاالعبدإن:منهمأحدقالولا،كسبهفيلهاتأثيرلا

نأقبلالفعلعلىلهاستطاعةلاالعبدوأن،معهإلاتكونلاالفعلعلىالاستطاعة

يفعله.

الفاعل.لغيراستطاعةإثباتمنوالسنةالكتابعليهدلبمامستفيضةنصوصهمِبل

وقوله79(،:عمرانآلسَبِيلاً*!هأإِلَيْهاسْتَطَاعَمَنِحِجُِّالْبَيْتالنَّاسعَلَى!ولِلَّهِ:تعالىِكقوله

بنلعمرانعط!!صالنبيوقول4(،:المجادلةمِسْكَينًا!أسِتِّينفَإِطْعَائميَسْتَطِعْنَمْفمَن)،:تعالى

جنب")1(.فعلىتستطعلمفإنفقاعدًا،تستطعلمفإن،قائضاصل:"حصين

معمستطيعًايكونالمستطيعوأن،مستطيععلىإلاتجبلاالعباداتأنعلىواتفقوا

ولم،والحج،والصيام،/والزكاة،الصلاةمنبهاْمرمااستطاعكمن،فعلهوعدممعصيته

المأمورتركعلىللعقابمستحقوهووأئمتها،الا!مةسلفباتفاقمستطيعفإنه.يفعله

يستطعه.لمماتركعلىلا،يفعلهولماستطاعهالذي

الاستطاعةاْنمنوغيرهما،سريجبنالعباسوأبو،حنيفةاْبوبهصرحبماوصرحوا

عندهم.أيضًامستطيعًاالفعلحينالعبدكانوإن،للضدينتصلحالفعلعلىالمخقدمة

تاركًا،فاعلايكونأنيمكنهلاالفعلحينوهو،الفعلومعالفعلقبلعندهممستطيعفهو

إلاتكونلابأنهاولا،المعتزلةكقول.الفعلقبلإلاتكونلاالاستطاعةإن:يقولونفلا

الفعل.وحين،الفعلقبلمستطيغايكونبل،المجبرةكقولالفعلمع

.(1117)الصلاةتقصيرفىالبخارى)1(
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أحدبهذايصرحلمةلهيقالقسرًا.يفعلهاالعبدبأنصرحواقدالعلماء:قولهوأما

وإنما،الا!ربعةالا!ئمةأتباعاْكابرمنأحدولا،المشهورينالإسلاموأئمة،السلفعلماءمن

علماءلا!هلهووليسوافقهومنجهممسلكسلكواالذينالمتأخرينبعضبهذايصرح

.المنكرةالبدعأهلمنالسلفأئمةعندهمبل،أئمتهمولاجمهورهمولابل،السنة

/فصل

السائل:المناظمقولوأما

لمقسورالإراداتعلىأنهصرحواقدلا!نهم

تسميةلكن،حقفهذامريذاجعلهأنهبهأريدإذا.مخهالإرادةعلىالقسر:لهفيقال

يكونلاالمجبورالمكرهالمقسورفإن،ومعنىلفظَاتناقضوجبرًاوإكراهاقسرًاهذامثل

مجبور.مكرهمقسورإنهيقاللاراضيامحبًامختارًاجعلوالذيراضيًا،محبًامختارًامريدًا

متقدمة،منهإرادةبدونوقدرتهاللهبمشيئةمريدًاجعلأنهبذلكالمراد:قيلوإذا

ولكن.يسملمأوقسرًا،سمىسواءحقالمعنىهذا:لهقيلمريدًا.يكونأنبهااختار

والاختيار،الإرادةلهأثبتقدمختار،مريدًاجعلمنفإنمختارًا،كونهيناقضلاهذا

جعلقدالمختاريكونكيف:يقالأنيجوزفلا،ملازمهولاذاتهيناقضلاوالشىء

مريدًا؟جعلوالمريدمختارًا،

بغيرمختارًا/جعلهاللهأنذلكمعنى:قيلمختارًا.يكونأنعلىيخير:قيل!اذا

وجعلهحيًا،وجعلهعالمَا،وجعلهقادرًا،جعلهكما،مختارًايكون،!نسابقةمنهإرادة

ذلكيناقضلمبصفةموصوفًاجعلهإذااللهأنومعلوموق!ى"ا.وطويلاوأبيضأسود

جعلمالا!ن؟الصفةتلكعلىكونهكانصفةعلىتجعلهإذااللهفإن،الصفةبتلكاتصافه

أمرًاوقادرًاوعالمَامختارًاكونهكانوإذا،يكنلميشألموما،كانشاءمافإنه،لهالله

يفارقه،ولا،يجامعهبلالآخر،أحدهمايناقضلاوالمتا،زمان،وجعلهاللهلمشيحةزمًاما3

لا،متلازمينمخئارًااْمرينجعلهاللهأنبهيعنيالذيالجبرإطلاقمعالعبداختيارفيكون

تناقضهما.سنالعجبإنما،المتلازميناجتماعمنعجبولا،متناقضينأمرين
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السائل:قولوأما

لمقسورالإراداتعلىأنهصرحواقدلا!نهم

مشهوروالحكمحقيقةأفعالهفاعليكنولم

ومن!فوانبنالجهمأتباع،الجهميةهمحقيقةفاعلغيربأنهالمصرح:لهفيقال

ولا،بإحسان/لهموالتابعين،الصحابةمنأحدبهذايصرحولم،المتأخرينمنوافقهم

والمجاز،الحقيقةبلفظتكلمواالذينبل،غيرهمولا،الا!ربعةالا!ئمةلا،المسلمينأئمة

أئمةبذلكصرحكماحقيقةفاعلإنه:يقولونكلهمالا!صلهذافيالسلفواتبعوا

حنبل،بنوأحمد،والشافعي،ومالك،حنيفةأبىأصحاب-الاربعةالا"ئمةأصحاب

بذلك.مشحونةوكتبهم-وغيرهم

هوالفعلبل،بالفاعليقوملاالفعلإن:وقالوامجازًا،فاعلإنه:قالواالذينوأما

فإنهاالعبد،أما.العبدولا،الربلافاعلالعبادلا!فعاليكونألايلزمهمفهؤلاء،المفعول

هذهلا،فعلبهيقملمفعندهمالربوأما،عندهملهافاعلغيرفإنهالا!فعالبهقامتوإن

الكلامبهقاممنالمعقولالمتكلمأنكما،الفعلبهقاممنالمعقولوالفاعلغيرها،ولا

والعلمالحياةبهقامتمنوالقادروالعالموالحي،الإرادةبهقامتمنالمعقولوالمريد

كإثباتفعلبهيقوملافاعلاهؤلاءفإثبات،الحركةبهقامتمنوالمتحرك،والقدرة

لاوعالمَا،إرادةبهيقوملاومريدًا،كلامبهيقوملامتكلمًاوالمعتزلةالجهميةمنمتقدميهم

الله،كلاممسألةفيقرروهكماباطلكلهوهذا،قدر.ةبهتقوملاوقادرًا،علمبهيقوم

مو!عه.فيبسطقدكما،صفاتهوإثبات

إذاالمعنىأن،هوالمعتزلةعلىبهواحتجوا،السنةأئمةبهوافقواالذيالا"صلفإن

منهلغيرهيشخقولم،اسممنهالمحللذلكواشتق،المحلذلكعلىحكيهعادبمحلقام

والبجاض،والسوادالحركةأنكما،غيرهعلىيعدولم،المحلذلكعلىحكيهوعاداسم

دونالبارد،الحارالا!بيضالا!سودالمتحركهو/كانبمحلقامتإذاوالبرودةوالحرارة

المريد،المتكلمهوالمحلذلككانبمحلقاماإذا،والإرادةالكلامفكذلكقالوا:.غيره

تقومبإرادةإلامريدًاولا،بهيقومبكلامإلامتكلمًاالمتكلميكونفلاقالوا:،غيرهدون

لاأنههذاوطرد،بهتقوموقدرةوعلمبحياةإلاقادرا،عاثاحيًايكونلاوكذلك،به

به.يقومبفعلإلافاعلا،يكون

285

/4838

484/8



485/8

486/8

إني،"اللهم:فقال،وذاته،وأفعاله،تعالىاللهبصفات!ج!النبياستعاذولهذا

أنت،عليكثناءأحصىلامنكوبك،عقوبتكمنوبمعافاتك،سخطكمنبرضاكأعوذ

كلامأنعلىوغيرهحنبلبنأحمدالا!ئمةبهاستدلمماوهذا")1(.نفسكعلىأثخيتكما

.بمخلوقيستعاذولابهاستعاذلأنه:قالوا،بمخلوقليسالله

السائل:قولوأما

تأثيرالفاعليلحقمافيللفعليكنلمهناومن

،والثوابوالذمالمدحمنالفاعليلحقفيما،للفعلتأثيرلاأنه،بذلكأرادفإن

والأئمةفالسلفوإلا.وافقه/ومنكجهم،الا!سبابمنكروايقولهإنمافهذا،والعقاب

وأمرًا.خلقًا،والحكمالأسبابإثباتعلىمتفقون

،نكاحو،نسب"ثلاثة"للإرثالمثبتةالا!سباب:الفقهاءيقولمامثل،الأمرففي

منهم،الديوانأهلمنوكونهمايديهعلىوالإسلام،المحالفةفيواختلفوا،عتقوولاء

والشافعي،كمالكسببًا،يجعلهلامنومنهم،حنيفةكأبي،للإرثسببًاذلكيجعلمن

العمدوالقتل،الزكاةلوجوبسببالنصابملك:يقولونماومثل.روايتانأحمدوعن

للقي.سببوالسرقةللقود،سببالمحضالعدوان

إنه:يقولوإنما،محضةعلامة،ليسمسببهفيتأثيرلهالسببأنالفقهاءومذهبط

يطلقونهمايطلقوقد،جهمقولعلىبنواالذينالكلامأهلمنطائفةمحضةعلامة

بقول:يقولونتارة.يتناقضونالفقهاءمنذلكيطلقمنوجمهورالفقهاء،منطائفة

هؤلاء.بقول:يقولونوتارة،والأئمةالسلف

السلف.معالفقهاءعليهاتفقمماللحكمالا!حكاموشرعالحكمةوكذلك

يخلقبأنهومملوءوالأمر،/،الخلقفيبذلكمملوءوالقرآنالخلقفيالحكمةوكذلك

)أَنزَل:تعالىكقولهبها،لاعندهايفعلاْنه،جهمأتباعيقولهكمالا،بالا!سبابالا!شياء

مَاءًالسَّمَاءِمِنَوَنَزَّلْنَا)2(الال!:وقوله،65(:النحلمَوْتِهَا!وأبَعْدَالأَرْضَبِهِفَاَحْيَامَاءًالسَّمَاءِمنَ

بَلْدَةًبِهِوَأَحْيَيْنَالِّلْعِبَادِرِزْقًا.نضِيدٌطَلْعٌلَّهَابَاسِقَاتوَالنَّخْلَ.الْحَصِيدِوَحَبَّجَنَّاتبِهِفَأَنْبَتْنَامَّبَارَكًا

.(486/222)الصلاةفىمسلم)1(

آثبتناه.ماوالصواب"وأنزلناا،:المطبوعةفي)2(
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أَقَلَّتْإِذَاحَتَّىرَحْمَتِهِيَدَيْبَيْنبُشْرًاالرِّيَاحَيُرْسِلُاثَذِي!،وهًوَ:وقوله،ا(9-ا:أقمَّيْتًائم!

157،:الا!عراف!هوأالثَّمَرَاتِكُلِّمِنبهِفَأَخْرَجْنَاالْمَاءَبهفَأَنزَلْنَامَّيِّتلِبَلَدٍسُقْنَاهُثِقَالاًسَحَابًا

يُعَذِّبْهُم!*قَاتِلُوهُمْ:وقوله،116:الماشدة!لمأَالسَّلامِسُبُلَرِف!وَاَنًهُاتَّبَعَمَنِاللَّهُبِهِيَهْدِيم!:وقوله

ذلك.ونحو،411:التوبةأ!لمبِأَئدِيكُمْاللَّهُ

موضعه.فيمبسوطوهذاجدًا،فكثير،والا!مرالخلقفيكيلامدخولوأما

فسادبينكمافسادهاوبين،والشرعيةالعقليةوالتعليل،الحكمةنفاةحججبسطوقد

والقدرية.المعتزلةحجج

.والعقابوالثواب،والذمللمدحسببفالا!فعالوحينئذ

خطاب:قسمينإلىوأحكامهالشرعخطابقسموا،والحكمللأسبابالمثبتونوالفقهاء

نفاةعليهمفاعثرضومانعًا،وشرطاسببًاالشىءكجعلوإخبار،وضعوخطاب،تكليف

اَخر،حكمهنافليسوجدإذايوجدالحكمأنسببًا/الشىءبكونأردزمإنبأنكم،ذلك

.ممنوعفهوآخرمعنىأردزموإن

لا!جلها،الحكمشرعِ،للحكممناسبةصفاتتضمنتالا!سبابأنالمرادأن:وجوابهم

اللَّهِوَلَذِكْرُوالمُنكَرِالْفَحْشَاءِعَنِتَنْهَىالصَّلاةَم!إِنَّ:تعالىقالكما،الحكمةإلىلإفضائهوشرع

فِيوَائبَغْفحَاءَالْعَدَاوَةَبَيْنَكُمُيُوقِعَأَنالشَّيْطَانُيُرِيدُإِنَّمَا!،؟تعالىوقال5،14:العنكبوتأأَكْبَرُ!لم

.(019ئدةلمااألآيةا!هولْمَيْسِرِوَااثخَفرِ

نفاةجهماْتباعهؤلاءهمأفعالهفيالعبدلقدرةتأثيرلاقالواالذين-أيضًا-وكذلك

المثبتونم3الإساأهلوجمهورالسنةأهلوأئمةوأتباعهمالسلفعليهفالذيوإلا،الا!سباب

سائركتأثيرتأثيرلهافعلهمعالعبدقدرةوإن،الا!سبابإثباتللمعتزلةالمخالفونللقدر

مستقلةليستوالا!سباب.والمسبجاتالا!سبابخلقتعالىواللهمسبباتها،فيالا!سباب

والمسبب،تمانعهاأضداد-ذلكمع-ولهاتعاونها،أخرأسبابمنلهالابدبل،بالمسببات

يخلقسبحانهوهو،لهالمعارضةأضدادهعنهويدفع،أسبابهجميعاللهيخلقحتىيكونلا

،الا!سبابمنسببالعبدفقدرة،المخلوقاتسائريخلقكماوقدرتهبمشيئتهذلكجميع

.القدرةمعالجازمةالإرادةمنلابدبلوحدهابهايكونلاالعبدوفعل

والحبسالقيد/كإزالة،الموانعإزالةمنفلابدبالإنسانالقائمةالقوةبالقدرةأريدوإذا

.وغيرهكالعدوالسبجلعنوالصاد،ذلكونحو
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علىيدللا،912ةالتكوير0،3:الإنسانالفَهُ،!وأيَشَاءَأَنإِلأَّتشَاءُونَم!وَمَا:!الىوقود

بلبمريد،ليسأنهولا،عليهبقادرليسأنهولا،الاختياريلفعلهبفاعلليسالعبدأن

الجهميةالمجبرة:الطائفتينعلِىردالآيةوهذه،اللهيشاءأنإلايشاؤهلا4أزعلىيدل

للعبدوأثبتط28،،اوَرير:يَسْتَقِيم!،1أَنمِنكُمْشَاءَلمن!ال!:قالتعالىِفإنه.القدريةوالمعتزلة

نأفبين912،التكوير:!أالْعَالَمِينَرَبُّاللَّهُيَشَاءَأَنإِلأَّتَشَاءُونَومَا!ال!:قالثموفعلاَ،مشيئة

الذين،القدريةعلىردوهذه،الجبريةعلىردوالا!ولى.اللهبمشيئةمعلقةالعبدمشيئة

.يشاؤونلامايشاءاللهإن:يقولونكمااللهيشاؤهلاماالعبديشاءقد:يقولون

اللهأمرمافعليشاؤونوماوالمعخى،أصلهمعلىالا!مرهنابالمشيئةالمرادقالوا:وإذا

بعدتشاؤونوماالمرادبلهذا،المرادليسأنهيبينالاَيةسياق:قيل.بهاللهيأمرلمإنبه

والوعد،،والنهيالا!مر،ذكرتعالىفإنه،اللهيشاءأنإلاتفعلوهأنبالفعلأمرزمأن

أَنإِلاَّتَشَاءُونَوَمَا.سَبِيلاًرَبِّهِإِلَئاتّخَذَشَاءَفَمَنتَذْكِرَةٌهَذِهِإِنّ):ذلكبعدقالثموالوعيد،

وكألك.المتتبلفيثميئتهمنفيتَشَاءُون!لحوَمَا!ال!:وقوله92،013:الإنسان1اللَّهُئلأيَتاءَ

تخلص)أن(حرففإن،المستقبلفيالرببمشيئةلهاتعليق/اللَّه،!ويَ!ثمَاءَأَن!إِلأَّقوله

وهذا،ذلكعلىمتقدموالا!مر،ذلكبعديشاءأنإلا:فالمعنى،للاستقبالالمضارعالفعل

الله.يشاءأنإلاهذاأفعللا:الإنسانكقول

وأ،اللهشاءإنغدًا،لا!صلين:فقالحلفمنأنعلىوالفقهاء،السلفاتفقوقد

هيالمشيئةكانتولو،يحنثلاأنهيقضهولمالغدومضى،اللهشاءإنغدًادينىِلا!قضين

عنهلهموليس،القدريةعلىبهاحتجمماوهذا،بذلكأمرهاللهلا!ن،لحنثمرالا!

يحنث.إنه:وقالالقدرمالإجماعبعضهمخرقولهذا،جواب

الربمدحلبيانسيق912التكوير:أاللَّهُ،!ويَثمَاءَأَنإِلأَّتَثمَاءُونَ)وَمَا:فقوله،وأيضًا

يأمركمأنإلاتفعلونلاالمرادكانولو،إليهالعبادحاجةوبيان،قدرتهببيانعليهوالثناء

أنهمأريدوإنبها،يمدحالتيالربخصائصمنذلكيكنفلم،المثابةبهذهأمركللكان

له.لا،لهممدحًاهذاكانبأمرهإلايفعاونلا
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قوله:و

تقديرللخالقيكلمسلمتلوثم.(شَيْءٍ)وَكُلُ

لزمالسلفأقوالمنذلكونحو،حقيقةأفعالهفاعلالعبدأنسلملوأنهبهأرادإن

.ممنوعالتلازمفهذاالتقدبر،نفي

،المحرماتعناللهمشيئةانتفاءلزم،اللهيشألممايشاءأنسلملوأنهأرادوإن

يلزمكماكلها،العبادلا!فعالالحقيقةفيمشيحتهانتفاءيلزمبل،الناسباتفاتوالمباحات

التقديرهذانفيذلكوفيمخها.لشىءخلقهوانتفاءكلها،العبادأفعالعلىقدرتهانتفاء

والخلق.والقدرةالمشيئةبمعنىهوالذي

فهذالها-وكتابتهعنهاوخبرهبها،وعلمهنفسهفيتقديرهابمعنىهوالذيالتقدصروأما

إذالكن،تخكرهلاالقدريةوجمهور،المتقدمالعلميخكرمنقولعلىبينالزومًايلزمإنما

كثيرةحوادثالعالمفيأثبتوا،وخلقهوقدرتهمشيحتهبدونكثيرةحوادثحدوثجوزوا

يَعْلَمُأَلا):بقولهالاستدلاليمكنهمفلاوحينئذ،إحداثهاعلىقادرغيروهو،غيرهيحدثها

إخوانهمينازعهمفقد،عندهميخلقهالمفإنهبها،عالمأنهعلى14،،/:الملكأخَلَقَ؟،منْ

يقولونوقد،الآيةبهذهعليهمالاحتجاجيمكنهمولا،تكونأنقبلبهاعلمهفيالقدرية

ممتنع،المعلومخلافلا!ن؟يطاقلاماتكليفيقتضيالمعلومبخلاف،أمرهمعبها،عليه

السابق.التقديربنفيفيلزمونهمبها،عالمَايكونفلا

قوله:و

مهجوروالقولحدوثهكونهمنفاللازمكانأو

مقدرًابهاعالماكونهمنفيلزمبها،عالمالهامقدرًااللهكانلو-أعلموالله-يريدكأنه

العباد،بأفعالعالماالربيكونألاويلزم،كانتأنبعدبهاالعلمحدوثتكونأنبعا-لها،

سلف4بطلازعلىاتفقمما،باطلمهجورالقولوهذا،فعلتحتىلهامقدرًاولا

والكتاب،قالهمنكفروارل،المسلمينعلماءوسائر،بإحسانلهموالتابعين،الصحابة

.فسادهتبينالعقليةالا!دلةمعوالسنة
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شاءمنبذلكأعلمبل،تكونأنقبلالعبادأفعالمنيكونعماأخبرقداللهفإن

خَلِيفَةًرْضِايرًفِيجَاعِلٌإِنِّيلِلْمَلائِكَةِ/رَبُّكَقَالَوَإِذْ!الو:تعالىقال،ملائكتهوغيرِملاثكتهمن

مَاأَعْلَمُإِنِّيقَالَلَكَوَنُقَدِّسبِحَمْدِكَنُسَبِّحُوَنَحْنُالدِّمَاءَوَيَسْفِكُفِيهَايُفْسِدُمنفِيهَاأَتَجْعَلُقالُوا

نأقبلالدماءويسفكون،يفسدونالاَدميينبأنحكموافالملائكة3،،0:البقرة،لمأتَعْلَمُونَلا

عَلَّمْتا!إِلاَّمَالَنَاعِلْمَالاقالوا:كما،اللهعلمهبمماإلالهمعلمولاالإنسيخلق

فيمايكونماهذاوتضمن03،،:البقرة،!أتَعْلَمونلامَاأَعْلَمُ)إِنجي:قالثم32،،:البقرة1

ذلك.علىيرَتبوماوذريتهما،وإبليس،آدممنبعد

لِمالجنةمنخروجهلولافإنهالجنةمنيخرجآدمأنيعلمأنهعلىالآيةهذهودلت

آدمِ!الووَقُلْنَايَا:بقوله،الشجرةمنيأكلِولا،الجنةيسكنأنأمرهفإنهالا!رضفيٍخليفةي!ر

مِنفَتَكُونَاالمثثَجَرَةَهَذِهِتَقْرَبَاولاشِئْتُمَاحَيْثرَغَدَامِنْهَاوَكلاالْجَنَّةَوزوْجُكَأَنتَاسْكن

فَلاوَلِزَوْجِكَلَّكَعَدُوهَذَاإِنَّآدَمُيَا)1(فَقُلْنَاي!:تعالىوقال35،،:البقرةأالظَا)ء!نَلأ،

تَفحَى!وَلافِيهَاتَظْمَأُلاوَأنَّكَ.تَعْرَىوَلافِيهَاتَجُوعَأَلاَّلَكَإِنَّ.فَتَشْقَىالْجَنَّةِمِنَيُخرجَنكُمَا

سببهيالتيإبليسطاعةعننهيوهو،الجنةمنيخرجهاأننهاها-9111،:17أطه

طاعتهبسببمنهايخرِجإنماوأنه،الجنةمنيخرجأنهذلكقبلعلموقد،الخروخ

3،.0:البقرة!،1خلِيفَةًالأَرْضِفِيجَاعِلٌ)لمإِنِّي:ذلكقبلقاللا!نه؟الشجرةمنوأكله،إبليس

بدخولهايأمرهأنقبلالجنةمنخروجهقدرإنهخالسلفمنقالمنقالولهذا

بَعْفمُكُمْاهْبِطُوا!لأوَقُلْنَا:هذابعدوقال0،13:البقرةخَليفَةً(،أالأَرْضِفِيجَاعِلٌ)لمإِنِّي:بقوله

اهْبِطُواقَالَ!الو:تعالى/وقال،36،:البقرةأ!وحِينٍإِلَىوَمَتَاعٌمُسْتَقَرالأَرْضِفِيولكُمْوٌلِبغض-عَدً

وَمِنْهَاتَمُوتُونَوَفِيهَاتَحْيَوْنَفِيهَاقَالَ.حِينٍإِلَىوَمَتَاعٌمُسْتَقَرالأَرْضِفِيوَلَكُمْعَدُؤٌلِبعْضٍبَعْفحكُمْ

وغيربعضًابعضهمعداوةمنسيكونعماخبروهذا24،125،:الا!عراف1كيمأتُخْرَجُون

!آيَةٍكلُّجَاءَتْهُمْوَلَوْ.يُؤْمِنُونَلارَبّكَكَلِمَتُعَلَيْهِمْحَقَّتْالَّذينَإِنَّ!الو:تعالىوقال،ذلك

يُؤمنوِنَ!لاتُنذرْهُمْلَمْأَمْأَنذَرْتَهمْأَعَلَيْهِمْسَوَاءكَفَرُواالَّذِينَإِنَّ!الو:وقال،69،791:أيو-!

مِنكَجَهنًّممْلأَنلَاً!اله:تعالىوقال.يؤِمنونلاوأنهم،المستقبلعنخبروهذا16،:البقرةأ

الْجِنَّةِمِنَجَهَنّمَلأَمْلأَنَّمِنِّيالْقَوْلُحَقَّولَكِنْ!اله:وقال185،:أصأَجْمَعِينَ!مِنْهُمْتَبِعَكَوَمِمَّن

قسمه،فيالبارالصادقوهو،ذلكعلىمنهقسموهذا:13،،السجدة(14أَجْمَعِينَوَالنَّاسِ

ذلك.علىقادرأنهعلىدليلوهو،عليهأقسمبمالعلمهمستلزموصدقه

أثبخناه.ماوالصواب،وقلناإ":المطبوعةفي()1

092



يمكنهلملهمقدورةغيراْفعالهمكانتلوالعباد؟إذأفعالخالقأنهعلىبهيستدلوقد

يملاْها.فلمأطاعوهشاؤواوإن،فملأهاعصوهشاؤواإنإليهمذلككانبل،جهنميملأأن

عنيجابوقد،ذلكعلىجزائهمعلىفأقسم،يعصونهأنهمعلمإنه:يقالقدلكن

منالعلميستفيدلاسبحانهفإنه،لهلخلقهمستلزميكونأنقبلبالمستقبلعلمهبأنذلك

مقدورهعنخارجةأشعالهكانتفلو،نفسهلوازممنعلمهولكنوالبشر،كالملائكة،غيره

آخر.موضعله!ذاوبسط.خلوقاته5يعلمكمايعلمهاأنيجبلمومراده

خِلالَكُمْوَلأَؤضَعُواخَبَالاًإِلاَّزَادُوكُمْمَّافِيكُمخَرَجُوالَوْ!:المنافقينعنتعالىوقال/

يفعلوها.أنقبلالذنوبفي!نهمسيكونعماخبروهذا:47،،التوبةثهأالْفِتْنَةَيَبغُونكُمُ

أَوْتُقَاتِلُونَهُمْشَدِيدٍبَأْسٍأًوبيقوْمٍإِلَىسَتُدْعَوْنالأَعْرَابِمِنَلِّلْمُخَلّفِينَقُليال!:تعالىوقال

منلهمودعاؤه؟هؤلاءجهادإلىيدعوهممندعاءعنخبروهذا16،،:ا!حيُسْلِمونلأ،1

كخير.الترآنفيهذاومثلالعباد،أفعالجملة

والا"نبياء،الملائكةمنالمخلوقينلآحاديح!حلالعبادأفعالمنبالمستقبلالعلمبل

كأ5سيكونعماظ!!علهالنبيأخبروقدالعالمإن؟!لربحاصلايكونلافكيف3،وغير

بهاللهيصلحالحسنابنهبأنكإخباره،ذكرهيطولمماأمتهوغير،أمتهمنالمستقبلةالا!فعال

تقتلهمالمسلمينمنفرقةحينعا!مارقةتمرقبأنهوإخباره،المسلمينمنعظيمتينفئفنيبن

خلافةبأنوإخباره،أعقابهمعلىبعدهيرتدونقومًابأندماخباره،بالحقالطائفتينأولى

وصديقنبيإلاعليهليسالجبلبأنوإخبارهملكًا،تصيرثمسنةثلاثينتكونالنبوة

دماخباره،يقتلواأنقبلقريشصناديدبقتلبدريوموإخبارهشهداءأكثرهموكانوشهيد،

عيسىوقتل،دمشقشرقيالبيضاءالمنارةعلىالسلامعليهعيسىونزول،الدجالبخروج

لد.بابعلىلهالسلامعليه

"يخرجةفيهمقالالذينالخوارجبخروجدماخباره،ومأجوجيأجوجبخروج!ماخباره

القرآني!تهرؤونصيامهممع/،وصيامهصلاتهممعصلاتهأحدكميحقرقومهذاضئضىمن

رجلاًفيهمأنآيتهمالرميةمنالسهميمرقكماالإسلاممن،يمرقونحناجرهميجاوزلا

قاتلهملمابهأخبركماالا!مرتدردر")1(،وكاناللحممنالبضعةمثليدهعلىاليدمخدج

بقتال.!اخبارهغ!سَنَضالنبيو!فكماالشخص!ذا،ووجدبالنهروانطالبأبيبنعلي

الخدودحمرالأعينصغارالتركتقاتلواحتىالساعةتقوم:"لاقالحيثوصفتهمالترك

هؤلاءالمسلمورقاتل")2(.وقدالمطرقةالمجانوجوههمكأنالشعرينتعلونالا!نفدلف

.(6301/147)الزكاةفىومسلم(0861)المناقبفىالبخارى)1(

.(1292/65)الفقفىومسلم(2892)الجهادفىالبخارى)2(
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مايعلمإنماوهوتذكرأنأكثرمن!لى!حمهنبيهأخبارمنهذاومثلظهروا،لماوغيرهم،الترك

وعلمهخلقهالذيفكيفالعباد،أعمالمنيكونمماكثيرًايعلمهوكانوإذااللهعلمه

يعلم.يكنمالم

-غيرهولانبيلا-أحديعلمولاشاءبماإلاعلمهمنأحديحيطلا-سبحانه-وهو

تعلمه،لااللهعلمنيهاللهعلممنعلمعلىإنني:لموسىالخضروفال،اللهعلمهماإلا

ما:لهقالالبحرفيالعصفورنقرولما،أعلمهلااللهعلمكهاللهعلممنعلمعلىوأنت

وهوالبحر،هذامنالعصفورِهذانقصكماإلااللهعلممنوعلمكعلينقص

لِّكُلِّوَتَفْصِيلاًمَّوْعِظَةًشيْءٍكُلِّمِنالأَلْوَاحِفِيلَهُوَكَتَبْنَاالف!:موسحقفيالقاشل-شاشه

.(451:الاءعراف1شَيْء!و

وغلاة،باطلتكونأنقبلوغيرهاالعبادأفعالبالحوادثاللهعلمنفىأنوالمقصود

ذلك.يخفونالقدرية

يَنقَلِبُمِمَّنالرَّسولَيَتَّبِعُمَنلِنَعْلَمَإِلاَّعَلَيْهَاكُنتالَّتِيائقِبْلَةَجَعَلْنَاإ)سوَمَا:تعالىقولهوأما/

،،21:الكهف!ه!أأَمَدَالَبِثُوالِمَاأَحْصَىالْحِزْبيْنِأَفيّلا!لِنعْلَمَ:قيلو،(431:القرةعَقِيَيْ!!،1عَلى

عليهيترتبالذيالعلماوهو،وجودهبعدبالمعلوم،يتعلقالذيالعلمه!فهذا،ذلكونحو

لاالعلمذلكومجرد،سيكونبأنهالعلمهووالا"ول،والعقابوالثواب،والذمالمدح

وقد.الا!فعالوجودبعديكونإنماهذافإن،عقابولاثوابولاذمولامدحعليهيترتب

بعدموجودًالنعلمهقالوا:المفسرونوكذلك،لنرى:هذافيقالأنهعباسابنعنروي

للنظار:مشهورانقولانفيهالمتجددوهذا،سيكونأنهن!طمكناأن

عدمية.نسبةوتلك،فقطوالمعلومالعلمبينوإضافةنسبةهوالمتجدد:يقرلمنمنهم

بأنهالعلمغيرالعلموهذا،ووجودهالشىءبكونعلمالمتجددبل:يقولمنومنهم

!ووَالْمُؤْمِنُونَوَرَسُولُهُعَمَلَكُمْاللَّهُفَسَيرَىاعْمَئواوَقًلِ:!الهقولهفيكماوهذا،سيكون

ثبوتي.أمرالمتجددوقيل،عدميةنسبةفقيل4،الرؤدبتجددأضبرفقدا،،.:هالتوبةا

آخر.موضعفيبسطقدالفريقينو-حججوهذا،هذاقالومن،القولينعلىوالكلام

النص،عليهدلكماثبوتيأمرالمتجددأنعلى،والحديثالسنةوأئيةالسلفوعامة

ابنبقول/يقولكانفإنه،نفيهعلىالمحاسبيالحارثحنبلبنأحمدهجرمماوهذا

والسنة،الكتابنصوصمنفخالف.ذلكبلوازموقال،ثبوتيأمرتجددمنفركلاب

قيل:وقد،منهويحذرأحمد،الإماميهجرهأناقتض!بدعةظهورأوجبماالسلفواَثار

ذلك.عنرجعالحارثإن
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قولين:علىحنيفةوأبيحنبلبنوأحمدوالشافعيمالكأصحابمنوالم!أخرون

والحا-يث،السنةأئمةطريقةسلكمنومنهم،وأتباعه،كلابابنطريقةسلكمنمخهم

موضعه.فيمبسوطوهذا

قولذلكبحدوثوالقول،حقالعبادلا!عمالوكتابتهاللهعلمتقدمأنهناوالمقصود

ونهيه،اللهأمرينافيماذلكفيوليس،ذلكأرادقدكانإنالناظمقالهكمامهجور،

ذلكفيوليس،المتقدمالعلمفكيف.والنهيالا!مرينافىلاالعبادلا!فعالخالقًاكونهفإن

.المجبرةالجهميةتقولهكمافعلولا.لهقدرةلامجبورًاالعبدكونيقتضىما

قوله:وأما

مسطورفالمختاريختارمااللهعلميقالولا

:نقولنحن:يقولونقدفإنهم:مخهموجوابهالهـتهدريةمنسؤالإيراديتضمنفهو/

نفيمعالعلمبمعنىالقدرأثبتنابل،القدرةنفيناقدنكنلم،ذلكقلناوإذا،يعلمإنه

يخخارهالذيفإنالناظمقالالعباد.لا!فعالخالقًا،الحوادثجميعشائيًاتعالىالربكون

الجبر.فيلزمبغيرهيمكنفلا،ذلكقبلمسطورالعبد

بأنهعلمهفإن،الملزومبمنزلةهنااللازم:يقالبأن،الجوابهذاعلىيعترضوقا-

المسطور.تغيجركأ5أعظمالعلموتغيير،يختارهأنهكأ5كتبهلماموافقيختاره

وسطر،يخخارهماعلميقاللاأي،القولتماممنالسطرجعلأرادإنه:يقالوقد

فييكفيلاذلكمجردفإنبالقدر،الإيمانفيكافوالكتابالعلمفتقدم:أي.ذلك

أمربهفالا!مر،ممتنعالمعلومخلافقالوا:.بالجبرالقائا!نحجةمنوهذابالقدر،الإيمان

جهلاً.العلمانقلابللزمالمأموروقعلولا!نه،بممتنع

،يكونولا،يقعلاالمعلومخا،فأنأرادوافإن،مجمللفظالممخنعأن:وجوابهم

مالافإن،الفاعلعنهيعجزبماتكليفًايكونلايكونلابماالتكليفولكن،صحيحفهذا

معيطيقهبماكلففإنما،إرادتهلعدم،يفعلهلاوقدعنهلعجزه،يفعلهلاقدالفاعليفعله

لفعله.شاءلوأنهمع،يكونلاهويشاؤهلاماأنيعلمكما،يكونلاأنه/الربعلم

جهلاً.العلملانقلبوقعلو:المحتجوقول
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عاجزالمكلفاْنعلىيدللالكن،يقعلاأنهعلىيدلوهو،صحيحهذا:قيل

كالذي،عليهقدرتهلعدملا،لهإرادتهلعدميقعلافإنه،فعلهعلىيقدرلمأرادهلو،عنه

يفعلها.لاأنهيعلمهولفعلها،شاءلوالتيالربمقدوراتمنيقعلا

قالقدبل،البدعأهلغلاةبعضقالهكماعليها،قادرغير:إنهيقالأنيجوزولا

،3:اد!مام!ة(،1بَنَانَهنُّسَوِّيَأَنعَلَىقَادرِينَبَلَئ.عِظَامَهُنَّجْمعَلَّنأَنالإِنْسَانُ،)أَيَحْسَبُ:سبحانه

أَرْجُلِكُمْتَحْتِمِنأَوْفَوْقِكُمْمِّنعَذَابًاعَلَيْكُميَبْعَثَأنعَلَىالْقَادِرُهُوَقُلْ):تعالىوقال،14

نزللماأنهجابر،عنالصحيحينفيثبتقدأنهمع:165،الا!نعام1شيَعًا!يَلْبِسَكُمْأَوْ

ع!اِ:النبيِ!ال65(،:الألشامفَوْقِكُمْ!أمّنعَذَابًاعَلَيْكُمْيَبْعَثَأَنعَلَئالْقَادرُهوَقُلْ!لم:قوله

ويُذِية!شِيَعَايَلْبِسَكُمْ!أَوْ،"بوجهك"أعوذ:قال،أَرْجُلِكمْ!تَحْتِمِنأَوْ)،"بوجهاث"أعوذ

،يكونلامامنهعليهقادرأنهأخبرالذيفهذا")1(.أهون"هاتان:قال!كوبَعْفبَأْسَبَعْككُم

شيعًا،لبسهموهويكونماومنه.أرجلهمتحتمنأو،الأمةفوقمنعذابإرسالوهو

ربيسألت:"قالأنه!ؤالنبيعن/الصحيحفيثبتكما.بعضبأسبعضهموإذاقة

فأعطانيها،غيرهممنعدؤاعليهميسلطألاساْلته،واحدةومنعنياثنتينفأعطانيثلالا،

فمنعنيها")2(.بينهمبأسهميجعلألاوسألتهفأعطانيها،عامةبسنةيهلكهمألاوسألته

شِئْنَا:)وَلَوْكقوله،لفعلهشاءلوأنهيكونلاما،القرآنمنموضعغيرفيذكروقد

مَابَعْدِمِّنْبَعْدِهِممِنْالَّذِينَافْتَتَلَمَااللَّهُشَاءَلأولَوْ:وقوله،،13:السجدةهُدَاهَا!أنَفْسكُلَّلآتَيْنَا

يَفْعَلُاللَّهَوَلَكِنَّاقْتَتَلُوامَااللَّهُشَاءَوَلَوْكَفَرَمَّنوَمنْهُمِآمَنَمَّنْفَمِنْهُماخْتَلَفُواوَلَكِنِالْبَيِّنَاتُجَاءَتْهُمُ

،،181:أهود!ووَاحِدَةأُمَّةًالنَّاسَلَجعَلَربّكَشَاءَوَلَوْاليو:وقوله،2(53:البقرةأ(لحيًرِيدُمَا

أنهعلىيدلوهذالفعلها،تكنلمأمورًايفعلأنشاءلوأنهتبين،الاَياتهذهوأمثال

يمكنلافإنه،يفعلهلاشاءإذالكانعليهقدرتهلولافإنه،يكونلاأنهعلمماعلىقادر

قادراْنهعلم،لفعلهشاءلوأنه-خبرهفيالصادقوهو-أخبرفلما،عليهبالقدرةإلافعله

مقدورًا.يكونقدالمعلومخلافأنأيضًاوعلم،يكونلاأنه-سبحانه-علموإنعليه

فيممتنعًالكونهلا،لهالربمشيثةلعدم؟الممتنعبابمنفهو،ممتنعِهو:قيلوإذا

عنه.معجوزَالكونهولا،نفسه

.(6503)التفسيرفىوالترمذى(4628)التفسيرفىالبخارى)1(

الزوالْد:فيالبوصيريوقال)5193(الفقفيماجهوابن2(،09280/)الساعةوأشراطالفتنفيمسلم)2(

50،24.243/وأحمد"،ثقاترجاله،صحيح"!!عشاده
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لوأنهمعيكونلاأنه/بمعنىممتنعًاسمىوما،تقدمكماإجمالفيه،الممتنعولفظ

لابمابعضهمسماهوإن،نزاعبلاتكليفهيجوزفهذا،عليهلقدرته؟لفعلهالعبدشاء

لا؟أمالفعلتتقدمأنيجوزهل،القدرةأنفيونزاع،لفظينزاعفهذا،يطاق

قوله:وأما

معذورالمكرهوعندكمكرهًايكنصحإنوالجبر

الإنسانيجبركما،الإكراهبهأريدإذاالجبروأنالجبرمعنىبيانتقدمقد:فيقال

مثلإلىيحتاجأنمنوأقدروأعلاأجلتعالىفالله،مرادهخلافعلىويكرهه،غيره

لهمختارًالفعلهمريدًاغيرهجعلعنيعجزعاجزمنيكونإنماهذافإن،والإكراهالجبرهذا

لمامحبًاالعبديجعلأنشاءفإذاقدير،شىءكلعلىسبحانهوالله،بهراضيالهمحبًا

فيفعلهكراهةمعبلمحبةبلالهمريدًايجعلهأنشاءوإن،كذلكجعلهلهمختارًا،يفعله

كذلك.جعلهله!ار!ا

لاغيرهقلبفييجعلأنيقدرلاالمخلوقفإن،للمخلوقالمخلوقكإكراههذاوليس

فإذا،رهبتهأولرغبتهسببًا/يكونمايفعلأنغايتهبلوبغضًا،كراهةولاوحبا،إرادة

فعله،يختارلامافيفعل،وخوفهلرهبتهسببًايكونماالوعيدأوالعقابمنبهفعلأكرهه

دفعالمقصودلكن،للفعلمريدفهو،عنهالشردفعمرادهويكون،بفعلهراضيًايفعلهولا

ويسمىباعتبار،مختارغيرويسمىمختارًا،يسمىقدولهذا،الفعلنفسلا،عنهالشر

باعتبار.مريدغيرويسمىمريدًا،

فيئب!كماالفقهاء.لغةوهيمكرهًا،بلمختارًافيهايسمىلاالعربيةاللغةولكن

شئت،إنلياغفراللهمةيقلفلاأحدكمدعاإذا"ةقالأنهغظفالنبيعنالصحيحين

نأ!وّالنبيله")1(.فبينمكرهلااللهفإن،المسألةليعزمولكن،شئتإنارحمنياللهم

كانوإنفإنه،لهالمكرهوهو،غيرهبمشيثةيفعلوالمكرهمكرهًا،يكونلابمشيئتهيفعلمن

،بحالالفعلفيلهإرادةولا،لهقدرةلاالذيبهالمفعولبمنزلةهوليسيفعلهلماقاصدًا

ثلاثة:فالمراتب،الفعلنفسلاالشىءدفعالا!ولبالقصدمقصودهفإن

9(.)9267/والدعاءالذكرفيومسلم،)9633(الدعواتفيالبخاري(1)
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5/8"4

اختيارهبغيريحملكالذي،الامتناععلىلدقدرةغيرمنالفعلبهيفعلمنأحدها:

اختيارها،بغيرالفاحشةبهاوتفعلالمرأةتضجعأو،غيرهبهيضربأومكانإلىويدخل

هذاومثل.إرادةولاقدرةولا،اختياريفعللهليسفهذا،الامتناععلىقدرةغيرمن

الامتناعأمكنهإذايعاقبطوإنماالعقلاء،باتفاقعقابولا،نهيولاأمرفيهليسالفعل

الزناعلىالمطاوعةالمرأةبينفرقولهذامكرها،لامطاوعًاكانيمتخع/لمإذالا!نه؟فتركه

عليه.والمكرهة

بهيتعلقالفعلفهذا،يفعلحتىذلكغيرأو،حبسأوبضربيكرهأنوالثالْية:

،المعصومقتلعليأكرهإذا:الفقهاءقالولهذا؟قتلوإن،يفعلألايمكنهفإنه،الت!صليف

والشافعيوأحمدكمالكأكثرهمفقالالقود.فياختلفوافقدقتلوإن،قتلهلهيحللم

أبووقال،القخلفىيشتركانجهجعالأنهياوالمكرَهالمكرهعلىالقوديجب:قوليهأحدفي

المكرهعلىبل:زفروقال،كالآلةصارقدالمكرهلا!ن؟الظالمالمكرهعلىيجب:حنيفة

أنهعلىاتفقواوقدآثما،كانلماكالاَلةكانلو:وقال.متسببوذاكمباشرلا"نهالمباشر،

منهما.واحدعلىتجبلا:يوسفأبووقال،آثم

وهو،لهذلكيجوزفأكثرهمِ،الا!فعالمنونحوهللخمر،الشربعلىأكرهإنوأما

عَلَىفَتَيَاتِكُمْتًكْرِهُوا!ولا:تعالىلقوله،عنهالمشهورفيوأحمدوالثافحيحنيفةأبيمذه!

غَفُورإِكْرَاهِهِنَّبَعْدِمِنْاللَّهَفَإِنَّيُكْرِههُّنَّوَمَنالدُّنْيَاالْحيَاةِعَوَضَلِّتَبْتَغواتَحمشُّاأرَدْنَإِنْالْبِغَاء

:وغيرهأحمدمذهبفيقولانففيهالزنا،علىالرجلأكرهإنوأماالنور:33(،أرَّحِي!،!،

أحمد.منصوصوهو،حنيفةأبيكقول،عليهمكرهايكونلاأحدطما:

أحمد.أصحابمنوطائفة،الشافعيكقول،عليهمكرهايكونقد:والثاني/

.بالإيمانقلبهطمأنينةمعبها،التكلملهجازالكفركلمةعلىأكرهوإذا

والعتق،والإيلاء،والظهار،،والطلاق،والنكاح،كالبيعالعقودعلىأكرهوإذا

بغيرحقعليهأكرهقولكلأنوأحمد،والشافعي،كيالك،الجمهورفهذهب،ذلكونحو

أبووأما،ذلكغيرولا،يمينولانذر،يلزمهولا،عتاقولاطلاقبهيقعفا3،باطلفهو

معيلزمفلا،نحوهوكالبيعالخيارفيهويثبت،عندهالفسخيقبلمابينفيفرقحنيفة

.الإكراهمعفيلزموالعتاقوالطلاقكالنكاحكذلكليمح!وما،الإكراه

العلماء.باتفاقعليهأكرهمايلزمهفهذا،الإسلامعلىكالحربيبحقالمكرهوأسا
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الناظم:فقول

معذورالمكرهوعندكمكرهايكنصحإنوالجبر

باطلتين:مقدمفنمنمؤلفقول

الجبربهأريدإذا،الجبرلفظأنعرفوقدمكرها،كانالجبرصحإن:الا!ولى/

اللهأنبهأريددان،ي!حلمالجبرفهذا،يريدهلاماعلىغيرهالإنسانإجبارمنالمعروف

مكرها.يكنلمصحإذاالجبرفهذا،إرادتهيخلق

:نوعانالمكرهبل،كدْلكالا!مرفليسمعذور،عندكوالمكره:قولهالثانيةوالمقدمة

سواء،بحقإلاأحدًايكرهلاتعالىواللهبمعذور،ليسفهذا،بحقالمكرهأكرههنوع

حق،بغيرالمكرهالمظلومهوالمعذورالمكرهوإنما،وأمرهشرعهأو،وقدرهبخلقهالإكراهقدر

قالكما،بالقسطالقائمالعدلالحكمهِوبلذرة،مثقالأحدًايظلملاتعالىِوالله

الْعَزِيزُهُوإِلاَّإِلَهَلابِالْقِسْطِقَائِمًاالْعِلْمِوأُوْلُواوَالْمَلائِكةُهُوَإِلاَّإِلَهَلاأَنّهاللَّهُرلإشهِدَ:تعالى

:18(.عمرانآلأالْحَكِيمُ!كو

فيالناس!تخازعلكن،الظلمعنمنزهاللهأنعلى،وغيرهمالمسلموناتفقوقد

الذيالظلموغيرهمالمعتزلةمنالقدريةفجعلت،عنهالربتنزيهيجبالذيالظلممعنى

بخلقه،تعالىاللهوشبهوا،المخلوقعنهينهيالذيالظلمجنسمنالخالقعنهينزه

بكلاموالتجويزالتعديلفيوتكلموا،المخلوق/علىيجبماجنسمنعليهفأوجبوا

.كثيرةإلزاماتالناس!ألزمواوعخهممعروفهوكما،متناقض

منمخعهمعلىيقدروهوبعضًا،بع!هميظلمرفقةرأىلوالعبدإنقالوا:أن:منها

ذلك،عننهاهمقدهوفقالوا:اللهمنظلمأَليسهذاومثلظالمَالكانيمنعمولمالظلم

يمكنولم،باختيارهمظلمواقدوهم،عصوهإذاوللعقاب،أطاعوهإذاللخوابوعرضهم

للخواب.بهعرضهمالذيالت!صليفيزيلوالإلجاء،التركإلىبإلجائهمإلاذلكسنمخعهم

ولا،أمرهيطيعونلاعبادهبأنعلمهمعذلكفعللومناالوأحد:الجمهورلهمفقال

وإنماعدلا،ولاحكمةذلكيكنلم،وظلماع!يانًايزدادونبل،الظلمعنيمتنعون

بالعواقب،عليموالله،المخععنلعجزهأو،بالعاقبةعلمهلعدممناالواحدمنذلكيحمد

للثوابليعرضهم،أهسهمإذاأنهيعلممناالواحدكانفإذاوإلا،قديرشىءكلعلىوهو

بالإلجاء.الظلممنيمنعهمأنعليهوجببعضًا،بعفكمهموظلمعصوة

التنبيه.إلايحتمللاالجوابهذافإناَخر.موضعفيمجسوطذلكفيالكلاموتمام
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وأهل/الجهميةمن،والمتأخرين،المتقدمينمنالقدر-مثبتةمنطائفةوقالت

القدرةتحتيدخلممكنفكل،لذاتهممتنعمنهالظلم-:الحديثوأهلوالفقهاء،الكلام

تجبمنطاعةعنالخروجأوالغير،ملكفيالتصرفالظلموقالوا:ظلمًا،فعلهليس

الله.حقفيممتنعهذينمنوكل،طاعته

غيرفيالشىءوضعهوالظلمبلوالنظار:والحديثالسنةأهلمنكثيروقال

،غيرهسيئاتمنعليهيحملأوِ،حسناتهمنشيئًاالمحسنيبخسأنذلكومن،موضعه

مُؤْمِنٌوَهُوَالصَّالِحَاتِمِنَيَعْمَلْ)وَمن:تحالىكقوله،عنهنفسهاللهنزِهالذيالظلممنوهذا

منيهضمِأنالهضم:السلفمنواحدغيرقال112(.:((أطهوَلاهَفحمَاظُلْمًايَخَافُفَلا

مُوسى.صُحُفِفيبِمَايُنَبَّأْلَمْ!،أَمْ:تعالىقالوقد،سيئاتهفييزادأنوالظلم،حسناته

!وسَعَىمَاإِلاَّلِلإِنسَانِلَّيْسَوَأَن.أُخْرَىوِزْرَوَازِرَةٌتَزِرُأَلاَّ.وَؤىالَّذِيوَإبْرَاهِيمَ

وَمَالَدَيَّالْقَوْلُيُبَدَّلُمَا.بِالْوَعِيدِإِلَيْكُمقَدَّمْتُوَقَدْلَدَيَّتَخْتصِمُوالا!ال!:وقال36-93،:الشمأ

.92(،28:للْعَبِيدِ!أقبِظَلاَّمٍأَنَا

صحيحهفيالحاكمورواه،وحسنهوغيرهالترمذيرواهالذي،البطاقةحديثوفي

لهفينشر،الخلائقرؤوسعلىأمتيمنبرجلالقيامةيوميجاء:"قالأنهء!م!النبيعن

هذامناْتنكر:لهتعالىاللهيقولثمالبصر،مدمنهاسجلكلسجلاً،وتسعونتسعة

:فيقولالرجلفيهاب؟حسنةأوعذرألك:وجلعزاللهفيقول.ياربلا:فيقولشيئًا؟

فتخرج،عليكظلملاوإنه،حسناتعندنالكإن،بلى:تعالىاللهفيقول.ياربلا

،يارب:فيقول.اللهرسولمحمداأنوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهد:فيهابطاقةله/

كفةفيالسجلاتفتوضع:قال.تظلملاإنك:فيقول؟السجلاتهذهمعالبطاقةهذهما

")1(.البطاقةوثقلت،السجلاتفطاشت،كفةفيوالبطاقة

الْحِسَابِ!سَرِيعُاللَّهَإِنَّالْيَوْمَظُلْمَلاكَسَبَتْبمَانَفْسٍكُلّتُجْزَىالْيَوْمَ:)تعالىوقال

:وقال76،،:الزخرفأالظَّالِمِينَ!هُمُكَانُواولَكَنظَلَمْنَاهُمْم!وَمَا:تعالىوقال،،17:أغافر

نأومعلوم،كثيرةالنصوصهذهومثل1(،10أَنفُسَهُمْ!أهود:ظَلَمُواوَلَكِنظَلَمْنَاهُمْ!،وَمَما

لمهذافإن،الضدينبينكالجمعالوجود،يقبللاالذيالممتنعبهاينفلمتعالىالله

بيانالمرادفإن،ٍالخطابمقصوديحصٌبهمانفيهمجردفيوليس،وجودهأحديتوهم

رَبُّكَيئُوَلاحَاضِراعَمِلُوامَمام!ووجَدُوا:تعالىقالكماأحذا،يظلملاوأنه،اللهعدل

كما،عليهمالحجةإقامةبعدإلايعاقبهمولا،بأعمالهميجازيهمبل94(:الكهفأأَحَدًا!

.(0043)الزهدفىماجهوابن(9263)الايمانفىالترمذى)1(
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مُّبَشِّرِينَم!رُسُلاً:وقال15،،:الإسراء!أرَسُولاًنَبعَثَحَتَىمُعَذِّبِينَكُنَّاوَمَام!:تعالىاللهقال

كاَنَوَمَا!و:تعالىوقال(،165:النساءالرُّسُلِ!أبَعْدَحُجَّةٌاللَّهِعلَىلِلنَّاسِيَكُونَلِئَلاّوَمُنذِرِينَ

وَأَهْلُهَاإِلأَالْقُرَىمُهْلِكِيكُنَّاوَمَاآيَاتِنَاعَلَيْهِمْيَتْلُورَلمولاًأُفِهَافِييَبْعَثَحَتَّىالْقُرَىمُهْلِكَرَبكَ

.(95:القصصلمأظَالِمُونَ

ذلكأجلمناللهمنالعذرإليهأحبأحدما":قالأنه!مالنبيعنالصحيحوفي

")1(.الكتبوأنزل،الرسلبعث

ماهوليسعنهنفسهاللهنزهالذيالظلمأنتبينوهي،كثيرةالنصوصهذهومثل/

المقامهذاتحقيقعلىالكلامبسطوقد،وافقهمومن،الجبريةتقولهماولا،القدريةتقوله

التيالمقاماتأعظممنهوالمقامهذافإن،وعدلهاللهحكمةفيهاوبينأخر،مواضعفي

أقوالتفصيلإلىبهينتهيالذيالكثيروالبسط.والآخرينالا"ولينمنكثيرفيهااضطرب

جوابيناسبلاالمعارضاتعنوالجواب،الدلائلببيانذلكفيالا!مروحقيقةالنا!،

اَخر.موضعفيمذكوروهو،النظمهذا

مج!بم:النبيعنذرأبيعنصحيحهفيمسلمرواهالذي،الصحيحالحديثوفي

نفسي،علىالظلمحرمتإني،ياعبادي:"قالأنه-وتعالىتبارك-ربهعنيرويفيما

اْهدكم،فاستهدونيهديتهمنإلاضالكلكم،ياعباديتظالموا،فلامحرمًابينكموجعلته

منإلاعاركلكمياعبادي،أطعمكمفاستطعمونيأطعمتهمنإلاجائعكلكم،ياعبادي

الذنوبأغفروأنا،والنهاربالليلتخطئونإنكم،ياعبادي.أكسكمفاستكسونيكسوته

تبلغواولن،فتضرونيضريتبلغوالنإنكم،ياعبادي.لكمأغفرفاستغفرونيجميعًا

رجلقلبأتقىعلىكانواوجنكموإنسكمواَخركمأولكمأنلوياعبادي.فتنفعونينفعي

وإنسكموآخركماْولكمأنلو،ياعباديشيئًا.ملكيفيذلكزادما،منكمواحد

،ياعباديشيئًا.ملكيمنذلكنقصما،منكمواحدرجلقلبأفجرعلىكانواوبخم

إنسانكلفأعطيت،فسألونيواحد،صعيدفيقامواوجنكموإنسكموآخركمأولكمأنلو

ياعبادي،.البحر/أدخلإذاالمخيطينقصكماإلاعنديمماذلكنقصمامسألتهمنهم

ومن،اللهفليحمدخيرًا،وجدفمن،إياهاأوفيكمثم،لكمأحصيهاأعمالكمهيإنما

حدثإذاالخولانيأدريسأبوكان:سعيدقال")2(.نفسهإلايلومنفلا،ذلكغيروجد

ركبتجه.علىجثاالحديثبهذا

.(0276/35)التوبةفىومسلم(7416)التوحيدكأالبخارى)1(

.(2577/55)والصلةالبرفىمسلم)2(
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حديثأشرفهوأحمد:الإمامفيهقالالذي،الإلهيالحديثهذاأولفيفذكر

كتبأنهالقرآنفيوبين،الإيجابضدوالتحررم.نفسهعلىالظلمحرمأنه،الشاملا!هل

الوعدبمجردخبرهمجردبها.لرادالثانيةالطائفةقولعلىوهذا،الرحمةنفسهعلى

علىوحرم،الر-حمِةنفسهعلىكتب-لعمبحانه-هوبل:الآخرينقولوعلىوالوعيد،

47(،:الرومالْمُؤْمنين،عأنَصْرُعَلَيْنَاحَقًّاوَكَانَ!ال!:تحالىفستهال،نفسهعنأخبركماالظلمنفسه

يحرمولاحقًا،علَيَهيوجبالخلقمنأحدًاأنلا،نفسهعلى-دعمبحانه-أحقهحقفهو

شيئًا.عليه

وجدفمنإياها،أوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكمهي"إنما:بقوله،الحديثوختم

الحديثفيثبتكما"،نفسهإلايلومنفلا،ذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيرًا

سيد:"قالأنه!ي!اّصالخبيعنأوسبنشدادعنوغيرهالبخاريرواهالذيالصحيح

علىوأنا،عبدكوأناخلقتني،أنتإلاإلهلاربيأنتاللّهمالعبد:يقولأنالاستغفار

وأبوء،عليبنعمتكلكأبوء،صنعتماشرمنبكأعوذاستطعتماووعدكعهدك

يومهمنفماتبهاموقناأصبحإذادالهامن.أنتإلاالذنوبيغفرلاإنهفاغفرلي،بذنبي

")1(.الجنةدخلليلتىمنفماتبهاموقناأ،سىإذاقالهاومن،الجنةدخل

علىنعمهومن"،بذنبيوأبوء،عليبنعمتكلكأبوء":قولهالحديثهذا/وفي

وحكممَه،ورحمتهوإحسانهفضلهمنفإنهاوالحسناتالإيمانمنلهييسرهما،المؤمنعبده

لاوهو،عدلمنهنقمةوكل،فضلمنهنعيةكلإذ،وحكمتهعدلهمنالعبدوسيئات

جهـميقولهكما،وقدرتهقهرهلمجردلا،وعدلهورحمتهحكمتهلكمال؟يفعلعمايسأل

")2(إليكليسوالشر،بيديك"والخير:قولهحقيقةوبينهذاعلىالكلامبسطوقد،وأتباعه

علىإلا،والسنةالكتابفياللهإلىيضفلمالشرأنوبينشىء،كلخالقكانوإن

ثلاثة:وجوهأ-د

وإط62(،:الزمر،16الرسد:شَيءٍ!أكُلِّخَالِقُالفَهُ):كقوله،العمومبطربقإما

12.:الفلقخَلَقَ!أمَالثَرِّمِن،ثو:كقوله،السببإلىإضافتهبطريقة

بِهِمْأَرَادَأَمْالأَرْضِفِيبِمَنأُرِيدَأَشَرٌّنَدْرِيلا)بروَأَنَّا:الجنكقول،فاعلهيحذفأنوِإما

.011:الجنرشَدًا؟أرَبُّهم

12،:الفاتحةأ!الْعَالَمِينَرَبِّلِلَّهالْحَمْدُ):فقال،الثلاثةالا!صنافالفاتحةفيجمعوقد

فحذف،7(:الفاتحةأ!عَلَيْهِمْالْمَغضُوبغَيْرِعَلَيْهِمْأنْعَمْتَالَّذِينَلأصِرَاطَ:وقال.عاموهذا

.(0705)الا"دبفىداودوأبو(6323)الا-عواتفىالبخارى()1

.(771/102)المسافرينفىمسلم)2(



هذاومن،المخلِوقإلىال!لالفأضاف،7(:الفاتحةأالفمَّالِّينَر!م!لموَلا:وقال.الزضبفاعل

أَعِيبَهَافلأأَنْ!فَأَردتُّ:الخ!رِوقول/،8(.:ِالشعراءأيَشْفِينِافيفَهُوَمَرِضْتُ!،وَإِذَا:الخليلقول

81(،:الكهفأ!،رُحْمَاوَأَقرَبَزَكَاةًمِّنْةخَيْرَارَبُّهُمَايُبْدِلَهُمَاأنفَأَرَدْنَاط97(،:الكِهفأ

.82(:الكهفأأَشُدَّهُمَاقيَبلُغاأَنرَبُّكَ!فَأَرادَ

لحكمة،إلاشيحًايخلقلماللهأنوبينالا!مور،هذهحقائقِعلىِالكلامبسطوقد

كُلَّأَتقَنَالَّذِياللَّهِصُنعَإ4:وقال7(،:الجدةخَلَقَهلأألثيْءٍكُلّأَحْسَنائَذِي!:شعالىقال

فيهكان!ان،وحكمةخيرلاءجلهاخلقالتيالحكمةباعتبارفالمخلوق:88(،النملألثيءبمة

بهيق!دالذيالشربلمحضًا،شمرًاليسجزئيعارضأمرفذلك،أخريجهةمنلثمر

به.قاملمنشمراكانوإن،الحكيمالفاعلمنهوخيرالا!رجحالخير

علمهلعدميقولهإنماعده،،حتحصلقدالتامةالمطلوبةالحكمةأنالظانوظن

خلقمنفلابدالشىء،خلقإذاالخالقفإن،ببعضبعضهاوارتباطالا!مور،بحقائق

التيأ!دادهخلقتركمنولابد،ممتنعاللازموجودبدونالملزوموجودفإنلوازمد،

ممتنع.وا-حدوقتفيالمتنافيينالفهحديناجتماعفإن،تنافيه

مسميلكنشىء،العمومهذامنيستثنىلاقدير،شىءكلعلى-سبحانه-وهو

العقلاء.باتفاقشميئًافليسلذاتهالممتنعفأما،وجودهتصورما،الشىء

شاءإذا-سبحانه-فهو،البدلعلىخلقهاعلىقدرةالمتضاداتخلقعلىوالقدرة/

والكفرالإيمانفيوكذلك،جعلهساكخًايجعلهأنشاءوإن،جعلهمتحركاالعبديجعلأن

فيكون،بالمتضاداتمتصفًاالوا-حدالوقتفيالعبديكونأنيتصورلالكنوغيرهما،

يجتمعأنيمكنكانوإن،اللهأعداءمنمنافقًاكافرًا،المتقيناللهأولياءمنصديقًامؤمنا

.النفاقمنوشعبةالإيمانمنشعبةفيه

غايةفيورحمته،وحكمته،وقدرته،اللهعلمأنيعلمأنالعبدعلىيجبوالذي

فهو،فيهنقصلاالذيالكمالمناْمكنكلمابلعليها،زيادةيتصورلاالذيالكمال

مامنهاعليهميخفىوقد،حكمتهبعضالعبادبعضيعلموقد،تعالىلاسبواجب

يخفى.

علمًاالعبدازدادوكلما،وعدله،ورحمته،بحكمتهالعلمفييتفاضلونوالناس

منعماللهأنوعلم،وقدرته،ورحمته،وعدله،اللهبحكمةعلمًاازدادالا!موربحقائق

وإن-تعالى-اللهفبعدلذنوبةعقوباتمنيصيبهماوإن،وثوابهاعملهابالحسناتعليه

وعجزهانفسهلنقصفهو-الربمقدوراتجملةمنكانوإن-منهالذنوب!دورنفس
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وإحسانه،اللهفعلمنفهوالحسناتمننفسهفيماوإنلوازمها،منهوالذيوجهلها

فإلهاموتقواها،فجورهاوألهمهاوسواها،النفسخلققدأنهمع،الربوإن،وجوده

الآدميينعقلاءمنوالآخرونالا!ولوناجتمعلو،بالغةبحكمة/وقعوالتقوىالفجور

منها.أبلغحكمةيروالممنهاأبلغحكمةيرواأنعلى

عنيعجزماومنهامعرفتها،عنالناسمنكثيريعجزمما،الربحكمةتفصيللكن

جَاعِلٌإنِّي):لهمتعالىاللهقاللماالملائكةقالتولهذا،الملائكةحتىالخلقجميعمعرفته

تَعْلَمُونَ!لامَاأَعْلَمُإِنِّي):ثهـو!الالدِّمَاءَوَيَسْفِكُفِيهَايُفْسِدُمَنفِيهَاأَتَجْعَلُقَالُواخَلِيفَةًالأَرْضِفِي

.العاموالإيمان،المجملةالمعرفةفمتكفجهم013،:البقرةأ

ورشاد،،هدىمنإليهيحتاجونماجميعمنهيطلبواأنأمرهمقد-سبحانه-والله

الصحيح:الحديثفييقول!لمجبوّالنبيوكان،ورحمةومغفرةوالمعاد،المعاشفيوصلاح

تقواها،نفسيآت"اللهم:ويقول")1(والغنى،والعفة،والتقى،الهدىأسألكإني"اللهم

الذيدينيليأصلح"اللهم:ويقولومولاها")2(.وليهاأنتزكاها،منخيرأنتوزكها

،معاديفيهاالتيآخرتيليوأصلح،معاشيفيهاالتيدنيايليوأصلحأمريطوعصمة

فيهذاوكلشر")3(كلمنليراحةالموتواجعلخير،كلفيليزيادةالحياةواجعل

الصحيح.فيالتيالأحاديث

وميكائيل،جبريلرب:"اللهمالليلمنقامإذا:يقولكانأنهصحئمسلموفي

فيماعبادكبينتحكم/أنتوالشهادةالغيبعالم،والأرضالسمواتفاطر،وإسرافيل

صراطإلىتشاءمنتهديإنك،بإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوا

")4(.مستقيم

الَّذِينَصِرَاطَ.الْمُسْتَقِيمَالصِّرَاطَ:لأ!اهْدِنَاصلاتنافينقولأنتعالىاللهأمرناوقد

الا!دعيةأفضلوهذا7(:6،الفاتحةالفحَّالِّينَ!أوَلاعَلَيْهِمْالْمَغْفمُوبِغَيْرِعَلَيْهِمْأَنْعَمْتَ

العباد.علىوأوجبها

يخلفلاالدعاءسميعفإنهوالرشاد،الهدىأهلمناللهجعلهالدعاءبهذاتحققومن

أعلم.واللهالميعاد،

ماجهوابن،"صحيححسن":وقال)9348(الدعواتفيوالترمذي،72()721/والدعاءالذكرفيمسلم()1

لاءحمد.اللفظو،اللهعبدعنكلهم1/938،وأحمد)3832(،الدعاءفي

ابنريدعنكلهم4،371/وأحمد)5538(،الاستعاذةفيوالنسائي،73()272/والدعاءالذكرفيمسلم)2(

أرقم.

.هريرةأبيعن،71(07/)والدعاءالذكرفيمسلم)3(

.(077َ/2)المسافرينصلاةفىمسلم)4(
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أجله؟القاتلقطعأم،بأجلهماتهل،المقتولعنوسمل/

:فأجاب

سائربل.أجلهعنأحديتأخرولا،أجلهقبلأحديموتلا،الموتىمنكغيرهالمقتول

مدةوعمرهعمرهنهايةهوالشىءأجلفإن.تتأخرولاتتقدملاآجاللهاوالا!شجارالحيوان

بالانقضاء.العمرنهايةوالا!جلالبقاء،مدةفالعمر،بقائه

الخلائقمقاديراللهقدر:"قالأنهص!لىجمَيبيةصالنبيعنوغيرهمسلمصحيحفيثبتوقد

فيوثبتالماء")1(علىعرشهوكان،سنةألفبخمسينوالأرضالسمواتيخلقأنقبل

الماء،علىعرشهوكان،قبلهشىءيكنولمالله"كان:قالك!لىجًمصالنبيأنالبخاريصحيح

السمواتخلقثِم-لفظوفي-والا!رضالسمواتوخلقشىءكلالذكرفيوكخب

!،يَسْتقْدِمُونَوَلاسَاعَةيسثتَأْخِرُونَلاأَجَلُهُمْجَاءَفَإِذَا!ال!:تعالىقالوقد")2(،والا!رض

161.:النحلأ

بالبطن،/يموتهذاأنيعلمفهو،ذلككتبوقد،يكونأنقبلكانمايعلموالله

،إمامقتولأَيموت،وهذاالا!سبابمنذلكغير،أوالغركتىأوالهدم،أوالجنبذاتأو

القتل.أسبابق5،ذلكبغيروإما،بالحجروإما،بالسيفوإمابالسم

المدحيمغلاشىء،لكلوخلقه،شىءلكلمشيحفبللهوكخابتهبذلكاللهوعلم

سبيلفيكالمجاهد،ورسولهبهاللهأمرقتيلاًقتلإنالقاتلبل،والعقابوالثواب،والذم

والمعتدين،،القطاعكقتل،ورسولهاللهحر!هقتيلاًقتلوإن،ذلكعلىاللهأثابهالله

نأإلايعاقبولميثبلم-المقتصكقتيل-مباحًاقتيا،قتلوإن،ذلكعلىاللهعاقبه

أحدهما.فيأوسيئة،حسنةنيهلهيكون

!و:قولهمعنىيتج!وبهذامقيد.وأجل،اللهيعلمهمحللقأجل:أجلانوالأجل

نأالملكاْمراللهفإن")3(،رحمهفليصل،أثرهفيلهوينسأرزقهفيلهيبسطأنسره"من

لكنلا،أمأيزداديعلملاوالملك.وكذا"كذازدتهرحمهوصلإن:"وقالأجلاًلهيكتب

يتأخر.ولايتقدملاذلكجاءفإذاالا!مر،عليهيستقرمايعلمالله

.(1931)الخلقبدءفىالبخارى)2(.(2653/16)القدرفىمسلم)1(

عنكلهم(،)3916الزكاةفيداودوأبو،2(0)2557/والصلةالبرفيومسلم2(،0)67البيوعفيالبخاري)3(

أن!.
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نفاةبعضوقال،يعيشكانإنه:القدريةبعضقالفقد،المقتوليقتلرلولم

خلافقدرفإذا،بالقتليموتأنهعلماللهفإن،خطوكلاهما،يموتإنه:الا!س!،ب

وقد،الناسبعضيعلمهقدوهذا،يكونكانكيفكانلويكونلالماتقديرًاكانمعلومه

الوقت،طذافيموتهقدريكون/أنأمكنيقتللاأنهعلماللهأنفرضنافلو،يعلمهلا

يكونلاالذيالتقديرعلىهذينبأحدفالجزمآخروقتإلىحياتهقدريكونألىوأمكن

جهل.

آخر،شيئايرزقأو،يموتكان،الرزقمنلهقدرماطذايأكللملو:قالكمنوهذا

رجليحبلهاأو،عقيمًاتكونهلالمرأةلهذهالرجلهذايحبللملو:قالمنوبمنزلة

فيها،يزرعلامواتًاتكونكانتأم،غيرهيزدرعهاكانهلالا"رضهذهتزدرعلمولواَخر،

يتعلميكنلمأم؟غيرهمنيتعلمكانه!!.يعلمهلملوهذا،منالقراَنتعلمالذيوهذا

كثجر.هذاومثل،البتةالقرآن
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لا؟أمتعالىاللهمنهماهل:والرخصالغلاء،عنالإسلامشيحْسئل/

:فأجاب

ربهاهو،للهمملوكة،للهمخلوقةوأحوالهاو!فاتهاالا!عيانمناللهسوى!اجهجع

لهشريكلاوالا!مِرِ،الخلقله،سواهإلهولا،غيرهلهاربلاومدبرها،ومليكهاوخالقها

اللَّهِدُونِمِّنزعمْتُمالَّذِينَادْعُواقُلِبمالو:سبحانهقالكماهوبل،معينولا،ذلكمنشىءفي

.ظَهِيرٍمِّنمِنْهُملَهُوَمَاشرْكٍمِنفِيهِمَالَهُمْوَمَاالأَرْضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَّةٍمثْقَالَيَفلِكُونَلا

23(.،22:(،أةألَهُأَذِنَلِمَنْإِلاَّعِند،الشًّفَاعَةُتنفَعُوَلا

فيولا،السمواتفيذرةمثقاللهليس،دونهمنيدعيماأن-سبحانه-أخبر

ثبتالتيهي،الثلاثةالوجوهوهذهشىء،علىإعانةولا،ملكفيشركولا،الا!رض

نظير،فيهلهمشاركًايكونأو،بملكهمستقلاللشىءمالكًايكونأنإمافإنهالغير،حقبها

فبينوالناصر،والمنجدوالمعلموالمشير،كالوزير،لصاحبهمعينًافيكون،ذاكولاذالاأو

فيشركلغيرهولا،الا!رضفيولاالسمواتفيذرةلمثقالملكلغيرهليسأنهسبحانه

سبحانهلهولاشىء،فيشركلهمولاشيئًا،يملكون/فلاكثير،ولاقليللاذلك

ظهير.ولامشيرولاوزيرلهفليس،المعاونالمظاهروهوظهير،

الْمُلْكِفِيشرَيكٌلَّهُيَكُنوَلَمْوَلَدًايَتَّخِذْلَمْالَّذِيلِلّهِالْحَمْدُيال!وَقُلِ:سبحانهقالكماوهذا

لذله؟المخلوقيواليالمخلوقفإن(،111:الإسراءلأأتَكبِيرًاوَكَبِّرْهُالذُّلِّمنَوَلِيٌّلَّهُيَكُنوَلَمْ

العزيزهوبل،تعالىلذلتهأحدًايوالىلاتعالىوالرببوليهعز؟يواليهمنلهكانفإذا

لرحمته،المؤمينعبادهيوايىوإزا(،01:جَمِيعًا!برأ!اطرالْعزَّةُفَ!لَّهِالْعِزَّةَيُرِيدُكَانَو،!مَنبنفسه

دانعامه.وفضله،وجوده،وإحسانهوحكمته،ونعمته

التيالحوادثجملةمنهمابانخفاضها،والرخصالا!سعار،بارتفاعفالغلاءوحينئذ،

قدسبحانههو،لكنوقدرتهبمشيئتهإلامنهاشىءيكونولا،وحدهاللهإلالهاخالقلا

موتفيسببًاالقاتلقتلجعلكما،الحوادثبعضفيسببًاالعبادأفعالبعضجعل

بسببيكونقدوانخفاضهاالعباد،ظلمبسببيكونقدالا!سعار،ارتفاعوجعل،المقتول

والرخصالغلاءوغيرهمالمعتزلةالقدريةمنأضافمنأضافولهذا،الفاسبعضإحسان

.فاسدةأصولأَذلكعلىوبنواالنا!،بعضإلى

تعالى.للهمخلوقةليستالعبادأفعالأنأحدها:
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أحدثه.الذيهوالعبديكونلهسببًاالعبدفعليكونإنما:/والثاني

السبب.بهذايكونإنماوالرخصالغلاءأن:والثالث

وغيرها،العبادأفعالمنشىءكلخالقاللهأنثبتقدفإنه،باطلةالا"صولوهذه

الأمةسلفبينعليهمتفقوهذا،والعقليةالسيعية،الكثيرةالدلائلذلكعلىودلت

لأفعالهمفاعلونوإنهم،ومشيئةقدرةلهمالعبادإن:يقولونذلكمعوهموأئمتها،

الحكم.منالله،وماخلقالا!سبابمناللهخلقهماويثبخون

اللهيكونأنأنكرتطائفةالناسمنطائفتانفيهاظل،عظييةمسألة،القدرومسألة

وطائفة،المعتزلةذلكأنكرتكما،يكنلميشألموماكانشاءماوأنهشىء،لكلخالقا

نأأومقدورها،فيتأثيرلهاقدرةلهمتكونوأن،لا!فعالهفاعلاالعبديكونأنأنكرت

ذلكأنكركما،لحكمةشيئًاخلقاللهيكونوأن،لغيرهسببهوماالمخلوقاتفييكون

هذهعلىوالكلام،السنةإلىمنهمكثيرنسبالذيالمجبرةكأ5اتبعهومنصفوانبنالجهم

أخر.مواضعفيمبسوطالمسألة

بسببيكونالذي/كالشجع،أسبابهأحدالعبدفعلكانإنماوهوالتاني:والأصل

للعبد،فعلأالمعتزلةأكثرجعلهقدفهذا،بالقتليكونالذيالنفسوزهوق،الأكل

وأما،بهلاعندهإنهقالوا:،سببأنهتيقنوامابلتأثيرًافيهالعبدلفعليجعلوالموالجبرية

نأيمنعونفلا،الحركاتمنبهقاملماكفعله،لذلكفاعلاالعبديجعلونفلاوالا"ئمةالسلف

مثلحصولفيأسباباغيرهمعالعبد،فعلجعلاللهيكونوأن،أسبابهفيمشاركًايكون

ذلك.

وَلانَصَبٌوَلاظَمَأٌيُصيئهُملابِاَنَّهُمْ)ذَلِكَ:بقولهالنوعينكتابهفياللهذكروقد

عَمَلٌبِهِلَهُمكُتِبَإِلاَّنَّيْلاَعَدُوّمِنْيَنَالُونَوَلاالْكُفَّارَيَغِيظُمَوْطِئًايَطَئُونَوَلااللَّهِسبِيلِفِيمَخْمَعحَةٌ

إِلاَّوَادِيًايَقْطَعُونَوَلاكَبِيرَةًوَلاصَغِيرَةًنَفَقَةًيُنفقُونَوَلا.الْمُحْسِنِينَأَجْرَيُفمِيعُلااللَّهَإِنَّصَالِحٌ

هووالسيروالإنفاق(،012،121:التوبة!ههأيَعْمَلُونَكَانُوامَاأَحْسَنَاللَّهُلِيَجْزِيَفمُلَهُمْكُتِبَ

عملبهلهمكتبإلايقلولم،لهمكتبإلا:فيهافقال،بهمالقائمةأعمالهمنفس

والنصبالظمأبخلافالمقصود،بهيحصلكتابتهافنفس،عملنفسهافإنها،صالح

نفسليستهذهفإن،منهمنيلبماالكفارغيظبخلافالجهاد،بغيرالحاصلوالجوع

عَوَلٌوللَهُمإِلأَكُتِبَ!:تعالىقالفلهذا؟أفعالهممنهااْسبابعنحادثةهي!انما"أفعالهم

.(021:التوبة!أصَالِحٌ
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سببًاكانتأفعالهملأن،عملبهالهمالعبادأفعالعنالآثارمنيحدثماأنفتبين

غيرمناتبعهمنأجورمثلالا"جر/منلهكانهدىإلىدعامن:"كلافًيّقالكمافيها،

اتبعهمناْوزارمثلالوزرمنعليهكانضلالةإلىدعاومنشىء،أجورهممنينقصأن

شىء")1(.أوزارهممنينقصأنغيرمن

يكونقدبل،بعضظلمفيأسبابهتنحصرلاوالرخصالغلاءأن:الثالثوالأصل

وقلالشىء،فيالرغباتكثرتفإذا،المطلوبالمالذلكمنيجلبأو،يخلقماقلةسببه

قدوالكثرةوالقلة،سعرهانخفضفيهالرغباتوقلتكثرفإذا،سعرهارتفع،فيهالمرغوب

والله،ظلمفيهبسببتكونوقد،فيهظلملابسببتكونوقدالعباد،منبسببتكونلا

الا!سعارتغلواقدالا!ثر،فيجاءكماسبحانهفهو.القلوبفيالرغباتيجعلتعالى

فقار.والاهواءالا!سعارترخصوقد،غراروالا!هواء

.(2674/16)العلمفىمسلم)1(
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قاله-عماروحهاللهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيخوسئل/524/8

الرابعة:العقبةمنالاَخرةزادفي"العابدين"منهاجبالمعروفكتابهفي-الغؤاليحامدأبو

يلزمهل:قيلفإن:قال-مضمونالرزقبأنالتوكلفيتقدمكلامبعد،العوارضوهي

هوإذطلبهيمكنفلا،والقوامالغذاءهو،المضمونالرزقأنفاعلم،بحالالرزقطلبالعبد

دفعه.ولاتحصيلهعلىالعبديقدرلا،والموتكالحياةبالعبداللهفعلمنشىء

حاجتهإنماذلك،إلىللعبدحاجةلاإذ،طلبهالعبديلزمفلا،الأسبابمنالمقسوموأما

الله.ضمانوفياللهمنوهوالمضمونإلى

وقيل:والثوابالعلمبهالمراد(،01:الجمعة!هوأاللَّهلمحفحْلِمِن!ال!وَابْتَغُوا:تعالىقولهوأما

الإيجاببمعنىلا،الإباحةبمعنىفيكون،الحظرَبعدواردأموهوإذرخصةهوبل

.والإلزام

لاقيل:؟الأسبابطلبمنايلزمهل،أسبابلهالمضمونالرزقهذالكن:قيلفإن

السبب،وبغير،بالسبب/يفعلسبحانهاللهإذ،إليهبالعبدحاجةلاإذذلك،طلبمنكيلزم525/8

الطلبشرطكيرمنمطلقًاضمانًاضمناللهإنثم؟السببطلبيلزمناأينفمن

رِزْقُهَا!هوأهود:6،.اللَّهِعَلَىإِلاَّالأَرْضِفِيدَابَّةٍمِنوَمَا):تعالىقال،والكسب

منهاسببأييعرفلاإذ،فيطلبهمكانهيعرفلامابطلبالعبديأموأنيصحكيفثم

ذلكيعرفلامنا،فالواحدكيرلاوتربيتهغذائهسببصيرالذيعرفلايتناولهرزقه

اْنحسبكثم،بينفإنه-راشدًا-فتأمل،تكليفهيصحفلاله؟حصلأينمن،بعينهالسبب

الأكثرفيالرزقيطلبوالمالمتوكلينوالأولياء-عليهموسلامهاللهصلوات-الأنبياء

لهعاصينولا،تعالىاللهلأموتاركينيكونوالمأنهموبإجماع،للعبادةوتجردوا،والأعم

للعبد.لازمبأمووأسبابهالرزقتطلبأنلكفليسذلك،في

كالفقه،الأئمةكتبفيعليهوالمنصوص،الإمامهذامنالكلامهذابينالفرقفما

لوالعبدأن!لكمنوأبلغ،سببهوطلب،الرزقطلبعليهيجبالعبدأنوهووكيره؟

وإن،قهرهمنعهفإنمنه،طلبهعليهوجبعنه،فاضلاًكيرهعندووجدهالرزقإلىاحتاج

أشكلمالنافأوضحواأحد؟دونبأحديختصالمنهاجفيعليهنصالذيهذافهل.قتله

.القوللناوابسطوا،مأجورين،مثابين،الكلامينتناقضمنعلينا
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عنه:اللهرضي-فأجاب

،الناسمنطائفةإليهذهبقدحامدأبوذكرهالذيهذا،العالمينربللهالحمد/

ومستحبا،تارةواجبايكونالكسبوأنهذا،خلافعلىوجمهورهمالمسلمينأئمةولكن

منهيكنلمبأنهالقولإطلاقيجوزفلا،تارة،ومحرمًا،تارةومباحًا،تارةومكروهًا،تارة

.محرمشىءمنهليسبأنهالقولإطلاقيجوزلاأنهكيا،واجبشىء

لهوطاعتهاللهعبادةهواستحبابأمرأوإيجابأمربهالعبدأمرالذيوالسبب

!فَاعْبُدْهُ:تعالىقالكما،عليهويتوكلوايعبدوهأنالعبادعلىفرضوالله.ولرِسوله

وَالْمَغْرِبِالْمَمثئرِقِرَّلث.تَبْتِيلاًإِلَيْهوَتَبَتَّلْرَبِّكَالممَوَاذكُرِ،4:وقال،(231:بم!أهودعَلَيهِوَتَوكَّلْ

وَيَرْزُقهُ.مَخْرَجًالَّهُيَجْعَلالنَهَيَتًّقِوَمَني!:وقال،9(،8:المزملأوَكِيلاً!لمفَاتَّخذْهُهُوَإِلاَّإِلَهَلا

مافعلتجمعوالتقوى3(،،2:الطلاق!أحَسْبُهُفَهُوَاللَّهِعَلَىيَتَوَكَّلوَمَنيَحْتَسِبُلاحَيْثُمنْ

ذر،أبا"يا:قالأنه!ي!النبيعنذرأبيعنويروي.عنهاللهنهىماوترك،بهاللهأمر

")1(.لوسعتهمالاَيةبهذهكلهمالناسعمللو

يجعلأنللمتقينضمناللهإن:يقول.قطتقياحتاجما:السلفبعضقالولهذا

ماعنهمفيدفع،يحتسبونلاحيثمن،يرزقهموأن،الناسعلىيضيقممامخرجًالهم

التقوىفيأنعلىدلذلكيح!للمفإذا،إليهيحتاجونمالهمويجلب،يضرهم

رواهالذي!صإِالنبيإلىالمرفوعالحديثفيجاءولهذا،إليهوليتباللهفليستغفرخللا،

ضيقكلومنفرجا،همكلمنلهاللهجعلالاسئغفارأكثر/من؟"قالأنهالترمذي

")2(.يحتسبلاحيثمنورزقهمخرجًا،

التيوثقواهبعبادتهالتوكلمعأمربل،فقطبالتوكليأمرلماللهأن:والمقصود

بهأمرمافعلبدونبالتوكلربهيرضىأنهظنفمنحذر،ماوتركأمر،مافعلتتضمن

فعلبلضالا،كان،التوكلدونعليهاللهيرضىبمايقومأنهظنمنأنكماضالا،كان

.فرضبهااللهأمرالتيالعبادة

اسمللتوكلكانبالاَخر،أحدهماقرنوإذا،التوكلفيهادخلالعبادةلفظأطلقوإذا

فيهادخلأطلقتإذاالتقوىفإن،الرسولوطاعةالتقوىمثلذلكنظائرفيكما.يخصه

اللَّه!)اعْبُدُوا:السلامعليهنوحكقولالاَخر؟!لىأحدهمايعطفوقد.الرسولطاعة

،2/303الرقاقفيوالدارمي422(،0)الزهدفيماجهوابن)30116(،التفسيرفيالكبرىفيالنهسائي)1(

الألبانى.وضعفه،ذرأبيعنكلهم،5/178وأحمد

الألبانى.وضعفه،(9381)الأدبفىماجهوابن(1518)الصلاةفىداودأبو)2(
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!لك.واْمثال0،7:الا"حزابسَدِيدًا!"أقَوْلاًوَقُولُوااللَّهَ!؟اتَّقُوا:قولهوكذلك.3(:أنوح

إِلَهَلارَبِّيهُوَفلْ:)تعالىكقوله؟مواضعفيعليهوالتوكلعبادتهبيناللهجمِعوقد

!وأُنِيبُوَإِلَيْهِتَوَكَّلْتُ)عَلَيْهِ:شعيبوقول0،13:الرعد!وأمَتَابِوَإِلَيْهِتَوكَّلْتُعَلَيْههُوَإِلأَ

رسوله،وطاعة،وطاعتهبعبادتهإليهالرجوعهووالمتاباللهإلىالإنابةفإن88(،اهود:

مابفعلإلا-المتقينأوليائهخواصمنيكونأنفضلاً-ورسولهللهمطيعًايكونلاوالعبد

التوكل.ذلكفيويدخل،عنهنهىماوترك،بهأمر

ظنكمنوهذا،ضال،فهوبهاالمأمورالا"سبابعنيغنيالتوكلأنظنمن/وأه،

الله.أمرهمايفعلأنبدونوالشقاوةالسعادةمنعليهقدرماعلىيتوكلأنه

ما:"و!الك!!صعنهادهـسحسينفي!ما،!ب!ا،1رسولعنهاسئلمماالمسألةوهذه

العملندعأفلا،اللهرسوليا:فقيلوالنار"الجنةمنمقعدهكتبوقدإلاأحدمنمنكم

في،وكذلك)1(له"خلقلماميسرفكلاعملوا!لا:"فقال؟الكتابعلىونتكل

الا"قلام،جفتأفيما،ويكدحونفيهالناسيعملماأرأيت:لهقيلأنهعنهالصحيحين

ميسرفكلاعملوا"لا،:قال؟الكتابعلىنتكلأفلا:لهقيلولما)2(؟الصحفوطويت

له")3(.لماخلق

رقىأرأيت:لهفقيل،القدرمن،هيوالمشروعةالمخلوقةالأسبابأن!ي!وبين

من"هي:فقالشيئًا؟اللهقدرمنتردهلبهانتداوىوأدويةبها؟نتقىوتقىبها؟نسترقى

")4(.اللهفدر

فينقصاْسبابًاتكونأنالاْسبابومحوالتوحيد،فيشركالأسبابإلىفالالتفات

قلبهيكونأنالعبدفعلى،الشرعفيقدحبهاالمأمورالأسبابعنوالإعراض،العقل

فييصلحهماالأسبابمنلهييسروالله،الا!سبابمنسببعلىلا،اللهعلىمعتمدًا

الله،علىالتوكلمعفعلهابهامأموروهولهمقدورة/الأسبابكانتفإن،والاخرةالدنيا

يكتفيولا،الحربجنةويلبسالسلاحويحمل،العدويجاهدوكما،الفرالْضيؤديكما

الأسبابتركومنالجهاد،منبهأمرمايفعلأنبدونتوكلهمجردعلىالعدودفعفي

.مذموممفرطعاجزفهو،بهاالمأمور

المؤمن:"قال!لمجيالهالنبيعن-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنمسلمصحيحوفي

ينفعك،ماعلىاحرصخير،كلوفي،الضعيفالمؤمنمناللهإلىوأحبخيرالقوي

.(2647/6)القدرفىومسلم(1362)الجنائزفىالبخارى)1(

.(0265/01)اغدرافىمسلم)2(

.(5066)القدرفىالبخارى)3(

.!صحبححسن):وقال(6502)الطبفىالترمذى)4(
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لكن"،وكذاكذالكانفعلتأنيلوتقلفلاشىءأصابك،وإنتعجزنولاباللهواستعن

داود:أنأبيسننوفي")1(،الشيطانعملتفتحلوفإن،فعلشاءومااللهقدر:قل

ونعماللهحسبنا:عليهالمقضيفقال،أحدهماعلىفقضى،خل!!صَالنبيإلىتحاكمارجلين

أمر،غلبكفإن،بالكيسعليكولكنالعجز،علىيلومالله:ا)إن!لى!صفقال،الوكيل

")2(.الوكيلونعماللهحسبنا:فقل

سنةعليهمضتفالذيالا!سفار،منوغيرهالحجفيالزادحملفيالناستكلموقد

المشائخوأكابر،بإحسانلهموالتابعين،وأصحابه،الراشدينخلفائهوسنة!ج!اللهرسول

.للناسونفعهالحاملوانتفاع،ورسولهاللهطاعةمنذلكفيلماالزادحملهو

كماالقولهذاالاكابر/ردوقد،الزاديحملألاالتوكلتماممنأن!لائفةوزعيت

منعلىالردفيوبالغ،البلخيشقيقعنوحكاه"التوكل"كتابفيالمحاسبيالحارثرده

حقيقةمعرفةفيغالطونوأنهمغلطهمبهيبإنماعليهمالحججمنوذكر،بذلكقال

بعضأنحنجلبنلا!حمدحكىوقد،طاعتهمنيتركونبماللهعاصونوأنهم،التوكل

وإذا،فمهفييوضعحتىيدهيمدلمالطعاملهوضعإذاكانالتوكلبحقيقة،الجهالالغلاة

هؤلاءومنالإنكار،أشدذلكفأنكر،الطعامفيهويدخلوا،يفتحوهحتىفمهيطبقوضه!

المكاسب.حرممن

المخلوقاتخلقاللهفإن،وأمرهخلقهفياللهبسنةالعلمقلةمنوأمثالهو،لذا

فمن،والاَخرةالدنيافيوثوابه،ورحمته،مغفرتهبهاينالوز!اْسبانجًاللعبادوشرع،بأسباب

لاالمطالبواْن،مطلوبهيحصلالا!سبابمنبهاللهأمرهماتركهمعتوكلهبمجردأنهظن

قدكانوإن،سبحانهفالله،غالطفهو،لهاأسبابًااللهجعلهاالتيالا!سبابعلىتتوقف

لهالمضمونالرزقذلكيكونأنيمنعلافهذاعمر،مايرزقهأنلابدوهورزقهللعبدضمن

فعله.وغيرالعبدفعلمنتحصلأسباب

أمرهماتركوإذاحلالآ،رزقهبهأمرهمافعلفإذاوحرامًا،حلالأَيرزقهفقد،وأيضًا

.حراممنيرزقهفقد،به

فيله/تأثيرلاذلكأنالناسبعضظنفقد،والتوكلالدعاءةالبابهذاومن

بدونه،حصلبهحصلماولكن،محضةعبادةولكنه،مرهوبدفعولا،مطلوبحصول

نأوالجمهور،والا!ئمةالسلفعليهالذيوالصواب،علامةمجردذلكأناَخرونوظن

.والآخرةالدنياسعادةبهاتنالالتيالا"سبابأعظممنذلك

.6/25وأحمد(3627)الأقفيمافىداودأبو)2(-(2664/34)القدرفىمسلم)1(
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القائلقال،إذاالا!سبابمنذلكوغير،والكمسب،والخوكل،بالدعاءاللهقدرهوما

يعيش؟كانهليقتللملوالمقتول:هذايقولمنبمنزلة،يكونماذاالسببيكندمفلو

،يموتكانأنهالسنةإلىبعفالمنتسبينوظن،يعيشكانأنهالقدريةبعضظنوقد

يموتفلاالسبببهذاموتهقدرفالله،يكونأنهاللهعلملا!مرتقديرهذاأنوالصواب

وعمله،وتوكله،ودعائه،بعبادتهوالاَخرةالدنيافىهذاسعادةاللهقدركمابهإلا

المقدر،يكونمايعلملمالسببهذاعدمقدروإذا،بهإلايحصلفلا،وكسبه،الصالح

بأحدهماوالجزميحيىأنهالمقدريكونوقد،يموتأنهحينئذالمقدري!صنفقدكدمهوبتقدير

خطأ.

بدونيحيينيفهوحياتيقدراللهكانفإن،أشربولاآكللاأنا:القائلقالولو

تحملولدًاليقدراللهكانفإنامرأتيأطألاأنا:قالكمن،أحمقكان،والشربالا"كل

ذكر.غيرمن

/فصل

منبهاللهأمرهبماقيامهمعيكونمنمنهماللهطريقفالسالكونهذا:عرفإذا

قوله:فياللهذكرهمكالذيِن،الكسبعنِعاجزًاذلكوغير،والعبادة،والعلِم،الجهاد

مِنَأَغْنِيَاءَالْجَاهِلُيحْسَبُهُمُالأَرْضِفِيضَرْبًايسْتَطِيعُونلااللَّهِسَبِيلِفِيأُحْصِرُواالَّذِينلِلْفُقَراءِ!

فياللهذكرِهموالذين:273(،البقرِةإِئحَافَا!،1النَّالرَيَسْأَلُوِنَلابِسيمَاهُمْتَعْرِفُهُمالتَّعَفُّفِ

وَرِضْوانَااللَّهِمِّنفَفحْلاًيَبْتَغُونَوأَمْوالِهِمْدِيَارِهِمْمِنأُخْرِجُواالَّذِينالمُهَاجِرِينَلِئفُقَرَاءِ):قوِله

.8(:الحشرلأأالصَّادِقُونَهُمُأُوْ!ئِكَوَرَسُولَهُاللَّهَوَينصُرُونَ

فيتعالىِقالكماالفىء،أهل،الثانيوالصنف،صدقاتأهل،الا!ولفال!نف

ويُكَفِّرُلكُمْخَيْرٌفَهُوَالْفُقَرَاءَوَتُؤْتُوهَاتُخْفُوهَاوَإِنهِيَفَنِعِمَّاالصَّدَقَاتِتُبْدُواإِنداله:الا!ولالصنت

!كواللَّهسَبيلِفِيأُحْصِرُواالَّذينَللْفُقَراء!اله:قولهإلىمه!خَبِيرٌتَعْمَلُونَبِمَاوَاللَّهُسَيِّئَاتِكُمْمِّنعَنكُم

فَلَلَّهِالقُرَىأَهْلِمِنْرسُولِهِعَلَئَاللَّهَُأَفًاءَمَمام!:الشانيالصنففيوقال271-273(،:البقرةأ

ثمالْمُهَاجِرِينَ!كوم!لِلْفُقَرَاءِ:قوله!وإلىالسَّبيلِوَابْنِوَائمَسَاكينِوَائيَتَامِىالْقُرْبَىوَل!يوَلِلرَّسُولِ

والا"ن!ارالمهاجرينفذكر.9(7-الحشر:!كوأقًبْلِهِمْمِنوالإِيمَانَالدَّارَتَبَوَّءُواوَالَّذِين9َ:ق!ال

قالوقد،الزراعةعليهمتغلبوالأن!ار،التجارِةعليهم/تغلبالمهاجرونوكان

فذكر267(،:البقرةمه!أالأَرْضِمِّنَلَكُمأَخْرَجْنَاومِمَّاكَسَبْتُمْماطَيِّبَاتِمنم!أَنفِقُوا:للطائففيئ
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العشر.ربعأوالعشر،نصفأو،العشروهوالا!رض!نالخارجوزكاةالتجارةزكاة

بقيامِأمرهملما-تعالىِ-قالوقدذلكمِعالكسبيمكنهمنالسالكينومن

وَآخَرُوناللَّهِفَفحْلِمِنيَبْتَغُونالأَرْضِفِييفربُونَوَآخَرونمَّرْضَىمِنكُمسَيَكُونأَن!لمعَلِمَ:الليل

والعلما!رآنأهلصنفًا،أصنافأربعةالمسلمينفجعل0،12:المزملاللَّهِ!،أسَبِيلِفِيئقاتِلُونَ

سبجلفييجاهدونو!نفًا،اللهف!لمنيبتغونالا!رضفيي!ربونو!نفًا،والعبادة

.المعذورونوالرابع،الله

فليس،كالحياةطلبهيمكنفلا،اللهفعلمنهووالقوامالغذاءإن:القائلقولوأما

،والموتالحياةفيمثلهكماالا!سباببطلبطلبه"طكنبأسباباللهفعلمابل،هوكذلك

سعينااللهعدويموتأنأردنافإذا،اللهقدرهاالتيبالا!سبابودفعهطلبهيمكنالموتفإن

داودفيتعالىقال،بهالدفعاللهشرعبمادفعناهالمؤمبنعنذلكدفِعأردِناوإذا،قتلهفي

تعالى:وقال018،:الاءنبياءبَأْدمِكُئم!،1مِّنْلتُخصنَكُمئَكُثملَبُوسِصَنعَةَم!وعَفَمْناه:السلامعليه

مَعَكَ!،فَلْيُصَلُّوا:تحالىودال81(،:الخحل(،أبَأْسًكُئمتَقِيكموَسَرَابِيلَائحَرَّتَقِيكُمُر9،سَرَابِيلَ

فعل!نهوعناوالبردالحردفعمثلوهذا1(،20:النساءألإ4وَأَسْلِحَتَهُثمحِذْرَهُمْوَلْيَأخُذُوا

.والشراببالطعاماللهفعلمنهو،والعطش،الجوعدفعومثل،والاكتساب،فاللباس،الله

العلموحصولبالقتلطلبهو"طكن،اللهفعلمنهو،الروحإزهاقأنكما/وهذا

وبالدعاء.بهاالمأموربأسبابهطلبهو"طكناللهفعلمنهو،القلبفيوالهدى

السبب.طلبيلزمناأينفمن،سببوبغيربسببيفعلاللهإن:القائلوقول

يخلقهإنماويقدرهاللهيخلقهماجميعبل،كذلكالا!مرليس:لهيقالأنجوابه

له،مقدورًايكونماومنها،العبدقدرةعنيخرجماالا!سبابمنلكن،بأسبابويقدره

يفعله.لاماومنهاالعبد،يفعلهماالا!سبابومن

ويغذيالمطريمسكقدالأعوامبعضفيفإنهنادر،ومنهامعتاد،،منهاوالا!سباب

فهو،ال!الحوالرجلجمص!،النبيبدعاءوالشرابالطعاميكثروكمايرسلها،بريحالزرع

منالناسفمن،الخلقأيديعلىيأتيقدالرزقأنريبولا،الا"سبابمنسببأيضًا

بواسطةيرزقونإنماوالجمهور،نادروهذا.والبهائمالطيربعضأوملكأوجنىبرزقهيأتيه

صدقة،إما،يعطيهممنأيديعلىيرزقونالا!سبابعنيعجزونالذينأكثرمثلآدمبني

لهم.ييسرهمنأيديعلىاللهيؤتيهمما،ذلكغيروإمانذرًا،أو،هديةوإما

لك،خيرالفضلتنفقإن،آدمابن:"ياقالأنه!عَا.!كاالنجيعنالصحيحفيثبتط/وقد
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،")1(السفلىاليدمنخيرالعلياواليد،كفافعلىيلامولا،لكشرالفضلتمسكوإن

السائلويدتليها،التيالمعطيويدالعليا،هياللهيد:"صحيحاَخرحديثوفي

")2(.السفلى

وهذا،الحقبيدتقعالصدقةلا!نالعليا؟هيالآخذالسائليدأنيزعمالناسوبعض

ويدتليها،التيالمعطيويدالعليا،هياللهيدأناْخبر،حين!لمجيماللهرسولنصخلاف

السفلى.السائل

مطلقًا.ضمائاضمناللهإن:القائلوقول

الأطفالرزقضمنهفيمافإن،يجبماعلىالا!سبابوجوبيمنعلاهذا:لهفيقال

وزوجته،وبهائمهولدهعلىينفقأنالرجلعلىفيجب،هذاومع،والزوجاتوالبهائم

عليه.أوجبنفسهعلىونفقتهالمسلمينبإجماع

مكانه؟يعرفمالايطلبكيف:القائلوقول

مثل؟قدرتهعنيخرجفيمااللهعلىويتوكل،بهالمأمورالسببيفعلأنه:جوابه

ودفع،الزرعوإنباتالمطر،إنزالفياللهعليويتوكل،الحبويلقي،الأرضيشقالذي

منقلبفيالرغبةإلقاءوأماونقلها،السلعةتحصيلقدرتهغايةالتاجروكذلك،المؤذيات

لمعليهقدرمافعلومن،للعبدمقدورًاليس/فهذا،بهيربحالذيالثمنوبذليطلبها،

،الرزقمنيكفيهماإلىبل،معينشىءإلىيتوجهلاوالطلب،عنهعجزبمااللهيعاقبه

تعيين.غيرمنوكفايتهرزقهاللهمنيطلبالذيكالداعي

فصل

علىنفقتهإلىالمحتاجالرجلمثل،واجبًايكونماالكسبفمن،ذلكعرففإذا

اللهأمرهبأمرمشغولأهووليس،الكمسبعلىقادروهو،دينهقضاءأو،عيالهاْو،نفسه

تركهوإذا،العلماءباتفاقالكسبعليهيجبفهذا،الكسبمناللهعندأفضلهو،به

5،262/وأحمد،!صحيح:"حسنوقال)2343(الزهدفيوالترمذي1/79(،)360الزكاةفيمسلم)1(

أمامة.آبيعنكلهم

."يخرجاهولمالإسنادص!!ح!:وقال1/804المستدركفىوالحاكم1/446آحمد)2(
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آثمًا.عاصيًاكان

الصحيحينفيلْبتفقد،بهيتصدقمااكتسبإذاهذامثل،مستحبًايكونماومنه

فمن!اللهرسولياقالوا:"،صدقةمسلمكلعلى":قالأنه!ؤالنبيعنموسىأبيعن

اذ"يعين:قاليجد.لمفإنقالوا:."ويتصدقنفسهينفعبيده:"يعملقال.يجدلم

لهفإنهاالشرعنوليمسكبالمعروف"فليأمر:قال،يجدلمفإنقالوا:".الملهوفالحاجة

")1(.صدقة

/فصل

عامةبل،كذلكالا"مرفليسرزقًا،يطلبوالموالاولياءالأنبياءإن:القائلقولوأما

رواهالذيالحديثفي!سَيمّنبيناقالكما،الرزقبهايحصلأسبابًايفعلونكانواالا!نبياء

الساعةيديبينبالسيف"بعثت:قالأنه!شًيمالنبيعن،عمرابنعنالمسندفيأحمد

والصغارالذلوجعل،رمحيظلتحترزقيوجعل،لهشريكلاوحدهاللهيعبدحتى

:!قولهالصحيحفيثبت")2(.وقدمنهمفهوبقومتشبهومن،اْمريخالفمنعلى

،الدروعيصنعوكان،كسبهمنيأكلداودوكان")3(،كسبهمنالرجلأكلماأفضل"إن

يعرفهملاالذينللضيفيقدمكانإنهحتىكثيرةماشيةلهالخليلوكاننجارًا،زكرياوكان

اليسار.معيكونإنماوهذاسمينا،عجلاً

عنه-اللهرضي-الصديقبكروأبووالأنصار،المهاجرون،المتوكلينالأولياءوخيار

كانيفعلونها،بأسباباللهيرزقهمعامتهموكانالأنبياء.بعد،المتوكلينالا"ولياءأفضل

بيتمنلهجعلالخلافة/ولىولما،المغنممنلهيحصلمايأخدوكانتاجرًا،الصديق

:قال؟"لأهلكتركت:))ما!لخمالنبيلهوقال،كلهمالهأخرجوقد،درهمانيومكلالمال

ولا،فتوخاولا،صدقةلاشيئًاأحدمنبأخذكانفماهذا،ومعورسولهاللهلهمتركت

كسبه.منيعيسْكانإنمابل،نذرًا

منياْخذوهو،بالصديقيقتدىأنهظانًاكلهمالهويخرجالتوكليدعيمنبخلاف

المسند:فيبل،الصديقبكراْبيحالليستهذهفإن،مسألةبغيروإمابمسألةإماالناس

:ويقول،إياهناولني:لأحديقولولا،فيأخذهينزلسوطيدهمنوقعإذاكانالصديقاْن

55(.0/1)80الزكاةفيومسلم(،)1445الزكاةفيالبخاري()1

."صحيحإساده!:51()15!ناكرأحمدوقال،205/أحمد)2(

.المقدامعنبمعناه2()720البيوعفيالبخاري)3(
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طريقًاالناسوسؤالالكديةجعلممنهذافأينشيئًا)1(.الناسأسألألاأمرنيخليليإن

للخلق.بالمسألةالمريديأمرونإنهمحتى،اللهإلى

:وقال،الضرورةعندإلا،الناسمسألة3بتحررءطل!جصالنبيعنالأحاديثتواترتوقد

فَإِذَا:مالوتعالىوقال")2(مدقعفقرأو،موجعدمأو،مفظعغرملذيإلاالمسألةتحل"لا

.وحدهاللهإلىرغبتهتكونأنفأمره8،،7،:الشرح!أفَارْغَبْرَبِّكَوَإِلَى.فَانصَبْفَرَغْتَ

ويكديهم،الناسيسألذلكمعوهونقصًا،ومسألتهاللهدعاءيجعلمنهؤلاءومن

بسؤالهالعبادأمروقد،اللهأنبياءطريقوهو،العباداتأفضلمنحاجتهلربهالعبدوسؤال

ورهبة.رغبةربهميدعونالذين/ومدح32،،:النماءفَفحلِهِ!لمحهأمِناللَّهَ)وَاسْأَلُوا:!!ال

.الكتابفاتحةفيالمذكوركالدعاء،مسلمكلعلىفرضهوماالدعاءومن

هل:جبرائيللهقالالنارفيألقىلماأنهالخليلعنيروىبمايحتجمنهؤلاءومن

".بحاليعلمهسؤاليمن"حسبي:.قال:سلقالفلا،إليك:أمافقال؟حاجةمنلك

عنالبخاريصحيحفيثبتوقدفلا؟إليكأما:قولهوهو،معروفالحديثهذاوأول

ألقيحينإبراهيمقالهاأنه،الوكيلونعماللهحسبنا:قولهفيعخهمااللهر!يعباسابن

)3(.فاخشوهملكمجمعواقدالناسإن:الناسلهقالحين!لمججومحمدوقالها.النارفي

عناللهذكرهماخلاف،باطلفكلام،بحاليعلمهسؤاليمن:حسبيقولهوأما

بهاللهأمرماخلافوهو،إياهومسألتهمِللهدعائهممنالا!نبياءمنوغيره،الخليلإبراهيم

الآخِرَةِوَفِيحَسَ!الدُّنْيَافِيآتنَا)ربَّنَا:كقولهم،والآخرةالدنياصلاحلهسؤالهممنعباده

مشروعةللهعبادةعليهوالتوكلوسؤالهاللهودعاء2،،10:القرة!لحأالنَّارِعَذَابَوَقِنَاحَسَنَةً

أعلم.واللهبه؟!وأمرخلقهلمامسقطَاالعلممجرديكونفكيفبها،يقدرهكمابأسباب

وسلم.محمدعلىاللهوصلى

-"لانقطاعهضعيفإسناده":(65)سْاكرأحمدالسْيخوقال1/11أحمد)1(

،3141/واْحمد)8921(،التجاراتفيماجهوابن)653(،الزكاةفيوالترمذي(،)1641الزكاةفيداودأبو)2(

الألبانى.وضعفهأنسعنكلهم،127

)4563(.التفسيرفيالبخاري)3(
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ماأوأكل،ماهووهل؟ينقصأويزيدهل:الرزقعنالإسلامشيحْسئل/

العبد؟ملكه

:فأجاب

:نوعانالرزق

يتغير.لافهذا،يرزقهأنهاللهماعلمه:أحدهما

العبدفإن،الا!سباببحسبوينقصيزيدفهذا،الملائكةبهوأعلمكتجهما:والثاني

فيثبتكما،ذلكعلىاللهزادهرحمهوصلوإنرزقًا،لهتكخبأنالملائكةاللهيأ!ر

فليصل،أثرهفيله،وينسأرزقهفيلهيبسطأنسرهمن:"قالأنه!ؤ!النبيعنال!حيح

ومن)2(.أربعينكانأنبعدمائةاللهفجعلهسنةستينزادداودعمروكذلك")1(.رحمه

ماتمحوفإنكسعيدًا،واكتجنيفامحنيشمقيًاكتبتنيكنتإناللهم:عمرقولالبابهذا

وتتبت.تشاء

مِّنلَكُميَغْفِوْ.وَأَطِيعُونِوَاتَّقُوهُاللَّهَاعْبُدُوالأأَنِ:نوحعنتعالىقوله:البابهذاومن

.كثيرةوشواهده،3،4:أنوحمسَمًّىدهمأَجَلٍإِلَىوَيؤَخِّرْكُمْذُنُوبِكُنم

تقدمقدكانفإن،وكتجهاللهقدرهماجيلةمنهيالرزقبهايح!لالتيوالا!سباب

لهقدرهالذيوذلك،/والاكتساب،السعيألهمه،واكتسابه،بسعيهالعبديرزقبأنه

بهيأتيه،موروثهكيوتاكخساببغيرلهقدرهوما،الاكتساببدونيح!للا،بالاكتساب

وادتجارة.والزراعةكالصناعة"للرزقنصبفيماسعى،سعيانوالسعي.اكتساببغير

كانماالعبدعون!مااللهفإن،ذلكونحو،الخلقإلىوالإحسانوالتوكلبالدعاءوسعى

أخيه.عونفيالعبا-

.3ْ3صتخريجهسبق)1(

صحيجع"حس!":وقال(3ْ67)الخفسيرفىالكرمذى)2(
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:شيئانبهيرادوالرزق

العبد.بهينتفعما:أحدهما

يُنفِقُونَ!رَزَقْنَاهُمْ)وَمِفَا:قولهفيالمذكورهوالثانِيفهذا،العبديملكهما:والثاني

الذيالحلالهووهذا(،01:المنافقون!أرزقْنَاكُممَّامِنوَأَنفِقُوا):وقوله3(،ةالبقرةأ

.إياهاللهملكه

رِزْقُهـا!الثَهِعَلَىإِلاَّالأَرْضِفِيدَابَّةمِنوَمَا):قولهفيالمذكورفهو:الا"ولوأما

ذلك.)1(ونحورزقها"تستكملحتىتموتلننفسًا"إن:وقوله6(،أهود:

وما،الثانيبالاعتبارلاالاعتبار،بهذارزقفهو،والحرام،الحلاليأكلقدوالعبد

وارثهمالالحقيقةفيهذافإن،الأولدونالثانيبالاعتباررزقهوبهينتفعولم،اكتسبه

أعلم.والله،مالهلا

مسلمبنالوليدفيهلآن!ضعيفإإسناده:الزوائدفيالبوصيريوقال2144()التجاراتفيماجهابن)1(

".يدلسكانمنهماوكل،جريجوابن
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تقي،دهرهفريد،عصرهأوحد،الأناممفتيالإسلام،ْسئل/

تيمية-بنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدأيميسأبويناللى

ونحوالحراماْكلأو،وسرقالطريققطعإذا:الرجلعن-عنهورضىاللهرحمه

مأجورين.أفتونالا؟أملهتعالىاللهضمنهالذيرزقههوهل،ذلك

:فأجاب

.ولايرضاهولاذلكيحب.ولالهاللهأباحهالذيالرزِقهوهذاليس،للهالحمد

)وَأَنفِقوا:تعالىوكقولى13،:البترة،!أيُنفِقُونَرَزَقْنَاهُمْ)لمومِمَّا:تعالىكقوله.منهينفقاْنأمره

،الحراممنأنفقمنبل،الحرامفيهيدخللمذلكونحوأ(،:ْالمنافقون!أرَزَقْنَاكُمفَامِن

قالوقد،دينهبحسب،والآخرةالدنيافيالعقاببذلكويستحق،يذمهتعالىاللهفإن

بالباطل.المالأكلوهذا(،188:البقرة!أبِالْبَاطِلِبَيْنَكمأَمْوَالَكمتَأْكُلُوا!الووَلا:الله

ابنعنالصحيحالحديثفيكما،وقدرهاللهعلمبهسبقالذيالرزدتىهذاولكن

ثم،نطفةيومًاأربعينأمهبطنفيأحدكمخلقيجمع:"قالأنهجم!بوالنبيعنمسعود

بأربعفيؤمر،الملكإليهاللهيبعثثم،ذلك/مثلمضغةيكونثم،ذلكمثلعلقةيكون

يعملهماكتباللهأنفكما)1(،سعيد"أووشقي،وأجله،وعمله،رزقهفيكتب،كلمات

حلالمنيرزقهماكتبفكذلكالشر.علىالخير،ويعاقبهعلىيئيبهوهووشر،خيرمن

.الحرامالرزقعلىيعاقبهأنهمع،وحرام

عذرلالكن،الأعمالسائرتقعكما،وقدرهاللهبمشيئةواقعالوجودمافيكلولهذا

الحجةللهبلبالقدر،اللهعلىيحتجأنلأحدولي!،بهيؤمنالقدربلبالقدر،لأحد

غيرفعذرهبهاعتذرومن،داحضةفحجته،المعاصيركوبعلىبالقدراحتجومن،البالغة

قالوا:والذين:148،،الأنعامآبَاؤُنَا!أوَلاأَشْرَكْنَامَااللَّهُشَاءَلَوْ)ا:قالوٍكالذيِن،مقبول

عَلَئحَسْرَتَىيَانَفْسٌتَقُولَأَن!الو:تعالىق!الكما2،،0:الزخرف!ءأعبدْنَاهُممَاالرَّحْمنُشَاءَ!الولَوْ

الْمُتَّقِينَ!همِنَلَكُنتُهَدَانِياللَّهَأَنَّلَوْتقُولَأَوْ.السَّاخِرينَلَمِنَكنتُوَإِناللَّهِجَنبِفِيفَرَّطتُمَا

.65،157:الزمر1

مخرجًا،لهيجعلاْنيتقيهلمنضمنقدفهو،لعبادهاللهضمنهالذيالرزقوأما

.(2643/1)القدرفىومسلم(8032)الخلقبدءفىالبخارى)1(
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مايمنحهبأن،يناسبهمالهفضمن،المخقينمنليسمنوأما،يحتسبلاحيثمنويرزقه

الثَّمَرَاتِمِنَأَهْلَهُ!الووَارْزُقْ:الخليلعنقالكما،الاءخرةفييعاقبهثم،الدنيافيبهيعيشِ

النَّارِعَذَابِإِلَئأَفمْطَرُّهُثُمَّقَلِيلاًمتعًهُفَاٌكَفَرَوَمَنمالو:ا!لهالاَخِر!هوقالوَالْيَوْمِبِاللَّهِمِنْهُمآمنَمَنْ

.1126:البقرةأ!هوالْمَصِيرُوَبِئْسَ

علىبهيستعينلمنيبحهلم،طاعتهعلىبهيستعينلمنالرزقأباحإنما/والله

كَفَرَوَمَن):قالكما،يعاقبهمفإنهالرزقمنلهمضمنهماأكلواوإنهؤلاءبل،معصيحه

لَكُم!الوأُحِلَّتْ:تعالىوقال،(126:البقرة(برأالْمَميرُوَبئْسَاتجَارعَذَابِإِلَىأفئطَرُّهُثْمَّقَلِيلاًفَأُمَتِّعُهُ

لمنالا!نعامأباحفإنما(،ا:المائدةحُرُم!لمأوَأَنتُمْالصَّيْدِمَحِلِّيغَيْرَعَلَيْكُمْيُتْلَئمَاإِلاَّالأنْعَامِبَهِيمَةُ

.الإحرامفيالصيدعليهيحرم

وآَمَنُوااتَّقَوْامَاإِذَاطَعِمُوافِيمَابخُاحٌالصَّالحَاتِوَعَمِلُواآمَنُواالَّذِينَعَفىليْسَلم:تعالىوقال

فكما،39(:المائدة!أالْمُحْسِنِينَيُحِبُّوَاللًّهُواحْسَنُوااتَّقَوْاثُمَّوَامَنُواالَّقَواثُمَّالصَّالِحَاتِوَعَمِلُوا

كانسواء،لهيبحمالمأخذعلىيعاقبفإنه،الرزقمنلهقدرمايأكلحيوانكلأن

غيرالكفارأموالكان!ولهذا،اللهمعصيةعلىبهمستعيناكانأو،الجنسمحرم

إنماالا!مواللا!ن؟المؤمنينإلىعادتإذافيئًاوتسيى،للمؤمنينمباحةبل،مغصوبة

والكفار،الاستحقاقبحكميأخذونهافالمؤمنونبها،يع!يهمنلااللهيطيعمنيستحقها

إليهمفاءتفقدالمؤمنينإلىعادتفإذا،أعمالهمفييعتدونأنهمكما،إنفاقهافييعتدون

مستحقه.إلىالماليفىءكما
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لهم؟قدرمايأكلونأم؟للجهالاللهرزقهوهل:والحرامالخمر،عنوسمل/

:فأجاب

بهيتغذىمابهويراد،إياهوملكهللعبد،تعالىاللهأباحهمابهيرادالرزقلفظإن

العبد.

!هيُنفِقُونَرَزَقْنَاهُمْوَمِمَّاد(،01:المنا!قون!أرَزَقْنَاكُممَّامِن!الووَأَنفِقُوا:كقولهفالأول

.والحرامالخمرفيهيدخللاوالمملوك،الحلالهوالرزقفهذا:3(،البقرةا

يرزقتعالىوالله6(،:رِزْقُهَا!أهوداللَّهِعَلَىإِلاَّالأَرْضِفِيدَابَّةٍمِنوَمَائم:!ولىوا!اني

تكليفلافإنه،شرعيةإباحةلهاذلكاللهأباحبأنهولا،تملكبأنهاتو!فولا،البهائم

!مانماعليها،بمحرمولبسلهابمملوكلجسلكن-والمجانينالا!طفالوكذلك-البهائمعلى

وقدر.بهيغتذىأنهاللهعلمالذيالرزقمنوهوالعبد،بهيتغذىبعفالذيالمحرم

:قالأنه!كطَافَيّالنبيعنمسعودابنعنالصحيحينفيكما،وملكهأباحهمابخلافذلك

يكونثم،ذلكمثلعلقةيكونثم،نطفةيومًاأربعين/أمهبطنفيأحدكمخلق"يجمع

وعملهوأجلهرزقهاكتب:فيقال،كلماتبأربعفيؤمر،الملكيبعثثم،ذلكمثلس!غة

أهلبعملليعملأحدكمإنبيدهنفسيفوالذي:قال.الروحفيهينفخثمسعيدأووشقي

فيدخلها،النارأهلبعملفيعملالكتابعليهفيسبقذراعإلاوبينهابيخهيكونماحتيالجنة

الكتابعليهؤيسبقذراعإلاوبينهابينهيكونماحخىالنارأهلبعملليعملأحدكموإن

فيدخلها")1(.الجنةأهلبعملفيعمل

وخلقه،،اللهمشيئةتحتدخلمماوهو،الملائكةوكتبته،اللهقدرهمما،الحراموالرزق

اسلهوا،أهلههوماوعقوبتهوذمهغضبهمنفلفاعله،عنهونهى،حرمهقدذلكمعوهو

أعلم.

.931صتخريجهسبق11(
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الحقأقدارنازعتالقادر:عبدالشيخقولعن-اللهرحمه-الشيخسئل/

للحق.بالحق

:فأجاب

نزيلاْنسبحانهاللهاْمرناوقد،وقدرهاللهبقضاءكائنةالحوادثجميع،للهالحمد

منبالطاعةوالمعصية،بالسنةوالبدعةبالإيمانالكفرونزيل.الإمكانبحسببالخيرالشر

بقدرذلككانوإن،يتوبأنفعليهعصىأوفسقأوكفرمنفكلعندنا،ومنأنفسنا

سبيلفيويجاهد،الإمكانبحسبالمنكرعنوينهاه،بالمعروفغيرهيأمرأنوعليه،الله

نأللإنسان،ليساللهبقدروالعصيانوالفسوقوالكفرالمنكرمنيعملهماكانوإن،الله

روىكما،ورسولهاللهاْمرمايفعلبلالقدر،علىمتكلاًبهاللهينفعهفيماالسعييدع

المؤمنمناللهإليواْحبخيرالقوي:"المؤمنقالأنه!لجم!النجيعنصحيحهفيمسلم

اْصابكوإن.تعجزنولاباللهواستعن،ينفعكماعلىاحرص،خيركلوفي.الضعيف

لوفإنفعلشاءومااللهقدر:قلولكنوكذا،كذالكانفعلتأنيلو:تقلفلاشىء

")1(.الشيطانعملتفتح

شياطينمنازعةإلىيحخاج/ينفعهوالذي،ينفعهماعلىيحرصاْن!النجيفأمر

يستعينأنذلكمعوعليه.الخيرمناللهقدرهبماالشرمنقدرماودفع،والجنالإنس

العملمنِيقبللااللهفإن،للهخالصاعملهيكونواْن.بهإلاقوةولاحوللافإنهبالله

نسْتَعِين!)وَإياكَ:حصيقةقبلهوالذينَعْبُد!وإِيَّاكَ!ال!:قولكحقيقةوهذا،وجههبهأريدماإلا

علىباللهمستعينَايكونواْنالمحظور،وتركالمأموربفعلاللهيعبدأنفعليه(:هالفاتحةأ

ماودفعالخير،منقدربماالشرمنقدرماإزالةأمرفيماوطاعتهاللهعبادةوفي،ذلك

الخير.منبهاللهيدفعهبمايصلاْنقبلالشرمنفيهويسعى،الشيطانيريده

(251:البقرة!أالأَرْضُلَّفَسَدَتِبِبَعْفبىبَعْفحهُمالنَّاسَاللَّهِدَفْعُوَلَوْلا):تعالىاللهقال

ورباطالقوةكإعدادبالحقفيهسعواوالذينفوسهمفيالذيوالفجارالكفارشريدفعكما

والبلاءالدعاءإن":الحديثفيجاءكماالبلاءيدفعانالذينوالصدقةوكالدعاء،الخيل

فيدفعوخيفسببهانعقدقديكونتارةفالشر")2(والأرضالسماءبينفيعتلجانليلتقيان

السيئاتوتبدلفيزالوجدقديكونوتارة،الإسلامبلادقصدواإذاالكفارفيدفع،وصوله

.311صتخريجهسبق)1(

زكريا:قلت):وقالالذهبىوتابعه.!يخرجاهولمالإسنادصحيح":وقال1/294المستدركفىالحاكم)2(

."ضعفهعلىمجمع
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،تارةواجبوهذاالخير.منقدربماالشرمنقدرمادفعبابمنهذاوكلبالحسخات

.تارةومستحب

ورسوله.بهاللهأمرالذيهو-اللهرحمه-الشيخذكرهفالذي

وما،الربربوبيةيشهدونوالإرادةالسلوكأهلمنكثيرًاأنذلكمن/والمقصود

هذااْنويظنون،الكونيةالحقيقةهأ-5شهودعندفيقفونعنهاينهىالتيالا!مورمنقدره

منوالانسلاخالكفر،إلىيؤديقدوضلالجهلوهذا،والتسليمبالقضاءالرضابابمن

نأأمرنابل،والعصيانوالفسوفالكفرمنيقعبمانرضىأنيأمرنالماللهفإن.الدين

فليغيرهمنكرًامنكمرأى:))من!ش!النبيقالكما،الإمكانبحسبوندفعهذلكنكره

")1(.الإيمانأضعفوذلكفبقلبهيستطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإن،بيده

يُدِبئُلا:)وَالفَهُوقالالزمر:7(الْكُفْرَ!وألِعِبَادِهِيَرْضَى)وَلا:قالقدتعالىوالله

يكونماجعلوهولنا،يرضاهمالالأنفسنانرضىأنيأمرنافكيف2(0ه:البقرةأالْفَسَافىَ!

!وأَتَصْبِرُونَفِتْنَةًلِبَعْف!بَعْضَكُمْوَجَعلْنَا):تعالىقالكماوابتلاءلنامحنةالشرمن

لِّيَبْلُوَوَلَكِنمِنْهُمْلانتَصرَاللَّهُيَشَاءُوَلَوْذَلِكَم!:بالقتالأمرهبعدتعالىوقال2(،0:الفرقانأ

مسلمصحيحوفي،4(:!هأمحمدأَعْمَالَهُمْيُضِلَّفَلَناللَّهِسَبِيلِفِيقُتِلُواوَالَّذِينَبِبَعْضبَعْفكُم

له،خيرًاكانإلاقضاءللمؤمناللهيقضيلا،بيدهنفسيوالذي":قالأنه!وَل4!صَالنبيعن

صبرضراءأصابتهوإن،لهضرًافكانشكرسراءأصابتهإن،للمؤمنإلالا!حدذلكولي!

له")2(.خيرافكان

وإذا،له/خيرًاالمصائبمنعليهيقضيمايكون،شكورًاصبورًاكانإذافالمؤمن

الكفاركفرمنلهقدرماكان،سبيلهفيمجاهدًاالمنكر،عنناهيًا،بالمعروفآمرًاكان

منلهحصللماسبئاذلككانوالهوىالشيطاندعاهإذاوكذلك،حقهفيللخيرسبب

لهيحصللماسببًاورسولهاللهأمرهكما،ودافعهنازعهإذاالشرمنيقدرمافيكونالخير،

.الدرجاتوارتفاعوالثوابالخيروحصولوالتقوىالبرمن

اْعلم.والله.الكلامهذامعنىيبينمماوأمثالهفهذا

.(94/78)الإيمانفىصسلم)1(

.(9992/64)الزهدفىمسلم)2(
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551/8

552/8

الناسبعضفأنكر،إليهإلاوالقوةالحولمنأبرأ:نباتةبنالخطيبقولعنوسئلَ/

فاستدل،إليهوالقوةالحولمنأبرأتقولبأنالاستثناءبحذفإلاذلكيصحما:وقالعليه

فَإِنَّهُفَطَرَنِيالَّذِيإِلاَّ.تَعْبُدُونَمِمَّابَرَاءٌإِنَّنِي:م!تعالىبقولهالخطيبقوكنصو!ن

لا؟أمالمنكرأصابفهل26،27،:الزخرف!!دِين(،1

:فأجاب

الاستثناءحذفمنالاَخرذكرهوما،قصدهالذيالمعنىباعتبارصحيحالخطصطذكرما

منإليهبرئتالمعنىكانإليهوالقوةالحولمنبرئت:قالإذافإنه،صحيحآخرمعنىله

ذكره،الدينِمنفلانإلىبرئت:يقالكما،وقوتيحوليدعوىمنأي:قوتي3وحو)ي

أَيْنَفَيقُولُيُنَادِيهِمْ:)وَيَوْمَتعالىقولهومنههذامنإليهبرئتوالمعنى،ف!يحهفيثعلب

كَمَاأَغْوَيْنَاهُمْأَغْوَيْنَاالَّذِينَهَؤُلاءِوَبَّنَاالْقَوْلُعَلَيْهِمُحَقَّالَّذِينقَا!.تزْعُمُونَكُنتُمْائَذِينشرْكَائيِ

))الص:ك!ب!النبيقولو!ه63،،،62:ا!لى!أيَعْبذونإِيَّانَاكَانُوامَاإِلَيْكَتَبرَّأْنَاغَوَيْنَما

صنعمماإليكأبرأإنياللهـمأحد:يومالا"نصاريوقولخالد")1(صنعمماإليكأبرأإني

المشركين.يعنيهؤلاء،

وأ،إليهاعتذرتغيرهوفي،إليهأوصلتهالمعنى،الديننفييتضمنال!نيع/وهذا

إِلَيْ!مُم!فَأَلْقَوْا،القولإليهألقى:يقالكما،البراءة:إليهألقيتمعنىوضمتإليهألتهيت

تعالى:قولهمنهو،826،87،:النحلالسَّلَ!لإأيَوْمَئِذٍاللَّهِإِلَىوَأَ!قَوْا.لَكَاذبُونَإنكمْالْقَؤِلَ

يكونهذافعلى،المخاطبإلىيلقىقولفالتبريا171:النساءامرْيَملاإِلَىأَلْقَاهَاط!وكلِمَتُهُ

.بالبراءةمتعلقًاوالمجرورالجار

الله،إلىإلاظهرهيلجىأنمنبرىءأنهأرادبل،خىالمههذايردلموالخطيب

قال.اللهإلىإلاأمرهفيويرغب،اللهإلىإلاأمرهفي،ويخوجهاللهإلىإلاأمرهويفوض

اللهم:قلثمللصلاةوضوءكفتوضأمضجعكإلىأويتإذا:"عازببنللبراء!باّلهاالنبي

ظهريواْلجأت،إليكأمريوفوضت،إليكوجهيووجهت،إليكنفسيأسلمتإني

من:وأبرأقولهفمعنى")2(إليكإلامنكمنجاولاسلجألا،إليكورهبةرغبة،إليك

.2151/وأحمد54(،")5القضاءفيوالنسائي)9718(،ألا!حمكاموفي)9433(،المغازيفيانبخارقي)1(

الادبفيداودواْبو،57(،0/27156)والدعاءالذكرفيومسلم6313(،)6311،الدعواتفيالبخاري)2(

.عازببنالبراءعنكلهم،4285/وأحمد)4933(،الدعواتفيوالخرمذي5(،0)46
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والمعنى.ذلكلا!جلإليهألتجىوقوةحولاَلغيرهأثبتأنمنأبرأ:إليهإلاوالقوةالحول

عليه.إلاأعتمدولاعليهإلاأتوكللا

أتبرأأنمنأبرأأي،بهإلاوالقوةالحولمنأبرأ:يقالأنوهو:ثالثحنى5وهنا

لكن،صحيحمعنىوهذا،بهإلاقوةولاحوللافإنه،بهإلاقوةأوحولاوأدعىوأعخقد

ويستندإليهيلجأوقوةحوللهمنفإنه،عليهلفظهيدلالذيالا!وسطالمعنىقصدالخطيب

إليه،إلاالالتجاءمنأبرأالتقديرفصار،الالتجاءمعنىوالقوةالحولمعنىفضمن،إليه

،والقوةالحوللفظعاجهدلالذيالالتجاءبمعنىمتعلقوالمجرورفالجارالحالهذا/وعلى

أنكرأبرأ،بلفظمتعلقوالمجرورالجارأنالخطيبعلىالمنكرظنأبرأ،ولمامعنىلا

بليردهلملكن،الواجبهوالاستثناءحرفحذفلكانهذاالخطيبأرادولوالاستثناء،

والمفرغ،بعدهلماالاستثناءقبلمافرغ،مفرغوالاستثناءالاستثناء،معإلاي!حمالاأراد

معنى.أولفظَاالموجبغيرمنيكون

لِفُرُوجِهِمْهُم:لم)والذِينَكقولهفهو،السلبمعنىففيهمثجتًاكانوإنالبراءةولفظ

.6(،5:المؤمنون!،1مَلُومِينَغَيْرُفَإِنَّهُمْأَيمَانُهُمْمَلَكَتْمَاأَوْأَزْوَاجِهِمْعَلَىإِلاَّ.حَافِظُونَ

علىإلايكشفونهالا:فالتقديرالمذكوِرِ،سوىمامعنىتضمنلكنمثبتلفظفالحفظ

لمفَطَرَنِيالَّذِيإِلاَّ.تَعْبُدْونَمِمَّابراءٌإِنَّنِيلأ:الخليلوقول،البراءةلفظوكذلك،أزواجهم

لاشىءمنتبرأأنهعلىيدللكنه،منهالمستثنىفيهذكرتاماستثناء27(،:26،الزخرفأ

إليه.إلاشىءكلإلىوالقوةالحولمنبرئت:يقالأنلهوالمطابقشىء،لامن

الذيالمعنى،وهذااللهسوىمماالتبريمشتركًا،وهوقدرًاأخذبالاَيةالمستدللكن

الله،سوىمماالبراءةوهوالتو-حيد،علىدلالتهباعتبارصحيحمعنىبالاَيةالمستدلقصده

إِبْرَاهِيمفِيحَسَنَةٌأُلسْوةٌنكُمْكَانَتْقَدْ:هـث!تعالى،كقولهمواضعفيالمعنىهذااللهذكروقد

وَبَيْنَكُمُبَيْنَنَاوَبَدَابِكُمْكَفَرْنَااللَّهِدُونِمِنتَعْبُدُونَوَمِمَّامِنكُمْبُرَآءُإِنَّالِقَوْمِهِمْأقَالُواإذمَعَهُوَالَّذِينَ

الخطيب.غصود5يناسبوهذا(4:الممتحنةأ!لموَحدَهُبِاللَّهِتُؤْمِنُواحَتَّىأَبَدًاوَائبَغْفحَاءُالْعَدَاوَةً

قصدالخطيبلكن،إليهيتبرأأنمقصودهليساللهسوىممايتبرأأنمقصودهفإن

قولعليهدلمابعضفهو،عبادتهفيداخلإليهوالالتجاء،إليهإلاالالتجاءمنالبراءة

تحقيقوهذا،عليهإلايتوكلواأو،اللهإلايعبدواأنمنيتبرؤواأنالواجبفإن.إبراهيم

مقصودهيكونقدالإنسانلكن،الكتببهوأنزل،الرسلبهاللهبعثالذيالتوحيد

قصدهالذيالمعنىهووهدْا،إليهوالالتجاءعليهوالتوكلودعائهمسألتهفيالعبادةإخلاصى
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معنىقصدوالمنكر،الا!لفاظدلالاتبحقائقلفظهعليهيدلصحيحمعنىوهو،الخطيب

إلايعلملامانفيمنكثيرًاينويلاالإنسانلكنصحيحًا،معنىقصدوالمستدلصحيحًا،

أعلم.وتعالىسبحانهوالله،يعلمماإثباتمن

الثامنالمجلداَخر
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التامنالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

3ى+لا-ء3الربقدرةفى:فصلثإ!

سء*سولس!3،كا،سلا!+سس-**لا-!/!لا9لا،373،،.ءء.،3-ء.!ءكا3لا!لأكا؟علا!!لأ333"3لا!-لألألأع-339*-كا!لا3َلأ3لألا-كالا-الربقدرةفىالناسا!وال-

س+3-!!.!لا!.كا.!،..!3!،03-ءس*لا!-33.،!،لا.لالأ-لا!لأ-3333.لا-*لأ؟لأ/.3-!-!لاس..كاكالأ-!-+لا!--.777.لاء+-!-الخارج!ىبشىءليسالمعدوم-

/لاإءلا2لا33*.!ء3!6.*سص3لأ3/!"7/3-3!ع!سلا---لاص!7333+س!3303.لاسالربقدرةفىداخلوغيرهاالعبادافعال-

،*/33!333؟7!"ورص-!!!!لأ!!+-+ع-سلاع33.،لأ-سص/لأصكالا!س/*لا،س-!7،3*3/!*س6لا-333-!ء3نفسهأفعالالربقدرةفىيدخل-

-!3!76َ33!سلا!سسسى!--33-3!-33-.!ىىلالاص33-لأ-،7"لأ.7+/ء-!،!-3733؟لأ+!كا-3العبدوِقدرِةالربقدرةفىالناستنازع-

لا!---لا-!!.،-لاص!لا!33.-،---كاور*سلالا/797ء!3ر،لالألالالألألالأعلألا!قَادِرِينحَردًعَلَئوغَدوْا!ال!:تعالىقولهفىتوالالأ-

7ءلاء---!سلا.!+لا.!!س-لأ033ء!س،ود--+33!+!3.-3-سكا!!سلأ3لاءلا/3!ءلا!،لا33007!!+كا!لالالا-3-لا7لا333!لاس3لأالفعلعلىقدرتههىالقدرة-

لا++/!،..0/3273كا+ء3!سكا*سكاس!037*-!لالأ33ع؟سكاكا+،س**3!كاسلأ؟2+ر3*وجوابه-ميتاولاحيايسمىلاالجماد:قولهم-

س،"*!ص/-.+!-ءلأ!ء33تتناهىلاحوادثوجودويلزممنهايخللمالحركةقبللوأنه:النفاةعمدة-

؟33!36-كادلم3"3*ء33*ء*حم!3لأىسس*س!س+كا!!-3/لاس.3لاء/رس/33ع-3شىءمنبشرعلىاللهاْنزلما:وقولهمالصفاتنفاة-

7!-!-.لا*ص-+لأ،-----+*لا!**-!لالا!7-لأ33077!-،9ءلا+،كا،لألألا3303*لأكا!ء!والأبدالأزلفىقادرا-عزوجل-كونهدوام-

-!.*.!لا!صلا--7كا!كا.س!39،صكا-.،3!لا!-،-سسس-3!-"3!/!ءَ//./+ء+ءسس،-؟.791+--لأ-!3وجوهمنآلائهمنهومخلوقكل-

لأ/-س+---،03ء3ء*ور/!3/!".3*!03،!+"!لأ!!/لا--ءكا*ء*لاءلا--ءكا!-73-3ء33!.9!7ء-+؟كا!3333ء3ءَس،لأ33لأ-عس!الحكمةالْىالكلامأهلأقوال-

كا+لأ!،ء//لأ،3//3-.3*+-33*-39ع--33-//!!لا/كاء!!ر!ورعس/كا*ركاعى333!وللام/لا/ىءد3لا3د3لا،لألا*7*66*كا+الحكمةنفاةأصل-

لملم5صءصصس5َلم5صصصص

3!9ء3!!كالأ،+لأ!ء+؟*!3ء.لأ.!-6!لأ/3073!-!!-!ليعبدونإِلأوالإِنسالجِنخلقتوما!و:تعالى!ولهمعنى-

هومماذلكوغيروالئحردتموالقضاءوالحكموالكتابوالإذنالإرادةتفصيلعنسلْ!

!"-!دصلا"!99سسلاور-كا!س77سلا63ر!ءلأ3،3/33صرر،*،ء/س/33-3+لألا؟-3لا33س3،سء733/7-كالاكا،،!،لاسلأ3333/777!علأ!علالانىكوأويىد

:يقولون،وأقواموالمستقبلالماضىفىاللهمشيئةالمشيئة:يمولونأدوامعنسل!

كا*6-عد*سس!!*!س*!1*+-6-3!//6لالالا/س!+/سأ/،!3لألأر3لاى؟الصوابفما،الماضىفىلاالمستقبلفىالمشيئة

والشر،اللهمنالخيرانيرىمنمنهم،والشرالخيرفىاختلفواجماعةعنسئل!

ص*!3*!*!هـموص!!6!سكا!!+-!س3-3؟.!لا/30!-،*سس317كا/س،*ء+3سلأ3لا/!/دء!3*كا33لالأءلأسملاىكاصرركا+!-333صةخاالنفسمن

وهل"...للجنةهذه:فقال،قبضتينقبضاللهإن":ظبه!اِّالنبىحديثعنسئل!

!3كا-3سسلأ"!لأ-37+سس-+-!س/س*-!س*سول!3!39/س+/!/""/"/+سول/*لاسلأ--33"!ء333ْ"؟الملائكةمناحداامراوبنفسه!بصها

ء-!!سكالأ/لا!كاسع!**/كا*-!63د!+لا237*لالاد3لأ،7!6لا"ى3س،0632+-66؟/،-333لأ*كا33سى3!د!الحدلثصحةإثبات-
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لار!،لا،9؟؟0،/لا،س/6!؟/!-كاس-؟!-+!سءس-ول333!لأ-لاع7-لألالا7كا7!لألأع-73-علا--لأالسابقاللهبقدرالإيمانيجب-

ء7!/عع/!سسء/+كا7ع3337لالاس/7+7/7لالا7كا7لا7!س-!-*-لا37-3+73كا/لالأد--لاسلأ-!-73ص3بهاتكونأسباباللأشياءاللهجعل-

ء!لا/!،،797!7لأ9!7سعس777/سعكاعرالشرعفىقدحعنهاوالإعراض،شركالا"سبابإلىالالتفات-

س!س99لا/*6/ع333303!لالأ9لا/لاء+،3!7"س!7!لأسلأ/7!-،7.777*-+33لأء!،!!!3؟،؟!77+33،لاسسالقِدرفىضلتالتىالطوائف-

كا!!"333!33333؟لا!3لالأ*ص*لأ؟!3؟ى"طلاةكلفى(،نَسْتعِينوإِيَّاذنعْبدإيَّاذو*إبقراءةالحكمة-

3//97"لا"33/99ء"9"لا!!/"ْ!3كا"3لا//سس!3""سكا!"3س!لأ-لا-7!/لألأ!+3وبعدهالقدرقبلاحبداحالبيان-

3لا*!لا/لا.لا!36!/!7!لا!لأء!ر//"/!س33!33لاكا؟-ء-!ءص+كاء،؟ويهدىيضل-سبحانه-البارىَ،للسئلبة

/7؟سس7؟علةلغيرأولعلةيخلقو،لل،الخَلقلخلقاللهإرادةحسنعنسئل-اء

3!ء،-لاكا-س*7،سء7!/!لألا*كا+سسوحجتهم،لعلةلابالمأموراتوأمرالمخلوقاتخلق:يمولمندول-

لا!!سص!ص!كاص+!!س3!ص7سلأ77كا!شس،كا"ك!صسعصقديمةالفاعليةالعلةيجعلكماقديمةالغائيةالعلةيجعلمنقولى-

س--!م--كا-7--ى-+?--ء--ص!+--33سمحمودةلحكمةبالمأموراثوأمرالمفعولاتفعلإنه:قالمنقول-

*لأ**333**لا*!!لأءم6ىلأ+!*!ء*!!لأ-!!!*لا-كا+لاس-،ءو*!سالعقلىوالتقبيحالتحسبنمسألةفىوغيرهمالمعتزلةبيناكشاع-

*--سسو!-!كاالكتابوأ،للكالمشركينالناسمنطائفةبرسالتهتضررفقداصا:قامنعلىالرد-

!ى3--ءسلاس،"*ء--!!!لأ،حمث!ح!كاسمفعولاتهفىالشريذكرإنما،الشريتضمناسماللهأسماءمنليس-

7-!-----سلأس+ء+سء،3،سلاعلأ!----ع،!،ء،كا-3*/سسلاكاكاس//لا/كاكا--!3الثابتةالحسنىاللهأسماءمنليس"المنئقم"اسم-

-!سسس*اللهقدرةإنكارعلىالمعتزلةيوافقونلاالمذاهبكأئمةوغيرهمالمسلمينجمهور-

7!7?/ء!سلا،2!س6!،كا!!!7،!ء7+!ء-/س/ءص+لألألأ/33ذبائحهموأكلوالمشركينالكتابأ،للنساءنكاححكم-

توحيدهووالبغضالمحبةإثباتغيرمنوالمشيئةللقدرالمشفنالكلامأ،للحيدته-

"3ْ"/!*3ْ32؟/9ع7َلا+!*/7"لالا"33لاءس3لا33!/33لأ+3س--7--ْصكالأ!لأ33و!لأ7صلا"33-ذلكبيان-المشريق

3!933،!!لأس33لأء/*سلألأ97!!لا7،س+،!لأ--لأ!لأ!،3س؟77!3333طالطوائفمن"القدرية"مسمىشىيدخلهـ،-

33كا-"س!03ء!س!.س!"33ع3،/30ء3َ*كامء*3،علا؟7ءكاكالا3ع+لأ3ءس!لا!7*لأ!!!!3!لاكالا.والقدرالشرعفىالناسأنواع-

33!+*؟كالأ!3!لأ/لأ/!33+لأ!-/7!33/.لا+*!س+/+/سلأ!3،ء**!3/ص3!ص،،!ءلاء/!2/كالأ،كاص!بهيحتجولابهيؤمنالقدر-

سلالا!لأ؟،،3!36!303--ء9ء33.لأ2؟/ور+لا-لأ!!لاللمعصيةكفعلهللطاعةال!جدفعلإن:القدريةقولأصل-

كلخالقالله:قولهممعوقدرةمشيمْةولهحقيقةفاعلالعبدأن:السلف،رزهب-

33"ءسلأء97-لأكاصع/3!!33لالا!؟-"ع3سلا+*سكا،!3.س"س-لأ"لأ+لأالجبرإلىوالمائلينالمعتزلةمذهب-

3!،لأ،كاكا،!!،لا3،3!!3!سكا!،سلاكا،،/لألأ-73سلا-ءع-عء-أنواعرالصنعوالعملالفعللفظ-

الجزاسبيلعلىوفسوقاكفراالعبدفىيخلقاللهبأنالقدريةقول-

كا/-3!،س،6كاس!س!،لا./كا"3س!ء+،ىصلاس/7لاصص-/7الفاسدةالمعتزلةأصولمن-

س-لأسس/32،سكا----س7لا7،/3*سس/س333+علاس،سس،كامخلوقاتهمنبشىءاللهصفيولا-

!س!صص؟.ءى+كاو!الا!شاعرةعلىالمعتزلةفيههااستطالالتىالا"موربيان-

ذلكبيان،مجملةألفاظذلكونحووالرزقوالجبرالتأثيرلفظ-

لالالا*7!!!-3-!33377333كا73-3س!33-3والقدرةالاستطاعةمسمىفىالناستنازع-
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81؟المعلومخلافعلىقادرالعبدهل-

3338ء3كا!ص33ء333لاءى333كالأواحدإلاعنهيصدرلاالواحد:قولهمفىالفلاسفةخحلأبيان-

مقدوريهأحدتر-جيحيمكنهالمختارالقادرأنللمعتزلةسلمواالإثباتمتكلمةمنكتير-

33348"س*!333!3ءسلأس،/سورور!-*3336333لاعلا+*!9377لا7،ع337777/لأ3رس/3+3؟+لأ33377لامرجحبلاالاَخرعلى

58ورس/س37لالا،،7//لألا3لأ3قائلهعلىوالردالا!سبابإبطال-

78!33"!33!3"3ءع333333لأ+ع!لأ333سءعرلا+كالأعكا7لألأ--3-؟!7سسكاكا7-+سءلألأ/كا،3333ءمةالاسلفمعتقدمجكل-

788//ع7؟لا؟لالالا*-7علأ33لأىلا7ع-3لالالألا+محبتهالجهميةإنكار-

88؟لأ!333+33لاد"3!33+لاكا+لاكاء3متناقضفقوله-إليهالخقربمحبةاللهبمحبةالمرادإن:قالكأ5-

09لا!كا773"لألالألألا!73لاذلكقبلناق!افجكونبغيرهمستكملأنهيقتضىهداإن:قالمنعلىالرد-

319لا/3ء33،لا!رورضاهوحبهإرادتهفىالفرقأقوال-

49سكا-لا-لألألالاسكا-/سسرءلالألالأ3--كاسءسلأ3لالالا!لألا،ء76*لا؟7،33-لأس-،،لا/،33كا-لألأم،/!33،لأ،لالا-7لألالالا3333333+-3ىلالألأعلدوراولتسلسلا-

33389َد33لا3ْلا36-3333-سلالا33ْ"لالالألالا"!؟لاأمخلقهمنالمعصيةاللهأرادهل:سئل!

699لا-!!+-لأ3لاس3سكا333ء*لألأ؟لا+3ءلالأعذنبهإلايخافنولا،ربهإلاعبديرجونلا:علىقولعنسئل،

99/"لا؟"،لا؟377/كا7ء3سلا؟لا33س؟لاذلكأدلة-بذنوبهالشريصيبهإنماالعبد-

99ء-7!لا333لالأ،7الفريقينغلطوبيان-لهوالنافينللقدرالمثبتينأدلة-

9933/101لاد3333لا333لألأ733.-!333!3؟س،لالا!-33؟7س،3؟333!لا"ربهإلاعبديرجونلا":معنى-

ا2ْس!سره!7لا!33333لأ3لأ3لأع-7ص3سس3لأ3--7!سء"سسلأسلالالا33-لا6،لأى؟لا33س3ء33اللهمنفهىالعبدتنالونعمهخير

ا3ْكاص"7"7!لألأ+لالاكالالا!3س7لالا!لالأ-"--لأ+لألألا-عء333ذلكبيان-ضدولهشريكلهسببكل-

7،0401.!،33لأ-333؟لا-لا"شركالأسبابإلىالالتفات"معنى-

3501لأ3333-33333كاكا3لأ-لأ،س!3-3لأ33-3لاسرسء3-3+3قسريةأوإراديةأوطبيعيةإماالحركات-

601!33!++!ع!،س،3!ءلأ3لأ-ع333ى333-+-؟-الأكالأ!333سولء-+3!ع7؟33لاكالاكالا3"ذنبهإلايخافلا":معنىبيان-

701"رلأسرص،ء7!،7-767-*سلأ*+!لا!33+!33-لا+لا"العقلفىنقصأسبابتكونأنالا!سبابمحو":دولهممعنى-

701سلالأ7لالا،لا/وللاس!-كا،+لا!3لا!9،لالالأ"الشرعفىقدحبالكليةالأسبابعنالإعراض":!ولهممعنى-

801ص033ء33!3لالا./لا7333"لا3لأ77لالالأالأسبابأعظممنوالتوكلالدعاء-

33801-ءلا/سلاكاكالأ!--لالأ-س-!لأ!3لا*-لا-كاسلاء33لأ3--،علأ-333!لا،!لأ،!لأ-!كاكا--علالاء--ء3/لألالا/لا3لار3ء-لأ!لأ/س"التوكل"يتناولهما-

ا9ْلاعرى!دلا،؟777!لالادء33ءلا+كاسلا7ء"-!3،3/ء+كا!*-!لالاس77لالالألا/لأ/7*!/-،!لأ!دى+333كالأ-3لاسالذنبعلىربالقدٍيحتجأنلا!حدليس-

ا!ظ!كلان!ان!فَيكُونكًنلَهُنقُولَأَنأرَدْناهُإِذَالِشَيْءٍقَوْلنَاإِنَّمَا!:!ولهعنسملةَة

111؟المعدومخطابيتصورفكيفمعدوماكانوإن،محالالحاصلفتحصيلموجودا

33333333111س03333!3063عر!!333ء333633لالاالتكليفوخطابالتكوينخطاببينالفرق-

3112!!كالالالألالالاس*لاكا-ء3!لأ3!3لألألأ3،لأ؟لأ3333--سلاعلأكالا3ء3-"لألأءلا"لأ!لأس-33؟لاأمشِىءعدمهحالفىالمعدومهل-

!ميرورةاللامو!ل!ليَعْبدونإِلأَوَالإنسَالْجِنّخَلَقْتوما!!:لعالى!ولهفى:فصلا

411سلا!سكالألالا،،-كاكالالالا-كا!كاكاسلالأ+لالالاسلا/3،،!لأ،.33!لاَلا3--،،33كا/3كار؟لا33لالا،؟ضللغروأ

114ور!33لألألأء!+!لا--7لأس33ع33-لألأ--773.،/.؟لا33!لالأ-لالا؟لالأ7-7لاسلالالا++-لألا!لالا!!?سس3ء/---ع!!3لاس/-----3لأ-لأء3نوعينعلىاللهكتابفىالإرادة-
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بغيرالمعاصىكانتفإن،اللهبقضاءالرضافىوالاَياتالا!خبارمنوردفيما:فصلتإش

3116-!!31ء3!-6--!سكا!!-"-6!-صلالالا+س-س7لا.3س،كا3+33؟لالا/+ص*سلألالأ*77!33"إلخ!3...محالفهواللهقضاء

!االتىجف":لمجبو%قولىء!تكُمْأَسْتَجبادْعُونِي،لا:تحالىقولهمعنىفى:فصلث"

711-!س6+!3،/3!-!،!!33-3+لأ!3!كا3رر،لأ!333لأ!+س!،*37،س-،،،33س6ء3"ءلأ3،!س6لالا+32؟3!+سس337لألا7،لا37لألا7/3!لألأ+"ئنكاهو

911سس-،-!73س36كا3لاكا!37-لاس!ى-/7/-*ع؟وقوعهمنولابدبهالاءمرفائدةفما،كائنهومماالدعاءكانإذا-

منأرادفهلمقتضيةكانتفإذا؟لاأمللحكمةمقتضيةهىهل،الا!قضيةعنسئلث،ش

والحالةالعذروجودمعنىفماتقدمتقدالإرادةكانتوإذا؟فاعلوههمماالناس

021.؟3!3"33+كا+!ور!3،؟3!لأ-لأكا!3لا!3-!?-ء--33س----لا+س؟-ءلاكاءلا،سس3ع33ىلا33!3،لأ!لأ-33،7لأ/لا!/كا33!-عرسلألأ-؟5ذ!

124!س-3..ء7!-لالا/سس.لاء،7لا7ع7لا/!لا7النفسمنوالسيئةاللهمنالحسنةكونبهايتبينالتىالفروقفىة

124*وو*كاكا*!-صدلأ!-سسلالا!*ص!ط!!!لا*!33++-كا؟!33ءالسعادةأصلهمابأمرينآدمبنىعلىاللهأنعم-

124+3!"3!!س!!3!لا!3"-3+33/33ء3،،3،ع7،لالاكالأء33سء33?سلأ،-333ذلكبان-الفطرةنعمه-

125كاص--/سسلأ!!!لالالا*،س3لا!!كاس!7+ص!لأ-سلاسلألألأ3+/سلالا7333!س7!+،!33لالا3"3لأكا!33لأ3لالالاذلكبيان-الهدايةنعمه-

521لالا39/،3!علاء3كاع!333++3،.+ء3،/سكا3لألألالأكالأ!لالأ7!3لالألالألألأ3سس7+سلاالعبدإرادةوخلقالقدرية-

126لأكا!+!777لا7لأ73لا!لا+!ص9لا!لادكاسص-؟،3"لأ-كافيهخيرلاالذىالشراللهيخلق:قالمنغلط-

127،،ءسسلا!!ءس،لأ-لالا+!لا!-،!-كاكا-لا3لأ+لأس+،3،3لأ!7/لانعمةفهوشرأوخيرمنالإنسانيصيبما

128سس77لا07،؟3!39969والمعتزلةوالجبريةالسلفبينالحكمة9والعزةوالعدلالوحدانية-

عليهقضىوقد،لهخيراكانإلاقضاءللمؤمنيقضىلاإنه:قالعمنجوابان-

031لأ33،3؟3لأ33لا33س7333ة3لا3لألالا-/3كالا!!لالا77لالأ+لام3/لا33كا!-33لاءلاكا،!لالا3علأع7؟تلسحئاا

7131لأ/7/رء!-لا+لاسلا.لا!*."!7،3لا3--سالفوائدمن،نّفْسِكفَمِن:؟!:تعالىقولهفىما-

133لأ--*س/ء،،لأ-*3*ع-7لأ3لا!-لالأ-لأكاس،!س+لا!37لا،3،لأ!ع-لالا33!-لالا،؟س33،لا-!لا7لالا،ءلالالألاء7كاسسلعبادتهالخلقاللهخلق-

134!!!+!*!!3!ص،،!صء3-3-كا!!-363؟-*+!ى!-لألالا!لا!لا!!!7!"،3كا+-،7بهأمرتهمبماالناسيأمرللرسلالمتبع-

7134+.لا!/ة3+!-لابهأمرمافعلعدمعلىعقوبةفهوللهخلقاكاندانالذنوبمنبهيبتلىما-

تنحصرلاالخيرمنإليهيصيروما،نفسهمنهوالذىالعبدذنبسبجهاالسيئات-

136س!لأس*سلا.!36!ص!لأ!+*!دصص!!+!"لأ!!لأ*-3سى333ع*ررلا+!كالا!-3ىر33ء3كالاع-سلاد-3-3/7ءصلا-33لا!كاءص؟3أسمابه

136لأ+3-،!!سس،3336-لأ-!،333!3الشرمنفيهمامعالتامةالسعادةفىيطمعلمالنفسمنكانتإذاالسيئة-

137لا.7-*79!+،9...سس!!3999؟!!97!!لا/ء-لاء.*؟لالا.73ع7!،!733!لأس7كاحكمةبلاوالعقاببالثوابالقائينالجهميةقولفساد-

138ء-سسلا-+!*س*س،س!لاسس؟97لأ!كاكا3س*،لاس؟+،لالالاكا،3،+!!767-!!،لالأ3لالاعءلأ-لاء/س7،لا++!-3،!لألأ،لألأ3المنزلتينبينبالمنزلةوالقولالمعتزلة-

138*3/!لا!لأع-سلا-صس/!3-!-حم!*3"3+7-كامم!!*--3-!+!عكا-رر!!لأ-3+*،3سكا7،لاكا3+ع-،"-سلأ!777س،!3!لأ،-كا9؟القدريةبدعةحدثتمتى-

913،س6.؟س3933-،!!لأ/3!3س3/3ء33333363عم7!؟؟لا*كا+33كا/!،،كاكا،،!،63لألألاءكا!،،3733//سء!كا33س!سسالبدعمنجهمعناشخهرما-

913لالالأ-س*ع.!-3!---س*لأكاكاممسسى3؟!!+!.لأس!!لأ!،!لأ-لأس!كاحى!،3!*!،77لأ،399،لا!ىلألألأ+س!ولس!لأ،لأسلا!،7ء7لا67!-!لأ!،3!/3.!لأورسلا67،الصوفيةفىجهمبدعسيوع-

شاءإنالعبدبيدالشرواْن،الشيطانم!،والشراللهمنالخيرأنيعمقدعمنسمل!

143-رر37+-س36.!،لالا،7!سس،9!،لا0ِلاكا039؟لألأ!!7،3-+!س-+*!3/لا!776*!7--!ء3س،لا9،-ع!لا؟9+-سس39*إلخ...يفعلهلمشاءوإنفعله

441لالا-+!!!!س*6!!3.++3.++سلأ+!لا!لالا/-كا!!!كا؟!!!3!3!3لأ!"صء7ِ3(!س!ولءلأص+و/37"6*،سلاسءبهيحتجولابالقدريؤمن-

033



33عكا33لالالاء!الربومشيحةالعبدمشيخة-

7146ء3333ءلألأ3لأ33+3لأ3ى3لا3؟3-لأ،لاكاسعء77،3،لا-لألا.صء؟3ءس++لأ33،سس3لالالأ3سسكالا-كاالمعاصىعلىبالقدراحتجمنحكم-

147لا7لألألاالشرعىوالنهىوالأمر،الكونىوالقدروالشرالخيرعنسئلثإش

الحديثهذا...وفاطمةلمج!إصالنبىطرقهلماالصحيحفىالمخرجعلىحديث:قالةإقي

148صور+/ر/"ر!7َءسصلا7+لا،لا3سوو،لألالالأ+.ء33/بالقدرالأمرعارضمنذمفىنص

333914!-!لاء-!!-لا-سء3!!3+كالألأ،كا*333،3-7ء!!لأ-+--?3-لأعلالاكاررلالأ!!33!!،كا3لالابالقدرالأمرمعارضةفىأبياتعنسملث؟؟

155س7س،!!لأ!لا+،،////عليهموالردمذهبهم-أصنافثلاثةالقدريةأنفى:فصل-ئي!

158*!33لأ37+/!لألألأسلالألاكاكا؟ع!لا-علألأ-33333ء33!3،!33ءء3،ىءلا+كا-كاسء//33لاكا!7لا37إلخ...القدربسابقيحمجونألمحوامعنسمل!ج:

0/016/الآيةالْحسْنَى!مّنالَهمسَبَقَتْالَّذِينَ،لإإنَّ:بقولهالقدربسابقالاحتجاجفى:فصل!

161-س-لالالا!س!لاء!لأ!33س-لا!لألا،س!-كا،قدرةأفعالناجميعفىلناما:قالمنكذببيانفى:فصل-ئر!

بسابقمحتجا-علينامكتوبالمعاصىمنوغيرهالزنا:الفائللمحولبيانفى:فصلثإ،

161لاكا/*33-333-3-س3/!-كاكا*3!كاء363336كالا3ء؟س3-ص767،3،-،33صس!33كالالالأ،3?-كاصر3القدر

162لالاْ،737ءسسء"ع/+3،لأَسءسلأ-ء3633كاعصىماآدمإن:قالمنكذببيانفى:!صلثا:

162ء7/لا3كا!!"سعكا++33بالحديث،محتجاالجنةدخلاللهإلاإلهلا:قالمنقولبيانفى:فصلإ

وجهفلا،ذاكشقاوةأوهذاسعادةوتقديرهاللهعلمفىسبقكانإذا:سئل!

39164-لاص!33ءلألأ3"-لأكاس-كاكا733.دلأ.لألالالأ6333*لاس-ج،---س+/3محالةلاواقعالمكتوبفإن،عملفىالنفسءتعاب

164ء333لا،كاد/س!لا0/7/7ع7لا3لاكالأ!-كاس،7س-،3+صحديثغيرفىذلكعنص!سسبمالنبىجواببيان-

إلىيحتاجولا،وجودهفىيكفىفهذاوكتبعلمإذاالشىءإن:فالمنخطأبيان-

167/،!لا!ءصلأد/،سركا+!!!رر.َ-//،/?//-+3ع"7!س+صص،/،!/س/كاصلألا7لأء6َ!صصح!س**و/+33س*!،سص/!،7؟؟/كا3*سبابأوعلفا

916س!لا!لاء!!3!كا!سء،"ع!س،لأء!/لالألا!لأءعلألأ/،!س!+3333!-سلأ!ى..س،//سسلأ،33./7!كا--!*لأ//عصتعالىاللهحقفىوبيانه،العلمحقيقة-

وقد،الشقاوةودفعالسعادةلجلببل،لذاتهاترادلاالأعمال:القائلقولبيان-

س!!*!س!7+لا"ء17ْ!!*3+3++3!س*33333ع3؟3!3//صصس3م/6*333/لا!3+"سلار//"33صالا!عمالوجودسبى

بالعملالعبديأتلمفلومحالةلاواقعاالمكتوبكانإذا:الناسبعضسؤالبيان-

333/172؟كا*+3ر؟7/!!لأ!33؟عكاس!.لا/س/سسلألاَ،/!َلاَ//!/ص!!7!+--!33؟َس333رسرصس؟يتغيرالمكتوبكانهل

173علأ!-"س؟!-/ع-3تناقضهموذكر،والنهىالا!مريمنعالعلمتقدمبأنالقائلينالقدريةأنواعبيان-

3175!.!-!حمعم!ء-كاص33*-لأ"،+!صد-كا(كاص"+3-3--+33!!+3َص3سس3،كاىكا*-؟س/د"37لأ/س/33-3+33اللهكتابفىالاستطاعة-

177ءسسس!3/?،كا-!كا/ءلاء،كالأ!ِ،كا3+/لأرءسلأسسء،+سلاس/!لالالاسلا//!3،لأ!/3لالأ7كاس*/لأ!لأ7لا،لا3-سكالاسسر/!9لألأءصسسول3لأس!قيطالامابتكليفلقولا-

181لاس!7ء//7+.لا!+7،.7-!كا/كا3/لالالا"كا/لا!79*!سءسسى-ء3ءلا!.ء.لا3-لاكاكاضربينعلىيطاقلاماتكليفأنفى:دصل"

3183*!/733/؟3*ءس!كا3333.؟مس33?3ص-لابالقدرعليهاحتجلما"موسىآدمفحج":غطَ!اّلمحولهفى:فصل-:

علىالملامنفىعلىالسابقبالقدراحتجآدمأنمنالبعضظنهفيماالناسأصناف-

381؟!ء)!س!!/.!،!+كاى+ءس.*؟3لأ3ءء3+/!-!3/3لا.لمكاكا!لا.ص3س!لا+،*سلا3ر/م/.س-7!/3373ء3لا36*!3-3؟?3،+كا،،3!ش//!صلأكا7/لا،-!عر،؟لالانبلذا

185.!33!3لأ+-لالا3!س3!3ءىلألا!///*!-3ة33س.3!لالا!33!3ءلاكا!/336َ33عسء-.،/س7!76.لألألا!،لأ،3ء3-33!لا*صلا3لا؟س/رس3لأع3!لاكا!3ء!كاسع/3/كا---!لألاتحاديةامذهب-

186كا-ص!-س-/.-?كا-!-ء3،.ص،ص-+!-ء.لأ*+*-3ء3-سءَسس"،لا--3--لأءكا!س؟يعلمانوبرموالقبحالحسنفىالناستنازعذكر-
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التكل!ف؟بهيزولالفناءهل-

لاد*س!ى37سالحلاجمذهب-

291؟!36*+--*صء3*!صلا!،6.د+3/!،لأ73ء++33*!7-لأ-ع،لأ،،،،!/!،،لاكا---سس!صءكالأوموسىآدمقصةفىالصواببيانفى:فصل:!

نأموسىقصدلماموسىحجآدمأنمنتبين!اجماءاوالسنةاي!ابأنفى:!ل!

491لا-لاس-ء!ور"كاء!-لأ7لالالا!؟?لألأ7؟؟70؟سلأ-/7-،-كا!-33-،33لالالالا7؟لا3--لالأكا،لألأ+لألأول!!/!عكاع3/سسسسمصيبتهمفىسبباكانمنيلوم

591لا!س3.ءلأ3.،كا+د-3!33سى33!3+-كاص3+ص!الْحُوتكَصَاحبِتَكُنوِلارَبّكَلحُكمِفَاصْبِرْل!!:تعالىقولهمعنى-

691لا!س+*!لأس!*!ظًلِمُوامَابَعْدِمِناللَّهِفِيهَاجَرُواوالًّذِينلال!:تعالىقولهفىبالمهاجرالمراد-

3791*!!033/لأ!-ءص3ء-33!؟كاعس--لاكا!---س7!،!7لا3.-كا-لألأ/ع77،!كا!/س!-لأ+*ءكا*3/73300المقدورعلىيصبربأنمأمورالمؤمن-

7791"لأ!+3!رلا*/سلالا!!33*؟2-"لا!!!لأ3!3س"!!-/العبدبهايدعوبأنالمطالبالا!دعيةبيان-

991س-عس*73*س!لأ،لا!سسسءس!-لألالالألأ+س؟لا+س3ع!ء؟سس/لاسء!37القدرشهودوفى،للهالغضبفىالناسأقسام-

بالأمراعتبارغيرمنوالمحبةالإرادةمحضاللهإلىيسلكونالذينأنبيانفى:فصل!"

كلاهما-بإرادتهمبهويأمرونويحبونهيست!صنونهمابينيفرقونمنوكذلك،والخهى

12ْ!3كَا-!ْلأكا-ى-ء3-لأ-س-3ءكاكاكاكاس-لالا-!ص7"!--ع9ع77+3332333َ3ْلألأ+لأسكا؟كا!لا"س!33377/لالأ+-سسع!لالا////3س3س+لاكاعس6لألألألالالأ!7لالااهلهومتبع

2ْ3س؟،،لاء/3!933!-99/ا!+لا!!ى،6لاءع-لا،كا!!!؟،،3!لاوالإرادةوالمحبةالقدرفىوالقدريةالجبريةمذهب-

502لا!7!*كا!سسسس+3-!سلاء!!7.73!+لأ**كاس!!لاس-!-ر*س،س!س/-33!+سسسلالا77!،!.لاس!!لإرادةافىشعرىلأواكلابابنمذهب-

212ى*!3ءلا--6!+!لالا!*!*3!لى*س+303*3ص3ء3صكاكاس!!ساللهوجهإلىالنظرلذةسألمنعلىعقيلابناعتراضسبب-

213سس/!!،،لا+!-*لاء*-دس!لأ++!7+*ه!69!+733رلأس!-سورلا!6س39+7--ء-،!!لأ!لاسلألاكا/لاسءع+3،3يتكلماللهأنأنكرمنأولدرهمبنالجعد-

3213+ص++3ءْد3-3!لأص3*!6ص3-/!لأص+كا"!-س؟كاسلأكا-33-/"+ْلالالا**سء79!ع3+!؟3سلأ"/كا7ء!!!كا،3؟7ص*-ءذلكُبيان-المحبةيثبتونالصوفية-

213لأ3س!سصيُحِبًّونهُملهـالآيةأَندَادااللَّهِدُونِمِنيَتَّخِذُمَنابَّالرِوَمِنَبمال!:رىالىقولىفىالا!قواق!ان-

3215ء*صص-ءس-!.س!كا*كا!.لا!33!لأ-لألأء!-ءكاء!س-*!س+3/3.؟لا؟لأء.-لاس--3333!لأ+صلأ*!+!3كاكاورسولهاللهمحبةتمامعلىيترتبما-

712!!لأ!!**لأس+ء//*ء73كالأّكا!س!لاس،!!!36سكا+!!7صسلالا//!!،م/+!!-3لأ؟2//لا*"كاكالأ؟3لأ!+لألاكالا!?!م!3*++6-/7س!!!لاعلأ!*س،-!كا،الشركيةالمحمة-

3712*-سكا!/ور!-كا-!!3*-سس*س-3-ور!-!-!-سلأ+سص!3+3!7!وركالالأ---!3/"!73!!!+ع"3علأ!--3سلالاكا!سلأ3/3الصوفيةعندالمحبةحقيقهْ-

3022!،*.-!َ*ء3،!---3-،!عع!*لى!لم/ءس"س!؟!32!لألالاكاس!3!+33!سءص7سسرس/دلألا*333333*ى*،سءكاموحداحنيفامسلماالرجليصيررم-

الكتابمنذلكفىالصوابهو،وماالعبداستطاعةفىالأقوالبيانفى:فصل!ء

122---+*3"كا!هـ-ص!سهسىص-صكا+ى3!--!+سلا33لا-*!!س+س-لالا!َس-*/!ى!!+/!،3!س،لالا33،3-،؟37كالأءسس7لا/9!3-لاح337ى،،30!لالا+/لسنةاو

222س-!7!ْس**!!-33*3!-"ء!***س!!**!كاء!!3مرادهْأوالحقمعلومخلافعلىالعبدقدرةفىالناساختلاف-

224ع+3+!!؟**."*س!!.س7،*!77/-س!!/3*-لا!3،-لا!3.سلافيهاالطوائفأقوالوبيان،اللهأفعالتعليلفى؟فصل!

تمْول:بهاقدرتالتىبقدرتكُاللهم":فقالدعاعمنالإمامذكرهفيما:فصليرإ:

227س!*-36سور"9*-!9،"ور33!7!!!-لأور7،*."!"+لاكا/9"طالْعينأتينا:قالتا،كرهااْوطوعاائتيا:رضوالأللسموات

922س--!!6؟لااْمالفعلوجودفىمؤثرهووهل؟هىما،العبدكسبحقيقةعنسئل!

3323---لالا!!!!.كا-ع--.3ّ9!ْلأ،-،33"!--لأ*-+-لألا.-لاكاس!لأ-!لا،!!!لألأء!**!،7ء7لأ؟لألالا!ص!3333!!!لأ+!3سالعبادأفعالفىالقدريةضلالبيان-

32**كا+لاصْص-ص6ّلا3َْ!"!ْ*!ورْس!!لا3!لا+!!33!!3"سس7سسكا77لأ.ع*!!7س؟فعلهوجودفىمؤثرةالعبدقدرةهل-

232-*"سسس!ءصكاالجبرولزمبالفعلسبحانهاللهانفرادلزمالتأثيرنفيناإذا:المّائلقولبيان-
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233،///+لا/ص/9/لا3،لا/لالا3لأسلألأكا3لأ!3+33لا،لا3ء33ء33سسسهـارادةمشيئةوله،الحقيقةعلىفاعلالعبد-

علىفاعلاتسميتهوصح،العبدفعلعلىوالعقابالثوابانبنىكيف:قالمنجواب-

234-كالا-لا33.ء//لا3؟/!33س+لأ3.س،،،،3/س؟قدرتهعلىفعلهوانبنى،

3333333923سكا+3ء33333ء!--لا-سلاكا3صكاكا3؟لألأ!عسلاس!س--!--!عع33333-س!3كاء3سسلأوالكسبالخلقبينالفرقسمجب-

7241!صءسلأس!ء!عس،+لأ!إدخ...الإنسانخلقحينمخلوقةأمقديمةهىهل،العبادأفعالعنسئلرز!

142!لالا!سلا37لأ"7"/3"977لأ3333ْ3+!3َ/كاءر3لألأ333؟"؟!لأس3!سلأء؟لأ3!لالألا!لالالأسسلاالعبادأفعالفىالا!قوالذكر-

243؟!3لأ3ء3333-س؟؟كا"33-33-!"33لألأ3أحمدالإماموجوابمخلوقالقرآنأنعلىالجهميةبهاحتجما-ا:

243س!"!لأ-كا"س3-!ءكا-لأ"لألأ-لأبز?"سسسء!-!لا!لالأ/33ىكاس"/33ءسسسلالا/كاكاكا!-3اللهقدرالا!فعالإن:قالمنححة-

244كا!7!/،س،./،77،لالا،ءلاء7مخلوقةغيروالشرائع،الشرائعهىالأعمالإن:القائلقولبيان-

244،/3/3!333لا3ءءلأم33ءس،3333لأصلالا3لأ7،لا،333!لالالاوالقدروالأمرالشرعبلفظالمراد-

الحركاتمنالعبادأفعالإن:يقولمنعلىالحجةما:السائلقولفىالصواببيان-

245كاكا--3+-3/ء3س3--.ص-لا-*-ر3؟والا!رضالسمواتخلققبلقدرالذىالقدرمنوغيرها

642/سء!س!لأسكاكاكاكاكاكا-سول!!-+،لالأصور!،77ء!كا!مكالأ!7?/،!لا333اللهغيرأواللههوالتهرآن:الجهميةقولإليهيؤدىما-

خلقمسألةفىوالسمخيةالجهمبيندارعماكتبهماوذكر،بالحلولالقولأحمدإنكار-

6247س3،3،7-كالأ!لا!لا//،37،!3س77ع77/لألا،رس7لالاالقراَن

3924-.3+لأ!333ءىصلألا؟ى3/لأ33لالالألأء؟-3-كاكا7+كاءع6سءلالا.3بدعةالمتيقنالمعلومالماضىفىالاستثخاءأنكأ:فصلثة"

بذاتهقائممعنىهوإنمااللهكلاموأن،اللهكلاممنليتالقراَنحروفبأنالقول-

152كالأ-سلاسكا*!7!-ء-*!س*!كا*7عسء!سء!-س!؟كا!/73لالاكا37+3!،-لالألالا!7،لأ!/!كلابابنأحدثهمنوأول،فاسدقول

252،!س/ص6.-س+س7لأسص/*7!روصصسءصء3لا4كاصكا6،ء7ء+لاء3س3-37كا!،كايستقبلفيمايكونالاستثخاء-

2252،ع97/ور//لا.3لا!/!،،/!/لأ*/7لا3؟لاكا،،7/كا//!+لألأس!3!+علالأ،/لألا77لا؟الإيمانفىلاستثناءايجوزول-

254"!3"ْلأ7+!عسلالالاسس!+77+سْ"سلا-س7لاذلكًفىوالنزاع،وتقبيحهالعقلتحسينمسألةفى:فصلير

255،!!!لألا،9،3لا7سس/ءكا7لا!لالا؟،3!ء3-علأس3ووسططرفانوالتقبيحالتحسينمسألةفىالناس-

257+،3!سسء737سكا!+3لا،3!7?!،!،ءلالالا-سسس+ص---+/ء3333لاد"!ء!--عس+كاِ-لا-لا،33؟-ءأموربثلاثةيعلمالا!شياءحسن-

المعصيةتركاْرادهـاذا؟لاأمأرادإذاالطاعةيفعلأنيقدرهل،العبدعن:فصل-ا:

إلىنسبهالشرفعل!اذا،اللهإلىنسبهالخيرفعلوإذا؟لاأمذلكعلىقادرايكون

952لالا--سصس-كا+3ء،س-لاء3+3؟077س73لأَ/صس/ء!كا3*7.!7!3/!"لا!،!لألألاكا7سلاسلاء/--!!7ء،؟.كالأس7-لا/3ء3كاكاكا7--سكا3-كا-+لأس7لأ-سسءى-3-333لأءىكاكاص3لأءس7َ؟نفسه

062لأ!*س!لأ-ءسلاسصلأ--س-33ءلأ*!--3!/س/ءس3؟*سلأ!+لا-!لاعنهذلكسقطالصلاةواجباتبعضعنالمصلىعجزإذا-

062ص"!-س---،/-!لا--.?لا+!!،!سء+س،كاس!3ءس+-كا!3ءكاصمكا-33عنهيعجزونبماالعبادأمراللهإن:قالمنكذب-

062!صص*-!س-!د+ءلألا.!!//!ر-لالألأ-س7//سلا7-/صلأ*--7،،-،،،كاد-3نوينعلىاللهكتابفىالإرادة-

متقدمةتكونأنيجبأو؟للفعلمقارنةتكونأنيجبهل،القدرةفىالعلماءتنازع-

162!6!!كا*+-ممهم!!لا!!!-*كالأس-/!لأ*لأ!7كاسسى-!لأ7س،+ءص-3َ+صكاكا،لا*//لا33،كالاكا!73+*!+!!!/س*"!3!3ءس/،//+!!لألاملاء//3،؟كا/ء33؟عليه

261سلأ-س!ء3*س!س--كارسلأء/-!لألأ+7كا"7"/س-7-6!77السيئاتأوللحسناتعملهبشأنمعرفتهالعبدعلىيجبما-

263سس*س!--ى!!--،ء-.لا--ص777،+6--+س-.ص!/!لا+كاوءصلا?لأ-د-3!لا-،ء*7!لأء-.3--3!3.،لأة7/+!!-7.لأ!كالأ،+3733ء337-!لاكا+--3سء7-س+القدرفىالناسأقسام-
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77-لاءلاور"ء/99+،3لألالأ،لأسء93!71".3؟مجبرأملفعلهمختارهووهل،العبدأفعالعن-أبياتفىسئلة"

كاكالأ-+!لأ-ء-صكا-لاس--لأ--كا-لأ!3!-لا-!ء!--3333!ء-لأ+لا+كاذلكفىوالا!قوال،المتقدماللهعلمأنكرمنأول-

بهجاءتمادفعأوالمحظورفعلأوالمأمورتركعلىبالقدراحتجمنبيانفى:فصلثإش

سء!!-!--ء،،-*/*س/سءلاسس7!--ءس+-كا-كا*!!؟لأعءلالأ،333لا77لا7س،لا"3س7لاء33والوعيدالوعدفىالنصوص

/ء73!3+!لاص++!لا3.*!7//3/لأ0333*33**الذنبعلىبالقدرموسىعلىاحتجآدمأنظنمنضلال-

لأ--!ورس-!لأ--*?!لأءلأ--!-33،"!*س3!-7!-ررول-!لألأ؟،لألا7لألا!"3،،،!3س7كا،3كا،!سلالاس+33-77لاالهوىاتباعسببهبالقدرالاحتجاج-

س-س--73لا؟،.سء/7!لا.لالا!++!/داحضةبالقدرونهيهأمرهودفعهم،باللهالمشركينحجةأنبيان-

س.!37!،،!!ءلا!!-لأ+-لأ---!-3!3*3العربمشركىمنكفراأعظمالعالمبقدمالقائلإنالفلاسفةقول-

أهلمنحالاأسوأوالقدربالقضاءويحتجونوالنهىالا!مريسقطونالذينالمباحية-

7333ور*33!س!لأ-صكاص-سسكا!+!-!3س!!س3لأ6ر-لاكل-!.3ءلأ!كالأ/3لأكاس!لا،!3/3،3لا7س6لاالعربومشركىالثَتاب

س-سكا/ص*؟7!7ص،33/6679!33!03ء!9!كاوفعلوقدرةمشيئةلهمالعبادأنعلىالسلفأئحةاتفاقفى:فصل-اء

لم،-*!-33!**س6!!ءسرولأ،!!-كا!صس!7+ص*!سلأ*كا+!+س07لأ*-33س-39!3!صس7،مجبورالإنسانبأنوأتباعهجهمقول-

يشألموماكانشاءماوأنه،بالقدرالإيمانعلىمتفقونوالا!ئمةالسلفأنفى:فصلثإء

كالأ--77+-/!-!).!/!-،!سلالا!!6محظورفعلولامأمورتركفىاللهعلىلا!حدحجةلاوأنه،يكنلم

33عس-3*سلالاس-لأ-س-سوووس!+--كا!س333!ع9!-!ك!كا؟3سسس3-كالاء!لالأرسول*س+!+33والرحمةالحكمةتبعهومنجهمإنكار-

*!*كا!3/!*!ء3"!ء3+!/-سص3/!س!!+سسس!،!33!سيس!،!س-"/لاس*.!س/لأ+733-هـ*سسر7-لأ+،/،لا3لاسسس!سس!س-ع-لألا-!،!33لاسلأ7لا؟،3!3-!للهاكتابفىلإرادةا-

-*.3لا!صى!-صلا/!7/سس777++!+++لا"/!كاكاّس"*لاع+33+لأ+3+نن؟لا/6!،!ء33+لأسكاكا7ءدكاصهـ3+33ء*لا33لأ*-!؟3؟لاأمللإرادةمستلزمالاءمرهل-

!سس!!سءس!!؟عليهامجبوروهولا!فعالهمختاراالعبديكونكيف:القائلقولفى:فصلثإة

السائل:قول

!*،لا!لأس!7!!،دسس9لمقسورِصالإراداتعلىأنهصحواقدلأنهم

السائل:قولفى:فصل-."

لمقسورالإراداتعلىأنهصرحواقدلا!نهم

كا--سسسء!!!مشهوروالحكمحقيقةأفعالهفاعليكنولم

السائل:قولفى:فصل-"

!؟!!!سص-تأثيرالفاعليلحِتيمافىللفعلِيكنلمهناومن

كا+-!-!3--!سء-!-"لا-!اللَّهيَشَاءأَنإِلاَّتَ!ثاءونَومَالأ:تعالىقولهعليهيدلفيما:فصل-!ة

السائل:قولفى:فصلثإة

كا-!سصتقديرللخالقيكلمسلمتلوثمشىءوكل

السائل:قولفى:فصلثة

3.س!.!--س+603مهجوروالقولحدوثهكونهمنفاللازمكاناْو

السائل:قولفى:فصلث"

--!-ء!3!*س--6مسطورفالمختاريختارمااللهعلميقالولا

334

265

266

267

268

926

926

027

027

271

272

275

275

028

281

282

283

284

285

278

928

928

292



قوله:وأما:فصل-

492/و++73/73،لالا!عمعذورالمكرهوعندكمكرهايكونصحإنوالجبر

492ء،!ء،،لأ!3لأء3ءسلألألأ،!،لاكاس-ء3،33لا-لأء،لاءلألأ،3/+7،-3ر7،كا!--!لالا،3سلا7لأوالاختياروالإكراهالجبرمعنى-

7592!!77سر/،لألالا،!لألا///،33،7!لأءع.س؟!!3،رءلالالالأء!،؟الزناعلىالرجلأكرهلوالحكمما-

3592!!3333*كا336؟لألأ3!لأ*3ة3-كا3ر-صلأء،*-!!37لا!-والنكاحكالبيعالعقودعلىالمكرهحكم-

692كا"-؟?!!كالا"!س؟كا/-لألألألأ+لألأ!73//"/َ/77عرسس7عنهَعزوجلاللهتنزيهيجبالذىالظلمفىالفرقتنازع-

33ْ23!33/-+س!لألأ3333لألأَ؟3لا-لألأ-3سىء33!لأى3سء؟أجلهالقاتلقطعأمبأجلهماتهل،المقتولعنسئلثإش

43ْء/!///"لألا"؟س77/؟لاأمتعالىاللهمنهماهل،والرخصالغلاءعنسئلث!

والمقسومالمضمونالرزقفى"العابدينمنهاج"فىالغزالىحامدأبوقالهعماسئل-اة

703لا//7//،/737.ص،لا،لأ،كا!77ء؟.إل!أ..

703لألاع-،،،/3!لاسلا!-كا؟--كاعسء333++كا-33لا3رء؟؟3والحرمةالحلحيثمنالكسبأنواع-

3333ْ83لا-لأكالاسلا/-كاسس!3الإطلاقعنالعبادةبلفظالمراد-

903لاكالألاسلالا+7/س?ءلاسس!سسء/+6لاكا//س?،/لألأبهاالمأمورالا"سبابعنيغنىالتوكلأنظنمنضلال-

العقل،فىنقصمحوهاأنكما،شركفقطإليهاوالالتفات،القدرمنالا!سباب-

903كا**-/،،/لا//7-لاكالارلا+لا،كا،--!لا،،ء،،لا9/ع63ء!-لاكاكاعس!+ء33/7733لالأ7الشرعفىقدحعخهاوالإعراض

الجهادمنبهاللهأمربماقياما،معيكونمنمنهماللهطريقالسالكينأنفى:فصلث"

311س!س3س-س-!ءلأ!كا"ى7"لأ3--سكاس3سسر!لا/--!س3الكسبعنعاجزاذلكوغيروالعلم

312/ر؟السببطلبيلزمناأينفمن،سببوبغيربسببيفعلاللهإن:القائلقول-

3314؟33كا3صص/مطلقاضماناضدمناللهإن:القائلقول-

314س/لأ-*سكاس!!+!7-لالا!لأس!+!-ء--لأمستحبايكونماومنه،واجبايكونمامنهالكسبأنبيانفى:فصلير

315+،كا7ع7-7-؟37/لأ؟لا!!7رزقايطلبوالموالا"ولياءالا"نبياءإن:القائلقولفى:فصلا

3316ء.ع3333?ء،لأ!لألالأء33+333ءررلا/ء-!-ء+3373س،3الضرورةعندإلاالناسسؤالتحرليم-

317سس-وركاكا--ْسسس!---لالا!!سس+3؟العبدملكهماأوأكلماهووهل؟يخقصأويزيدالرزقهل:سئلثيز!

318*6ءكاص"/"//!لأ"*لاكاّ/ع2سلا"صلاص/!س!7"سسص!يملكهوما،العبدبهينتفعما:شيئالىبهيراد:والرزقفصلب"ة

رزقههوهل،ونحوهالحرامأكلأو،وسرقالطريققطعإذاالرجلعن:سئل-ة

931/لأ/3َ33!3لأ!333-?+3ْلألالأ!؟3+3علأكالا+3!لا!لألأسلأ7لا2لأ33-773-ءس؟لأ!!!33773--لألاص/ء؟لاأماللهضمنهالذى

321+33؟َلأ3!33"؟َلهمقدرمايأكلونأم؟للجهالاللهرزقهوهل،والحرامالخمرعنسئلثإش

322!/سس"7"س66?س!كا-+لا*لا!+!للحقبالحقالحقأقدارنازعت:القادرعبدالشيخقولعنسئلث!

324لا-سسكا!،!؟!لألا.+9ص/لأكا/ء،3*!"3*!سسإليهإلاوالقوةالحولمنأبرأ.نباتةابنقولعنسئلب!
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